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في أسلوب عرضه 26 في صياغته. 

ولعل ما به من صُورٍ ورُسُوممُلوّنّة يضفي عليه 
رُونقاً خاصاً ويمنحه قَدْرَةٌ غير عادية على توصيل 
الأفكارء وإمتاع الأنظار. 

ومما يُسعدٌ 3الالثقافة: أن تَرْمِحَ الستار عن هذا 
العمل الفريد, إذ لم يسيق وأن نشر باللغة العربية عملا 
كهذاء لا في الشكلء ولا في المضمون والمحتوىء لذا 
فهذا العمل الكبير يُعَدُ كنا يُثْري فكر القارىء العربي, 
ومرجعاً في غاية الأهمية يثري المكتبة العربية. 

اال تجرية متميزة وإضاقة حجديدة | 
مبتكرة نهديه إلى كل قارىء يسعى إلى مزيد مق 
20 في معزقته بالكتاب المقدس, كتاب الكتبء 
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كتب الرسول بولس وهو على وشك الاستشهاد, 
ما يعتقد الكثيرون أنه آخر رسائله التي وصلت إليناء 
وجهها إلى أقرب أصدقائه: تيموثاوس: قائد إحدى 
الكنائس الموجودة فيما يسمى الآن تركيا: «كل 
الكتاب هى موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ, 
للتقويم والتأديب الذي في البر» (؟ تي ؟: .)١1‏ 

وكان الرسول” السجين يتكلم .عن الكتاب 
المقدس اليهوديء الذي يسميه المسيحيون الآن: 
«العهد القديم» ولعلة لم يكن معروفا تماما أنه يوما 
ما يتعكر االلسيعيوة رجتالة: الكاسة حزنا هن 
الأسفار المقدسة: والأرجح أن الرسول يولس لم يكن 
استثناء في هذا الآمرء فعلى قدر ما يعرف العلماء, 
ليقن احد .من كتيةا الأسقار القيبية؛ يعرف أن 
فام مص دزا بن اكدان الس 

ولكن في الوقت المعينء أدرك رجال الإيمان 
أن كلمة الله موجودة في هذه الشرائع والتواريخ 
والأشعان والأقوال. الحكيمة .والقيوات والأتاجيل 
والزسائل. ولكن كيف وضلالثانى إلى هذا الوغي 
الأنوالك:أخازال سيل نحن تلم .أن فيس كل 
اليهود اتفقوا على الكتابات التي يتكون منها كتايهم 
المقنسء وأن المسيحيين أيضا تجادلوا حول الأسفار 
التي يتكون منها العهد الجديدء وظل الأمر كذلك 
حتى عام ٠‏ »الم. حين اتقق غالبية قادة الكئيسة على 
مجموعة الأسفار التي يتكون منها الكتاب المقدس 
الآنء بل وحتى الآن ما زال هناك اختلاف في الآراء. 
فالرومان الكاثوليك عندهم عهد قديم ضخم يشمل 


السبغينية: وفي الترجمة اليوتانية القديمة اللاشنتفار 
العبرية والكناشن. الأزفوذضية الشرقية| تصيف 
السقارا ظزلة أشرس. 

ومهما كانت مجموعة الأسفار موضوع 
الدراسة؛ فالأمر المدهش في هذه الأسفارء هو 
اتساقها التام رغم أنه قد كتيها العديدون من الكَدّا 
على مدى أكثر من آلف عام.. والعامل الذي يجعلها 
وحدة واحدة عو الله شتقصيته: وخطتة ادن ] 
للخلاصء وخطته للوصول إلى الناس وخلاصهم من 
الخطية وعواقبها الخطيرة. فأسفار العهد القديم 
والجديد التى جمعها علماء لاهوت مختلفون من 
يهود ومسيحيين؛ تتحد في قصة واحدة مترابطة 
ا شبيةاهيوا: تقيرنا عخ مق .فى الله.وماذا يقل 
لمساعدة اليشر. 

فلماذا هذا الاتساق الكامل في الكتاب المقدس 
في حديثه عن اللة؟ وكيف ظل راسخًا طوال هذه 
القرون العديدة؟ يقول آهل الإيمان إن الجواب يكمن 
في الله نفسه؛ فالكتاب المقدس هو قصته. ظل في 
لفائف جلدية في كهوف على مدى ألقي عام. لقد 
تغلب على النيران التي أوقدت للقضاء عليه وهو 
يُلهب عواطف المؤمنين الذين يصدرون منه العديد 
من التسخ» ويحمذ: في .وينة النراسات التقنلية التي 
يواجمة بها الغلماء التشتككون: ويدقع بالرسلين 
لنشره في كل بقاع الأرضء وبالمترجمين لنقله إلى 
كل اللغات لإتاحة الفرصة للجميع لقراءة كلمة الله. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك» ليس قصة عن 
الكتاب المقدسء, فأنت تستطيع أن تقراً ذلك في 
الأسفار الإلهية نفسهاء ولكته قصبة كيق| أضيع 
كقاباً مقدماء وكيف قبت زاستقا فم كل متلا الأناء: 


وكيف أحدث تغييراً في العالم على مدى القرون. 
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الأشوريين وتشتت إسرائيل! 
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ون 0 الغربية الجديدة ١‏ الدملي (الموت الأسود) فى 
اح 0 1 أوربا ويقتل ثلث السكان 


, « 1117: الاضبراطورية . الا معركة تَوَرز: وإنقاقف ْ 
الروماتية تيلغ 0 الزجف الإسلامي على ا .9 0-5 41 غعركة هاستنجن؛ غزو 
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ا الأولى من البابا أوربان الثاني » 00 سقوظ القسطتطينية على ل 
١‏ : - ا 2 اع 7-2225 2 م 
د ١‏ يد| الأتراك العثمانيين وتهاية د 
ا 0 5 ا ب . 2 
٠. ١‏ بحل 
ْ انتصار الشيوعية في الصين 
١‏ ا « 5غ175- سقوط أورشليع . : ١‏ 1 
ْ أ فى يد المسلمين 1 و 7" 1؟: الاتجليز شبعون عفرا دذائّما 
2 ْ . ْ 7 1 50 
1 . ل أ مان بقمادة . 5 8 ازدهار | ٠.‏ ار ا 3 : : لهم فى أمريكا فى جبمس ناون 
بومبلاي يغز ّ الميانية في جواتيمالا ْ اسان المغول تحت كيادة | : 
ْ عرو آسيا لإميراطورية الازيتك 
57 ُ : - م - ١‏ وداج | 
شاضي وين 08000 ب يخييسر 00 قد تسبي أشرة شي في © “ساي ايها 
5 2 ا ! 24 لشيها ١‏ . ا عر ددع ١‏ 
الصين تتنقسم الى ثلاث دول | 0 0 ١‏ : الدب ظ د 
/ 1 فردهب ١ ١‏ 3 1 وس ١‏ 
( 1 ا ا 5 4 ىأ البرتغال تقح مرأاكز | 
١‏ 1 


تجازية ف كبرق أقريقنا 
رايس بيهر إل الخال الج أ تجارطة في وق د 


١41لا1:‏ تشر تقد العقل | 


: بقلم كانط 
1 : برحان هو : ْ 
ْ : 5 أوروبا في بولوجنا وساليرنو ْ ْ 
١‏ وخراتٍ 5-7 بومباي غخي 3 . ” 1 سل »ع ١‏ 
٠ 4‏ امود الشيوعي يقلم/ماركس وإتجلز 
9 ه815 أخترأ ع الأبجدية ا 1 
الستيريائية ا 
١‏ ا ه 1865 تشر أطل الأنواع 
ْ لتشارلس دارون 
. ْ 
2 ا 


| 
١760-٠‏ الأوروبييون 
ا ْ يستخدمون الأسلحة | ا ا 3 7 
1 النارية لأول مرة ْ روميو وجوليت الأجلام| بقلم قرويد 
١‏ وبدء التخليل النفسي 
و :5١‏ صتاعة الورق تنتشر| ا 
من الصين إلى العالم 
الإسلامي ١‏ 


١ 

* .112- ضنتاعة الورق تدخل أوزنا 5 

١‏ ل 2-1 -١‏ تفجير أول 
نبلة ذرية 


غ11 أول كمبيوتر 
الكدروتي 


ه 1796: ماركو بولو يصل الصين 


١ 
الصيتيون يتتجون أول‎ :407 ٠ 
| كتاب مطبوع‎ 


١ 


1 اقول رجل 


00 


ا 0-6 


ع ارا ؟: تلد ع حون وتكلديف 5 : 0 : 8 
بعرو أول كتّات مقدسن مبرجمو ئ و 0 سي تق 
باللفة الاناجليزية بهدفون إلى ترجعة | ب إلى 
: 35 جميع اللفات الباقية قبل "١75‏ 
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-١‏ صيّاغة العَهْد القديئم 
الس ري ري جدود حم سردي 
كتابته كنبرون من الكث ب ال لموحى لهم واتحررين والكتَاب وعيرهم: وفي البداية 
كانت قصص الخليقة وعصور اليهودية المبكرة كانت د تقل شفاهة وأ خيرا بعد أن 
تطورت الأبجدية العبرية: بدأ نسجيل هذه القصص كتَابَةٌ وغيرها من النصص. وهذه 
الكتابات التي تَصفٌ تَدَخْلٌ الله فى التاريخ البشريء روجعت ويجمعت وشيثاً فشينا 


أخادت شككلها ا موجود بين أيدينا الآن. 
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وو امزعمم | عجوم ر جدذت يو 


”الله باوْانَنَا قل سَمِعْتًا. 

و د د 0-7 7 
أباوّنا أخبرونا بعمَّل عملته 
فى أيَامهم فى أيّامالقدّم.» 


(مز غ: 0 


قبل أن يعرف الرجال والنساء 
مترش] آنا ككدواء. كانيا 
يتناقلون القصص عن الأجيال 
السالفة بكلمة الفم. وكان 
الرعاة المتجولون يروون مثل 
هذه القصص في مجالسهم, 
إن الستى» #ماهة من 
الرعاة العرب يستمعون لرواة 
الفعف إبريشةإميل 
جان هوراس قرنيه 
(49/ - 14717ام) 


لك البداية لم تكن هناك كلمة مُسَجّلة: لم تكن سوى 
الكلمات اللتطوقة -وكنا سُجل بعد ذلك في سفر التكوين 
- خلق الله الكو عوتنا كان ايتناق كلمات إلى القلة 
ولم يكن عباد الله الآولون يستطيعون أن يكتيوا أفكارهم 
عن الله. أو خبراتهم مع الله. ولكنهم كانوا يستطيعون أن 
يرووها بآفواههمء وهو ما فعلوه. وقبل أن يخترعوا طريقة 
الكتابة: بل وحتى بعد ذلك» روى العبرانيون قصصا 
وكرروا روايتهاء والكثير منها سجل بعد ذلك في الكتاب 
القضى. 


التمست بالعشايد 


في البداية: الأرجح أن الآباء والأمهات قصُوا على 
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أبناتهم أخبار آبائهم وأجدادهم. فلايد أن إبراهيم نفسه 
قام :بزواية هذه القصصس: افغندما دعاه الرب أن يتك 
أورء وينتقل إلى كنعان: لابد أنه أراد أن يحتفظ بذكريات 
حياته القديمة وأن يقنع أسرته وجيرانه الجدد بأن الرب 
هو الإله الحقيقي الوحيدء وآن الآلهة الكثيرين التي يتعبد 
لها الناس الكثيرون من حولهم هي أصنام لا حياة لها. 
والأرجح أن إبراهيم كرر رواية القصص عن كيف خلق 
الرب الوق وكيف خلس نوع وعاكةه من الظرفان | ولايد 
أنه روى قصة دعوته هوء ووعد الله بأن يجعله أباً لأمة 
عظيمة. وبعد ذلك لابد أن ابنه إسحق وحفيده يعقوب 
واغلا حَد1 التظيد. واكساقوًا اليه ما حدي لوه جاعتينا 
التاق تساهم اتترجاق إلى حسر هويا من ميمه 
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وبعد ذك أصبحوا عبيداً في مصرء لابد أن أصبح لديهم 
أسيان أكثر للاحتفاظ بتراثهم. وتمسكوا بمعتقداتهم 
اق مطل باقية 
ولم يكن العبرانيون هم الشعب الوحيد الذي يحرص 
00 اواية القضص تشنفاهاء فهناك عدد من قضضص 
البابليين القدماء تماثل القصص المسجلة في الكتاب 
المقدس. فواحد من هذه القصصء التي سجلت بعد 
0 اشكراء وهى «إنوماإليش» :تتحدث عن خلق السماء 
والأرضء ولكنها أيضا تتحدث عن تقاتل العديد من 
الآلهة الذين استطاع أخيراً مردوخ إله بابل الرئيسي» أن 
يُخْضْعهم ويحكمهم. ومن الناحية الأخرى؛ قصة الخلق 
العبرانية تؤكد أن الإله الواجد الحقيقي خلق كل شيء: 
د في قبضته كل الخليقة. وهذه الرؤية لله تجعل 
1 برانيين فريدين بين شعوب العالم القديم. 


الإضافة إلى القصة 


ٍ وهناك قول إن رواة القصص يلحقون 
بقصصهم قصصا أخرى مستمدة من شعوب 
0 وقلاظلت يفن هذه القصص حية. بشكل 
أ مستقل خارج الكتاب المقدس. وقد تكون إحداها 
ظ القصة المصرية القديمة عن «الأخوين». وفي هذه 
| القصة تحاول إمرأة أن تغوي أخا زوجها. وعندما 
ا . يرفض محاولاتهاء تخشى من أن يتسرب خبر ذلك 
1 إلى زف ولذلك فحالما عاد زوجها إلى بيته: 
1 لو أكاء باغتصابهاء فاضطر الأخ أن يهرب 
٠‏ للنجاة بحياته: ' ش 

ا 1 يري بعض.العلماء .أن الراوي العبري ريما 

قم لني فيها بعض 

2 يلكي تتناستيةا مع :قصا _ ليف الذبي 

باع ا : إلى العبودية, وتعرض الاتهام بمحاولة 

اغتصتان . تدج شين بعدآن رض إغرا به ' 


9 ااي 0 ايخروغن 
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فرواية القصص لم تكن فقط لمجرد التسلية» بل 
بالحري كانت طريقة لحفظ ثقافة الشعبء واتاحة الفرصة 
لهم لمعرفة من هم وكيف اختلفوا عن جيرانهم. كانت 
هذ القسس :تذكر الميراتيين صا سطهم اميا خاساء 
وبمرور الزمنء انتقل رواة القصص من دائرة الأسرة 
إلى جماعة أوسع: وأصبح رواة القصص ال محترفون أمرأ 
نالوق . وكثثرا .ها كان رواة القصص يَرُوُون أقوالهم في 
اجتماعات عامة أو في الاحتفال بالأعياد. وعندما كانوا 
يزوون أقضضهم لعلهم كانوا يؤتخرقوتها لزيادة أنتبآه 
السامعين: ولكنهم لم يجروًا على الايتعاد عن الأصل 
أو تغيير أي حقائق جوهرية. فلو أنهم حاولوا لكان 
السامعون يعترضون لأنهم قد سمعوا هذه القصص من 
قبل مراراً عديدة حتى أصبحوا ملمين بتفاصيلها ولا 
يمكن أن يحتملوا أي انحرافات هامة: لأن الأمر كان 
يتعلق بعقيدتهم وثقافتهم التي ترويها هذه القصص. 


على مدى القرون 

هذا التقليد الشفهي - كما يسمى هذا الأسلوب من 
رواية القصص الآن -/ استمر بعد نجاة العبرانيين من 
العبودية في مصرء وانتقالهم بعد ذلك إلى الأرض التي 
وعدهم الله بها. قصص موسى والخروج:ء والاستيلاء 
على أرض كنعان والأفعال البطولية في أيام القضاة: 
أضيفت إلى هذا التراث المحفوظ وحتى بعد انتشار 
الكتابة» فإن أجزاء صغيرة من النصوص الكتابية سجلت 
في البداية» بل في الواقع يقول العلماء إنه لم يكتب أي 
سفر من أسفار الكتاب المقدس في صورته النهائية حتى 
زمن الملك داود. بل وحتى يعد ذلك على مدى قرون بعد 
أن كتيت الأسفار الأخيرة من الكتاب المقدسء ظل الناس 
يستخدمون الأقوال الشفاهية لنقل القصص والقوانين 
وللباديء والتعاليع:من كل :توع: ش 


أكثر من قصص 


لم تكن القصص هي 
الأسلوب الوحيد الذي من 
خلله اققلت الأخبار عن 
طريق الرواة2.ء يل كانت 
هناك الأمثال والصلوات 
والقصائد الغنائية والأغاني 


والقوانين بل والألغان (مثل 
)١15 6‏ والقصص التي 
تشرح أسباب تسمية 
يعض الأشخاص أو 
الأمكنة. أو ناذا الهركت كل 
هذه اللغات. 


يو زومر عومر مدذت يني 


صورة لقطعة من ملحمة 
جلجامش بالخط المسماري 
ويرجع تاريخها إلى القرن ال 
6 ق.م وقد عثرٌ عليها في 


مجدو. 


بينما كان العبرانيون ينقلون ثقافتهم عن طريق 
الكلام مشافهة كان أول أساليب للكتابة قد استخدمت 
في بلاد ما بين النهرين (العراق حالياً) حيث تلقى 
اإيراهيم دعوة الله حيث شاع استخدام ما يسمى بالخط 
المسماري؛ كما استخدمت فى مصر - حيث كان أبناء 
يعقوب مستعبدين - الكتابة الهيروغليفية. 


الكتانة المسمار يه 

هذه الكتايات كانت نوعا 
من الكتاية المسمارية 
التى ظهرت فى بلاد ما 
وكانت الكتاية المسمارية تتكون 
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من رموز أو علامات تنقش على 
الطين اللين ثم تترك لتجف وكانت هذه 
الغلامات .تنقشى في الطين باستقدام اقضبة 
على شكل الوتد. وكانت العلامات في أول استخدامها 
صورا ساذجة تكاد تشبه الأشياء التي تمظهاء ولكن 
بمرور الزمن أصبحت العلامات شيئًا فشيئا أكثر 
تحديدا: وفي القرن الثامن قبل الميلاد أصبحت تتكون 
من الألواح الطينية نفسها في الشكل والسمك وتراوحت 
صياغة وتطور الكتابة في الطول والعرض من ثلاث سنتميترات (؟/5 البوصة) 
المسبجالقة الى اكلاقين ستعميتزا (نسو قدم)د كنا كانت الكتاية 
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المسمارية 'تنقش أحيانا على :الواح .مُفطاة: بالشمع أو 
تقش على التماثيل الحجرية. 

ولكثرة عدد العلامات المستخدمة كان من الصعب 
اتقانهاء فاقتصرت على الكتبة المحترفين في القصور 
والمعابد. فالكتابة المسمارية كانت تتكون في البداية من 
نحو 68٠٠‏ علامة ولكنها يعد ذلك استخدمت الآلاف من 
الغلمات.. وكاقت الغلامات الاولى قلتل اشفاضا 1و 
صوانات أو أقباء أخرى. وكاتق الأففال تيليا أنصانا 
مجموعات من الرموز فمثلاً لتمثيل فعل الأكل, كانوا 
يجمعون بين رمز الفم مع الرمز الذي يمثل الطعام. وكان 
تستخدم علامتان قصيرتان من القصب نتجه نهاياتهما 
إلى لوح على شكل مستطيل للدلالة على الفعل «يكتب». 
ويمرور الزمن أصبحت بعض العلامات تمثل أصوات 
الكلمات المكونة من مقظع واحد. وليس .على مِغائيها: 
ويذك أمكن أن تمثل الكلمات المكونة من أكثر من مقطع 
بالجمع بين هذه العلامات. 

أقدم الكتابات المسمارية التي وصلتنا لا تحتفظ لنا 
بتاريخ أو أدبء ولكنها سجلات إدارية خاصة بتربية 
الحيوانات أو توزيع الحبوب وإدارة المزارع والغُمليات 
المتعلقة بالثمار والحبوب. ونصوص أخرى قليلة يبدو أنها 
كانت كتباً لتعليم فن الكتابة. ويمرور الزمن أصبحت 
الكثاية المسماوية: تنقش على الآثار لتحفظ. التاريخ 
والشعر. 

وقد كشف الأثريون عن العديد من المكتبات المكتوية 
بالخط المسماري مما ساعدنا على معرفة أسلوب الحياة 
في أزمنة 'الكتاب المقدس. وأهم هذه المكتبات وجدت 
في أطلال نينوى عاصمة أشور القديمة فهي تحتوي 
على أكثر من ١٠٠٠١‏ نص بعضها من أقدم الكتابات 
اقسمارية الس وصلت التناء .وقد. بممفها (قله انثبر 
بانيبال الذي حكم من (514 -17”7) ق.م. وأهم ما 
في هذه المكتبة الملحمة الشعرية «جلجامش» المحفوظة 
على ١١‏ لوحا. وهذه الملحمة الشعرية التي تعد أقدم 
ملحمة شعرية في التاريخ. فهي مكتوبة في نحو ١...‏ 
قم وتجمع قصصا أقدم من ذلك بكثير وفي تتكلم عن 


شجحرة الحباة وحبة شريرة: وتروي الكثير من المغامرات 


ممما ب سس و 


قمة /١‏ ويث ) | أو «يلمع» تحتوبان على نفس الآأصوات الساكنة «هج» 
: لعلمي | .تجاء تقمن. ادق !ا غلدفي كما كانت هناك 
0 الاسل إن الجهود البطونية تضنايط. | يكان يتنبا اي الجرك. الوبرداكيكي 0 
را | علامات تدل على مجموعة من الحروف الساكنة. فكان 
انجليزى شاب هو سير هنرى رولنسون: انه اصبيح ْ 
ٍ مي 5 | هناك نحو ../ حرف هيروغليفى تستحدهم فى مصر فى 
في الإمكان قراءة الكتابة المسمارية. فبينما كان في | / . . 
1 ' ّ * | معظم عصر العهد القديم. وكانت الكتابة الهيروغليفية 
ْ فارس فيما بين ١470(‏ - ٠164م.)‏ فتن رولنسون د 
ْ نتم عادة بقلم وحير على ورق البرديء ولكنها كانت تكتب 
0 | طلخم مهفو رفيعالوي“/التجري/لقمة في جبال : ين 
١ 1 |‏ - 99-2 ا 8 أيضا على حوائط القصور والقبور والآثار. 
زاجروس وعليها مناظن من الحياة البطولية من ايام ' الببيدة؟ 03 7 , 
ولايد أن العبرانيين رأوا الكتابتين المسمارية : كتابة هيروغليفية تحتوى على 


د الأول ملك فا نحو 6٠٠‏ ق.م.) ومعها ظ , و 2 ف 
نفوش مسمارنة يحلاث لغات: الفار سية القدى بمة 5 : 


| والعيلامية والآكادية. ولكني ينقلالنص» اضطر 
رولنسون أن قفف على قمة سلم مسند بصورة 
غير ثابتة على إفريا "ضيق'يعلو فؤق الوادي. وكان ١‏ 


- 3 0 2 9 1 مقيرة مصرية. 
العبرانيين كانوا يستطيعون أن يقرأوا أو أن يكتيوا ؛ غير 


| 2 5 5 بد 092 و : 0 0 ل اد 1 1 
| على أية حال من المحتمل أن عددا قليلا جدا من من احد النقيش من داهل 
| : 
ظ 7 9 جه ٠‏ ند عي 
ْ ان معرفتهم الحقيقنة بالقراءة والكتانة سوف نانى مع 


اختراع الأيجدية. 
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وإدخاله العديد من الحيوانات إليها مثل نوح, 
!أن هذا الرجل يرسل طيورا ليعرف.هل 


ا 
7 
22 


حوالي 54٠١‏ ق.م. 


الكنانة الميرة علتكية 


بعد وقت قصير من الزمن الذي كان 


0 
0 
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فيه أهل بلاد النهرين يطورون الكتابة 
المسمارية - أو ربما قبل ذلك بقليل - 
كان المصريون يطورون أسلوب كتابتهم. 
ومع أنه من الجائز أن المصريين أخذوا 
فكرة الكتابة عن أهل بين النهرين» لكن 
أسلو الذي يتكون من رسومات 
ويسمى هيروغليفية لا يمت بأي صلة 


0 0 
/ زر" 0 


٠ 
رم‎ 
بون م‎ 5 
:ليب‎ 
0 
3 2» بيدهفطهثشت‎ 0. 


بالكتابة المسمارية. فبعض الحروف 
لهيروغليفية تنقل معنى معيناً: فدائرة 
د دائرة صغيرة في مركزها 
نت غلامة «للشمس» ولكن كان 
كن أن تستخدم للدلالة على «يوم». 
الى كاتت تمثل أصواتا 
ال ١‏ سرش ير ىد الى 2 ف يي 6ت 


وو عم | مر مد 


ده 


صفحة مكتوية بالعبرية من 


الخروج ترجع 
الثالث عشر 


41. 


ارك 


ب 
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2 ' 


بسبب العدد الضخم من الرموز المستخدمة فى 
الكتابات المبكرة: كان الكتية فقط هم الذين 
القراءة والكتابة قبل اختراع الأبجدية في العصر 
البرونزي المتأخر (5؟١١‏ - ١١١٠١‏ ق.م.) وكان أهم 
الأبجديات هي التي ظهرت في كنعان. 


الانجدية العبرية 
مع أن أقدم أبجدية وصلتناء ظهرت 35 قيل وصول 


الفينيقيين إلى كنعان (حوالي 1٠٠‏ قمم.) فإن الفينيقيين 


للقرن 


م ا ل دوج سي نه د بوواأن صم : جد هو مل ع + مم0 
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قد أنتجوا أعظم كمية من النصوص التي استخدموا 
فيها الأيجدية» وترجع هذه النصوص من نحو ٠١٠١‏ 
إلى 40٠‏ ق.م. وعليه فإن نظام الكتابة الذي ظهر قديماً 
في كنعان يرجع بصورة عامة إلى الأيجدية الفينيقية. 
والأبجدية العبرية هي الابنة المباشرة لها. فعندما استقر 
العيزاتيون في الارشن الجديدة يعد تجوالهم ازبعين سنة 
في البرية: طوروا طزيقتهم الخاصة في الكتابة بتحوير 
الأبجدية الفينيقية واستخدامها في لغتهم. والأرجح أن 
هذا لع يكن آمرا ضنيزاء لآن العيزية مثلها مكل القيتيقية 
والأوغاريتية (لغة كنعانية)» وتسمى هي والآرامية باللغات 


أع01 
أ0316 
ع 
الالح نالا 


ه (ع0,275007) م 
(©7015 01)ثنا 
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# وزامدنلف له همه ل 5] , ووعىماى ما ثاظاي ودار 8 
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أقدم الكلمات فى الكتاب المقدس 


مع أن الأسفار المقدسة التي بين أيدينا الآنء 
كتبت على الأرجح في زمن. متأخر من تاريخ 
إسرائيل] فاو اج سنفيرة ع عضر مبكر قد 
أدمجت في النص النهائي؛ ومن أقدم هذه الأجزاء 
كما يعتقد العلماء أغنية مزيم بعد عبوو بني إسرائيل 
البحر الأآحمز, ققد آخذت ريم أخت هارون الدف 
ورقصت وغِنت وتجميّع النسأء ورا مها 0 للرب 


١‏ لكرن الأبجدية العبرية من ”7 حرفا كلها خروف 
ساكنة لآن الحروف الساكنة هى فقط التى تكتب فى 
العيرية. وأغلى الكلمات فى العيرية القديمة تتكون 
يضدف الحركات لصداغة الكلمة المقصودة التى يفترضها 
السياق. فقد تقرأ الكلمة بأشكال مختلفة: ولكن السياق 
001 نت تكتب من اليمين إلى اليسار (مثل العربية: 


3 030 0 


وعلى عكس اللغات الأوربية) 


ثات اللغة 

كل أسفار العهد القديم كتبت بالعبرية ما عدا 
| شاحات قليلة وآيات قليلة موزعة.. ولكن مع أن هذه 
الأسفار كتبّت على مدى نحو ٠‏ عامء وقد اشتملت 
إل أقدم عهداء فمن المدهش أنه لا يوجد سوى 
فرق ضئيل بين أقدم النصوص وأحدثها وهذا أمر 
١ <<‏ طالبية اللغات تتقير باستمرار. فمثلا الآداب 
الانجليزية التي ترجع إلى ألف سنة سابقة لا يستطيع 
أن يقرأها إلا من حصل على تعليم من نوع خاص لذلك» 
0 3 اليرية تبدى قصيدة إنجليزية قديمة وكانها 
00 الألانية القديمة التي أصبحت مهجورة تتخللها 
و الغربية. ولكن العهد القديم ليس كذلك. 
ولعل ثبات الكتابة العبرية يرجع إلى أن نصوص الكتاب 
لس كانت موضع الاحترام والتقديس مما كان له أثره 
,كنات اللفة زاتها. 


وقد تكون هناك أسباب أخرى لهذا الثبات. ولعل 
بعض النصوص الأقدم قد قام المحررون بإعادة كتابتها 
وتحديثها بلغة العصر في أثناء الفترة من القرن العاشر 
إلى القرن السادس قبل الميلاد. كما كتبوا القصص التي 
لوا يتدقولونية شقاهاء فبثلاً تلم آن. معضن الأفاكن 
القديمة» التي لابد أنها لم تكن معروفة لغالبية القراء في 
الوقت الذي كتبت فيه؛ قد استبدلت بأسماء أحدث. ففي 
تكوين (تك )١5 :١5‏ تقراً أن إبزاهيع سار حتى دان: 
ولكن لم يكن لدان وجود في زمن إبراهيم: ولابد أن تلك 
النقطة سميت دان على اسم أحد أحفاد إبراهيم بعد ذلك 
بقرون» فلابد أن محرر هذا الفصل في سفر التكوين 
كنب اسم تلن عوهبا عن أسم اقلق القن «ارسية 
وهذا الاسم الذئ كان لايد معروفا لإبزاهيم: ولكثه لم 
يكن مغروفا لغالبية القراء فى عصر متآخر. وفي فصول 
أغرى تمتك الأسماء القدينة والحديدة.قيكلا دوساتك 
سارة في قرية أربع (أي حبرون) في أرض كنعان» 
(تك 737: ”) 

وسيب آخر محتمل لهذا الثيات في اللغة العبرية 
- الذي لا مثيل له - هو أنها بعد مضي زمنء لم تعد 
العبرنة لقة تهية «المعتي 'النشيق. فمنذ القرن. الها 
سرائيليون يتكلمون الآرامية؛ لغة الفاتحين 
من الفرسء ويمضي الزمن أصبحت العبرية تستخدم 
فقط للعبادة والكتاب المقدسء ونتيجة لذلك. أصيحت أقل 
عرضة للتغيير؛ من اللغات المستخدمة كل يوم في الأعمال 
والأحاديث. 


١م‏ . بدا الا 


وحتى بعد أن توقفت العبرية عن أن تكون اللغة 
المستخدمة في الحياة اليومية: فإنها ظلت موضع الاحترام 
الشديد باعتبارها لغة النصوص المقدسة. وظلت الأسفار 
المقدسة مصونة في اللغة قديمة العهد موسع أن تسوسناً 
غير كتابية كثيرة كتبت بالعبرية في العصور القديمة؛ 
فإنه لم يبق من هذه الكتابات شيء الآن؛. ففيما عدا 
بعض النقوش على الآثار والحوائط والعملات القديمة: لم 
يبق من الكتابات العبرية القديمة إلا العهد القديم. 


الأبجدية الاولى 


ما يبدو أنه أبجدية, 
هي التي تركها جماعة من 
شمالي غربي آأسيا من 
أسرى الحروب: ممن كانوا 
يعملون في مناجم الفيروز 
فى شبه جزيرة سيناء في 
حوالي ٠‏ قن.م. ولم نفك 
شفع هده الكتانات. علاها 
حتى الآنء ولكن يبدو أنها 
كتابات دينية. وإلى الآن لم 
يكشف وجود ارتياطات بين 
هذه الكتابات الأبجدية من 
أقدم العصورء والأبجديات 
التاخرة عنها: 


كشف أسرار اللغة 
مع أنه لا نوجد في الغالس 
الآن أي كتايات عيرية قديمة 
خارج الكتاب المقدس؛: فإن 
زجبال الآغار اكتشقوا أكذزا 
كبيرا من الكتابات على 
الواح خزفية في أوغاريت 
على الساحل السورىي» ومع 
أن هذه الكتابات تستخدم 
الحدتة من النوع المسماري 
بدلا من الأيجدية المكونة من 
أسطرء فان اللغة الأوغاريتية 
من العيرية حتى أنه 
هشذة النصوص للمعاونة في 
حل الصعويات التى تكتنف 
بعض الكلمات العبرية غير 
الواضحة في العهد القديم. 


قريبة جدا 


ليست أبجدية 
بالمعنى الكامل 
إن مجموعة الرموز أو 
الحروف المستخدمة فى كتابة 
اللغة العبرية ليست أبجدية, 
ولكنها أشبه بذلك إذ تنقصها 
الحوف المتح حة. 


وو ممم ر عجوم مد دكت بو 


انين اخرى على حجر 
إل إنه لم تكن الوصايا. 


ا + 6 


العشر مر هي أول القوانين التي . 


يمئات السنين 
يشتهناه بابل لساتصن ان 
عي نقشها على 1 

1 سود ارتفاعه لكام 
اين شب أقدام) وبعض / 
هذه ا أشيه بتلك ييا 
ا بسن» 3 5 م 57 


37 عة قو ا خر فين 
لع رجل عين رجل آخر فتقلع 


تون 163آفي | ظ 


سَلَّمَ موسى شعبه مئات القوانين المحفوظة في 
الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس. وقال إن هذه 
القوانين جاعت من الله مياشرة. وكان لدى الإسرائيليين 
سبب قوي للايمان بذلك. 

قبل أن يعطي موسى شعيه أول وأهم هذه القوانين 
- الوصايا العشر منقوشة على الحجر - كان الله 
شبخسييا كك سد هذه القراتة مينها في حديث مسموع 
لكل, الافة. كان ذلك فى القجرء وكما قال لهم موبسى. 
اجتفع كل الشعب عش قاعدة جبل سيثاء لقايلة الله. وقد 
ملأ الرعد والبرق الجو كما هبطت سحابة كثيفة على 
الجبل: وظهر الله في هيئة نار محاطة بموجة عظيمة من 
الذخان المتلاطم كالمؤج. والصوت الممتد الضادر عن قرن 
كبش أعلن وصوله واهتز الجيل يزلزلة عنيفة» فارتعب 
لسن نوفا 

عتنئق :تكلم أللة بستوك :ملا البرية: وأعطى الوضنانا 
العشر فى مسمع الجمع. وكان ن المنظر هذا مخيفاً حتى 
توسل الشعب لموسى أن يكون وسيطا بيتهم وبين الله, 
وقالوا له: «تكلم أنت معنا فنسمعء ولا يتكلم معنا الله اثلا 
نموت» (خر ,)١15 :2١‏ فوافق موسى وأعطاهم القوانين 
الباقية التي أعطاها له الله. 


الفوانين الني نميز الأمة 

هذه القوانين العشرة التي نزل بها موسى بعد ذلك من 
الجبل منقوشة على ألواح حجرية أصبحت هي القوانين 
الأساسية لليهودية» والتي عليها تنبنى سائر القوانين 
اليهودية. والأرجح أن الكثير من القوانين التى جاعت 
لموسى في أثناء الشهور التي أقام فيها بنى إسرائيل 
في جبل سيناء وهي أكثر من ستمائة قانون - ويعض 
هذه القوانين مميزة بصورة تجعلها تميز الأآمة. فكان 
الناس يستطيعون أن يعرفوا أن الشخص يهودي بالهيئة 
التي يبدو عليها والطريقة اتي يتصرف بيها. فكما كان 
القانون يتطلبء كان الذكور من البهود بحن أن دختتتوا: 


وكان على الإسرائيليين ألا يأكلوا بعض أنواع الطعام 


يعملوا عملا ما من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب 
شمس يوم السبت. 

قوانين أخرى في الشرق الأوسط القديم لم تتناول 
إلا الأمور الدنيوية» مثل عقويات السرقة والإاجراءات 
اللازمة للطلاق: ولكن الشريعة اليهودية غطت الشئون 
الدنيوية والشئون الدينية: للدلالة على أن الله يسيطر 
على الناحيتين. ويعض القوانين الأخرى كانت مبنية على 
أساس التمييز الطبقي فكانت تفرض على الطبقات العليا 
عقويات أخف مما تفرضه على عامة الشعب. أما في 
الشريعة اليهودية: فكانت الطيقة الارستقراطية وعامة 
الشعب يخضعون لنفس القوانينء بل كان العبيد لهم 
بعض الحقوق. وكانت الشريعة اليهودية فريدة في أمرها 
للناس بأآن يحموا الضعفاء ويخاصة الأرامل والأيتام. 

وهناك نوعان من القوانين في الشريعة اليهودية. 
أولهما وأكثرها شيوعا هي القوانين التي تطبق في 
حالات معينة: إذا سرق إنسان ثوراء فإنه يعوض عن 
الثور بخمسة ثيران (خر ”؟: .)١‏ والنوع الثاني قواعد 
عريضة القصد منها هو معاونة الناس على أن يعشوا 
في وفاق بعضهم مع بعضء وأن يظلوا أمناء لله وهذه 
القوانين لا تتعلق بحالات خاصة: وليست لها عقويات 
محددة. وأفضل مثال معروف لذلك هي الوصايا العشر 


ليغا وتطهر الآن ف شاد أمم كيرة. 

ووراء الشريعة اليهوديةء. كان اقتناع الشعب يأنهم 
يحدمون إلها قدوساً يعيش في وسطهم., أولا في خيمة 
الشهادة» وبعد ذلك في الهيكل. وقد قال الله لهم: «إني أنا 
الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس» 
(لا ١١‏ 48): وقد حافظ بنى إسرائيل على قداستهم 
بحفظ وصايا الله وفرائضه بكل دقة: وحظوا بغفرانه 
في حالة فشلهم. والمستوى الرفيع لقوانين موسى الفريدة 
جعلت إسرائيل أمة مميزة كمملكة كهنة. هدفهم هو خدمة 
الله. وفي المقابل وعد الله أن يباركهم. 


السامؤس 0-2 


ما التى أغطاها الله لموسى: لم تكن مكتوية 
لكنهَااكانوا يتداولؤنها شقاها. وقد اشتمل التاموس 
الشفْهِي - كما أصبح مغروفا بهذا الاسم - على قوانين 
المكتوب.. فمقلاً ال 
الناموس المكتوب أن يكرموا يوم السبت يعدم العمل فيه. 
والناموس الشفهي حدد ما يعتبر عملاً وما لا يعتبر عملاً. 
وأخيانا تعرض للتغبيرء فالقادة الدنيون عدلوا ووسعوا 
0 اللوائين الشثنفوية: قمثّلاً عندما دمر الزومان الهيكل 
ل م لم يعد في استطاعة اليهود تنفيذ القوانين 
الخاصة بتقديم الذبائح في الهيكل: ولذلك قرر الناموس 
الشفهي تقديم ذبائح الصلاة زقاك على يديه تسد 
الا «تقدم ثمر شقاهناء (هى :١5‏ ؟). 


إضافية وإرشادات عززت الناموس 


وحوالي سنة ٠٠١‏ هخ أصيحت مجموعة القوانين 
الشفوية كبيرة ا حتى تأكد العلماء اليهود أنهم في 
حاجة إلى كتابتهاء وكانت النتيجة هي كتابة «المشنا» 
نين اليهودية وأقدس 
الوثائق اليهودي بعد الكتاب المقدس. 


وهي أول مجموعة رسمية للقوان 


وصايا عشر مكتوية على الحجر 
لأ يذكر سفر الخروج سوى القليل عن شكل الوصايا 


العشرء سوى أنها كانت على لوحين حجريين مكتوبين 
على جانبيهما من هنا ومن هنا (خر ""7: )١١‏ والأرجح 
لد ايتؤتا من الضخامة كما ع 


ا 


| 
١ 4 


والآقهى ىالا كان آمرا عشيرا على موسى أن .تحيلهما 
وينزل بهما من فوق جبل سيناء. 

ويرى بعض علماء الكتاب أن اللوحين كانا شريحتين 
من الحجر الجيري؛ وهو حجر أخف نوعاً ويوجد بكثرة 
في سيناءء وهو أشبه بالحجر الطفيلي؛ ويمكن تقطيعه 
إلى شرائح رقيقة مشي وكثيرا ها السكقوم. التاس 

فى الشرى الأوسطا أقديما قتذها سغدرة: مق لسعم 
لوي كما نستخدم: نحن الورق» لتسجيل كلمات أو 
صور بالحير أو بالنقش. 

وهذان اللوحان الحجريان المحتويان على أهم 
القوانين الإسرائيلية كان يجب حفظهما في صندوق 
مطلي بالذهب يسمى تابوت العهد. وكان هذا الصندوق 
الذي أصبح أهم ذخائر النهود المقدسة كان طولة تجو 
متر وثلث المتر طولا (إريعة أقدام): وثلثي متر (نحو 
لبي حوكما وارتقاءا, 

وقد وضع هذا التابوت وبداخله الوصايا العشرء في 
قدس الأقداس - أقدس حجرة في خيمة الاجتماع - 
وبعد ذلك في الهيكل. ومن الواضح أن الغزاة البابليين 
سرقوا التابوت عندما استولوا على أورشليم في 5/5 
ق.م. ولكن أحد الأسفار اليهودية الذي ربما كتبت في 
القرن الأول قبل الميلاد ذكر أن النبى إرميا خباً التابوت 
في كهف على الجبل الذي مات عليه موسى الذي يقع 
الآن في ما يسمى مملكة الأردن ("مكابين ”؟: 8-4). 


د حك 9 د 
03 ف 0 


موجز الوصايا العشر 


١ اعبدوا الله» رو وحده.‎ -١ 


صورة لموسى يسلم الوصايا 
العشر لبني إسرائيل بريشة 
راقايل 14459 -. .امام) 


وي َب مو عير له 
قَرَائْض وَأَخْكاممْ حَادلة 

مدل 08 هلا شري التى 
3 وَاضعٌ م الوومة» 


(موسى في سفر التثنية 5: 4) 


يو امزعممر عجوم «دذت © 


”الحضارة أو على الأقل التاريخ 
استخدام البردى* 
المؤرخ الروماني بلليني الكبير من 
القرن الأول الميلادي 


مصدر كلمة ورقى: 

كلمة ورق بالإنجليزية هي 
«ييير» (283615) مشتقة من 
كلمة بردي «بابيروس» في 


الإنجليزية (ؤنا””زمة0). 


صورة لنبات اليردى فى المياه 


ل عصور الكتاب المقدسء, كانت تنمو في نهر النيل 
أعواد طويلة رفيعة: ولكنك لن تجدها الآن لآن الحضارة 
قد دمرت مواطنها الطبيعية. ومن سخرية الأقدار أن 
يحدث هذا للبردي الذي غذَّى الحضارة البشرية بتزويد 
البشر بوسيلة عظيمة للتواصل والحفاظ على تاريخهم. 

كان البردي هو أول مادة خفيفة ورخيصة ومتينة 
الكتابة عليهاء مما ضنمن لها أن تلعب نورا بالغ الأفمية 
في قصة الكتاب المقدس. ففي الحقيقة الكثير من 
أقدم نسخ أسفار الكتاب المقدسء يما في ذلك بعض 
مخطوطات البحر الميت التي مضى عليها أكثر من آألفي 
سنة؛ وصلتنا مكتوية على ورق البردي. 


ل 


ففي نحو ١٠٠١‏ سنة قبل الميلادء اكتشف المصريون 
أنهم يستطيعون صنع الورق من عيدان النخاع الطري 
الموجود في سيقان نبات البردي؛ وهذا النبات ينمو في 
كل بلاد البحر المتوسط ولكن كان أفضلها ما ينمو في 
مصر لصنع الورقء: لسببين: أولهما أن كمياته تبدو لا 
نهاية لها ويخاصة في دلتا النيل. وثانيهما أن سيقان 
النباتات المصرية كان أكبرهاء فكانت تبلغ نحو خمسة 
ققار اركفاها مق (18-1) هنما مس كها جحل حبسي 


سنتيمترات (نحو بوصيتين) وكان معنى هذا أن مصر 


كانت لديها الفرصة لاحتكار هذه الصناعة. 


7 5 2-0 - 
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كيفية صناعة ورق البردي 

في نقش مصري قديم على أحد الحوائط: 
ايبين أن الرجال كانوا يحصدون عيدان البردي 
بخلعها من قاع النهر ويحملونها في حزم على 
ظهورهم. ثم يقطع الصناع السيقان إلى 
قطع قصيرة يبلغ طولها نحو ثلث المتر (نحو 
اقدم واحدة) أو أطول قليلا ثم يزيلون الطبقة 

الخارجية من الساق كاشفين عن الإسطوانة 
الداخلية الطرية من النخاع الأبيض. 

١‏ شق التخاع طولاً وهى ما زال طريا 
إلى خيوط رفيعة»: عادة ما بين سنتيمتر إلى 
لاثة (من ١/؛ ‏ بوصة إلى بوصة) سمكا 
اوقذه الخيوط كان يمكن أن تجفف وتخزن 
الستخامها فيما بعد. أو تحول فورا إلى 
'أوراق من البردي. 

0 1 الورقة: كانت هذه الخيوط ترص 
ِجنباً إلى جنب على سطح صلب مثل لوح من 
الْخْشْب. وكانت هذه الخيوط المتوازية يلمس 
أكدها الآخر أو يعلوه جزئيا. ثم يوضع طبقة 
أخْرى فوق الأولى على أن تكون خيوطها 
متعامدة على خيوط الطبقة السفلى. ثم يقوم 
الصناع بالطرق عليها والضغط على الخيوط 
الله حتى تتداخل الخيوط النخاعية فتلتحم 
الطبقتان. ثم تجفف الأوراق في الشمس 
مكونة يلعا مر نا 2 قشدي اللون. 
' وكان الكتبة يستطيعون الكتابة على ورقة 
بردية واحدة: ولكن كثيرا ما كانت تلحم أطرا 
راق بعجينة من الدقيق لتكن درجا أو لفة 
إن نحو عشرين ورقة عادة. وكان الكتبة 
ِفَضْلون استخدام الجانب الذي به الخيوط 
الأفقية حتى يمكنهم أن يحركوا أقلامهم 
بع الألياف. ولكن الكثير من لفائف البردي 
قريمة مكتوية على كلا الجانبين. 


المداد طول مد 
كن المداد يُعمّل من مواد طبيعية لا 
تبهت يسهولة. والكتابة الواضحة للقراءة في 
موْطات البحر الميت التي كتبت قبل عصر 
ظ - لقرون هي خير دليل على جودة المداد 
كتبت ده. 
إٍ كان المداد الأسود يصنع من رواسب 


المصياح أو من أسفل القدور. كما أن الكربون 
يؤخذ من الفحم النباتي أو العظام المحترقة 
التي تطحن ناعماً. ومهما كان مصدر 
الكريون» فإنه كان يخلط يمادة لاصقة مثل 
الصمغ العربيء أو عصارة أشجار السنط 
القابلة للذويان: وكان هذا الخليط يجفف على 
شكل كعكات صغيرة. وعندما يستعد الكاتب 
للكتابة. كان يدلك قلما مبتلا أو فرشاة متبلة 
عى كعكة المداد. 

وكان الكتبة عادة يستهدمون أيضا 
مدأذا أعم. كان يضتع عن اتسين الهدين: 
أو المغرة الحمراء أو غبرها من المواد الموجودة 
في التربة. 

وعندما كان الكتية يخطئون في كتاية 
كلمة. كان يمكنهم محو المداد وهو طازج 
بمسحه بالماء. فإذا كان المداد قد جف فعلا 
فكان يمكنهم قشطه بقطعة من الصخرء 
وكانت هذه الطرق لمحو الكتابة الخطأاً مجدية 
لأن عصائر نبات البردي الجافة كانت تعمل 
كحاجز يحمي سطح الورقة من أن يتغلغل 
الحبر في الألياف. 


قلم مضخ 
كانت الأقلام المستخدمة للكتابة على ورق 
البردي تشبه فرشاة التلوين فكانت تقطع من 
تبات السمارء.وهى نباتات دقيقة 'تنمو .في 
المستنقعات. وكانت الأقلام تقطع يأطوال 
مقققة عقا ما كول ايوم وكات 26 تيم 
(اعايوصة): وكان الكتية وضعو طرف 

القلم ليصبح فركناة صقيرة: 
وعندما كان الكتبة يكتبون؛ كانوا يبدون 
مثل الفنانين في أثثاء العمل لأثهم غالبا لم 
يكونوا يسندون أيديهم على الورقة؛ ولكنهم 
كانوا ‏ يشكون بالقلم مثل قرنئناف على فوة 
الرسم: وفي عصور العهد الجديدء استخدم 
الكتبة عيدانا يبردونها لتصبح لها سن محددة 
ومشقوقة مثل قلم المكوك وكانت الأقلام وكعكة 
الحين اللبلقة بتسقط غالبا معا في" محافظ 
ضيقة مصنوعة من الخشب. كما كانت تحفظ 


2 القن بن ونقة 


هيروغليفي. وإذا نم رقع 
الصورة أمام ضوء قوى فإنه 
يكشف عن وضع شظايا 
اليردى متعامدة. 


يو انزعمم | عجوم مدت يع 


54 سفر أَخْبّار الآيّام 
للمَلك وك" 


١(‏ أخ/07": 6؟) 


آمر الملك داود بكتابة تاريخ 
بتَى إسرائيل. والأرجح أن هذا 
علن الجباز الفلسظيتي جلنات: 
الذي يظهر في الصورة 


١ 


قد يكون أهم ما أسهم به الملك داود في الكتاب 
المقدسء ليس المزامير المنسوية إليه؛ أو دوره البارز في 
بل آهم ما أسهم به قد يكون أنه بدأ فى عملية كتابة 
يكتاية تاريخ الآمة الصاعدة التى تولى قيادتها. 

لسنا متأكدين متى وَضْمّ أول إسرائيلي قلمه على 
الأخرى من التقليد اليهودي الذي أصبح الكتاب المقدس. 
للقفراة: فنعد أن عنس الأسراكيلبون هجوناء :قال الت 


- > تمه 
2 يه 1 , 


١ 
٠ +. -4 
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لموسى: «اكتب هذا تذكاراً في الكتاب» وضعه في مسامع 
يشوع» (خر .)١5 :١7‏ فلعل يشوع كان في حاجة إلى 
سمع هذه الكلمات: لأنه كغالبية بني إسرائيل في ذلك 
الوقت. ربما لم يكن يعرف القراءة والكتابة. 

وموس [أذى تعلمافى قنسن قزعون مسبر: ريما كتب 
قضضنا أخرى كثيرة عن خروج بنى إسرائيل العظيم 
ولو أن الكتاب المقدس لا يذكر ذلك. ومع ذلك فأي كتابة 
كتبت, الأرجح أنها لم تحفظ في أرشيف قوميء بل عوضا 
عن ذلك كانت القصص والتقاليد تحفظ حية في أذهان 
بني إسرائيل من خلال رواة القصص: وكان هذا إطاعة 
لأمر الله: «لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم 


5 1 1 


220014 


على قلبك. وقصها على أولادك وتكلم بفنبساء:.» 
(تث )2 


الكتبة فى بلاط املك داود 

في حوالي ٠‏ ق.م حافظ الملك داود على حدود 
إسرائيل: وإذ تم له هذاء فالأرجح أنه شرع في نعنفظ 
مكان الآمة في التاريخ. ولايد أنه توقع مستقبلا طويلاً 
لإسرائيل حيث أن الله قد قال عن داود : «وأنا 036ظ 
مملكته إلى الأبد» (؟ صم 7: )١7‏ وبين رجال بلاطه الذين 
عينهم الملك داود كان كاتيان: «يهوشافاط بن أخيلود 
لخلا وشبوا كاتناء “صم 58, 0). 

١‏ داس د الكاتب على الأرجم مسئولاً عن عن 
تسجيل ونشر مراسيم | الاقم فكازة يعمل متكنيا بلببان 
حكام الأمم الأخرى. 

والأرجح 0 داود ثم ابنه الذي خلفه, سليمان» قد 
| | لْريقَاً من الكتبة لتسجيل وحفظ قصص الأمة 
العروفة جيداً وشرائعها. ومن الممكن أن الكتبة الذين 
تن هذا 00 المثقف. ولا يذكر الكتار المقدس أبدا أن 
(أود وسليمان قد شكلا مثل هذا الفريق من الكتبة لحفظ 
التاريخ: ولكنه يلمح إلى ذلك كما سبقت الإشارة. 


مفاتيح لتنا تير داود 

يبدو أن سفر القضاة مُفصّل للكشف عن ما هو 
١‏ منتارين إسرائيل الذي سادته الفوضى في الأيام 
و لهم في كنعان قبل أن يصبح لهم ملك. كان التاريخ 
تعمه الأزمات: أزمة وراء أزمة: وكل أزمة نودي 
إلى توية ب عن خطاياهم فيرسل الله لهم قائدا 
0 ستل جدعون وشمشون. ولكن الكلمات الختامية من 
35 ل تمن فوضى سياسية ويبدو أنها تلمح إلى أن 
اتج ستقرار طويل الأمد هو ملك: 
في تاك د الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. كل واحد عمل 
ن في عينيه» (قض :"١‏ 36). 

إلى سفرىي صموئيل وسفري الملوك سجل الكتبة 
إلا قصصاً عن ملوك إسرائيل الأوائل» مبينين 
<< آل الله اختار داود لحكم الأمة لأنة كان من 
ناد أن أكبر الأبناء الأحياء 
ا الي فكان من الأرجح 


جه الآأمة حقيقة للا 


هو الذى يرث عرش أبيه؛ 


أن كثير من الشعب فكروا في 


ملك للأمة - إلى ابن تقناول: ولكق. الأحدات المذكورة 


عن تاريخ إسرائيل المبكر تبين أن النبي صموئيل قال 
لشاول: «لأنك رفضت كلام الربء. رفضك من 
الملك» (١اصم :١6‏ 7؟)/ 

في القصص الدرامية التي لعلها مروية مباشرة من 
صاحيهاء من صموبيل وداودء يذكر الكتبة أن صموئيل 
ذهب سرًاً إلى بيت الشاب داود في بيت لحم ومسحه 
ليكو الملك التالي لإسرائيل: وقد حدث هذا المسح بأمر 
من الله. وفي أثناء هذا المسح؛ حل روح الرب بقوة على 
داود منذ ذلك اليوم فصاعدًا (١اصم15١:‏ ؟١).‏ 

والقصص التي تلي ذلك تُقدَّم دليلاً قاطعاً على أن 
داود كان حقيقة مباركا من الله منذ أن تولى السلطة 
ووسع حدود الأمة. وهذا السجل المحفوظ بدقة هو أحد 
أدق الكتابات فى الكتاب المقدس تؤيده الأآحداث والدراما 
والأحاديث الثابتة. 

ومع أن القصص بالتآكيد قد ساعدت على إخماد 
المعارضة لحكم داودء فإن القصص التالية تواصل هذه 
القضصص اليكوثية ولكتها تفتعضل: أيضنا على مبقطات 
شنيعة لداودء وأهمها زناه مع بتشبعء وما أعقبه من 
قتل زوجها. 

هذا التاريخ القديم» الذي خفظ أولاً عن طريق روايته 
بالفم. حفز إسرائيل على خلق آدابها القومية» وبعد 
ذلك عندما بيدأت الملفات تتمزق وتبهت بمضي الزمن 
وأقرة الاسضيال كي القدرة نينا طبق الآضل على 


ملفات جديدة: حندى لا بندثر أنذا تاريخ م أمتهم والدروس 


صورة لوحة بالآرامية وجدت 
في دان يرجع تاريخها إلى 


القرن التاسع قيل المتلاد. 
والسطر الثقيل مكتوب فيه 


نفنك داود 0 


عن يعض علماء الكتاب ٠‏ في 
لم يكن ثمة دليل على أنه عاش 
فعلاًء ولكن في 1557م. وجدت 
داود». 15 شمالي إسرائيل 
لذكرى انتصار الآراميين (وكانوا 
٠6٠ 94‏ سنة بعد زمن ا 
وأصبح هذا الكهما المنقوش عليه 
أول دليل خارج الكتاب المقدس. 
أن م إسرائيل 35 2 م 


ام اكتشاف أدلة اع عي 
إلى اده منها كتاية على أحد 


نووم مده + الكتية المي كاي 
تذكر اسم مكان يقول علماء 
المصريات بأنه «مرتفعات داود» 
أي أورشليم» عاصمة داود التي 
تقع في جبال اليهودية. | 


10071 


اكد معو سر 
6ت دكي ا نرق جه 
أخبار الأيّا مطلوك يَهُوذا. 


290©)/| 8 اهشرناه - اللوضاك 


و عور عجوم وجاك بيني 


"تحمل امزامير على أعمق 
وأقوى المشاعر البشرية 
والتأملات والصلوات والحمد 


والتسبيح والحكمة والمراثى". 
بيتر كريجيء جامعة كالاري 


ناي مصنوع من العظام, وقد 
عثر عليه في أورشليم القدس, 


مدبنة داود. 


كسك اللزامي) كنا العصن كه آق يقرآه: الثاين 


فسفر المزامير مجموعة من ١٠١‏ أنشودة للعبادة» وهي 
قصائد شعرية وُضعَت لها بمهارة ألحان موسيقية» وهي 
أناشيد كان يترنم بها قدماء العبرانيين في مناسيات 

فهناك أناشيد للسير نحو أورشليم لحضور الأعياد 
الدينية. والعناوين القديمة (وهي كلمات أعلى الأبيات 
الشعرية) تشير 
المصاعد». للمزامير لأنه مهما كان 
يجيء منه الناس إلى المدينة الجبلية» مدينة أورشيم: 
كان عليهم أن يتسلقوا الجبل إليها. وهناك أناشيد 


الى هذه الآناشيد بان هناك «ترانيم 
الاتجاده الذى ك 


لتتويج الملك. وأناشيد لحفلات الزواج» وأناشيد لطقوس 
الهيكل. 


أناشيد لكل المناسيات 

كثير من المزامير قصائد حمد لله. وشكره لأجل 
الخليقة والحماية والشفا آقة الها السسه 
كان الاسم العبري القديم للسفر هو «تلهيم» الذي 9 
«قصائد حمد». ومن العجب أنك عندما تقسم الأناشيد 
إلى أقسام: فستجد نفسك مضظرا أن اقضع أكير عدن 
منها تحت اسم «الشكوى». وهذه المراثي هي تعبيرات 
لاذغة عن الحؤن أو الخوف من غدر الأضدقاء ودوسدات 
الأصذا واكرضن والوحدة والاعسناين بالتزك م الله: 


والآعه 


مزمور لعشنار 


م3 ماه على كان يعن غلياء لكان القلتى. يشمكون 
في أن داود له أي صلة بالمزاميرء فكانوا يقولون إنها لا 
يمكن أن تكون قديمة بهذه الصورة: ولعلها كتيت بعد داود 
بأربعمائة سنة أو أكثر: ولكن_الاكتشافات الأثرية الحديثة 
تقترح 7 آخر. 

كما أن .هناك بعض_التشنابهاتق يخ بع 701141 
العبرية وأناشيد وجدت في نبعض الكتابات, الأدبية لثقافات 
أخرى .قديمة: 
27 7 
والكتعمانية 
ابتاك آي 
1 
والبححت يعض| 
المقتطفات .من .مزمور "7 رفي بمقتطفات ‏ من عبار 


و ل ل د 
4# 
793 


مَرْمور :١١‏ 
لقتل وليب 'تتشاتى كلق السيان, إلى ماتيا كسمت 
وجهك عني. إلى متى أجعل هموما في نقسي وحزناً في قلبي 

كل يوم. إلى متى يرتفع عدوي عليٌّ؟ 
صلاة رثاء لعشتار: 
إلى بمتى يا سيدني ستظلين غاضبة» حتى يتحول وجهك 
بعيدا؟ إلى:متى يا سيدتي سيظل أعدائي يتفرسون في؟ 
بالحق ويقير حقء يخططون الشر ضدي. 
فل مطارديبوأولتك الذين يزتفعون عليء يتورون علىّ؟ 


نقايات اللعييم: 


سيد !يه نقابات مغنينء إمَّا لأولاد قورح 


هذه 1 فَمَرّْمُور 84 مثلاً ينتسب إلى هيمان من بني 
قورين. وكيا تدّل"الأسماء كانت كل نقابة تتكون من أعضاء 
عائلة, اكد القتاء.في أتها .خدمات العبادة. 
# شيا 1 إذا كاده أعضاء النقابة هم الذين 


ولأن السفر يغطي هذا العدد الكبير من الموضوعات, 
أصبح فيما بعد يعرف باسم «المزامير» وهي مشتقة من 
الكلمة اليونانية «سالموس» التي تعني أنشودة أو «رنين 
الأوتار». وفي الواقع يتضمن السفر تعليمات للموسيقيين 
تشير أحيانا إلى استخدام «الآلات الوترية» أو «آلات 
النفخ» في مصاحبة المزمور. 


داود الملك الْمْرَنم 

يكلق نتمتب للفآك داوق الوسيقان الشير سك 
عد المزاميرء قفي صباه كثيراً ما كان يُدعى إلى قصر 
الملك شاول ليعزف على القيثارة لتهدئة نويات الاكتئاب 
التي كانت تباغت شاول. ويحتفظ سفر صموبيل الثاني 
بنشيدين من أناشيد داود وهما مرثاته لشاول 
ويؤتاثان اللذين 'قتلا فوج*اللعركة مع الفلسطينيين 
(؟أضع 1 /1ا- /07ا) 2008 شكز لله 
(؟ضغ*1:9--01) 

ويذكر سفر الأخبار الأول أن داود بعد ذلك نظم 
الخدمة الموسيقية قي الهيكل واختار لها الموسيقيين. 

لقد. لا مكدث داوق قد كشن كملا ال "7 مزهو 
المنسوية له: فالآداة العبرية التي تنسب هذه المزامير له 
هي حرف الجر «اللام» وهي قد تعني بواسطته؛ أو «عنه» 
أو «لأجله. ومع ذلك إذا:كان داود لم يكتب هذه المزامير, 
فعلى الآقل فإن حياته هي التي أوحت بها. ويقول كثيرون 
من الطماء إن هذه الإشازات لذاود قن. أضاقها على 


الأرجح محررون بعد وقت طويل من كتابة المزامير. 


ألف سسسنة من المإسيقى 
لا أحد يعلم متى كتبت هذه المزامير؛ ولكن يبدو أن 


كتابتها استغرقت نحو ألف سنة من الخروج إلى السبي 
عندما انهزم اليهود ونفوا إلى بابل في 047 ق.م. ومزمور 
٠‏ هو المزمور الوحيد المنسوب لموسىء وقد يكون هو 
الذي كتيه. وإن كان من الممكن أن يكون قد كتب بعد 
ذلك باعتباره صلاة في روح موسى. ومزمور آخر يتكلم 
عن السبي في بابل «على أنهار يابل هناك جلسنا بكينا 
اوقلا عقملا قتعقنا سوس :لد 11590 6 وق 
تأكيد قد كتب هذا المزمور بعد السبي. 


في العبادة الجماعية والفردية قبل أن تجمع في مجلد 


وأحد يزعن طويل: أعنا مثى جممك هده الأناشبين:فمازال 
سبراء ولفل ذلك استعوق عدة قزون, عاق :تضاف اليه 
أناشيد. جديدة بعد أن أصبحت بالتدريج جزءاً تقليراً 
في العباد اليهودية. وتمت عملية الجمع بعد العودة من 
السبي البابلي. ويوجد بين مخطوطات البحر الميت» درج 
للمزامير سُّجّل فيما بين ”١(‏ - .5 م.) أي حوالي 
العصر الذي عاش فية الرب يسوع.. وتختوي هذه 
النسخة من المزامير على ثلاثة مزامير لم تتعرف من قبل 
ومزامير أخرى ليست على نفس الترتيب المعروف لنا 
الآن كما توجد اختلافات بسيطة في الكلمات. 

ظلت المزامير تنسخ على مدى أكثر من ألفي عام 
وتحفظ يعناية بالقة من اليهود ومن المسيحيين على حد 
سواء. ويهذه الظريقة: قإن اتاشيد الشعراء القدامى 
تصبح أناشيد اليوم طالما أن الناس يستخدمونها 
للتعبير عن أعمق مشاعرهم من تجاه الله. 


لوحة جدارية من القرن 


اشور باقيال :شن تيقزي: قيزة 


االؤنسقنة, 


صورهة مرسومة على حائط 
(أحد رجال القصر) تبين 


وو ممم ر عجمر دود ات بهي 


”يتيح الشعرمجالاً للخيال 
والتنغي مللكتّاب ا موحى 
لهم. لتوصيل 'كلمة الله 
لشه." 
دونالد بيري 
أستاذ علوم الدين جامعة موبيل 


لم يكن هناك شعراً في اللغة العبرية القديمة, فلا 
توجد كلمة للدلالة عليه. ولكن الشعر يملا الأدب العبري. 
فتككر من اغنت العهدا القذيم عبارة .عن قصائن. كت 
التغنى بها أ قيلت تغبيراً عن العواطف. 
وحتى قبل أن تصبح الكتابة شائعة في إسرائيلء 
برع الشعب في كتابة شعر رائعء كانوا يحفظونه عن 
ظهر قلب ويتناقلونه من جيل إلى جيل. ويقول العلماء إن 
أقدم الكلمات في الكتاب المقدسء كلمات شعرية: 
«أغنيةمريح حسدا لله بعد أن تق لهم الزحر الأحمر 
(خر :١١6‏ ١؟)‏ 
« أغنية دبورة بعد هزيمة جيوش كنعان 
(قض 0: )”"١ -١‏ 
« مرثاة داود للملك شاول ويوناثان 
(اصم :١‏ 9١7-1؟).‏ 
ويعتقد الجميع أن هذه الأناشيد لها أكثر من ثلاثة 
آلاف عامء وتشبه إلى حد كبير شعر شعوب الشرق 


أوقات الحماة 


أهم أحد مقاطع الشعر العبري قالها رجل حكيم يبحث عن معنى الحياة. 


وهذة الكنمات رم انها جاعت مقفاة في العربية إلا أنها لم تكن هكذا ذ 


في العيرية: ولم 


بن لها أيضا وزن منتظم؛ ويخ فد كات وسيل عليه أن نرى أحد أهم ملمح الشعر 
العبريء وهو تكرار الفكرة: تاذ ذ يقول,الفكةاقي الشطر الأول من كل بيت. ويعود يكررها 


في الشطر الثاني. . 


لم2 و ا 


دا 


لكل 4 َمَانُولكلٌ شر تحت 


2 30 8 انا ب 


الأوسط في ذلك العصر. 

ومن سفر التكوين ا ا ا 
السقار العهة القديم تفريبا على الف يعسن الكتغر: بل 
نذا يحض لقان ليس ينها سنو لعن حل اللزامزر 
والأمثال ونشيد الأنشاد ومراثي إرميا. 

ويكاد سفر أيوبٍ أن يكون كله شعراً: وتحى نصف 
الجامعة شعر. ومعظم رسائل الله في أسفار الأتبياء 


عبارة عن شعر. 


افكار مكررة ولكن بيست الااصوات 

الشعر الذي يكتب الآن مقفى ويلتزم بالإيقا ع فنحن 
نستطيع أن نسمع التناغم بين الأصوات ونشعر بإيقاع 
كل بيت من الشعرء ولكن الشعر العبري ليس كذلك؛ فهو 
عادة لا يلتزم بالقافية أو الإيقاع (والعلماء غير متاكدين 
كيف كانت تنطق الكلمات وأين كانت تقع الحركات. 

وما كان يحدث عادة في الشعر العبري - على أية 
حال - هو تكرار الأفكار المتوازنة. ففي لغة رمزية» يذكر 
الشاعر فكرة في الشطر الأولء ثم يكررها بصيغة أخرى 
في الشطر التاليء وربما في الأبيات التالية أيضا. 

ويسمي علماء الكتاب هذه الظاهرة الفريدة «التوازي» 
والكتاف: العبراتبية استذانوا هذا الأسلول: بطوق 
عديدة. 

انار ممعداسدة 

وأوضح نوع من التكرار الشعري هو ما يسميه علماء 
الكتاب المقدسء «التوازي» نفس المعنى الذي يكون فيه 
الشطر الثاني بنفس معنى الشطر الأول. 

وأحد الأمثلة المشهورة هو التماس النبي عاموس من 
الآفة الآسرائيلية المصابة بالقساد أن تعمل الصضوات: 

«وَلَيَجْرِ الحق كَالميَاهِ وَالبرٌ كَتَهْر دَائم.» (عا ه: 4؟) 

4 هذا الأسلون الشمرين 5508 
القراء على تفسير الأقوال الصعبة في شعر الكتاب 


3 هه د 7 225 .- بالف 2" 7 >كآ0222 


ع حت 305 اح 5-9 5 5 5 


خنورة أكييرة الترنيجة ريم 
حمدا لله على أنه شق اليحر 
الأحمر كما جاعت في سفر 
الخروج .١6‏ ْ 
لوحة قصة موسى (رقصة مريم) 
بريشة لورنزو كوستا 


(نحو ١555‏ - 750و1ام.) 


استخدام الحروف 
الأبجدية من | إلى ياء 


أحد أنوا ع الشعر العبري 
هو استخدام الحروف 
الأبجدية فيبداً البيت 
الأول بالحصروف الأول 
من الأبجدية العبرية 
والبيت الثاني. بالحرف 


الثاني وهكذا في الأثنين 


أمام هذه الأقوال. مثلا النبي زكريا تنبا بآن الرب يسوع << «خرّامّة ذَهَبِ فى فنطيسّة خنزيرَة | | والعشرين حرقا من 


3 6 م مي هم س2 م ع 27 : ع 1 5 4 
سيدخل أورشليم على ما يبدو أنه يركب على حيوانين في المزأة الجميلة العَديمّة العَقل.» (أم :١١‏ ؟؟) ْ الأبجدية العبرية كما في 
| المزمورالخامس والعشرين 


نفس الوقتء فقد قال زكريا إن الملك سياتي: وفي موضع آخر يستخدم الشاعر نفس الأسلوب 
«وَدِيعٌ وَرَاكبٌ عَلَى حمّار وَعَلَى جّحْشٍ ابْنِ أنّا .»6 لوصف أناس يطيعون شريعة الله: 
كان فيكُون كَشَجَرَة مَفْرُوسَة علْدَ جَدَاولٍ اميا التي 
تُغطي ثَمَرْهَا في أوانه وَوَرَقُهَا لا يَدبل» (مز 1:©). 
الاأفكار المتقايدة وليس كل الشعر العبري فيه هذه الأفكار المتوازية. 
ابوب لحن عاتم هو ما السماه الطلماء «التوادي | ولكن الكلمات ذاثها قد كشعر: تركس بقوة وثقنة: 
المتناقض» وفيه يدعم الشاعر بيته الأول بمقابلته بعكسه وحيث أن اللغة العبرية نفسها تكاد تكون شعرية 


(في لغته العبرية). 


تماما في البيت الثاني. بطبيعتهاء وغنية في الخيال والجناس وغير ذلك من | | أشعار العهد الجديد 


«لأنْ الرّبّ يَعْلمُ طريق الأيْرَارٍ أمّا طريق الأشرَار فتهلك.» الأساليب الأدبية» فمن الصعب أحيانا تحديد الفرق بين : |كتب العهد الجديد 


لفو ١‏ 5 الشهر والتش. | | باليونانية عوضا عن 

٠‏ | العبريسة: وبه القزل جذا 

1 تعزيز الفكرة : من القضائد الشبعرية. 
لعل أصعب أنواع التوازى هو ما يسمى بالتوازى |وأهم قصيدتين هما 


, التطوبنات والصلاهة 
البنائي: في هذا النوع لا تكرار مطلقاء ولكن كل بيت لتطويم ب 


الرنانية. 


حينئذ والآن 
غلاوة على تكرار الروايات 
في الأسفار الخمسة, توجد 
دلائل أخرى على أن هذه الأسفار 
ريما يكتبها موسى. وإحدى هذه 
العلامات هو الاستخدام المتكون 
كثيراً لعبارة «إلى هذا اليوم» 
فى الإاشازة إلى اسنتهام :أسماء 
البلاد أو العادات. «وهذا اليوم» 
إلى زمن 


متأخر جدا عن زمن موسى 


يشير من الواضح 


نخض كتابة مويتني ايفو شرا منذ القرن الأول الميلادي. ففي الأصحاح 


الرابع عشر من ستفر اسدرات 


مع أن الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد 
الملك داود وابنه سليمان» فإن قصص أصول الإسرائيليين 
معتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها 
في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. وهذه 
القصص ستحفظ أخيراً في صورة مكتوية في الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. المعروقة بالأسفار 
الخمسة. وظل الاعتقاد على مدى قرون أن موسى هو 
الذي كتب الأسفار الخمسة وكثيراً ما كان يشار إليها 
باس «أسقار مون الفعمنةة. 

غير أن العلماء يعتقدون الآن أن الأسفار الخمسة لم 
يتم كتابتها إلا بعد زمن موسى بفترة طويلة: وأنها عمل 
العزيو من الكتنة هذا الشكرة ليسبب حوية اما قمكد 
عصور مبكرة كان الظن أنه وإن كان موسى هو بالتأكيد 
الروح الملهم وراء هذه النصوصء إلا أنه لم يكتبها هو 

الشك في كتابة مؤسى لها 

بدأت المشكلات: بالنسبة لكتابة موسى لهذه الأسفار: 
مبكرا. فمع أن العهد الجديد يتحدث عن ناموس موسى 
فإنه لا يذكر صراحة أن موسى كتب الاصفار القّمسة 


س الثاني ( أحد أسقار الأبوكريفا.وهي الأسفار التي لا 


ترد في العهد القديم العبري) يتكلم إلى غزراامن شجيرة ويقول له أن يجمع خمسة 
اد ب وليل زرا أربعين يوم يملي على الكتبة, 
فكتبوا الأريعة والعشرين متفرا من ا الام يم وسيعين 0 أخرى من الأسفار 


وني م 


المقدسة. د شل ا سمس ا وائل كنس ذا اقول على أن عزرا 


م 


ويبدو أنه سرعان ما انتشرت هذه الفكرة» ورغم أن بعض 
الأجزاء يبدو أنها كتبت بعد زمن موسى. ففي نحو سنة 
٠‏ بعد الميلاد نجد جيروم الذي ظلت ترجمته اللاتينية 
للكتاب المقدس تستخدم على مدى 
يعتقد أن موسى هو الكاتب الأصلي للأسفار الخمسة, 
ولكن الأسفار لم تأخذ شكلها النهائي حتى ٠١‏ ق.م. 
زمن عزرا الكاهن الذي قام بحركة إصلاح ديني بين 
اليهود الراجعين إلى أورشليم من السبي البابلي. 

وفي القرن السابع الميلادي: ثارت شكوك أخطر 
بالنسبة لكتابة موسى لهذه الأسقار. وأحد هذه الشكوك 
المبكرة كانت أن سفر التثنية يشتمل على قصة موت 
موسى ولا يمكن أن يكون موسى قد كتيها بنقسه.. 
واقترح المفسرون المتأخرون بما فيهم فيلسوف القرن 
السابع عشر الميلادي توماس هويسء أن الأسفار الخمسة 
الأولى في الكتاب المقدس قد كتبها حقيقة موسىء ولكن 
قد أضاف إليها كتبة جاعوا بعده؛ مثل قصة موت موسى. 


١6+ ٠‏ سدقة, كان 


واعتقد باروخ سبينوزا المعاصر لهويس بأن الأسفار 
الخمس جمعها عزرا باستخدام مواد أقدم: لعل موسى 
كان قد كتب البعض منها. 

فقد لاحظ سبينوزا في دراسته للأسفار الخمسة 
وجود ازدواجية (روايتان عن حدث واحد) وأوضح هذه 
موجودة في سفر التكوينء ففيه قصتان عن الخليقة؛ فمثلاً 
في (تك :١‏ ١١-7؟)‏ خلق الله النباتات ثم الحيوانات, 
ثم خلق الرجل والمرأة معاً وفي (تك ؟: 0- ؟2), خلق 
الله الرجل: ثم النباتات ثم الحيوانات. ويعد ذلك خلق 
المرأة من أحد أضلاع الرجل. كما أن قصة الطوفان 
تُقدّم مثالا واضحاً آخر ففي (تك !: ؟- ؟) يأخذ نوح 
معه إلى الفلك سبعة أزواج من كل نوع من الحيوانات 
الظاهرة وزؤجا واحدا من الحيوانات غير الطافرة: آنا 
في (تك 5: 14- ١؟)‏ يأخذ إلى الفلك زوجا واحداً من 


0 الكران: وغيرة مرخ العتاهي .حرفل الاكتلاف 
في بعض التواريخ وأسماء البلدان وبعض التفاصيل 
[االض. أدت الى أن يظن البعقن يان الأسقار الكحسة 
لم يكتبها شخص واحد سواء كان موسى أو غيره. فعلى 
الفركين التالنين قحصى الطماء النصوصن الكقابية 

مع دراسة دقيق لهذه الظواهرء وخرجوا بنظريات عديدة 
02 أصل النصوص القديمة. 


أريعة مصادر 

عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل عليها 
الازدواجية بدأوا يتحققون من أن بعض القصص 
استخدمت اسم «يهوه» للدلالة على الله؛ بينما اليعض 
الآخر استخذت «إلوهيم». وهذا أدى بهم إلى الاعتقاد 
بأنه على الأقل تم المزج بين تقليدين في الأسفار الخمسة. 
ووجد علماء آخرون ما هو أكثر من هذاء ففي //141م. 
دلوسن اتعالم لقني فلهاوون كل النظريات المعقولة 
واقترح خطة تدعى «الفرضية الوثائقية» التي ما زالت 


شائعة الاستخدام الآن. 
رأى فلهاوزن أربعة مصادر أساسية سمّاها «ي» 


«[!». «دك»» «ت)». «فالباء» من «بهوه)»: وق «الآلف من 


«إلوهيم»: «والكاف» من «كهنوتي». لأن هدف الكتابات 
الأخيرة تركز على الكهنة والعبادة. و«التاء» للدلال على 
سفر التثنية الذي يشكل المصدر الرابع 


منفصلة فى أمكنة مختلفة ومن أناس مختلفين: كما 


و 


وهَدّة الكمصائى وى ]| اك - 


سنشرح ذلك في الصفحة التالية. وقد ضمت هذه 
الصائر إنفسها مضاين. أقدم عتها سواء. مكتوية. أو 
متقولة كتقاهاء والآرجم أن يعم هذه الصاير يرجة 
إلى كهد نفسو يزتما التعص الآشر اقم هكة .عهدا. 
م لسع هاا الأصامر بيد مه عليه . موي الل 
الأسفار التى بين أيدنا الآن: إلافي عصر السبي البابلي 


في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. 


تف ا ات هذ ماك 


يورو بساح -70000 


زناه على ها ما قل سدر 
ع سف ا 
الطاهرة: حا [أنهداً 
والطيور غير الطاهرة. أو أنه 
أخذ زوجا واحدا من كل نوع 
الطاهرة أو غير الطاهرة. 
صورة كبيرة لفلك نوح (بريشة 
ا هلاكم.) 
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وو ممم ر عجوم | فد قور وي 


طللدورع يوم يرسسقف عيداً 
إسماعيليين أو مديانيين. 
والحادث مصورة على 
الخشب بيد يوليوس 
سكنور قون كارلوسفيلد 
(نحو ١1/44‏ - 1544م.) 


التوراة الآسفان. الحسنة الأوتى فم يكتبها كنا 
كان يظن الناس لزمن مديدء موسى أو أي فرد آخرء بل 
بالحري إنها مزيج من أريعة مصادر على الأرجح؛ تسمى 
بالحروف «ي»» «إ». «ك». «ت» كما جاء في الصفحات 
السابقة وزمن ومكان كتابة هذه المصادر غير معروفين 
على وجه اليقين. ولكن هناك اتفاق عام على بعض 
النقاط: 


كف تختلف المصادر؟ 


«ي» (المصدر اليهودي) أقدم المصادرء فالأرجح 
أنه يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد. بعد أن انقسم 
بنى إسرائيل إلى مملكتين: يهوذا المملكة الجنوبية التي 
ظلت يحكمها نسل داودء والمملكة الشمالية التي كان 
لها ملوكها من غير نسل داود.. ويؤكد المصدر «ي» على 
الحكم الملكي بالتركيز على وعد الله بأن يجمع أسباط 
إسرائيل تحت ملك واحد مما يتضمن النقد للمملكة 
الشمالية. ولافوتيا «ي» 


9 ع بيبيستنييسسضت ب عم ياس ا سويت ره 9 
سات 77072 8 3 2 5 ا ححكهم 


0001-7 


وسو سسبو جوج وسووهده 2 9 


5--> 


هو أبسط المصادر حدث ينظر وياقي «ت)» 


حيبج» 


إلى الله على أنه إله ممتليء بالمشاعر: يتصل بالإنسان 
وجها لوجه: وأسلويه الأدبي رشيق نايض بالحياة. ويؤكد 
قسن وتقاليد. |الاسياظ االجقيوية نيعا نشيهاا ‏ قصيس 
إبراهيم الذي عاش في حبرون المدينة الجنوبية. 

دإ (امصضدر الالزهيمي) الذي, يقود علق الأرجم 
إلى القرن القاين قبل ليفد يركو حك 5زا3ة حوس 
والأنبياء أكثر من تركيزه على الملوك. وأسلوبه أكثر 
تعقيداً عن أسلوب «ي» ٠‏ والله فيه يخاطب الناس عن 
طريق الملائكة أو الأحلام. 

و«!» يركز على تقاليد وشخصيات المملكة الشمالية. 
ولعله بعد سقوط المملكة الشمالية في يد الأشوريين أخذت 
نسخ من «!» إلى الجنوب» إلى أورشليم» وجمعت مع «ي» 
في نحو منتصف القرن السابع قبل الميلاد. 

فكة. (المصدر التثتوي) أو على الأقل جنء كبين متها: 
كان يكوّن سفر الشريعة الذي وجد في الهيكل في 
١‏ ق.م. والذي قريء أمام الملك يوشيا (“مل ”؟: 6). 
لغلة كتب ببعد 3للف. ويقؤك د على الضاجة 


ذ معه مو م د دم 


يععت 


مسا سنميس سوبي بسح 


-- 2 2ن 


للعبادة المركزية كما دافع عنها يوشيا. والعديد من 
الإشارات يبدو أنها ترجع لعهد الملك يوشيا. 

ويقول العلماء إن «ت» قد أضيف إلى «ى» و «إ» في 
. منتصف القرن السادس. 

«ك» (المصدر الكهنوتي) قد أضيف إلى المصادر 
الأسبق في أثناء السبي البابلي في القرن السادس قبل 
الميلاد بمعرفة كهنة كانوا يحاولون الحفاظ على فرائض 
الهيكل الأصلية. ففي نصوص «ك» نجد الكاهن هو 
السلطة العلياء وأن الأنبياء لا يقومون بأي دور. ويناء 
على «ك» نسل هارون فقط هم الكهنة: بينما في المصادر 
الأخرى كل اللاويين» سواء كانوا من نسل هارون أو لم 
يكونواء هم كهنة. وعلاوة على أقوال كثيرة عن دور الكهنة 
هناك أكثر من مائتي إشارة إلى خيمة الشهادة (مركز 
العبادة, السابق للهيكل في أورشليم) بينما لا تذكر الخيمة 
سوى ثلاث مرات في «!»» ولا تذكر مطلقاً في «ت» و «دي», 
كما أن «ك» أكثر يها في نغمته من «ي» و «!»: فليس 
هناك ملائكة: ولا حيوانات تتكلم ولا أحلام في «ك»» ولا 
ذكر لله يختلط باليشر أو يصارع معهم. مها عن ذلك 
هناك اهتمام بالأعمار والتواريخ والمقاييس التي لا توجد 
في المصادر الأخرى. ويعتقد بعض العلماء أن «ك» لم 
يُضف للمصادر الأخرى إلا بعد عودة بني إسرائيل من 
بابل إلى أورشليم. فلعله في ذلك الوقت كتبه أحد الكهنة 
الذي كان يحاول إعادة إقامة الفرائض والعادات: بينما 
كان الهيكل يغاد بناؤه. ويمكن أن بكو هذا الكافء. 


#واتزراء امم يهم أساسا متواضعا للقصة القبالنة 
الواردة فى سفر إسدراس الثانى, بأنه قد أملى كل 
العهد القديم على بعض الكتبة. 


النصوص المرتبطة ارتباطا وثيقاً 
لقد قام محررو الأسفار الخمسة - بغض النظر 
عن من كانوا هم - بعمل بالغ الأهمية؛ حينما ربطوا 
النصوص معا: فقى بعض الهالات وضع القضسن من 
المسماين المقتلفة 5128 إحداها بعد الأخرى كما في 


الروايتين عن الخليقة في سفر التكوين ١و‏ ". وفي أمكنة 
أخرى, ولكن على أية حال لقد ريطت المصادر ارتباطا 
مخفا فاضي من العسير فصلها. 


فمثلا في قصة يوسف, نحدث اتضافر بين الروايتين 
بحسب «!» و «ي»»؛ فنجد رأوبين (تك 717: -751١‏ 4؟) يمنع 
إخوته من قتل أخيهم الصغير يوسف بإقناعهم بطرحه 

فى البئّرء تَأوياً أن مفتقدة هون أيديهم ليرده إلى أبيه. 
ولكن خطط رأوبين ستحبط عندما يبيع الإخوة الآخرون 
يوسف عبداً لجماعة من المديانيين» ولكن في 
(تك 307”: 60- /77") نقراً أن يهوذا هو الذي أنقذ حياة 
وليف مقترحا أن تناع السماعة سن الاسماعيليين, 
ثم يجمع بين الروايتين فى آية واحدة يبدو أنها تذكر 
المديانيين والإسماعيليين على أنهم التجار الذين اشتروا 
يوسف. «وعندما اجتاز رجال مديانيين تجار؛ سحيوا 
من البئر وياعوه للإاسماعيلبين 
بعشرين من الفضة» (تك ٠؟:‏ 58) ويبين هذا المقطع 
27 انحياز كل مصدر من المصدرين الى المملكة التي 
جاء منها سواء المصدر «!» للمملكة الشمالية أو المصدر 
«ي» للمملكة الجنوبية. لأنه في «!» رأوبين الذي سكن 
نسله في الشمال هو الذي ينقذ يوسفء بينما في «ي» 
يهوذا الذي سكن في الجنوب هو الذي ينقذه. 

وف يغطن الآفكتة جمع محورى الأسقار الخمسة 
خياظاً عن الضائر النتومة بريطها بعبارة معينة 3 
بكللة وأحدة مثق استكنام اكلمة اليه أو «مرة آخرئ: 
لتبرير التكرارء وفي أمكنة أخرىء كرروا جملة من أحد 
المصادر بعد إدخال شيء من مصدر آخرء وبذلك يعودون 
بالقاريء إلى النقطة السابقة. وفي حالات أخرى فصلوا 
بين الروايات بإضافة سلسلة أنساب أو ما يشيه ذلك. 

وفي كل ذلك رَاعى المحررون عدم تغيير أو حذف أي 
شيء من مصادرهم. وفي الحقيقة لقد نظر المحررون إلى 
النصوص التي بين أيديهم نظرة احترام بالغ» حتى أنهم 
جمعوا بين متناقضات ظاهرة وأمور عسرة في النص 
| لم4 ل 4 2 لنهيكق] الكا ا كيايهد 


يس ازعم | وم | مد ذت يع 


”فرعا صا بأو بن نير 
فكَتب وح عن ف إزي 

كل كوم الوب الذي 
كلم به في دَْجٍ الشفر.' 


(إد 7 5) 


كان الكتبة عادة يغلقون 
ملفاتهم بقطعة من الطين 
أختامهم. والقطعة المصورة 
هنا يعتقد أن عليها بصمة ختم 
باروخ حيث أنها تذكر باروخ 
ياسمه واسم أبيه ووظيفته. 


لم يكن لبني إسرائيل في أيامهم الأولى ملك؛: أو 
كان الرب هو ملكهم. وظل على اتصال 
من الرجال والنساء الذين 


بتعبير أدق 
بشعبه عن طريق الأنبياءء 
كانوا يتكلمون بكلامة. والأرجح أنه كان هناك الآلاف 
من الأنبياء الإسرائيليين. ولكننا لا تغرف متهم إلا عدد| 
قليلاً. 

وفي خلال مائتي سنة أو نحو ذلك؛ يعد استقرارهم 
في أرض الموعدء نصح الأنبياء القضاة الذين حكموا 
البلاد. مثل دبورة التي حكمت كواحدة من القضاة, 
وكان آخر القضاة الحكام هو صموئيل الذي بإرشاد الله 
اختار ومسح أول ملكين لإسرائيل وهما شاول وداود. 
ولكن حتى في أيام الملوك كان للأنبياء نفوذهم: إذا كانوا 
ينصحون الشعب وقادتهم. بل كانوا أحيانا يواجهون 
بشجاطة االلوك النين بيملوق إزادة اللةد هد 
قصص لهؤلاء الأنبياء في أسفار 
صموئيل والملوك. حيث تسجل جؤاق 
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الآنبياء المتآخرينء الذين 0054 
يطلقعليهم الأنبيباء 001 
الكتبة, مسجلة في 
الأسفاو التي تحمل 
أسماءهم. 


الانبياء الكتبة 

كان أول. الأضياء. الكقة 
فازببما) بإاضصلاحات دبنبه واجتماعية فى مملكة 
سراكيل الشبالية (فقد كانت أرض اسزاقل هد اتقسعت 
إلى مملكتين بعد موث سليمانء الملك الثالك لإسرائيل) 
وقد أكد هوشع وعاموس للشعب يأن الرب سيحميهم 
إذا رجعوا إليه. وكفوا عن عبادة الأوثان: ويدأوا 
يهتمون بالمحتاجين. وعلاوة على ذلكء: آدان النبيان 


باروع الكاتب 

وُلِدَ باروخ في أورشليم لعائلة بارزة من الكتبة. 
ومع أن أخاه ع كان ونا في مجلس الملك؛ 
إلا أن ذلك لم يحقق له مكانة مهمة, فتخلى باروخ عن 
حياة عجلسن غلك وكرض نقيييه العكل الت والمتغي 
الذي فيه كان تابعاً للنبي إرميا المكروه من الناس. 
وقد عمل باروخ بأماثة وإخلاص مع إرميا خلال 
فترة عل لايارةالإنفخ أن متتتلي يجن ينها كان 
إرميا في السجن» وساعدم على الهرب من المكيدة 


كاد ت مخ 5 35 طة له ال" آثار 
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حذرهم النبي العظيم إشعياء بأن الله 
سيرسل الأشوريين لغزو إسرائيل عقاباً 
لخطايا الشسعن: ولكن كن حؤلاة الأنيراء مقايرا 
دون أن يعيرهم الشعب انتباها. وكما سبق إشعياء أن 
رأى؛ اكتسح الأشوريين مملكة إسرائيل الشمالية: فلم 
يعد لها وجود بعد "١‏ ق.م. 
ووجه الأنبياء الذين جاءءا بعد ذلك انتباههم إلى 
مملكة يهوذا الباقية: وكانوا بشكل عام يلتمسون من 
الشعب أن يتذكروا الرب وأن يتبعوا كلمته؛ وكان منهم 
صفنيا وناحوم وحبقوقء والنبي الجريء إرميا الذي 


وفى 547 ق.م. بعد أول غزوتين لأورشليم. رجع ' تفقد لأن الله أمر إرميا أن يعيد كتابة الدرج» فسجل 
البابليون بثمانية آلاف أسير بما فيهم حزقيال إلى بابل. باروخ مرة أخرى أقوال إرميا. والأرجح أن الدرج الجديد 
وفي السبي تنبا حزقيال بخراب هيكل أورشليم, ولكن هو أساس الخمسة والعشرين أصحاحا الأولى من سفر 
الشعب تجاهله إلى أن سقط الهيكل في الغزوة البايلية ارميا. 
لثانية لأورشليم في 587 ق.م. ومنذ ذلك التاريخ إلى وفى 587 ق.م. أضطر إرميا وياروخ للالتجاء إلى 
نان,ظل نكرز بالآمل: مؤكدا للشعب أن الله سيقيه مصرء وهناك ظل باروخ يعمل كاتيا لإرميا حيث سجل 
سرائيل مرة أخرى مثل كومة من العظام اليابسة تعود توسلات النبي لكي يكون ينو إسرائيل أمناء للرب. بيتما | 
للحياة. وفي 579 ق.م. غزا كورش ملك فارس العظيم على الأرجح كتب باروخ في السبي غالبية الأصحاحات [ صورة. اافناقةة الؤردية: أفى 
لامح لإإسرائيليين بالعودة إلى أورشليم وإعادة هن!1؟ إلى 40 من سفر إرميا.وبناء على تقليد متأخدء | كاتدرائية كارتر. وي تصور 
نأنها. كتب باروخ أيضا سفر باروخ, الموجود في كتابات ئ أنبياء العهد القديم (في دوائر) 
الأبوكريفا. ولكنء يعتقد العلماء الآن أن سفر باروخ كتب + والملوك (في مربعات) 
تسحيلها بعد قرون من وفاة الكاتب. ئ 
كان الأنبياء عادة يلقون نبواتهم عفوياً ربما مصحوية 
بالموسيقى والرقصء ولكن كلماتهم كتبت فيما بعد في 
صورة شعرية بليغة ولا أحد يعلم من كتبها هكذا. قد 
يكون الأنبياء أنقفسهم قد سجلوها وصقلوا أقوالهم, 
ولكن في حالات كثيرةء يعتقد أن تلاميذ الأنبياء هم الذين 
١ +‏ فياك تطميهم لتكؤن موضوعا للدراسة والتعلب. 
وكثيرا ما كان أولئك التلاميذ يحررون النصوص لتلائم 
الظروف الجديدة» وفي بعض الحالات الأرجح أنهم 
أ أضافوا للنبوات. وسفر أشعياء يوعز بهذه العملية حيث 
0 شابهمن كتانات يغطى نح مائتى ستة. ولس لأن 
هذه مدة أطول من أن يتنياً فيها رجل واحدء ولكن هناك 
اختلافات واضحة في الأسلوب مما يدل بقوة أنها عمل 
كاتبين بل وثلاثة كتبة. فالنيوات الموجودة في الأصاحات 
من 59-١‏ من سفر إشعياء في الكتاب المقدس هي التي 
يعتقد أنها من إنتاج إشعياء التاريخي. 
كما أن الأقوال النيوية حفظت بمعرفة الكتبة. وطريقة 


إرميا. فنقراً هناك آن الملك يهوياقيم ملك يهوذا منع إرميا 
من الدخول إلى الهيكل لإذاعة نبواته: وأمر الله النبي أن 
يسجل كل أقواله: وأن تقراً أمام الملك. فأملى إرميا نبواته 
الماضية لكاتبه باروخ الذي سجلها في درج. وبعد ذلك 
ذهب باروخ إلى الهيكل. حيث قرأ علانية أقوال إرميا. 
وعندما سمع رجال الملك بذلك: أرسلوا واستدعوا باروخ 
وجعلوه يقرا النبوات لهمء. ثم أخذوا الدرج من باروخ 
وقالوا له أن يذهب ليختبىء مع إرميا. ثم ذهب رجال 
الملك إلى القصر الملكي وقرأوا وهم مرتعبون النبوات 
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<وكانَ شي قت الساء 
ك3 و قَامَ ء عن سرد ربر 


ةنر جذا. فَاَرِسَلَ 
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داود رَسل وَلحَذْهَا فدخلث 


5 ا ا ٠‏ 
لَه فَاصْطَجَعَ مَعََا". 
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صورة للملك داود يراقب يثشبع 
وهي تستحم. مما أدى إلى الزنا 
ثم القتل. لقد سجل بنو إسرائيل 
تاريخهم بخيره وشره على أمل 
أن تتعلم الأجيال القادمة من 
أخطاء أسلافهم (صورة من 
القرْنَ اللقامين حشر من كتانب 
الساعات). 


+ به © يمد م١‏ 


نسقعتن فاق أنه لفاس ف اسان «جميع الأرض 
الني أنك اشر لك اعطيفا ولقملك إلى الأيده 
(تك 17: )١١6‏ ولكن في 587 ق.م. غزا جيش بابل البلاد 
ومحا كل أثر للآمة اليهودية. ودمر الجنود المدن وسووها 
بالأرض بما فيها مدينة أورشليم والهيكل. وجروا من 
بقي حياً منهم إلى السبي في بابل. 

وهناك على بعد أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو متر من 
موطنهم, فقد اليهود هويتهم كأمة؛ ولم يعد لهم ملك, ولا 
مديفة ينون افيا لهما وله ميكل يقنعون فود لباتكهم 
للتوبة. أصبحوا مجرد شعب مقهور سيوا وأصبحوا أحد 
الشعوب العديدة التي كانت تتكون منها الإمبراطورية 
البايلية. 

وفي السبيء بعد تدمير كل ما كان يميز اليهود 
كشيعن فريد انققارهالله: يدلو قى إغادة تقييم إبعاتهم. 
أرادوا أن يعرفوا كيف أمكن لهذه الكارثة أن تحدث. وما 
إذا كانت دائمة. فدرسوا تقاليدهم وشرائعهم وتاريخهم 
بحثا عن إجابات. 

ومن الواضح أنهام: كانوا ' يعاملوث معاملة حستة 
وكانوا يستطيعون أن يعملوا كما يريدون في المجتمعات 
التى استقروا “قيها. ويرى العلماء أن اليهود مِدأوا 
في إقامة مجامعهم في أثناء هذا الوقت. عوضاً عن 
الفيكل. ومع أن الشريحة اليهودية لم تكن تسمم بتقدم 
الذبائح إلا على مذبح الهيكل في أورشليم» فإن الناس 
كان ينكنهم أن يجتمعوا فى المجامع: وكثيزاً.ما كاتا 
يجتمعون في بيوت الشعبء للشركة والدراسة والعبادة. 


صقل نصوص العهد القديم 
في أثناء فترة السبي البابلي» جمع اليهود الكثير 
من قصص العهد القديم وتعاليمهة وسجلوها كتابة في 
أسفار العهد القديم الموجودة لدينا الآن. ومن الأسفار 
التي صقلوها وسجلوها في صورتها النهائية» أسفار 
الأنبياء القدماء الذين قد خذروا الآمة من أنها مندفعة 


للأصنام والسلوك الشرير ويرجعوا لله. كما أتموا خلال 
فؤة اللستوات اسقار تاريخ إسرائيل من شوغ الل الملوك 
الثاني» بل الأرجح أن أسفار موسى الخمسة من التكوين 
إلى التثنية وضعت في صورتها النهائية في أثناء السبي 
أو بعده بقليل. كما أن مجموعات من المزامير جمعت على 
الأزجح خلال هذا القت أأيها وكؤنت أساس مإ أصبخ 
سفر المؤامير: وكتبٌ سر المراقى خلال ذلك الوق مقدماً 
وضفاً يكسر القلب لسقوط أورشليم ونمار الفيكل. 

وفهم الأوضاع وراء هذه الأسفار يوضح لماذا احتفظ 
اليهود بكل هذا القدر من تاريخهم الذي لا تملق فيه. 
لأنه في هذه القصص والتعاليم. وجدوا الإجابات التي 
كأنوا يبحثون عنها لعسيهم الأليم: لذلك: احتفظوا يما كان 
ب تممه انه كسكية 


العلة وراء الرعب 

أواف: اليهوق: المستيقت أن 558 ما قد فعلوه 
ليستحقوا هذا المصير الرهيب. فالقصص التي درسوها 
بينت بوضوح أنهم نقضوا العهد. ففي أثناء الخروج تعهد 
بنو إسرائيل بأن ينفصلوا عن سائر الأ عشعيا خاضص 
مكرس لله وشرائعه. وفي مقابل ذلك وعد الله أن يباركهم 
كآمة ويبارك محاصيلهم وأسرهم ويعطيهم النصر على 
أعدائهم. أما العصيان فلابد أن يؤدي إلى عكس ذلك 
كايا افق ريح النناتص الممونة المصيات اس#اضلوة 
ن التي أنت داخل إليها لتمتلكها. ويبتدك الرب 
قي :جميع الشتعوب من أقضاء الأرهن إلى أقضاكهناء 
(تث 58: 37, 14). 


من الأرض 


وهذا هو ما حدك بالضيط قيض أقرون من الإتضيان 
وعبادة الأوثان والظلم والفجور. نال الشعب اليهودي 
العقاب الذي سيق تحذيرهم منه. وقصص تاريخهم تبين 
صبر الله عليهم الواضح في محاولاته الكثيرة لإرجاعهم 
عح ريع انعلنة حقيروب يعن الث الراعنى الشدوية 
قاصلاقي سفر القف21 فهو سقر يوضع يواق لطي 
من الخطية التي يعقبها معاناة الضيق من يد الأعداء. 


| تكررت هذه الدورة مرا 2520 

حْتَى قصص إرتكاب داود للزناء. وعبادة سليمان 
للأوثان في أواخر حياته. محفوظة: لتبين أن الله يعاقب 
الخطية حتى في الأبطال العظام. إذ أن ابن داود الذي 
1 نتيجة الزنا مات. ومملكة سليمان انقسمت بعده إلى 
مملكتين. إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب. 

وإذ واصل الملوك الذين جاعوا بعد ذلك تجاهل عهدهم 
- ويخاصة بعبادة الأوثان - أرسل الله أنبياء لتحذيرهم 


مما سيحدث. وفى "١‏ ق.مء غزا الأشوريون المملكة 


الشمالية وقتلوا عشر السكان ويددوا الشعب في البلاد 
المجاورة. واليهود في المملكة الجنوبية (يهوذا) فشلوا في 
ية اارتناظ بين الخطية والفينونة هساك وفى ]ره 
ل عانوا نفس المصير على أيدي البابليين. 
هل اليهود ما زالوا مختارين؟ 
القصص التي جُمعَت في أثناء السبي بين بوضوح 


نّ النهود فقدوا أمتهم سيا تاريخهم الطويل في 
الخطية؛ وكان السؤال هو هل ما زالوا شعب الله المختار 


أم لم يعودوا كذلك؟ هل سيردهم الله يعد كل ما فعلوه؟ 
ومضمون ما جاء في تقليدهم هو أنه سواء كان 
اليهود مكرسين لله أو لم يكونواء فإنه هو مكرس 
لهم. لابد أن يعاقبهم على خطيتهم: ولكنه سيغفر لهم 
ويسدردهم. 
ا قن علق 2 هذه امور التدكة: وَاللفئة 
اللتان ينا كَدَامَك فإِنْ رَدَدتَ في قلبك بان جَميع 


-" 
5 


الأمَم الذين طرّدَك الْرَب لهك إلبهم وَرَجَعتَ إلى الرّب 
إلهك وَسَمِعْتَ لصّوْته حَسَّبَ كل مَا آنا أوصيك به الوم 
أ وتو بل بكوكل تفي لد إلهُكَ سَبْيك 
وبرحمك ا فِيَجْمَعْك من جَميع الشعُوب الذِينَ يَدَّدَكْ 
إِليْهم الرّبّ إلُك.» (ث نة ( 

1 هنذا بالعديظا ذا كان اليهود في السبي في حاجة 
إلى أن يسمعوه. لذلك صمموا على حفظ تعاليمهم 
المزنك: كتصمدر للرجاء 


م 6 


وقصصهم. مع بعض تاريخهم 
هذه الكتابات اليهود على الاحتفاظ بإيمانهم: وتجديد 


عهدهم ياتباع شرائع الله. واستعادة هويتهم القومية. 


لو 07 
على انهار بابل هناك جلسنا. 


(غَق 1177 1) 

تببين الصورة هنا الهجوم 
الأشوري على مدينة لخيش 
اليهودية في ٠١١‏ ق.م. وهي من 
قصر الملك سنحاريب في نينوى. 
«فى السنة الرايعة عشرة للملك 
أشور على جميع مدن يهوذا 
الحصيتة وأاخذهفاةهء” 
(١مل‏ 148: .)١15‏ يقول الكتاب 
المقدس أن الله عاقب خطية 
بني إسرائيل بإرسال مثل أولتك 
الغزاة. 


وو نعم ر عجمر مدت هي 


"بد هَذَا الأم رك يَزْجغ 
َعَم عَنْ طَربته الرديكة. 
َل عَادَ فَعَملَ من راف 
شَاءَ ملَيَدَهٌ قَصَارَ من كهَنَة 
7 تَتَعَات. وَكانَ من هَذَا 
ال خَطِة يت ونع 
وَكَانَ لإبَااته وَحَرَابه عَنْ 
وه الأزض. * 


(١امل‏ ؟1: 336, 74), 


قروي الأسفار الكتابية: يشوع والقضاة وصموئيل 
الأول والثاني, والملوك الأول والثاني تاريخ بني إسرائيل 


من وقت دخولهم واستيلائهم على أرض 
كتعان الأرض التي وغدفم بها الله 
إلى أن فقدوا الأرض وسبوا إلى بابل. 
وعلى مدى نحو ألفي سنة زعم تلاميذ 
الكتات المقدس أن هذه الأسفار كتبها 
كتاب عديدون في أزمنة مختلفة. وفي 
ام :تغير كل ذَلك. #أن أحد علماء 
الكتاب الآمان هو «ماوتن توة» بين أن 
قذه الأشفان لها أسلوب واحد. ونظرة 
واحدة. واستنتج أنها تكون تاريخ 
قديماً واحدا؛ وادّعى «نوث» أن سفر 
التثنية الذي يشاركها في نفس الأسلوب 
والنظرة قد كتب كمقدمة للتاريخ ليربط 
بينه وبين التوراة (الأسفار الخمسة) 
قوواق عقي كووءمن الأسقار القسة 
كما كان يعتقد من قبل. واليوم يتفق معه كثيرون من 
العلماء. مع أن الغالبية يعتقدون أن التاريخ المعروف الآن 
بالتاريخ التثنوي: قد نما تدريجيا. 


تاريخ واحد طويل 

التاريخ التثنوي كما يظهر في الكتاب المقدس الآن 
الأرجح أنه كتب في أثناء السبي البابلي عندما كان بتو 
إسرائيل كان يجاهدون لفهم لماذا يبدو أن الله قد تخلى 
عنهم وهم شعبه المختار. ولعل النسخة الأولى ربما تكون 
قد بدأت قبل ذلك بقرون عديدة:؛ إذ بعد انقسام إسرائيل 
إلى مملكتين؛ بني يريعام آول ملوك المملكة الشمالية 
لإسرائيل: هياكل للأوثان وضع بها عجلي ذهب مما 
أزعج المؤمنين الحقيقيين من الشعب الذين رأوا في ذلك 
مخالفة لشريعة موسى. ومما زاد الأمر سوءا أن يريعام 
بدلا من استخدام كهنة من سبط لاوي حسب الشريعة: 
أقَام كهنة من أطزاف الشبحب. ويناء على نظرية حددكة, 
اتحد الكهنة اللاويون الذين حل محلهم أولتك الكهنة 
الذين عينهم يربعام, لكي يحفظوا تقاليدهم الموروثة» وقام 


صورة لتمثال إرميا النبي على 
الدير في فرنسا 


قبل 'آن يستولى الأشوريون على المملكة الشمالية في 
3 وبم. وهؤلاء الكهنة النين يطلق عليهمالتاتؤيين 
ربما بدأوا في كتابة تاريخهم عقب 
سنقوظ 'االملكة الشتمالزة. التفسيز 
سبي ستقو 821711 انقبرافلة. 
52001110 
التشتروة السبان 'القسمة [للتدعة 
يما فيها أخبار الأيام وتواريخ 
البلاد والسجلات العسكرية وقوائم 
البلاد وأخبار النبيين إيليا وإليشع 
والأغاني القديمة (بما فيها أغنية 
دبورة). والآرجح أن النسخة الأولى 
من التاريخ قد اكتملت في أيام 
حكم الملك يوشيا ملك يهوذاء وقد 


أن يستخدمه الله لاستعادة علاقته 
بالإسرائيليين. وقد أكدت هذه النسخة 
القديمة لزوم حفظ ناموس موسى وتخليص العبادة من 
كل التآثيرات الوثنية. ولم تكن النصوص في صورة 
تواريخ فعلية بل مجرد تعليقات لاهوتية على التاريخ, 
وكان الحكم على كل ملك بناء على علاقته بالله» أما 
انجازاته السياسية المحضة فقد قال التثنويون إنه يمكن 
قراعتها في أسفار أخرى لا وجود لها الآن. فكان الأمر 
عند التثنويين أنه إذا سمح الملك يعبادة وثنية» فهو ملك 
شريرء أما إذا أيد شريعة الله ولم يعبد سوى الله وحده 
فهو ملك .صالح. وغالبية ملوك إسرائيل كانوا أشراراً, 
ولذلك سقطت إسرائيل. أما في أيام يوشيا فإن مملكة 


يهوذا نجحت بتأبيد كامل من الله. 


الآمال تتضاول 

وقد انهار فجأة تفاؤل التثنويون عندما قتل يوشيا 
في الحرب. ولم يكن الملوك الأريعة الذين خلفوه ملوكاً 
صالعين.. وآخيرا وقعت أورشليم في يد البابليين في 
7 ق.م. وأخذ غالبية بني إسرائيل للسبي في بابل. 
ولكي يصبح التاريخ مفهوما في سياق هذه الظروف 


صورة لعبادة يربعام للأوثان 
بريشة جان هونوريه فراجونارد 


ااا -14.0ان.). 


فالنسخة المبكرة من التاريخ قد لامت الملوك الأشرار 
إلى ما عاثاه الشعبء ولكن لم يعد الآن ملوكء وعليه 
أعاد أحد المحررين أو جماعة من المحررين كتابة التاريخ 
واستكملوه الى زمانهم. وتبين التغييرات أنه لم يكن الملوك 
وحدهم هم الذين أخطاوا بل والشيعب جكل. فتوسعوا في 
بيان دور الشعب في النصوص المتّقحَة, ويينوا بوضوح 
موده مع التيبب تفص ويس مع بحكامهم 


عندما أغتيل أبوه آمون في 6 ق.م. أصبح 
000 ركو في الثامثة من عمره ملكا على يهوذا؛ 
وقد أكرم يوشيا الله رغم أن أباه لم يفعل ذلك 
| فقد قام بترميم الهيكل بأموال جمعها من الشعبء 
'|وفي 777 ويم.. وفي أثناء الغمل'في ترميم الهيكل 
| وجد سفر الشريعة: والأرجح أنه كان نسخة قديمة 


باصلاحات دننية' واشعة"التطاق: بتأييد من النبي 
| إرميا. ولأن الشربعةكانت“تقضي بأن تقدم كل 
الذبائع في أورَاظظليّمء“قاع بيوشيا بيهدم كل المذابح 
الدع البيكل بماءقيبًا المذيّح الذي 'أقامة يريعام في 
ظ يت إيل. وفي 1-4 ق.م. ذهب يوشيا: لمجاربة مصرء 
فى المتوكة» ويذكر المكتاب المقدمن تمن بيوشيا: 


ولع يكن قبلة ملك مثلة رحجَّع إلى ألربٍ بكل قلبه وكل . 


ْ له | ؟مل 5د 18), 


من سفر التثنية» وقد تآثز. يوشيا بذلك بشدة فبدأ | 


فقط. وقد ظل الله أمينا للعهد رغم أن الشعب نقضوا 
وعتدما كل القيق بالشتحب وقاب الشتحب: كان اللة 

دائما يغفر لهم. ويبدو أن التاريخ يختم ينغمة رجاء بأنه 

إذا رجع الشعب إلى الله في ذلك الوقت من السبيء فإنه 

سيغفر لهم مرة أخرىء» ويغمرهم بفضله. 

أن النبى إرميا قد يكون هو الذي قام بالتنقيحات في 

عدم ذكر شيء عن كاتبها وأن إرميا لا يدخل التاريخ رغم 


الأخرين: وقد يكون .هذا الاختقاء مقضودا لآن إزميا 


لم يشا أن يدخل نفسه في التاريخ الذي كان يكتبه فإن | 


خدمة إرميا يغطيها سفر منقصل هو النبوة التي تحمل 
اسمة. 

وبعد انتهاء السبي الأرجح أن الصورة المتقَحّة أعيدت 
إلى أورشليم حيث ضمت للأسفار الخمسة بتغييرات أكثر 
واشنافات أكثر لفظلة سلسا: والصبورة النهاكية التى بين 
أيدينا الآنء تبين لنا الله المحب يواصل على الدوام رعاية 
شعية. حتيل وإن كانوا باستمرار يبتعدون عنه. فيظهر 


الله يسنا وأمينا على الدوام في التاريخ م التتنوي. 


4 كضة بعد 
يقول لنا الكتاب كيف 
أن يربعام أقام كهنة من 
أطراف الشعب للهياكل 
التي بناهاء فكل من أراد 
أن مكو كاهنا: أصبح 
كاهنا (١مل‏ 17: 81). 


ومن الملفت للنظرء أنه من 
تلك النقطة لا يذكر التاريخ 
سوى إشارتين إلى كهنة 
فى المملكة الشمالية.. 
احذاهما تقول إن كل 
كهنة الملك أخاب قد قتلواء 
(؟من-1: )١١‏ والاخرئى 
تقول إن الأشوريين قد 
سبوا كل الكهنة من البلاد 
(؟مل :١7‏ 7”). فإذا كان 


ظ التاريخ التثنوي قد 


أحفاد الكهنة المطرودين 
من إسرائيلء: فإن هؤلاء 
الكتاب التثنويين أظهروا 
احتقارهم لهؤلاء الكهنهة 
المقامين خطاء وذلك 
بتجاهلهم. 


ووو ا«نزعمم ر عوم | ددرت ين 


0 - تعرضت ارلا عللكة إسراقيل الشمالنة فز من <8 - مه من سفر إشعياء كتبت. طى الأرجدا يتعرقة 


”أن عَرْرَا َه للب 
ل ور 0 أشور ويعدها مملكة يهوذا الجنوبية من يابل. وسبي نبي مجيول اسنشي اكبتي از و ا 2-0 
0 يست البابليون بني إسرائيل بعيدا عن جلادهت» ولك الغزاة - انتسار كزرش. وبعن ذللكه وق أورشليم' أما نفس النبي 
وَلْْحَلمَ إسْرَائِيلٌ فريضّة يعقن عرسيو يبوزهم للقتو فقي 014 قحم زم الذي يطلق عليه أحيانا اسم إشعياء الثاني أ التثنوي: 
وَقَصَاةٌ * كورش الكبير ملك فار البابليين والكثي من باك الشزق "لق أن نبيا آخر كتب الأجزاء الموجودة في الامايابناك 
01١‏ الأدني» وسمح كورش للبعض من بني إسرائيل بالعودة 57 - 15 من سفر إشعياء. وهذا إشعياء الثالث الذي 
إلى أورشليم وأن يُعيدوا بناء مدينتهم وهيكلهم. > شجع بني إسرائيل على إعادة بناء أورشليم قائئلا لهم إن 

خلاص الله سياتي ليس لهم فقط بل لكل العالم. 

الكتابات النبوية الأخيرة وعلاوة على ذلك أُسْمُعٌ خمسة أنبياء آخرون أصواتهم 
يحتوى تقر إشدياء تبوات. عن عمل كورش فى .عقب فتزة العودة من السبي؛ هم: عويديا الذي لدان 
إنقاذ بني إسرائيل. هذه النبوات ويقية الأصحاحات من الأدوميين المجاورين لبني إسرائيل لعدم مساعدتهم بني 


زرا المشرع الثاني 


كان عزرا من نسل هارون أخي موسىء وقد حصل على 
تصريح من الملك الفارسي أرتحشثتا بأن يغود إلى أورشليم 
ويعلم الشعب شريعة موسشئ. وقد:سافر إلى أورشليم مع 
جمع كبير من بني إسراثيل الذين كانوا في السبي. وعندما 
ول د11 عمله في .إعادة 585 الايانة, اليهودية 
هناك. وعنذما اكتشف أن الكثير من بني إسرائيل قد تزوجوا 
من نساء وثنيات؛ تتبعر بِالَعضِيبٍ الشديد وأقنع الكثير منهم 
بطلاق زوجاتهم الوثنيات, 5 قرا من كتاب موسى ى (التوراة 
أو الأسفار الخفشية الأولى)بباللغة القرء 09 كان يؤجد 


نَةء اك 7 التي كانوا 


1 #باى ه 4ن 


ايل عندما غزاهم البابليون وأخذوهم إلى السبي. 
بحجي وزكريا اللذان حرضا الراجعين من بني إسرائيل 
على إعادة بناء الهيكل. وبعد ذلك بقليل وصف يوئيل 
نزوة الجراد عقاباً من الله وحثهم على التوبة. ثم ملاخي 
لذي قال للشعب إن الله أحبهم وأشار إلى مجيء المسيا. 
وقد حفظت نبوات كل واحد منهم في أسفار منفصلة لكل 
نهم في الكتاب المقدس. 


إعادة كتابة التاريخ واستكماله 

لم يعد كل بني إسرائيل من السبي البابلي في عهد 
كورش, يل هناك البعض الآخر لم تعويوا أأنذا فكان 
دانيتل واستير التي تزوجت أحد ملوك فارس فيما بعد؛ 
ين الذين مكثوا هناك. والكثيرون الذين عادوا فعلوا 
ذك ببطء على مدى 36 قرن من الزمان. وكان بين 
اقم من رجعوا أخيرا عزرا الكاهن الكاتبء ونحميا 
الذي تولى حكم يهوذا. وقد أشرف نحميا على إعادة 
3 ء أسوار أورشليم التي كان قد هدمها البابليون في 
55 ق.م. وقد قام عزرا بإصلاحات دينية 0 17 
لقو الشريعة. الذي يعتقد كثيرون من العلماء 
التوراة (الأسفار الخمسة في صورتها الحالية. وأخبار 
عزرا ونحميا موجودة في الأسفار الكتابية التي تحمل 


ماء وهما سفر واحد في الكتاب المقدس العبري 
ياسم «عزرا ونحميا». 

وفي أيام عزرا ونحمياء ظهر تاريخ جديد للشعب 
اللهودي وهو المعروف باسم «أخبار الأيام». وفي الكتاب 
المقدس العبري هما سفر واحد ولكنه في الكتب المقدسة 
السيحية انقسم إلى سفرين. فأخبار الأيام الأول يروي 
تاريخ بني إسرائيل من خليقة العالم إلى موت الملك داود. 
وغاليد هذا التاريخ مكتوب بإيجاز في شكل سلاسل 
أنْساب وقوائم بأسماء كهنة وقادة عسكريين وحكام. وقد 
لجل عصر داود بأكثر تفصيل مع تجاهل زلات داود. 


5 #نمة 0 


تتكرر في أخبار الأيام. والكثير منها بالحرف» فإن 
القصة الموجود في (اصم )١7 ,1١‏ عن زنى داود مع 
بتشبع وما أعقبه. لا توجد في أخبار الأيام الأول. بل في 
الواقع, لا نجد الصورة الحقيقية لداود بل كمجرد نموذج 
يمكن أن يقاس عليه كل الملوك الذين جاعءرا بعده. 

ويبدأ سفر أخبار الأيام الثاني بتاريخ حكم سليمان 
في صورة مثالية:. وقصة المملكة المنقسمة بعد. ذلك» 0 
تعطى سوى اهتماماً قليلاً جدا لملكة إسرائيل الشمالية 
التي تبدو في صورة خائنة تماما لله؛ أما ملوك المملكة 
الجنويدة؛ مملكة يهوذاء فيحكم عليهم بناء على انَبَاعهم 
شريعة الله أو عدم اتباعهم لها -وأخيرا تقع مملكة يهوذا 
في يد البابليين لآن الكثيرين من ملوكها فشلوا في القيام 
يوالجدهه. 

ويختم السفر بقصة تدمير أورشليم وسبي الشعب؛ 
ولكنه يعطي بعض الأمل من عند الله, بذكر مراسيم 
كورش بالسماح لليهود بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء 
فيكلهم. 

تعفد كثيرون من العلماء أن أسفار الأخبار وعزرا 
ونحميا كتبت أساساً بمعرفة كاتب واحد يشار إليه عادة 
باسم «كاتب الأخبار». فبكل تآاكيد النصوص في عزرا 
ونحميا تكمل أخبار الأيام بإضافة تاريخ مملكة يهوذا 
بعد العودة من السبي. وعزرا يبدأ من حيث ينتهي سفر 
أخبار الأيام الثاني بمرسوم الملك كورش. ولا أحد يعرف 
من هو كاتب سفر الأخبارء ولكن يعتقد الكثيرون أنه كان 
عزرا نفسه؛ فإذا لم يكن هناك هوء فالأرجح أنه كان 
أحد الرجال المسئولين عن الهيكل وأنه كتب في حوالي 
ق-م. 


صورة لإسطوانة كورش ترجع 
إلى 557 ق.م. وتذكر المرسوم 
المسجل في سفر عزرا عن 
السماح للتهود. الذي تعلو 
إلى بابلء: بالعودة إلى يهوذا 
وأعادة يناء الهيكل. 


بتاع 


بتار رامت 
يبدأ سفر عزرا بنفس 
الكلمات التى يَخْتم بها 
سف عار الكقاح القن 
وقد يكون هذا نموذجا 
للسطر الرايط: أي سطر 
مكرر يستخدم عادة في 
بداية ‏ مرج ليدل على أنه 
استكمال لدرج سسابق 
له. ولعل هذا يدل على 
أن أسفار أخبار الأيام 


وعزرا ونحميا كانت سقرا 


واحدا. 


ْ 
3 
3 
3 
0 
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أول ذكر لاسم إسرائيل موجود 
وجد في طيبة ويسجل انتصار 


مرنبتاح فرعون مصر. 


غالبية الأثريين الذين ينقبون في خرائب المدن 
الكتابية القديمة في الشرق الأوسط لا يقومون بذلك 
لإثبات أقوال الكتاب المقدس, بالحري إنهم يقولون 
ن السجلات التاريخية لا يمكن أن تثبت أهم تعاليم 
القتاب القدس سل وحون الله قما سعيظة عنه الأكيوة 
هي المفاتيح لمعرفة ماذا كان شكل الحياة في العصور 
الكتابية. ولكن في بحثهم عن المعرفة, 0 ب 
على براهين تؤيد تاريخ العهد القديم 
اتلقدبن: 

وهنا القليل من أهم الاكتشافات مرتبة حسب ورودها 
في الكتاب المقدس. 


أول ذكر لإسرائيل خارج الكتاب المقدس 
ما أعجب أن تكون أول إشارة طزيغية معروفة: إلى 
سرائيل هي افتخار ملك مصري افتخار ا 
مبالغا فيه بآنه قد محا 
الأمة2. فقد «أصبحت 
مبواشبل 


خرايا»: 


شب سج مسبسرت 


9 
ا‎ 
١ 


5 جود ,حك عي 


ويح د 11-2 
1 0 : 22 0 
1 1ك 1 
ملحت 0 
٠ :‏ 2 
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وهذا الفرعون المتفاخر هو مرنبتاح. «١‏ 
العبارة منقوشة على لوج من الجرائيت الأسمر 
أكثر من مترين (سبعة أقدام) نقش بأمر من الملك لد 
انتصاره المزعوم على أعداء عديدين في كنعان يما 
الاسراشلدبن. وهذه القطعة من الاثار معروضة الآ 
المتحف المصريء وكان قد 
وم أي بعد الخروج عند وصول بني إسر 
إلى أرض كنعان؛ ريما في زمن القضاة. 

وهذا الدليل يؤيد القصة الكتابية عن ادا 

تقول إن بنى إسرائيل قد هربوا من مصر واسة 
في المنطقة التي تشمل الآن | 
المجاوىة*: 


أقيم في طيبة في : 


سراتيل وأجزاء من | 


ملك آخر يتباهى بهزيمة إسرائيل 
في /1/1م. وجد جماغة من الزبعاة | 


ددا أثرها بيدق مما , 
شكله وكأنه د 


: و" م 
011 


1 
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0 ور ات 7 
وأ حي يي جا 


(ثلاثة أقدام) ومحفور على هذا الحجر الأسود الذي 
يشتهر الآن باسم «الحجر الموابي» رات 
املك ميشع الذي يدعي أنه قد استاصل نهائيا 
سلالة «عمري ملك إسرائيل». وكان عمري هو أبو الملك 
أخاب وأول ملوك أسرة حكمت إسرائيل على مدى ثلاثة 
أصال: 

ويثبت الكتاب المقدس أن ميشع قاد شعبه الموآبيين 
إكانوا فيما يعرف الآن بشرقي الأردن) في تمرة: على 
يهورام حفيد عمري وآخر ملوك أسرة عمري. كان يهورام 
قد غزا مؤاب لإخماد تمرد هذه الدولة المجاورة التي 
كانت تدفع جزية لإسرائيل؛ ولكن الجيش الإسرائيلي 
انهزم وارتد على أعقابه (؟مل ؟: 7؟)2 وعلى عكس 
افتخار ميشعء لم يُقتل يهورام.في الحرب ولكنه مات بعد 
ذلك في انقلاب عليه. 

وهذا الحجر الموآبي الذي يرجع إلى نحى 6٠١‏ ق.م. 
بثيت ما جاء في الكتاب المقدس عن أسرة عمري وانتصار 
ميشع على قوات إسرائيل بقيادة حفيد لعمري. 


ملك إسرائيل يجتو 

وجد فى خرائب فدينة تمرود عن هسح 
أشور (في شمالي العراق) أثر آخر لأحد ملوك 
اله وطى هذا الحجر صورة للك إسراقيل يؤثق 
أمام ملك أشورى هو شلمناسر الثالث. ومع الصورة 
كتابة محفورة على عمود رخامى أسود ذي أربعة جوانب 
ارتفاعه نحو متر ونصف (خمسة أقدام) ومعروض في 
المتحف البريطاني. 

والكتانة تحت الصورة تصف الهدانا ا جاء بها 
من الذهبء. وكأس من الذهب ٠‏ وأقدام ذهبية» وأباريق 

ولم يكن ياهو من نسل عمري حقيقة: ولكنه كان 
الملك الذى خلف حفيد عمري بهورام. وتؤكد مسسيلة 
شلمنأسر - كما يسمى هذا الآثر- وجود ملكين من ملوك 
الأشوريون يسودن الشرق الأوسط. 


ست خسرت مشر غبت 
يقول الكتاب المقدس إن سنحاريب ملك أشور غزا 
مملكة يهوذا واكتسح كل المدن الحصينة ثم حاصر 
أورشليم العاصمة حيث كان يقيم الملك حزقيا. ويذكر 
الكتاب المقدس أن الجيش الأشوري هرب في إحدى 
اا ا الك الى ل لحكقم ليع فم 2 500 


وقتل الآلاف من جنودهم ("مل .)١5‏ 

وتقرير سنحاريب نفسه عن هذه الغزوة مسجل في 
سجل من أفضل السجلات المحفوظة عن الشرق الآوسط 
القديم وهي إسطوانة سداسية من اللبن تغطيها كتابة 
مسمارية. ويتحدث فيها سنحاريب عن ثمانية من غزواته 
الجريئة التي حاصر فيها أورشليم. وإليك مقتطفات من 
غزوته لليهودية في ١١‏ ق-م. 

«أما عن حزقيا اليهودي الذي لم يخضع لنيري 
فاق 188 من هنائة اللحصئكة باسوار منيعة, وكدذلك المذن 
الصغيرة الواقعة في المنطقة والتي لا عدد لهاء فقد 
سويتها بالأرض بقذفها بالمنجنيقات ويالات الحصار 
وبالانقضاض عليها من المشاة. حاصرتها واستوليت 
عليها وقد حبست حزقيا نفسه مثل عصفور في ققفصء 
في عاصمته أورشليم». 

وهكذا يؤيد سنحاريب قصة الكتاب المقدس بأنه 
امون على مدن يووةا العصيةةيكاسر لوزكايم. 

ولكنه إلى هنا توقف ولم يذكر أنه استولى على 
أورشليم. 


كورش بحرر السجناء السياسيين 

وماضا #على اكووس ماله يعارن طن باببل قبي 
8 ق.م. وأسس الإمبراطورية الفارسية؛ أصدر مرسوما 
بتحرير كل سجناء الإمبراطورية البابلية. ويقول لنا سفر 
أخبار الأيام الثاني وسفر عزرا إنه بين هؤلاء السجناء 
كان اليهود الذين ظلوا أحياء بعد انهيار بلادهم عندما 
دمر البابليون المدن اليهودية يما فيها أورشليم: وآأخذوا 
الأحياء منهم أسرى إلى بابل كغنائم حرب. تم اكتشاف 
اسطوانة خزفية منقوش عليها بالكتابة المسمارية وتعود 
إلى عصر الملك كورش تؤكد غزوه لبابل وآنه أطلق سراح 
أسرى بابلء فأصبح في إمكانهم العودة إلى أوطانهم 
وإعادة بناء معابدهم وعبادة الهتهم: 

«لقد :عدت لتك المقادس على الجانب الآخر من نهر 
الدجلة؛ المقادس التي كانت قن دعوب متف يزعن :فقن 
والتماثيل التي كانت فيهاء وأقمت لها مقادس دائمة. كما 
حبعك كل سكاتها الشابقين. وأعدتهم إلى أوظاتهم»: 

وعلاوة على ذلك طلب كورش من هؤلاء الشعوب 
وآلهتهم أن يصلوا لأجله: «ليت كل الآلهة الذين أعدتهم 
إلى مدنهم المقدسة يطلبون يومياً (من آلهتي) بيل وبنو. 
لي حياة طويلة». 

ونتيجة لسياسة كورشء عاد كثيرون من اليهود إلى 
وطنهم ويدأوا في إعادة بناء أورشليم وهيكلها كما ذكر 
اسان ااي : 


2 


تماما 


وعجر عومر وجذد ي 


“بمعنى من اللمعانى؛ لم 
تفقد هذه الأسغار إطلاقاً 
فقد بقيت القصص في 
التقليد اليهودي منذ 
العصور القديمة حتى الآن؛ 
كأساطير اليهود»“. 
دوين كريستنين أستاذ 
الدراسات الكتابية» باسادنيا 
كاليفورنيا 


صورة لمعركة جيعون مأخوذزة 
عن كتاب مقدس أسباني يرجع 


إلى نحو 


بع قت 348 
صلاة يشوع أثناء معركة 
جبعون من أجل أن تقف 
الشمس حتى يتوافر الوقت 
لبني إسرائيل لكي يهزموا 
أعداعهم: وريما تكون قد كتبت 
في كتاب ياشر قبل حتى أن 


يوجد 1؟ قرا 1 في العهد القديم؛ كما 
دقوأ آخرين, كلها وردت أسماؤها فى العهد القديم, 
ولكنها غير موجودة. نستطيع أن نقرأ مقتطفات من 
سفرين من هذه الأسفار, لأن الكتاب المقدس بقتيسها 
لآنها لم تيق. 

وكل الأسفار المفقودة2 يعتقد أنها تغطى بعض 
فصول بم التاريخ القديم لإسرائيل؛» وحرويهم وحكم 
اس المفقودة كانت قديمة 1 فيزن الوا أنها 
كدتيت قيل الأسفار التي ذكرتها, أي أنها تسيق يعض 
0 ان في تاريخ 1 إعرائيد بما فى ذلك 5 
فيها يشوع هتافاً 3 من سفر مفقود. 


5١ يوجد‎ 


روني ء الكتاب أنه لا يوجد في الواقع 9 سفرا 
٠ل‏ نكى سنئة أسقار الآن. معفى الأسفار كا 
و عدة أسماءء وكثير من العناوين لم تكن في 
الواقع عناوين أسفار بل - كما يقول العلماء - الأرجح 
وصفاً للمحتويات: فإذا كان الأمر كذلك. فإن الثمانية 
عشر سفرا المذكورة في سفري. الخياز اليا الأول 
والثاني» مثل سفر ملوك إسرائيل؛ وأخبار ناثان النبي 
- قد تنطبق على بعض أجزاء من سفر واحد يغطي قروناً 
من تاريخ إسرائيل. وغالبية أوصاف هذه الأسفار أو 


أسمائها تشير إلى قادة قوميين وملوك وأنبياء ومشد 
ملكنية: ولذاك:فإن الكتاي الذين جسهوا السقيا أ سند 
الأسفار لعلهم استقوا ذلك من سجلات القصر. 


سفر ياشر 

هناك اقتباسان أو ربما ثلاثة من سفر يا 
وجميعها تعتبر قديمة جداء وهي شعر بليغء وإذا > 
هذه المقتطفات عينة من سفر ياشرء فالعالم قد فقد ت 
رأقفة. 

ففي أول مرة يشار فيها هذا السفرء يقتيس يش 
قاد إسرائيل ضلاة من السقر ظاليا من اللة أن ى. 
النهار أو الظلام ليعطي لبني إسرائيل الوقت الا 
لهزيمة عدوهمء أو لعل صلاة يشوع سجلت في سس 
ياشر قبل أن تكتب في سفر يشوع. 

«يّا شَمْسُ دُومي عَلى جِبْعُونَ, دِيَا قثو هلي ذا 
ا قَدَامَت الشمْسُ وَوَقَفَ القمَرُ > حَتى انْتَقُمْ الش 
من أَعْدَائَه. ليِسَ هَذَا مَكْتُويا في سفر ياش 
(يش ١٠:؟١71١).‏ : 

وهذه الصلاة تشيه كثيرا صلاة وردت في ألدِ 
هوميروسء وهي قصه حرب حدثت في نحو الزمن ال 
عا فيه بقى إسبراقيل آرشن كتعان والشتفروا أفنها.:: 
الألياذة. صلى الملك اجامنون قائد الجيش الإغريقي ‏ 
حرب طروادة «لا تدع الشمس تغيبء ولا الليل يحل !| 
أن يسقط قصر فريام». 


ب 


( 


وقصيدة أخرى من سفر ياشر هي مرثاة داود المؤثرة 


ا عند مقتل الملك شاول واينه يوناثان (؟*صم 5: يه 


وقصيدة ثالثة. يحتمل أنها من سفر ياشرء هي 
جزء من قصيدة تدشين الملك سليمان للهيكل 
(امل 4: ١7‏ ؟1). وفي ترجمة يونانية قديمة للكتاب 
اابنةاتتكر أن هذه القصيدة من كتاب أغنية:: هو 
عنوان يقول عنه العلماء أنه قد يكون خطأ. فحروف 
العبرية لكلمة أغنية هي «س ي ر»» ولكلمة ياشر «ي س 
ظعل الحرفان الأزلان قد تاذلا وضبعيهما..وسواء 
كان عنوان السفر المفقود «سفر ياشر» أو «سفر أغنية»» 
فمن المحتمل أن لا 
ولكن القصص كانت محفوظة في أغان محفوظة في 
الذاكرة وانتقلت من جيل إلى جيل كاغنية شعبية على فم 
المغنين أو رواة القصص. 

وبناء على هذه المقتطفات الثلاث من السفر المفقود, 
يظن العلماء أن السفر كان يحتوي على ملحمة شعبية 
إسرائيلية قديمة لتخليد ذكر أبطال الأمة. 


شيء من ذلك كان مسجلا حقيقة: 


«سفر حروب الرب» 

قبل أن يكتب أحد سفر العددء وهو السفر الذي 
يروي رحلة بني إسرائيل إلى أرض كنعان: كان هناك 
«سقر عروب الربى ووصقه :هذا السقر المققوى وكداك 
الاقتباس الوحيد منه في سفر العدد يدل على أنه كان 
مجموعة من القصائد عن حروب إسرائيل في هجرتها 
نحو كنعان ثم غزوها لها. ويعتقد بعض العلماء أن هذا 
الكتاب هو نفسه كتاب ياشر. 

والقصيدة المقتبسة في سقر العدد قديمة جداً حتى 
ليكاد يكون من المستحيل ترجمة كلماتها بصورة تجعلها 
مفهومة تماماً ولكن يبدو أنها تحدد الممسار في موآب 
(شرق الأردن الآن) الذي سار فيه بنى إسرائيل (عدد 
85 #اقلم 16) وقول معفى الفلفاء إن الصيرتين 
التاليتين كانتا أيضاً في هذا السفر المفقود على الأرجح: 
أغنية اليئر (١؟: )١6 -١1/‏ وأغنية حشيون :5١(‏ /الا- 


ا 


ثة والعشرون سفرا المفقودة 


١: :.؟»ذ١ سفر حروب الرن -.عد‎ - ١ 
١) "صم‎ ,١7 :٠١ ؟- سفر ياشر - يش‎ 
21:31 1١-لق‎ ٠١ ؟'- سفر أمور سلئمان‎ 


5 سفر أخيسار الأيام للوك إسيراة 001 + 


امل ١16‏ ل إشارة أخرى) ا 
سفر أخبار ا للوك 21 مد امل 2 5 


5 
7 إشارة أخرى) | حدر ١‏ 7 


1- سفر ملوك راون نا حم 
ل لم 8 


- أخبار شمعيا التنيس وعسدو الراقى‎ -١* 
١7 شك‎ 

14- مدرّس ار در رحد قف 

, ١) 3 لاع‎ 

7 أخيال اك المذكور في سفر ملوك 

: إلتيزائيل اخ 4:2١‏ 

ا “مدوش يسفر الوك ذإله 1 م" 

لاسي عزيا. (كتبها. إشعياء النبي بن ممم 
النبي) 0 


5 5 عفاقي 


ماوت ا ويفا - ا انضرا 


كناب مزيف 

لسفر ياشر 
هناك قصة يقولون إنها 
سفر ياشر تقول إن ياشر 
كان ابناً لكالب بن يفنة 
وهو أحد الجواسيس 
الإسرائيليبن» وكان 
1 ويا 1" 
فهناك جمعية سرية تسمى 
الروزيكروشن تقول إن 
لذيها انستة “الأقا؟ 
مترجيمة للانجليزية 
بمعرفة ألكويني وهى أحد 
رجال الكنيسة ومستشار 
للإمبراطور شارلمان في 
القرن السابع. وهو كتاب 
مطبوعء: ومن الواضح أنه 
مزيف حيث أن ألكويني 
عاش قبل اختراع المطبعة 
بأكثر من ستة قرون 


د ا 
ُو سال 
١‏ | بج موعدم 


وو ازعم ر عجوم مد ذت ين 


اسار كناسة 28 تذكر 
يها اسيم الله 


هناك سفران فى الكتاب 
المقدس لا يذكر فيهما اسم 
استير هو الوحيد من بين 
الير المست. 


أدراج أستير والآلات الموسيقية 
الصاخدة التى كانت تستخدم 
فى عيد الفوريم وق ذلك الفيد 
كان نققرأ سيفر القن احتفالا 
بالنجاة من المذبحة الفارسية. 


ينقسم الكتاب المقدس اليهودي - الذي يسميه 
المسيحيون العهد القديم - إلى ثلاثة أقساه: الناموس: 
الأنبياء. والكتابات. ولا أحد يعلم متى أو كيف ظهرت هذه 
الأقسام, ولكن علماء الكتاب المقدس يرون أنها تعكس 
الترتيب الذي قبل يه الشعب اليهودي هذه الأسفار على 


أحد عشر سفرا 
وتتكون الكتايات من أحد عشر سفرا. والمعلمون 
اليهود القدامى كثيرا ما قسموا هذه الكتابات إلى ثلاث 
فئّات تحدد ترتيب الأسفار في الكتاب المقدس اليهودي. 
* ثلاثة أسفار كبيرة : المزاميرء الأمثال؛ وأبوب. 
* أسفار الأعياد: مرتبة بحسب الأعياد الدينية التي 
كانت تقرأ فيها في المجمع: تشيد الأنشاد الذي لسليمان: 


راعوث: المراثي, الجامعة وأستير. 


ب لح ا 
#« مزه بودن 
"رج مون بيس 
لعفة 


م 


| ابو كرا ترد 
الينام بيار 


« الأسفار التاريخية: دانيآل: عزرا ونحميا (وكانا 
كتاب واحدا) وأخبار الأيام الأول والثاني (كتاب واحد) 


كنادات قديمة. تاانى منااخرة 

ملع اك هود العا الاين عار كاك على الأرعة 
آخر ما قبل كاشقار' طقرشة عمه الى الككات العدلل 
اليهوديء فلم تكن جميعها آخر ما كتب. فأآجزاء من 
السفرين الكبيرين: المزامير والأمثال قديمة مثل بعض 
كن الأتبراء القنماء: يل قد تكن سن مثا انون 

فمثلاء يرى البعض أن قدّم الثلاثين قولاً للحكماء (أم 
-١٠ :"5‏ 55: »25) يظهر فى مشايهتها لثلاثين قستها 
من كتابة مصرية قديمة تسمى «حكمة أمينموب» وهو 
حكيم عاش فيما بين ٠٠٠١ , ٠2٠٠١‏ ق.م. وإليك المثل 
الأول من أقوال الحكماء: 

لا تَسْلبٍ الفقيرَ لكؤْنه فقيرا ولا تَسْحَقٍ اللمسْكينَ في 
اليّاب (أم 5 4 


إنه لمأيفعل لجن خاطكا” ولكنه ا 57 


9-<ظ 


ابيا من بدلية الكتاب اللصري. 
اررق من الفقين».ولا تغش المقعد». 

ومع أن بعض الأجزاء من الكتابات قد تكون من 
بداية تاريخ إسرائيل؛ فالمعتقد هو أن غالبيتها قد كتبت 
بعد قرن أو أكثر من تدمير البابليين لأورشليم في 
7 ق.م. وسبي الباقين إلى بابل» فالعديد من الأسفار 
من الواضح أنها قد كتبت في خلال هذه الأوقات. 


وكانت أستير ملكة في إمبراطورية فارسء2 وهي 
الإمبراطورية التي هزمت البابليين. وقصة بطولتها في 
إنقاذ يهود فارس من المذبحة. هي أساس عيد الفوريم 
وهو أكثر الأعياد اليهودية صخبا ومرحا. ويقراً اليهود 
سفر أستير بصوت عالي في المجامع ويحتفلون احتفالا 
بهيجاً بنجاتهم. ويوزعون الهدايا. 

أما سفرا عزرا ونحمياء والتي يرى العلماء أن 
الكاهن عزرا قد كتبهماء فقد تم كتايتهما بعد حوالي 
0 إلى "١١‏ سنة من السبي البابلي في 087 ق.م. 
| لاق نسروان قصة حودة اليهون إلى وطنهم 
لإعادة بناء هيكل أورشليم وقيما بعد أسوار المدينة 

كذلك فإن قصص الاضطهاد الديني الذي تعرض له 


قصص لرجال مثل أيوب 


قصة أيوب من فقدانه لصحته وأسرته وممتلكاته قد تكون من أقدم قصص الكتاب المقدس.. ويعتقد البعض 
أن هناك قصصاً مشابهة لما عاناه أيوب ترجع إلى عصور قديمة من تاريخ مصر ويلاد بين النهرين. وترجع 
إحدى هذه القصص إلى ما قبل "٠‏ قنم: وتسمى: «إنسان وإلهه» ولكتها تشتهر باسم «أيوب السومري» 
(وكانت سومر إحدى الممالك المخّيطة #بالخاتع العرّبي, وني الآن في 2 


قي العراق). 


البابلية ويذاية الإتبراطورية الفارسنية. ولكن من غير 
المحتمل أن تكون هذه القصص قد تم صياغتها بشكل 
نهائي حتى زمن الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في 
أثناء الثورة المكابية في سنة ١11‏ ق.م.ء حينما حاول 
الملك السلوقي (السوري) أن يقضي على الديانة اليهودية 
ويستبدلها بعبادة الآلهة الأغريق مثل زيوس. 

إن قصة راعوث الجميلة, وهى الجدة الكبرى للملك 
داودء والتي لم تكن يهودية: ربما تم كتابتها في ز 
داودء لتقديم بعض العرض التاريخي لعائلة٠الملك.‏ غير 
أن الكثير من العلماء يرون أنها كتبّت بعد ذلك بقرون 
طويلة جداًء في زمن عزرا. فإذا كان هذا هى ما حدث 
فاته سيكوق يمثاية بحجة جعارضة لوصيية. غزرا التي 
وجهها قرجال النهؤة فى شعب. إسرائيل العاك من 
السبي والتي أمرهم فيها بأن يطلقوا زوجاتهم من غير 
اليهوديات. لأنه من الواضخ جدا أن الله.بارك راعوث 


عهد قديم 
يستخدم المسيحيون 
تعبير «العهد القديم». 
لكن اليهود يستخدمون 
تعبيرات أخرى ومن 
تشقيا )اقل اكفايها وهو 


اختصار للأجزاء الثلاثة 
التى يتكون منها الكتاب 
ميك العبري: التوراة 
(النافوس):والك اشنيم 
(الأنبياء) والكاتوقيم 
(الكتايات). 


وو لمعم ر عجوم ر مد رت وو 


”اجَتمَعَ ر 8 225 
الشغب وَالكهَنَة وَاللا اللاوبوت 


بسنا 20 
إلى عَزْرًا الكاتب لَفْهِمَهم 
كلم الشريعة.» 


(نح 4: ؟١)‏ 


صلاة العشور 
1 موس ل 1 ل 2 
«(قفلك برعت المقدسنَ من 
77 8 3_2 
البيت وأيضا أعطيته 


للاوِيّ والغرِيب وَاليّتيم 


2 و2 2 
َالأملة حَسَبَ كُلَوَصِيتكَ 


(تث 2 0( 


عندها بدأ بنو إسرائيل عبادة الله, كامة ناشئة 
عند خروجهم من مصر في طريقهم إلى أرض الموعدء لم 
يكن معهم كتاب مقدس مكتوب يستطيعون استخدامه بل 
في الواقع لم يكن لهم مكان للعبادة وهم مرتحلون. 

وبقول التقليد اليهودي المحفوظ في الكتاب المقدسء» 
إن الله قد غيّر هذا. فأمر الشعب أن يقيموا خيمة لمركز 
للعبادة هي خيمة الشهادة: وبدأ في إعطائهم الشرائع 
وكانت الوصايا العشرء وهي حجر الأساس الذي بنيت 
عليه كل الشرائع اليهودية» قد حفظت في صندوق في 
أقدس مكان في مركز العبادة هو قدس الأقداسء وقد 
توالت مئات الشرائع الأخرى: سَّلمّها الله لهم من خلال 
موسسى. 


وهذه الشرائع هي التي كانت توجه العبادة اليهودية: 


الموسيقى فى العبادة 
«اهتفي للرب يا كل الأرض. اعبدى الرب بفرح. 
ادخلوا الي حضرته بترنم». ولقد نفذ الشعب ذلك. 
وقد دم 8 داود الذي لدبتي له مزامير عديد ة» 
فريق ترنيم وعين موشيقيا محتقا لقيادته. وكان هؤلاء 
ون الكهنة| اللكرسياين لهذه الشدهة؛ يقودون 
العابيلن” مال ب م 4 1 ارات والأعواد 
والأبواق والصنوج: 4 3 | 2 3 


فبيّن لهم متى وكيف يقدمون ذبائحهمء والأسلوب 
الأساسى للعيادة فى ذلك الوقت. 


العبادة فى الهيكل 

بنى اليهود مركو داثها العيادة في أووشليع 
(القيكل) يدا الكدا اللقدسن يكذ يورا أكبر في العبادة. 
وأحد أسباب هذا التغيير هو أن الشرائع اليهودية 
والكثير من القصص المقدسة والترانيم والأناشيد كانت 
قد أصبحت محفوظة كتابة على رقوق محفوظة في الهيكل 
فعلاً فكانت في متناول أيدي هؤلاء القادة. 


بعد أن دذ 


وقد استخدم اليهود الأسفار المقدسة بطرق مختلفة. 
أحياناً كانوا يحفظونها عن ظهر قلب ويرددونها في 
عبادتهم فقد أمرهم الله بذلك. وعندما كان العابدون يأتون 
بتقدماتهم إلى الهيكل من باكورات غلاتهم؛ كان عليهم أن 
يترنموا بما جاء في (تث 5”1: 7- »)١١‏ ويقدموا تقدمتهم 
للكاهن ويردد العابد أعمال الله التي جاءت باليهود إلى 
أرض الموعدء ثم يصرح: «فالآن هآنذا قد أتيت بأول ثمر 
الأرض التي أعطيتني يارب». وقول مثل هذا كان عليهم 
أن برددوه عند مجيئهم بعشورهم إلى الهيكل: محفوظ 
في (تث 535: .)١6 -1١17‏ 

وكانت المزامير هي كتاب ترانيم إسرائيل: وكانت 
مضدراً للموسيقى لفرق الترنيم في الهيكل فكانوا 
يترنمون بها للعابدين كل يوم. والعابدون الذين كانوا 
يأتون يعدم وللصلوات: الأرجح 
معاء وآخيائا يرددون تراتيم قزدية لتحمد الو | الركاك فى 
الفناء المتسم: 

قلبا نقيًَ اخلقْ فيّ يَا اللهُ وَرُوحاً مُسْتَقيماً جَدّدْ في 
داخلي.(مز .)٠١ :١‏ 

وكان معلمو الناموس والشرائع يقفون في الفناء 
ليلقوا محاضرات ويجيبوا على الأسئلة عن أسفارهم 
المقدسة - كما كانوا يفعلون عندما كان الرب يسوع 


أنهم كانوا يترنمون 


ظ 
ظ 
ظ 


1 


اء 


1 45). وقد وقف الكاهن.عزراء.بالقرب من الهيكل 
في ساحة المدينة» على منبر خشبي في خدمة عبادة 
لسنة جديدة وقراً الناموس اليهودي بصوت مسموع لكل 
الراجعين من السبي في بابل. وعندما فتح السفرء وقف 
١‏ اقحس إكراما تتفمان اللقدس ب(تم بذ :8 ويتكق 
جميع الشعب حين سمعوا كلام الشريعة (نح 4: 1) ريما 
0 رن آل صرزنا على غطاياهم. 


العبادة في المجمع 
في أثناء السبي في بابل لم يكن لليهود. مكان 
للعبادة. فالهيكل في أورشليم كان متهدماء وعلى بعد 
كبديل عن الهيكل. 


ولم تكن المجامع يديرها كهنة. كما لم يكن في إمكان 
الناس أن يقدموا ذبائح فيهاء فالناموس اليهودي كان 
يسمح بتقديم الذيائح في الهيكل فقط. ولكن المجامع 
هي الأمكن التي احتفظ فيها اليهود بصلتهم بتعاليمهم 


المقدسة <مسييدة 
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حك 


وعادة كان الخدمة في المجمع تشمل قراءات من 
نافؤسسن .موسي (الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب 
المقدس) ويتبع ذلك قراءات من الأسفار الأخرى من 
الكتاب المقدس العبري (الذي يسميه المسيحيون العهد 
القيم): كما كانت تزقع عانة صملوات كم عظة: .وكثيرا 
ما كان يُدعى الزائرون للقراءة من الأسفار المقدسة 
ومخاطبة العابدين. فبعد قراءة الرب يسوع جزء من 
سفر إشعياءء. ذلك الجزء الذي كان يتنباً عن مجيء 
المسياء تكلم الرب يسوع وأعلن أنه قد تم المكتوب 
(لو ؛: ١؟).‏ وقد استخدم الرسول يولس هذه العادة في 
إكرام الضيوفء في الكرازة بالمسيح لليهود المجتمعين, 
وهي عظة يبدو أنها أدت إلى تجديد عدد قليلء: كما 


وبعد تدمير الهيكل اليهودي على يد تيطس الروماني 
في ١/امء‏ لم يعاد بناؤه؛ ولم يعد في استطاعة اليهود ل 
يقدموا ذبائح حيوانية أو تقدمات من غلاتهم. وعوضا غن 
ذلك؛ فإنهم حين يجتمعون في مجامعهم: يفعلون ما 
سبق أن أنباً به النبي: «فنقدم عجول شفاهناء» 
(هو 5 :١‏ "). وثمر الشفاه هو الصلاة والقراءة من الكتاب 
المقدس العبري؛ والتعليق على ما ب دقرا م اللعلمين: 


يبَارِكك ارب وَيَحْرْسُكَ. 
يضيء و بوَجهه عَليّْكَ 
وَيَوْحَمُك.يَرْقَمُ الب ونه 
ليك تكن ماما 
(عد :غ5 516/) 


صورة لجماعة من الرجال اليهود 
يجتمعون في مجمع لدراسة الكتاب 
المقنسش 'وقراعة تقفسيرات 'قديمة 
من معلمين يهود محترمين. فقراءة 
الكتاب المقدس جزء أساسي من 
العبادة اليهودية 


يو لمجم | وم مد رت بين 


هذه لوحة خشبية محفور 
علوها اضصورة القاعة فين مكتبة 
الإسكندرية فى مصرء وتقول 
الأسطورة ان الملك أراد مزيدا 
من اليهود لترجمة كتاباتهم 
المقدسة إلى لغة ذلك العصر 
وهي اليونانية. 


سنة من وقت أن هزم كورش البابليين إلى أن غزا 
الإستكندس الاتقين الإهبراطوريةالفارسية: في :197 أف.م. 


وفلسطين تحت سيطرة أحد قادة لاف ل السايقين 


العلم: وأصبحت ١‏ عاضيمتة الإسكندرية لوقو ريسب 
للعلم في عالم البحر المتوسط واشتهرت بمكتبتها 
الضخمة. 


5“ أده ١‏ 
1 ب 111 


وفي زمن بطليموس هجرت أعداد ضخمة من اليهود 
بلادهم للعمل والدراسة في بلاد أجنبية بما فيها مصرء 
وكانوا يتكلمون اللغة اليونانية حيث حظوا بتعليم يوناني, 
واكتسبوا الكثير من العادات اليونانية ويمضي الزمن, 
وحجد أولئتك اليهود المشهورون «بيهود الشتات» أنهم غير 
قادرين على قراءة كتبهم المقدسة التى كانت مكتوية 
بالعبرية» فكانوا في حاجة ماسة إلى ترجمتها لليونانية, 
وقد تم ذلك في القرن الثالث قبل الميلاد» وكانت هذه أول 


خطاب يروي قصة 
لبها تقول قسةقديمة: ترجمت الأسهان الرءة 
© اللؤناتية بناء على أمر يظليموسن الثاتى وجاء هذا 
الخير في وثيقة قديمة تعرف باسم رسالة أرستياس. 
ويقول الكاتب أرستياس إنه يكتب من الاسكندرية إلى 
أخ يسميه فيلوكراتس. ويقول أرستياس 
لأخيه إن الملك بطليموس طلب 


أبلغ ديمتريوس الملك 
بذلك. وذكر أنه يريد 
أن يزيد عدد الكتب في 
المكتبة إلى حر مق واو 
ديمتريوس أن بين الكتب الناقصة 
0 اتراتع البهرف: التن :تستحق 
الترجمة وإضافتها إلى المكتبة 
الملكية. 

وارغبته الشديدة فى الحصول على ترجمة للأسفار 
اليهودية؛ أمر بطليموس أن تكتب رسالة لآليعازار رئيس 


2 وبر د عو ب 6 0 46 300 


سرعم 


الكهنة اليهودي في أورشليم طالب منه أن يرسل ٠"‏ 
من أفضل علمائه إلى الإسكندرية لقيام بترجمة دقيقة 
للشريعة اليهودية (أسفار موسى الخمسة) إلى اليونانية. 
إعتيما وضل الاكتان والسمهون غالما :إلى الاستكتدرية 
(كانوا ستة علماء من كل سبط من أسباط إسرائيل 
الاثني عشر). وقد قدمت لهم موائد 
فاخرة وعوملوا كملؤك. وأعطى 
لهم مكان هادىء ليعملوا 


لجماعة من اليهود المحليين. حازت 
استهسانا كنقراء. وأظطقوا أفها' نشقة 
حتى إنهم لعنوا كل من يجرؤ على تغيير 
أي شيء فيها. كما سر الملك بطليموس 
بالترجمة وأعجب يعبقرية المشرّع. فأعاد 
العلماء إلى بلدهم محملين بهدايا ثمينة. 


أنجزت الترجمة السبعينية بتكليف من 
بطليموس الثانيء وهو الذي يظهر أعلاه 
مع أخته (وزوجته فيها بعد) على 
نقش هندى بارز على حجر من العقيق؛ 
ويرجع هذا النقش لعام (58 قمم. 


صحيح يوثق به أم لا. فيعض العلماء يرون أن الخطاب 
زائف ويعتقدون أنه قد كتب في الواقع بعد عصر 
بطليموسء ربما في القرن الثاني أو الأول قبل الميلاد. 
واذنالة الازقياك .بعد .ذلك هناك أيضنا سبىر خبالية 
أخرى للقصة؛ ففي بعض الصور المسيحية للقصة تمت 
الترجنة بسبعين خالا ققط. مكل السبعين شيفا الذين 
كانوا مع موسى في جبل سيناء (خر 55: )١5 -١‏ 
بالسعيق ذا الاين ارسلهم ارب يسؤع 
(لو .)5١ -١ :٠١‏ وربما من هذه الصور المسيحية 
القصنة: أظلق عليها «الترجمة السيعيثية»: 

على أية حال. تمت الترجمة وسرعان ما أصبحت 
هي الترجمة اليونانية المعتمدة للأسفار اليهودية. لكن 
الترجمة المشار إليها في خطاب أرستياس كانت لأسفار 
الناموس الخمسة (الخمسة الأسفار الأولى في الكتاب 
المقدس). وخلال المائتي سنة التالية أو نحو ذلك تمت 
ترجمة باقي الأسفار من الكتاب المقدسء من العبرية إلى 


”عندما كانت تقرأً 
الأسفار كان الكهنة 
يقفون ويقولون: حيث 
أن الترجمة قدت بدقة 
وحرص. فمن الخير أن 
تظل هكذا ولا يجري 


: 1 | 7 1 ج." 
(من خطاب أرستياس دفاعا 
عن الترجمة الجديدة). 


كه 


سنن اليس ات ةب 


النسخة المعتمدة 
الكتابالمقدس أن خطاب 
أرستياس كت بعد رمن 
طويل من الأحداث التي 
يصفها للدفاع عن سلامة 
الترّجَمَة ' اليؤدانية. للكتاب 
المقدس في ولنفاة 


العا أو تنقيح 
الترجمة الأصلية تنقيحاً 
كامللة ينا دقمإلى هذا 
القول هو حقيقة أن هناك 
ارات كير ابيا أهمية 
المترجمين وعملهم وفي 
مدح الترجمة ذاتها. ومن 
الناحية الأخرى؛ لم يكرس 
سوى القليل لوصف عملية 
الترجمة نفسها. 


الأسفار في السبعينية 
فيما يلي قائمة بالأسفار السبعينية. أما الأسفار 
المسيوقة بنجمة (*( فهي لا توجد في القائمة * صلاة منسى (موجودة بين الأغاني) 
القانونية الأخيرة للأسفار العبرية» ولكن الآن الأمثال 
غالبيتها موجودة في الكتب المقدسة الخاصة بالروم ‏ إلبارءة 
الكاثوليك واليونانيين الأرثوذكس والسالفونيين. كه .نه .. الأنشاد 
أنها مطبوعة في أجزاء منفصلة من كتب البروتستانت 2 . 


2# الأغاني 


ايوب 
تحث ١‏ «الأتوكريفا». والأسفار الوحيدة الت لا 7 
لكت ا بوكرد ٠»‏ فى 3 لو. نله لتي 3 1 ٍ. : 
توجد في كتب الكاثوليك والروم والسالقونيين (ولا 1 
* يشوع بن سيراخ 


حتى في الأبوكريفا) هي إسدراس الأول» صلاة 
منسىء والمكابيون الثالث والرابع؛ وأغاني ومزامير 
سليفان. ولكن يعن الكتدايةا. + الخاصة بالروه ' فشوشع 
الأرثوذكس والسالقونيين فتحتوي ىال بع اموس 
الأول, وصلاة منسى, والمكابيين الثالش. 0 ميخا ِ 
على أن الكنان المقدسزا اليوناني ينختوي أيضاً على بعليل 7 
المكابيين الرابع نييحت 1 | 

الناموس والتاريخا 


* مزامير سليمان 


- يوط 


١ 1 
9 1 لاللة!‎ 
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تاثير الانسفار البونانية 

محقم السيضيون الأوافل التريجية السيعيدية عند 
الافتباس من. العهد. القديم..وفي العهد” الجدين المقتوي 
باليؤتانية, كل الاقتياسات :من أسفار الغهد القديم تقرييا 
مآخوذة من السبعينية: لذلك احترم المسيحيون هذه 
الأزسمة وسرعان ما امثيروها القسخة المسيحية وليذا 
اليب ين معقن اليوود قن العضيز الملسيهى الأول إلا 
اعون بالترجسة: السبعيقية» .ولالك: ظهرت فى 'القرين 
الثاني ترجمات يونانية جديدة للكتاب المقدس العبري؛ 
وهي تنسب لعلماء من اليهود: أكيلا وسيماخوس 
وثيودوتيون. وكانت ترجمة أكيلا شديدة المحاكاة 
لاقل القبرس متحتفظة بطايم اللجة العبرية؛ فبايت 
الؤجمة: اليوفائزة قير عملبئلة بيصعي. طلى 'الكثرين 
فهمها. كما حاول ثيودوتيون أيضاً أن تكون ترجمة 
أقرب ما يكون للنص العبريء فبدلا من أن يعبر بكلمات 
يونانية عن العبارات العبرية العسيرة» اكتفى بأن يكتب 
لوال الميرية ينها تسروف يوهانية :]نا سيباشوس 
القوالم تفلن إلةااجؤاء من ترجمته: فكان اقل انتماهاً 
بإعطاء الترجفة 'الحرفية في اليونانية بل كان كل همة 
نيلها يونانيةقصيحة, للك جاع تزجمتة أنيفة 


وبليغة عن الترجمتين الآخرتين. 


اختلافات من نوعين 

اقرجه اتقناواللنقة البيوبية مق الكقاب:المقنس 
العبري بعد استكمال الترجمة السبعينية يزمن قصير 
وشيسة ذلك طهوت بعضن الاختلافات:. وأهميا أن 
السبعيني تحتوي على أسفار لا توجد في الكتاب 
المقدس العيرى المعتمد (الذئ ظل على ها هى غلية منذ 
القرن الثاني المبلادي؛ كما هو مبين في صفحة 5.0) 
علاوة على مزامير سليمان: وهي مجموعة مزامير من 
القرن الأول قبل الميلاد تتغنى بالمسيا الذي سيهزم 
ألذاء اسراتيق! وقطناتد مجعوعة مق ١‏ أغزية أو 
لشتوات موجودة في أفاكن اخرى من الكتان المقدسن, 
ما عدا صلاة منسى (التي يتوسل فيها الملك الخاطىء 
منسى طالب الغفران) ومزمور آخر. 

وهناك أيضاً اختلافات أكبر في محتويات الأسفار, 
فمثلا بينما سفر أيوب أقصر في السبعينية عن النسخة 
العبرية المعتمدة» فإن سفري استير ودانيآل أطول في 
السبعينية بل ويشتملان على قصص جديدة تماماً مثل 
قصة سوسنة والشيوخ: وعدد من الصلوات. وسفر 
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مادة لا توجد في النسخة العبرية المعتمدة» بل في 
الواقع أن النسخة العبرية المعتمدة تزيد “٠٠١‏ / عن 
الترجمة السبعينية: ويناء. طلى ذلك: ,يقول يعض إن 
سفر إرميا تعرض للتنقيح مرتين أو أكثرء وإن الترجمة 
الموجودة افي. السبعيثية جات عن.نسخة مبكرة: إن 
تنسسظة مطولة مل عهف متااشر هي األشى وجدنة طقريقها 
إلى النسخة العبزية المعتمدة..فهذه الآختلاقات الكبيرة 
بين النسختين لسفر إرميا تدل على أن أسفار العهد 
القديد اله كفي. هرة وانحوة. (فقزل إن تعقده خهاكياء 
كعركست أحياناً للتنقيع هوزة أو أكثر. 

تقد الطمام الذي قابيا دوانية التصسبرون 
الكتابية أن أجزاء من الترجمة السبعينية نقلت عن 
نسخة للأسفار العبرية أقدم من النسخة المعتمدة. وفي 
بعض الحالات شعروا بأن النسخ الأقدم أكثر دقة: 
وتسناعه علماء التسوسن. على قيمع أفضل القصبول 
غير الواضحة في النصوص التقليذية. وفكذا تظل 
النصوص في السبعينية هامة الآن لمساعدتنا على فهم 
كلمة الله فهماً كاملاً. وعلاوة على ذلك فإن ترجمة أي 
نص إلى لغة أخرىء يجب على المترجم أن يفسره إلى 
حد ما يجعله مفهوماً في اللغة الثانية. وهكذا فإن 
المقرجميت الذيق قاموا بالترجمة السيغيدية كان حليهم 
أن يفسروا الأسفار الكتابية التي قاموا بترجمتها, 
ويقالك يكوا آنا كيف قيمو] النسوين العيرية وعلى 
ذلك فإن ترجماتهم تمثل أقدم تفسير للكتاب المقدس. 
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”لقد تلقوا أمراً أن توضع 
لعنة على أي إنسان 
يغير النسخة بأي إضافة 
أو تغيير أي جزء في 
النص المككتوب (وكانت 
هذلا خطوة جيدة لضمان 
الحفظ التام للكلمات على 
الدوام» 
(من خطاب أريستياس) 


صورة لقطعة من ١‏ : لسيعينية 
تعود إلى القرن الثاني قبل 
المبلاد 


و عم ر عجوم مدت يد 


الصيد 
بالإسكندرية كما يبدو اليوم. 


لعل فيلو السكندري الذي يُعرف أيضا باسم فيلو 
اليهودي؛ كان أعظم كاتب يهودي في القرن الأول. 
إنه فيلسوف مشيّع بالثقافة اليونانية» وغالبية كتاباته 
باليونانية تفسيرات للأسفار الكتابية العبرية. وكان فيلو 
يحظى باحترام كبير في عصرهد.ء وكان لكتاياته تأثير 
قوي على عدد من الكتاب المسيخيين الأوائل. 


حياة فيلسوف 

لا يعرف عن حياة فيلو إلا القليل. فقد وَلدَ حوالى 

"٠‏ ق.م. في عائلة يهودية غنية بارزة في الإسكندرية 

بمصر التي كانت في ذلك الوقت وطناً لأكبر مجتمع 

يهودي شارع فاسان ققد كان بها نحو مليون يهودي) 

وقد تلقى فيلو تعليما يونانياً كاملاً في الإسكندرية وعاش 

في المدينة كل حياته. والأرجح أنه زار أورشليم مرة واحدة 
فقط للعبادة في الهيكل. 


وي 8١‏ ع.. بعد أن اأقآن بهلاكوس: الروماني قات 
الملك:فى الإسكتدرية أهداثا د اليهود: رامن قرلو نك 
توجهت إلى روما للشكوى ضد الظلم: أمام الإميراطؤر 
قاين #الووولاء وق كت اقلق ين ولك تسسا ستيه 
عن بعثته هذه وقد انتهت با موت الدامي لنائب الملك 
المذني: «عن فلاكوس والبعثة إلى كاليجولا». 

لم ينجح فيلى في السياسة؛ مع أن البعض من 
أقردائةاقد اتجحوا :وعوضنا عن ذلكه كرس تقيبيه الدراتنة 
والكتابة: وكان تواقا لأن يثبت أن الفكر اليهودي لم يكن 
أقل من الفلسفة اليونانية السائدة في عصره. ومع أنه 
كان معاصرا للرب يسوع والرسول بولسء فإن فيلو لم 
يقن آي إقتارة فى كتاباته إلى أنه سمع عتهماء.ومات 
في نح 8٠‏ ع, ريماافي. الوقت الذئ :كت فيه الرشول 
بولسن رسالته الأولى إلى آهل تسالونيكي. أول .ما كتب 
من أسقان'العهن الجديذ. 
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بدء ظهور التفاسير الكنابية 
بالرغم. من أن اليهودء على الأرجح: ناقشوا 
معاني كتبهم المقدسة منذ أن سجلت النسخة الأولى 
فإن آراءهم كانت تنتقل مشافهة؛: من مدرس لتلميذ» 
دون أن تسجل كتابة. 

ويعض النصوص الكتابية يمكن أن تبدو على 
أنها أقدم تفاسير مكتوية؛ فمثلا عندما أعاد كاتب 
الأخار الكثير من أجزاء أسقاز صموئيل والملؤك 
فإنه قد 02 داود وسليمان إذ أراد أن يبين أنه 
يعتقد أنهما يجب أن يبدوا ملكين مثاليين» ويعمله 
1 كان ملق تشتورة خفية على الاسفان الأولى 
التي تذكر سقطات هذين الملكين. 

وبنفس الطريقة كانت الترجمة اليونانية للكتاب 
المقدس العيري (الترجمة السبعينية) نوعاً من الشرح 
حيث أنها استخدمت كلمات من لغة أخرى لتفسير 
للقزاء اليونانيين التصوص الغتسيرةافي العبرية. 

وفي القرون الأخيرة التي سبقت العهد الجديدء 
والتي تلته: لعل الأسينيون (وهم جماعة من العيرانيين 
عاشوا حياة النسك في الصخراء) قد كتبوا أول 
شروحات كتابية حقيقية. وهي «بشاريم» في العبرية؛ 
وفي هذه المخطوطات اقتبس الأسينيونٌ فصلا من 
الكتاب المقدَس ثم كّتَيوا رحا لهء ناسبين إياه في 
أكثر الأحيان إلى. جماعتهم» منجيء المسيا المحرر 
ونهاية الزمن. ولم.تكن,هذه الكتابات. (البشاريم) 
معروفة خارج بجماعة الأسينيين في قمران: إلى أن 
اكتشفت منذ نحق نصف قرن مخبوءة مع الكثير من 
المخطوطات, القديعة في كهوف بالقرب هن البحر 


نفاسسر فيلو 

ومع أن فيلو كتب أحيانا عن موضوعات غير 
كتابية, يما فيها كتايه عن «حياة التآمل», فانه كرس 
عبات أساسا القتابة عن انتفار موسى القصضنة: أو 
(الترجمة اليونانية للعهد القديم). وكان همه الأول في 
الحياة هو أن يعلن لقرائه ما لم يكن معروفا بشكل 
ضباغة للفصول الكتابية: بشترح. النصوص وإضافة 
آرائه عن مختلف الأمور. 

ويمكن تقسيم شروحات فيلو الكتابية إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول تفسيرات مجازية للسبعة عشر أصحاحا 
وهابيلء والطوفان: وإبراهيم في عبارات أخلاقية؛ وبحث 
نفلسفة أفلاطون ومفهومه عن المثل الأعلى. 
تفسيرات للنواميس اليهودية. ومع أنه يفسر النواميس 
رمزياء فهو يصمم على مراعاتها حرفياء فمثلا يعترف 
على أنه ما زال علينا أن نتبع النوميس المتعلقة بحفظ 
السبت. وهو يسلم بأن الختان رمز للتخلي عن أمور 
الجسدء ولكنه يقول إن طبيعته الرمزية ليست عذرا لإلغاء 

والمجموعة الثالنة 
من الشروحات تتكون 
عن فصول من التكوين 
والخروج. ويجيب فيلو 
بإغطاء التفسير الحرفى 
أولاء ثم التفسير الرمزي. 

وعلاوة على الاحتفاظ 
كان يفسر الكتاب المقدس 


في زمن الرب يسوع؛ فإن 
كتابات فيلو لا تقزر يثمن 
في مساعدتنا على دراسة 
كلا العهدين القديم 
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في اليدء كان الكلمة 


اي اب 
(ومعناها ككمة) لوضقك 
الكلفةا الت يستشدهها 
الرسول يوحنا في إنجيله 
لتؤدي نفس المعنى؛ وقد 
كتبّ إنجيل يوحنا يعد 


موت فيلو بعدة عقود. 


مببورة لفينتى الستسريى 
للغفان نيقبت عمىه ١‏ 


وو مزعممر عجوم ر مدت وي 


صورة لجماعة من اليهود يحملون 
مخطوطة من التوراة لتقرأ عند حائط 
امبكى في أورظليم في لحن الأغناد.. 
والتوراة هي مجموعة الأسفار 
القعسة الأزلى عن الكتاب. "امقيس 
وتعتبر بالغة الأهمية لأنها تحتوي 
ل تامويين الله والأرجم آن هده 
الأسفار هي أول أسفار يعترف 
اليهود بأنها موحاة من الله ولها 


اعتزامها ككتاب منقدس. 


لا أحد يعلم كيف تم اختيار أسفار العهد القديم أو 
متىء فالكتاب المقدس لا يذكر شيئًا عن ذلك: ولا كتابات 
علماء اليبهود القديمة.. ولكن هناك على أية حال مفاتيح 
في التاريخ تسمح لعلماء الكتاب المقدس أن يخمنوا كيف 
تمت العملية. 

وكلمة «قاتوى» كلمة بونانية يستخدمها الغلماء للدلالة 
على قائمة الأسفار المقبولة. وهي تعني «عصا القياس» 
وتشير إلى الأسفار المقدسة التي تتوفر فيها معايير 
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التفوق والسموء التي تدل على أن كتبتها كانوا ملهمين 
من الله. 

ونقجة أفي القانون الينييي 6 سرا. لجعديةة ذا 
ثلاثة أقساء: الناموس (التوراة)» والأنبياء والكتابات. 
والإشارات في التاريخ تدل على أن اليهود استغرقوا 
قرونا عديدة ليستقروا على أي 8 منفزا ايتضمتها 
الكتاب المقدسء؛ وذلك من حوالي ٠٠١‏ ق.م. إلى القرن 
الأول الميلادي. 

ويبدو أنه تمت الموافقة على الأسفارء كل قسم في وقته 
حسب الترتيب الذي ذكره الرب يسوع: ناموس موسى؛ 
الأنبياء. والمزاميرء وتشير المزامير إلى كل الأسفار التي 
تبدأ بالمزامير فهو أول وأكبر أسفارها (لو 55: 55). 

وقد تساعد عملية الموافقة على ثلاث مراحل؛ على 
تفسير وضع بعض الأسفار في غين قسمهاء فمثلا سفر 
دانيآل سفر نبويء ولكنه في الكتاب المقدس العبري؛ 
يأتي في قسم الكتابات بدلا من قسم الأنبياءء ويقول 
العلماء إن ذلك حدث لأن سفر دانيال على الأرجح لم 
تكن قد تمت كتابته حتى القرن الثاني قبل الميلاد بعد 
أن كان قد استقر قسم الأنبياء. ولذلك أضيف إلى 
آخر قسم اعتمد في الكتاب المقدس العيرى. ويحتمل 
أن نفس الشيء حدث مع سفري الأخبار الذين وضعا 
بين الكتابات: رغم أنهما شبيهان بسفري الملوك اللذين 
وضعا بين أسفار الأنبياء. 


قبول الناموس 

من المستحيل أن نعرف متى جمعت الأسفار الخمسة 
الأولى في الكتاب المقدس في مجموعة واحدة قال عنها 
اليهود إنها شملت شرائّع وتعاليم الله. ويقول كثيرون من 
العلماء إنها على الأرجح جُمعَت في زمن أزمة قومية» مثل 
السبي البابلي في 0/7 ق.م. حين دُمرت أورشليم وهدم 
الهيكل بمعرفة الجيش البابلي. وأخذَّ اليهود الباقون 
أحياء من موطنهم إلى بابل. 

وفي السبيء أو ربما بعد ذلك ببضعة عقود عندما عاد 
كثيرون منهم من السبي إلى إسرائيل واستعادوا كيانهم 
كأمة» فشعروا بحاجتهم إلى اكتشاف أي شرائّع الله 
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في هذا هو لأنه قبل السبي تنبا الأنبياء عن الكارثة 


٠‏ التي حاقت بهمء فحذروهم بان الله وعد يما سيحدث 


لليهود إذا لم يحفظوا العهد الذي عاهد به أسلافهم. فقد 
قال الرب على فم موسى: «وكما فرح الرب لكم ليحسن 
إليكم ويكثركم؛ لذلك يفرح الرب لكي يفنيكم ويهلككم 
فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. 
ويبددك الرب في جميع الشعوب» (تث 4؟: 517- 14). 
وبعد ذلك بعدة قرون: وقد أوشك الغزو البابلي أن يقع, 
شكا النبي إرميا من أنه ظل ثلاثاً وعشرين سنة يكلمهم 
برسالة الله ولكنهم لم يصغواء لذلك سينقذ الله وعيده 
القديم بإرسال البابليين لغزو أرض اليهودء ويستعيد 
ل متهم مدة سبعين سنة (إى ه*: 7 11). 

بهد عودتهم إلى .وظنهتة #لدمر: لم .يشا اليهود: أن 
يكرروا خطأهم, ولذلك طليوا من عزرا الكاهن أن يقرا 
دوخ سفن شريعة. عرسي احتقالً بالعام 
اليهودي الجديدء (نح 4: .)١‏ 


قبول الانبياء 
كان لإسرائيل من الأنبياء أكثر من الذين سجلت 
خدماتهم بالتفصيل في أسفار الكتاب المقدس. وقد كانت 
هناك جمعيات أو مدارس للأنبياء تسمىء «بني الأنبياء» 
(امل :7١‏ 0؟). ويذكر الكتاب المقدس بعض الأنبياء 
بالاسم مثل جاد رأئي داودء والنبي حننيا الذي عارض 


ولكي يقرر اليهود أي الأسقار النيوية تحمل طابع 
الموافقة الإلهية» لعلهم رجعوا إلى فصل في الناموس 
ببين لهم كيف يميزون بين النبي الصادق. وغيبر الصادق. 
فإذا تكلم نبي باسم الرب ولكن ما تكلم به لم يحدث أو لم 
يتحقق» فهو كلام لم يتكلم به الرب (تث :١18‏ ؟3). 

ويقول العلماء إن عملية فحص وقبول الأسفار النبوية 
التي لابد استغرقت زمناً طويلاًء بدأت على الأرجح بعد 
السبي؛ ربما في القرن الخامس قبل الميلاد وكان هذا 
عندما كتب آخر الأسفار في هذا القسم وهو سفر ملاخي؛ 
والأرجح أن هذا القسم قد ختم قبل يكتمل سفر دانيال 
في القرن الأخير قبل الميلاد. ودليل آخر على أن الكتاب 
المقدس اليهودي كان قد ختم في ذلك الوقت هو ما جاء 
في مقدمة سفر يشوع بن سيراخ (وهو سفر يهودي كتب 
في نخو ٠‏ ق.م. وهو أحد أسفار الأبوكريفاء فيقول: 
«لقد أعطيت لنا كثير من التعاليم العظيمة في الشريعة 
والأنبياء والآخرين الذين جاعوا بعدهم». 

وفى الكتاب المقدس اليهوديء تنقسم أسفار الأنبياء 


«والأنبياء المتقدمون» قد يكونوا قد علد أولا حدبث أنها 
أسفار عن تاريخ إسرائيل المبيكر. أما أسفار الأنبياء 
التفغرين فهى من عصبور. مقالفزة::وتقاؤل. على الأكثز 
حياة وخدمة الأفراد من الآنبياء. 


تنظيم الكنات المشدس 

هناك اتفاق بين اليهود والبروتستانت بشأآن عدد 
أسفار العهد القديم. رغم آن ترتيب الاسفار ياتي مشتلقا 
عند اليهود عما هو الترتيب بحسب البروتستانت. في حين 
نجد أن العهد القديم بحسب الكنيسة الكاثوليكية والكنائس 
الأرثوذكسية الشرقية يتضمن العديد من الكتايات اليهودية 
القديمة الأخرى. وهذه الكتابات الإضافية؛ التي تعرف 
باسم الأبوكريفاء قد ظهرت في الترجمة اليونانية القديمة 
للكتابات اليهودية المقدسة, لكن اليهود اتخذوا فيما بعد 
قراراً بعدم الإبقاء عليها ضمن الكتاب المقدس. وفيما بعد 
اتبع البروتستانت نفس الاتجاه, فلم يضموا هذه الكتاب 
كدان اللمقدسن 


لكاب القدسن العبري (4؟ سنفرا) 
*« الناموس 

- التكوين 

- الخروج 

- اللاويين 

- العدد 

لل 
» الأنبياء 1 -" 
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-يشوع 000 
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- الملوك الثاني 
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ونا © الاسفار الا“ربع»ه 


وَالعشْرِيْنَ التي 


ا 20 


كتبْتَهَا أولا. وَلِيَقْرَأمَا 


ل ا ف 
من يستحق ومن له 


) :١ (؟إسدراس‎ 


صورة لموكب من الحجاج 
السامريين فوق جبل جرزيم. 
والسامريون لا يعتبيرون أن 
فاك امتقار! مقدسة تتوى 
الأسفار الخمسة الأولى من 
الكذان القنس. 


قبول الكنايات 

هذا القسم من الكتاب المقدس اليهودي قد يكون آخر 
ما تم قبوله على أساس أنه موحى به؛ ولكن ليس معنى 
هذا أنها آخر ما كتبء: فبعض المزامير والأمثال ربما 
كتبت قبل ذلك بكثير في تاريخ إسرائيل. وأيوب يشبه 
القصص المصرية ومنطقة الخليج العربي التي كتبت قبل 
مجيء الإسرائيليين إلى أرض ال موعدء بقرون عديدة. 

وأول ذكر للكتاب المقدس اليهودي وكان به ١4‏ سفرا: 
يظهر في إسدراس الثاني (السفر اليهودي الذي كتب في 
القرن الأول الميلادي وضم إلى أسفار الأبوكريفا) ويقول 
مؤرخ يهودي عاش في ذلك العصرء وهو يوسيفوس 
إنه كان به 7 سفراء ولكن يقول المؤرخون إنه على 
الأرجح ضم راعوث والقضاة (اللذين وقفت أحداثها َي 
نفس الزمن) وإرميا والمراثي (ويقال إن إرميا هو الذي 
كينا ). 

وكتابات يهودية أخرى ظهرت متآخرة على أن تضاف 
إلى الكتابات: ولكنها جاعت في الترجمة السبعينية» وهي 
الترحجمة اليونانية للكتابات اليهودية: والتي بدأت في 
القرن الثالث قبل الميلاد بترجمة الناموسء وقد استمر 
ذلك إلى القرن. الأزل يعد امياد مع السنقان القرى. وقد 
قرر اليهود على أية حالء أن هذه الكتابات التي جاءعت 


متآخرة. ليس لها نفس القيمة مثل الأسفار السابقة لها. ١‏ 
وهذة الأسفار الأخيرة تضمنها الكش المقدسة للرومان 
الكاثوليك والأرتوذكس الشرقيين. أما في الكتب المقدسة 
عند البروتستانت فقد تركت بشكل عام أو حسبت 
مثل أسفار الأبوكريفا» (وهي كلمة يونانية معناها 
للشو 

ويقول بعض العلماء ان قائّمة الأسفار القانونية في 
الكتاب المقدس اليهوديء. ختمت في أواخر القرن الأول 
الميلادي بواسطة قادة من اليهود كانوا قد اجتمعوا في 
مجمع جامنيا. ويّصر علماء آخرون على أنه لم يجتمع 
هذا المجمع مطلقا؛ إذ يقولون أنها كانت مجرد «أمنية» 
كانت مركزا علميا يهوديا حيث كان يدرس مغلمو اليهود 
ويناقشون موضوعات كثيرة يما فيها صحة الأسفار 
المثيرة للجدل مثل حزقيالء الأمثال: الجامعة أستير 
ونشيد الأنشاد. 

وترتي الأسفار في الكتاب المقدس اليهودي ليس 
مثل ترتيب أسفار العهد القديم في الكتب المقدسة عند 
المسيحيين الآن. فمثلا في الكتب المقدسة المسيحية يوضع 
دانيآل بين الأنبياء. وسفر الأخبار بعد الملوك ككتاب 
تاريخي ٠‏ وهذا يماثل ما جاء بالترجمة السبعينية. وهي 


الترجمة اليونانية التي اشتهرت بين المسيحيين الأوائل. 


مدا - 


9" به و م او بهو ع 
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١‏ امتميايب المقدس السامري 


منحرف. فقد قال اليهود إن السامريين كانوا نتاج غزاة أشوريين استولوا على شمالي إسرائيل في القرن | 


السابع قبل الميلاد وتزاوجوا مع اليهود الذين بقوا في البلاد. ولكن السامريين قالوا إنهم البقية الأمينة الوحيدة 
من إسرائيل والحارسون للكتاب المقدس الحقيقي. 


المقدسة. 0 اخ ب اختلافات 'قنامةيعن النسسخة"الغيرية.:وأهم التتلدف هلق ظ 


أنهم يقولون إن جبل جرزيم. ولبس أووشليم هو المكا ن الضحيح لعبادة الله“ بل هو مكتوب ؤ 
التي لديهم. 
ولتأبيد دعاواهة الدينية.'يرجعون إلى أقداس مقتنياتهم وهلي بميخطوظة قديمة بإمضباء كاتب اسمه أبيشا؛ 
ذكر أنه حفيد من أحفاد هأرون أَكَيَ موسىء أؤآول رئيس لكهنة إسرائيل: ودع أبيشا أنه كتب المخطوطة في 
باب الخيمة مركز العبادة في حِبل جرزيم بعد ثلاية غشر 35 .من وصول إِسَنْوَائْيلَ إلى أرض كنعانء وكثيرون 
من العلماء مكنلون هن الاد ا لان الوب ب ومغلاد اج ل 


111110 


وبأيدى أناس غة 1[ [ [آْظ 


والكتاب المقدس الستامري مبني على بعض أقدم الكتابات العبرية المعروفة ولكن يقول علماء كثيرون إن ١‏ 
النسخة السامرية نقحت للدقاع عن عقائد السامريين. أما السامريون فيقولون إن الكتاب المقدس اليهودي هو 


الذي تم تنقيحه. 


. وما زال بضع مئات من السامريين يعيشون في إسرائيل» :وفي كل سنة يقدمون ذبائج عيد الفصع على جبل.. 


جرزيم. الذي يُطل على مدينة نابلس (شكيم القديمة). 


في الوصايا العشر | 


0 بعد المتلاد والبيوجاائن الملماء القلائل ظ 


ضورق القطوطلة. «أليشاء 
أقدس أثر عند السامريين. 
فهى مغطلوطلة الكتقان امقيس 
السامزى: بإمشاء آبيشنا اللي 
يقول إنه من أحفاد هارون أخي 
موسى. ولكن العلماء يؤرحون 
أمنفوب. الخط إلى :ثحو + .5 


من كتب سفر دانيآل؟ 
| يقول بعض العلماء إن ا 
| دانيتل لم يكتب السفر 
| المسمى باسمه؛ ويقولون | 
| إن الإشارة إلى حاكم 
ظ سوري في القرن الأخير | 

قبل الميلاد يدل على أن 
| السفر قد كتب بعد زمن 
دانيآل بكثيرء (نحو 


ق.م.) بمعرفة ستوب | 


استفي اسم , .دائيال: 
| ويذلك يأخذ السفر صفته | 
| التاريخية. | 
ظ وكتب أخرى كتبت خوالى | 
| نفس الوقت لم تدرج في 
ظ الكتاب المقدس اليهودي 
| لأنها اعتبرت أحدث جدا. 
| ولكن بعض العلماء يقولون 
ظ إن دانيآل استطاع أن | 


يتنب عن أشياء في | 
| المستقيل بعد عضره بعدة 


| ٠. 
بنفسية.‎ ١ 


يو امزصمم | عجوم ر «د رت ين 


وَأَئوا بي إلتى 0 الُلمَة 
وإلتى بل تعصلٌ فته إلتى 
السماع ديت الأمكتة التئئ 
يَحَزنَ فيْها شور وَمَخَاِنَ 
ادحوم والرّغد. وَفِي ل مق 
جر في المَكان كان مَنَاك. 
قَوْسُ من ن قار وسِهَام في 
كتاناتها.ءو 5 نوج منّ 
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البَزق: 


(أخنوخ الأول 14: ؟7- 7) 


تسمية الاأسفار 
الإضافية 
في أوائل القرن الخامسء عندما 
كان جيروم- يقوم- بترجمته 
اللاتينية (الفولجاتا) ضم إليها 
أسفار من السبعينية لم تكن 
في الأسفار العبرية القانونية, 
ولكن في مقدمات منفصلة: 
أشار إلى أن هذه الأسفار 
ليست قانونية: وكان هو أول من 
أطلق عليها «أبوكريفا». ولكن 
مقدمات جيروم حذفت بعد ذلك؛: 
كلدت الأسفسان الأب ؤكريقية 
بالتدريج إلى في الكتاب 
المقدس الكاثوليكي. ويطلق 
عليها الكاثوليك الآن «الأسفار 
القانونية الثانوية» بمعنى أنها 
أضيفت إلى الأسفار القانونية. 


يدع د ا - 
التممَاء الشابعهة. وَهَنَاكَ 


ا الي مدنا بيه 
رَأَيْتَ توراً باهرا وَفرّقا 


وريّاسات وَسَكَاطهنَ و وَكرُوبِئِعرَ 
وسيْرافيم وَعرُوشا وَخَرَائقَ 
لها عَيُونٌ تكثيرة. تسم فرق 

منهّم. ولب عَلَى بعد منهُم 


د 0 21 00 
حالسا على عراش مر تفعم 


لم تكن الأسفار فى الكتاب المقدس العبري2: هي 
وحدها النصوص اليهودية القديمة التي يقرأها البو 
بعامة ثم بعدهم المسيحيون2 بل هناك العديد من 
الكتابات التي كانت موضع الإحترام الكبير. لم تُضم 
إلى أسفار الكتاب المقدس.. وأهم هذه الأسفار تقسّم 
عادة إلى قسمين. القسم الأول يشمل الأسفار الموجودة 
في أول ترجمة يونانية للكتاب المقدس (وهي الترجمة 
السبعينية)؛ ولكنها لم تقبل في الأسفار القانونية. وأغلب 
هذه الكتابات موجودة في العهد القديم للكتاب المقدس 
عند الكاثوليك: ولكنها لا تعتير من الأسفار القانونية عند 
البروتستانت الذين يسمونها «الأبوكريفا» (وهي كلمة 
يونانية تعني «المخبوءة»). والقسم الثاني يشتمل على 


أكثر من خمسين كتابا أخرى من طبائع متنوعة. 


الأبوكريفا 

كتبت أسفار الأبوكريفا في أزمنة مختلفة فيما بين 
قل.م. إلى 7١‏ م. وتشتمل على قصص خيالية 
وتواريخ وكتب حكمة. 

القصص الخيالية موجودة في سفر طوييا ويهوديت. 
وسفر طوييا قصة مغامرة لطيفة لها هدف أدبيء وسفر 
يهوديت قصة بطلة يهودية ساعدت شعبها على هزيمة 
الأشوريين بأن قطعت بيديها رأس قائدهم أليفانا. 

وأما سفرا المكابيين الأول والثاني فيحكيان قصة 
بطولة العائلة الهاشمونية التي قضت غلى عائلة 
السلوقيين (السوريين) الحاكمة في القرن الثاني قبل 
الميلاد. وقد حكم المكابيون اليهود حكنا امسكفة ا 
أن جاء الرومان في 7 ق.م. وقد أطلق عليهم اسم 
من الكلمة اليونانية التي تعني «مطرقة» لأن 
أشرس محارييهم: (يهوذا) قتل أعداءه مثل مطرقة. 

ور سيتراخ كيب بلسلؤب أسفار المكمة في 
العهد القديم» وهو يسجل تعليم يشوع بن سيراخ المعلم 
البهودى الذى كان يغيش فى مصرء وكتيه بالعبرية فى 


«المكايبين» 


سفر طويما 

بعض الأسفار التي لم تدمج في الكتاب المقدس 
حينة للقراعة.. وعد هذه الأسقاز .سفر طوريا: 
وهو قصة مغامرة فلكولورية لها هدف أدبي في 
قصة رجل شيخ من نينوى يفقد ثروته لأنه تحدى 
أوامر الملك الأشوري ودفن جثة رجل يهودي ممن 
أعرامي لمملا كية اق طوبه فقي مضلء حيدم قام 
ووقع ذرق من .عش طائر, في عينيه. وهو سخن 
فعمى. بعد أن يَصلي طلياً للمعوتة: يذهب ابنه 
وها برفقة الملاك روفائيل متنكرًا امنيا حيث 
0 تحصيل أموال كانت لطوبياا الأب وفي 

ثناء الرحلة يتقابل ظَوَيَيا مع سارة التي كانت 
متزوجة سنبع أمرات“وفي كل مرة ,كان شيطان 
شرير يقتل أزواجها' في ليلة الزواج: 

وبمعونة الملاك يقتل طوبيا الشيْطان وروت 
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سارة ويعود 


0 


1 


ناكد ابن سيراع يشتمل ليشا على يحفى ال ل 
القديم الأخرى الأقدم عهداً كما ضم قصائد طويلة 
للدكفة تعامل فيها بين حب الله:وتتميع تامومله: وحكذا 
سليمان التي كتبت في القرن الأخير قبل الميلاد (أي بعد 
زمق سليمان بنحىتسعة قزون)..يجسد الحكمة كمخلصن 
أسلاف إسرائيل: ويؤكد قدرة الله ورحمته. كما يتكلم 
عن عطية الله للخلوى :البانء وو عفهوم كان ثائرا 3 
الفكر اليهودي بينما كان من أهم الأمور في العقائد 
النيهة 


4.2 


] 


كتّابٍ مختلفين. فالجزء الأول يروي قصة كيف كتب باروخ 
كاتب النبي إرميا صلاة اعتراف لتقرأ في الهيكل في 
أورشليم. والجزء الثاني قصيدة لتوبيخ إسرائيل لتركهم 
لس الله مما أدص مهم إلى السبي: والجزء الحتامن 
قصيدة لتشجيع بنى إسرائيل المسبيين في بابل. وهي 
رسالة يقال إن إرميا كتبها للاسرائيليين المسبيين في 
بابل» وأحيانا تدمج في سفر باروخ وأحياناً تكتب 

وتحتوي الأبوكريفا أيضاً على إضافات لسفري 
+0 ووافيال..شالى سشر ذاكيال تضناقف:قصة سوسنة 
والشيخين؛ وكيف أن دانيآل بحكمته كشف زيف رمي 
سيدة بريئة بتهمة شنيعة» وقصص عن كيف ذبح دانيال 
تنيناً ((حية ضخمة كانوا يعبدونها) ‏ وفضح خدعة كهنة 
«بيل» (الإله الوثني). 

كاله الشاقة فشر أسقر امفتمل على كثير هق 
المؤامرات: وحلم وتفسيره صلوات. ومن العجيب أن 
السفر العبري لا يذكر اسم الله مطلقا أما في الإضافات 


فإن اسم الله والرب يذكر أكثر من خمسين مرة. 


الكتايات الزائفة 

الأسفار الأخرى التي لم تدرج في الكتاب المقدس 
العبري كثيراً ما تذكر تحت عنوان «الكتايات الزائقة» 
وترجع بالتقريب إلى ما بين ٠٠١‏ ق.م. إلى ١٠5م.‏ 
وغالبيتها كتبت زيفاً تحت اسم أحد المشاهير مثل موسى 
وسليمان وإشعياءء أو كتبت تقليداً لأسفار كتابية أقدم 
يدا 

وحوالي عشرين من هذه الأسفار تنتمي الى الآدب 
الرؤي أي الذي يرتبط بالرؤى وأشهر هذه الأسفار 
الثلاثة الأسفار المنسوية لأخنوخ التي تروي قصة 
لمافطن اختضيار ظل اشاس ها جهاء 
في (تك 1: -١‏ 4). وتتكلم عن الحياة الأبدية للأبرار. 
«والصورة النموذجية لهذه الرؤى توضع عادة في زمن 
سابق لفترة من الفوضى أو الانقلايات: مثل سنوات 
السبي في بابل؛ وتروى منسوية إلى شخصية بارزة من 
ل الكتاب المقدس, مثلء أدم. إبراهيم أو إيلياء وهي 
بعامة تبين عن طريق الرؤّى أن الله على الدوام ممسك 
بزمام الأحداث ويوجهها حسب خصطته. وبعامة كتبت الرؤى 
في عهود الاضطهاد: بتطبيق أمثلة من الماضي لبيان أن 


الله سيرشد شعبه ويقودهم فى وسط مشكلاتهم الراهنة, 


وتشمل الكفايات الذائقة أنقبا امتدادات لقضصن 
العهد القديم والأساطير المرتبطة بهاء بما في ذلك قصة 
الى وريس لس السدرة شري اليج اوجرا 
موسى وهارون في بلاد فرعون؛ واستشهاد إشعياء 
اصحوده. كنا جد أسقان متسوية لآباء الأسباط الاثتى 
عشر التي فيها يعطي كل ابن من أبناء يعقوب نصيحة 
أنبنة.عقل ااققزايه من الوت.. وأشيرا هناك أسقان م 
الحكمة والصلوات والترانيم وقطع مختلقة. 

ومع أنها في الأصل يهودية إلا أن بعض الكتابات 
الؤائقة ثم توسيعها أى تنقيحها بمعرقة مسيحيين. 
وفي الواقع كل الكتابات الزائفة والأبوكريفا أيضاً لها 
أهميتها الآن للمسيحيين لأنها تبين مواقف ومعتقدات 
اليهود في زمن الرب يسوعء؛ وتشمل على أفكار ذكرت 
في العهد الجديد. 


صورة سوسةة والشيخين 
بريئشة لورنزو لوتر (نحو 
--1605م.) وهي قصة 
يحاول فيها شيخان من اليهود 
أن يغريا سوسنة لممارسة الجنس 
معهما. وعندما ترفض2 يكثأاران 
منها باتهامها علا بالاضطجاع مع 
شاب. ويدافع دانيال عنها ويكشف 
كذب الشيخينء فيلاقيان المصير 


يو ممم ر عومر «دذت ين 


صورة مآخوذة عن قوس تيطس 
فى روما لموكب من الجنود 
الروفان خاملن المتارة الذهينة 
وبعض النفائس الأآخرى التي 
نهبوها من الهيكل في أورشليم 
قبل تدميره وقد كان يوسيفوس 
فى ٠/ام.‏ وسجل ذلك. 


كتب هذا المؤرخ اليهودي في القرن الأول الميلادي 
مجلدات من التاريخ اليهودي تغطي الفترة ما دين 
العهدين القديم والجديدء ولو لم يسجلها يوسيفوس 
لكان من المحتمل أن تضيع من ذاكرة التاريخء ويها 
إشارات عابرة عن الرب يسوع ويوحنا المعمدان ويعقوب 
أخي الرب. وقلما اقتبس منه الكتاب المدنيون في القرون 
الأولى بعدهء وقد تجاهل اليهود كتاباته: قي الغالب على 
أساس أنه خائنء: ولكن الكتاب المسيحيين احتفظوا لنا 


يكتاياته لأنهم وجدوا قيها ما يويد العهد الجديد. 


الجندي المعارض 
يوسف ين متاتياسء2 ويتشهر باسمه الروماني 
فلافيوس يوسيقوسء ولد في أسرة ميسورة لأب من 
الكهنة في أورشليم في / م. أي يعد صلب المسيح 
بنحو سبع سنوات تقرييا. وتعلم تعليما معتازا ودرس 
تعاليم العديد من الجماعات اليهودية قبل اتضمامه إلى 


مقن سبق اتسابطة والعترين. الرمنل, “إليا يهنا 
للتفاوض في موضوع إطلاق سراح كهنة من اليهود 

وعندما عاد الى الوطن:ء كانت المقاومة اليهودية ضد 
كان قد شاهد قوة روما وعارض الحرب فقد أوكلت اليه 
قيادة القوات اليهودية في الجليل وهو المكان الأول الذي 
كانت القوات الرومانية المتمركزة في سوريا ستهاجمةه؛ 
وانهزمت قوات يوسيقوس ووقع هو في الأسرء ولكنه تنبا 
أن القائد الروماني الجنرال قسباسيان الذي كان يعرف 
أنه أكثر جنود الإمبراطورية الرومانية إحتراماء سيصبح 
الإميراطر القادم. وعندما حدث ذلك. فى أثناء هذه 
الحرب ذاتهاء أطلق سراح يوسيفوسء فانضم يوسيقوس 
إلى حاشية ابن قسياسيان العسكرية الجنرال تيطس» 
كنجدة قوية ساعد على سحق روما للتمرد اليهودي فى 


“ئطو اا يسيس سه 


ما كتبه بوسيفوس عن بوحنا المعمدان: 


| 
٠ 
ظ‎ 


يؤكد يوسيفوس ما يقوله الكتاب المقدس عن أن 
هيرودس أغريياتس+أعدم.يوحنا المعمدان. ويضيف 
المؤرخ أن بعض اليهود قالوا إن ؛هزيمة جيش | 
هيرودس التي حيتت ذلك في معزكة ضد العربء | 
كانت عقاباً لما بعطله في _يوكَبْلالذي .كان يدعى 
المعمدان: لآن هيزؤدسن ذتحه؛ وكان رجلا صالحا | 
وكان يوصي اليهود بممارستة الفضيلة: تسواء بالبر 

نحو بعضهم التعض. والتقوى نكو الله. ثم يأتون ١‏ 


٠/أم.‏ وحدثت كارثة تدمير الهيكل اليهودي الفخم (ولم 


ا ري 8 5 5 9 
بعد بناؤه مرة أخرى حتى الآن). 


المؤرح المدلل 

اعترافاً بخدمته اروماء مُنح يوسيفوس الجنسية 
الرومانية ويجِتاحا في قصر قسياسيان ومعاشاً مدى 
الحياة. وقضى بقية حياته - نحو ٠١‏ سنة - في كتاية 
التاريخ. وقد وصلنا من كتابياته: 

- الحرب اليهودية: سبعة كتب عن الثورة اليهودية 
التي قضي عليها. 

- تواريخ اليهود: عشرون كتاباً عن التاريخ اليهودي 
من الخليقة إلى القرن الأول الميلادي. 

- الحياة: ملحق قصير للحرب اليهودية مع التركيز 
على دوره في الحرب. 

- ضد أبيون: كتابان لدحض الافتراءات ضد اليهود 
التي أشاعها خطيب اسمه أبيون. 

وقد حاول يوسيفوس في كتاباته أن يغطي الفجوة 
بين الرومان واليهود. ويخاصة حاول أن يعاون الرومان 
على فهم اليهود وتقديرهمء فمثلاً نسب الحرب اليهودية 
لجماعة من المتعصبين حاولوا أن يفسدوا موظفين 
رومانيون قد أدانهم الإمبراطور. على آية حال كانت 
هناك عوامل كثيرة لم يذكرهاء مثل الرغبة القوية لاستقلال 
إسرائيل تحت قيادة ملك يهودي مثل داود. 

رعم محاولات يوسيقوس لاقناع الرومان باحترام 


التقاليد اليهودية؛ فإن اليهود اعتبروه خائناً حقيرا ولم 


بأكثرهما انتشارا نسخة يرى كثيرون من العلماء أنها 


| وإنه كان المسيا الذي قام من بين الأموات بعد ثلاثة 


وكثيرون من الناسن .من" اليهود والامم 


| منلاطيان الكل ةاقصيلت .ومات. والذين 
| صاروا له تلاميد :لم يتخلوا, عن. ولائهم 


| ذلك آمنوا بأنه كان 
٠‏ 7 


صورة ليوسيفوس من نقفش 
على النحاس من ١773٠‏ 


”لقد حفظت كتابات 
يوسيفوس بفضل اهتمام 
لويس فيلدمان 
(قاموس أنكور للكتاب 
المقدس) 


ما كتبه بوسيفوس عن الرب يسو 


هناك نسختان لما كتبه بوسيفوس عن الرب يسوع.٠‏ 


تيت وعد اذك جمعرفةمسيحيين لتاكيم آزاعمم في 
الرب بسوع. وتتضمن أن يسوع كان أكثر من إنسان؛ 
ظ تمثال نصفي لقسياسيان 
أيام. وهناك نسنلكة مماثلة مكتوبة باللغة العربية في | من القرن الأول الميلادي 
القرن الاش 

وجاء بها: 

في هذا الوقت كان هناك رجل حكيم 
كان يدعىا يسو ء, وَكان لوك منالها 


الأخرى صاروا له تلأقيد؛» وقد حكم عليه 


له. وقالوا إنه ظهر لهم بعد 


وأنه حي وينَاء عق 


3 


وعم ر عجوم مودذك بن 


و لسلسم اا 


| تفسير الترجوم 
في الرسسالة إلى أقسس | 
| في العهد الجديد يترجم 
| الكاتن ها حاء فين | 
ظ (مز 18:18١)ء«اذ‏ صعد | 
إلى العلاء سبى سيا 


أنه صعد قما هو إلا أنه 
| نزل أيضا أولا إلى أقسام 

القت ظ 
ا الكل» (آف 5: - 006 + 
| ومع أن هذا ليس | 
1 تفسيريا لغاليدة القراءء | 
زد موجوب يجي رجوم | 
من «الترجومات» مما يدل 


7 
0 
3 
3 


ص 
ا 
ا 
١‏ 


ل 1 
"اختقع كل القخب ربل 
وَاحد إلى - الساحَة التى أُمَامَ 

7 4 دعر 0 0 
ناب املاع وفالوا || لعزْرًا الكاتب 


أن يَأنِيَ سف شربعَة مُوسَى 
التى أَمَرَبهَا الب إِسْرَائِيلَ. 
َمَامَ المْمَاعَة وَوَقَفَ عَْرًا 
لكاتب على مِنْبَرِاللحشّب الذي 
عَملَوة لهَذَا لمر وَقَحَحَ عَزْرا 


2 2 
وقراوا في الشف رفي شربعة 
الله يبان وَفْسَرُوا اطغتو 


ودر تعر 


و أقهمو ١‏ شر العرَاءَة. 5 


“على هذه النسخ الأرامية «الترجوم»» 


عندما رجع بنو إسرائيل من السبي في بابل 
لإعادة بناء الهيكل ومدينة أورشليمء كانوا قد فقدوا 
صلتهم بالكثير من تراثهم؛ بما في ذلك لغة الأسلافء 
فعوضا عن العبري كانت غالبية الإسرائيليين يتكلمون 
الأرامية فقط وهي لغة الإمبراطورية الفارسية. وظل 
كثيرون من اليهود يفعلون ذلك حتى زمن الرب يسوع. 
وعندما دعا عزرا الكاتب الشعب ليقراً لهم سفر 
الشريعة؛ أدرك أن غالبيتهم لا يفهمون التص العبري 
وعليه قرأ النص أولا بالعبرية ثم قام شخص آخر 
بقراءة نفس النص بالآرامية والمشهد كله موصوف 
بوضوح في الأصحاح الثامن من سفر نحميا. 


بقضها الأمر .على حسيس إضافية أو تغاليا دييية 
فمثلا تقول آية من التوراة: «انصتي أيتها السموات 
فآتكلم ولتسمع الأرض آقوال فمي» (تث ”5: )١‏ 
فيترجم أحد «الترجومات» هذه الآية بتوسع كبير شارحاً 
بالتطويل لماذا كان موسى يتكلم؛ ويضيف إشارات إلى 


النبي إشعياء الذي جاء بعد ذلك بزمن طويل. 

وأقدم «الترجومات» التي وصلتنا هي التى وجدت 
بين مخطوطات البحر الميت ومنها واحد يشتمل على 
أجزاء من سفر أيوب تختلف اختلافاً واضحاً عن النص 
المعتمد. ولم يقبل كل يهود العهود القديمة صحة هذه 
«الترجومات». وجاء في كتابات معلمي اليهود قصة عن 
كيف فحص الْعلم العظيم غمالائيل الشيخ (معلم الرسول 
بولس) ترجوم لسفر أيوبء وفي الحال أمر أحد البنائين 
أن يخبئه بين الحجارة في الهيكل. 


الكنات المقدس للشعب 

ولآن مشكلة اللعة استعرت:ورخاصة 
بين الشعب الذي استمر في بابل بعد 
السبي؛ أصبحت ترجمة الكتاب المقدس 
الى الارامية درا مايا وفن..وقند 
من الأوقات كانت الترجمات الأرامية 
تعد لاستخدامها في أثناء الخدمة في 
المجمع, وحيث كان يقرا رجل واحد 
من الكتاب المقدسء ويقوم شخص 
آخر بترجمة القراءة.. وأصبح يطلق 


من الكلمة العبرية التي تعني ترجمة 
لي تفسيراً :وقي أوائل. العصر 
المسيحي, كاثت هناك «ترجومات» 
لكل الكتاب المقدس العبري ما عدا 
أسفار عزرا ونحميا ودانيال. 
لت ا يكم 
حُفظت في البداية شفاهاء ويعد 
ذلك سُجلت وفي الغالب نقحت 
وكان الغرض الرئيسي من 
كل «الترجومات» هو توصيل تين فى 
راق الفمن ” الكتارى - الشكب. ايش صب 
كان بعضها ترجمات دقيقة ا 00 


0 ا | الا ا‎ . ]١ 


ماذا قرأ الرب بسوع؟ 

اله قن د ؤاب :18 وصها تايضاً +المياء 
اشتراك الرب يسوع في خدمة في مجمع الناصرة. 
فعندما ذهب الرب يسوع إلى المجمع طلب منه أحد 
المسئولين أن يقرأ من سفر إشعياء مقدما له المخطوطة 
الينة قلم يكتف. الرب.يسوع بالقراحة بل علق عليها. 
فإذا كانت العادة أن يقرأ (ترجوم) في الخدمة: فلايد أن 
الرب يسوع الذي كان يكلم الأرامية. وفعل ذلك ولوقا لا 
يذكر (ترجوم) ولكنه أيضا لا يذكر قراعة من التوراة: 
كالك جزا هن الخدمة. ولعل اوقا تغطى.توضوع 
(الترجوم) للتركيز على نقطته الأساسية: وهي تعليق 
الرب يسوع على إشعياء. 

ولكن سواء كان الرب يسوع قد استخدم «الترجوم» 
أو لم يستخدمه؛: فقد كانت «الترجومات» مكتوية باللغة 
التي بتكلمها عادة. وبراستها هامة لنا. فإذ نيدأ 
١‏ الرجومات»:فإثنا فتخذ فكزة عن التفسيرات اليهودية 
المبكرة للنصوص ««الترجومات» التي التزمت الدقة 
اأية للنسوصن الكتابية 'تساعدنا على التأكل من 
المعنى الصحيح للأقوال في العهد القديم التي تصعب 


5 بغي وعيودق وعم سس 0 

مخحط اكه بيذت كد ع و 1 موعد 
تزه 0-2 خا 
3 تمده 2 سد حتحنة ويه 1 

ف حي مسو لل صط سم عكد 
: ي علد 5 بعك سم 
<+جمجيه علد سويب تو .ا 
عيتسدع ع ممعلص ممق" «ييهتض* ل ندم 
نف ت#مصطغيلة + ومدلت> العدو دف صف اعطق مط نيد 
- دا عيض حدف ع حصن 


حعطع 5 
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لخي وميه + 


جم 2-0-7-7 
- ةم ا م : 


. الأرثو 


قراعتها لأن النصوص العبرية في العهد القديم قد 
تشوهت من الدموع أو من بقع الحير. 

وهناك إيماءات تدل على أن كَتَّابِ العهد الجديد 
اسققهصوا «الترجوعات». قيقلة ضدور . الله الخالق 
كالكلمة وكالنور موجودة في مقدمة إنجيل يوحنا وفي 
اعفد «الترمنماكي وعلفرة على قلق الى النراية 
الدقيقة 550505 تساعدنا على اجتياز الفجوة بين 
العودين القديم والجديدء حيبق أنها:تكقيف لذا كيف قهع 
المفسرون اليهود الذين من عصر الرب يسوع الكتاب 
المقدس العبري. 


إلى اليمين: صورة لصفحات 
من نسخة البشيطة لأعمال 
الرسل وترجع هذه المخطوطة 
الى تهوية ام 


البشيطة: الكناب المقدس ممالا معد عل 


في السنوات السابقة مباشرة لمولد الرب يسوعء انتشرت لغة 
جديدة هي السريانية التي تمت بصلة للآرامية فيما حول إدسا 
(عرفه الحديثة في جنوبي شرق تركيا) في القرنين الأول والثاني. 
وترجم الكتاب المقدس العبري إلى السريانية» وسمي فيما يعد 
«البشيطة» (البسيطة أو النقية) تمييزا لها عن الترجمات السريانية 
اللاحقة التي أخذت عن الترجمة السبعينية اليونانية. وقد كتبت 
أسفار البشيطة بكتَّاب مختلفين في أماكن مختلفة. ولكن الأرجح 
أنها جميعها كانت قد اكتملت في نهاية القرن الأول آو بعد ذلك 
مقليل.. وقدل .لمن 41 الله وطية أسقار #الوراء 
(الأسفار الأولى الخمسة) على 'أثر «الترجومات» الآرامية» ففي 
حالة سفر الأمثال. يبدو أن اليشيطةبولتِسَ النص العبري كانت 
مصدر ترجمة الترجوم. والسخ العريعة" اوسن الشيكة للت 
ثابتة مما جعل النص هاما في المساعدة على فهم القراءات العبرية 


الغامضة. وقد أضنيفت .ترجمات العهد الجديد إلى البشيطة في 


القرن الثاني . الآن البشيطة هي الكتاب المقدس الرسمي للسريان 


0 َ و | 
-١‏ صيّاغة العَهْد اللجديُد 


ول سيوع الناصرى من حر الى عا 1 او يمل اليس دلطييين بيد 
السهل هرية التسلي- والهناء. ثم ألتى القبض عليه وضَلبٌ كمخرم. 
ولكن بعد ثلاثة أيامقاميسوع من بين الأموات, وحفقَ تلامينة من :أنه 
كان المسيا الذي وعد به الأنبياء. وفى البداية لريكتب أحل شيتاعن 
يسوح: ولكن بعد ذلك عندما بدأ ظهو ر كنيسة جديدة. بدأ أتباع يسوع 
في كتابة رسائل وقصص عن خدمة يسوع. 

وكانت بعض هذه الكتابات تترأمع الأسفارالمقدسة العبرية فى أثناء 
العبادة المسيحية. وفى القرون التالية. بدأ بجمع عَدَدِ من هلك الككتابات 
وكؤنت السيد لملنويد استكبالاً الأسنار العررية ال اعتيربها نيرت 
منل ذلك الوقت العهد النديم. 


8 ل ل 6 


يسوع مع كتبة العهد الجديد لوقا وبولس والرسولين بطرس وأندراوس في صورة بالفسيفساء البيزنطية في 


صورة لبطرس وهو يكرز 
بريشة ماسولينو بانيكال 
١45‏ - /اءغ١‏ 


و اع[ عجوم مدذت بو 


عندها صلب الرب يسوع؛ يئس تلاميذه. ويخبرنا 
الصلب متجهين إلى قرية عمواس القريبة وهما يتحدثان 
جعاء هما فيك (لى 14: )١8‏ وفي الطريق قابلا الرن 
دسي شع المقام, ولم يعرفاه. 


تسم نت من عمج جه : جمد 


يسوع عما يتحدثان» ذكر 


تددح 9-5 


37777777 ار وروي يعم د 000 


ليسمعوا عن الخليقة والطوفان. وبعد زمن وجيزء ولأحل 


بالصلب مما قضى على آمالهما في أنه هو الذي سٍ 
إسرائيلء وأضاف كليوياس أن بعض النسوة قد وه 
قبر يسوع فارغا في ذلك الصباح وقال لهن الملا 
إن يسوع قد قام من بين الأموات؛ ولكن لم يكن ؟ 
مما يجعلهما يؤمنان بذلك. فويخ يسوع التلميذين 
ايمانهما. وعندما عرفاة: زذالت شكوكهما وأسرعا بالعول 

وهذه الحادثة تصور لنا كيف تناقل التلاميذ الة 
عن الرب يسوع في السنين الأولى للمسيحية. فااره 
يسوع وفرحوا بالمسيح المقام وأخذوا يخبرون بل وينادرا 
بما شاهدوه للآخرين أينما يذهبون, وهكذا انتشرا 
الأقيان اليل عد اول شوج راق 


تقليد مسيحي شفهي 

لعل المناداة الأولى بالرب يسوع كانت بسيطة ومرك: 
لقد مات المسيح وقام من بين الآموات. والكرازة المفضا 
مثل موعظة بطرس الأولى (أع ؟: )1١1-1١5‏ أوضحدا” 
يسوع رب ومسيح وأن موته وقيامته سيق أن أنباً دبا 
الأنبياء. ويعد ذلك شملت الكرازة أن الرب يسوع قد ما 
لمغفرة خطايانا وأنه سيأتي ثانية في مجده ليدين الا 


والأموات. وهذه الإعلانات الأساسية صيغت بعد زلا 
في عقائد موجزة شكلت قوانين الإيمان لتعليم المؤم 
الجدد والأرجح أنها كانت تقال عند المعمودية: وربها 
كانت تستخدم أيضا في العبادة. 

ولابد أن الناس بعد سماع العقائّد الأساسية: كانا 
يريدون أن يسمعوا تفاصيل حياة يسوع, من كان ها 
وماذا فعل؟ وماذا قال؟ ولعل الجموع حشدت حول تلاماً 
الرب يسوع هنا وهناك وسمعوهم يقصون الذكريا! 
الشخصية عن الرب يسوع. وفي هذه الاجتماعا! 
لابد أن المسيحيين الأوائل كانوا أشبه بالعبرانيين : 
أيام الآباء. الذين كانوا يجتمعون حول رواة الة 


الرب يسوع وموته وقيامته. وأضيفت إليها معجزاته في 
الشفاء التي لابد جذبت الناس الذين كان لديهم أمل 
اومن آمراضهم وبالطبغ لابد أن تكررت إذاعة 
أقوال الرب يسوع. 


لاحاجة للكتابة 

لم يكتب شيء عن الرب.يسوع في العقدين التاليين 
وده طل الأرض. والأزجع أنه كان هناك .هرة 
أسياب لذلك. أول كل شيء هو أن الرب يسوع لم يترك 
الامكتوياً كما أنه لم يوص أحدا من تلاميذة ليكتب 
عنه كما أن أتباعه الأولين لم يعتيرو! أنفسهم أتبا ع ديانة 
جديدة في حاجة إلى كتب مقدسة خاصة بهاء فقد كانت 
غالبيتهم يهودا طييين يؤمنونٌ بالأسفان العبرية وأن الرب 
يسوع كان إتماماً لهذه الأسفارء فهو المسيا الذي وعد 
! الأتبياء. وعندما آمن الأمم (غين اليقود) بالمسيح, 
اعتبروا اليهودية هي ديانتهم. 
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ليا . فالمسيحيون الأوائل آمنوا أن الرب يسوع 


تحديد الشكل 

عندما بدأت القصص عن الرب يسوع تتكرر 
روايتهاء كانت كثيراً ما يُعاد بناؤها لتكون ملائمة 
لنماذج معينة. فمثلاً القصص التي تتضمن 
شاك شفاء :شارك على النطا المستخدم فى 
العهن «القديم: فقولا يوصبف نوع 'الالي ثم يتقابل 
المصاب مع صيانع المعجزة ويطلب.فنه الشفاء. 
وثالثا, يكم الْشَيَاء بكلمة أو بلمسة, ررقيقا كدت 
1 220 يندهش المشنامدون. 


2-3 


حياة الر ب يسوع نا سجاه ا 0 اكيب 


سيأتي ثانية في المستقبل القريب» وعليه لم يروا سببا 
يدعوهم لتسجيل أي شيء. إذ يمكنهم حفظ التعليم عن 
الرب يسوع حيًا بالكلام. أي مشافهة في أثناء الفترة 
القصيرة قبل أن يعود بالمجد لكي يدين الأحياء والأموات 
ويستكمل ملكوته. 


تصصيف تعليم الرب يسوع 

في السنوات الأولى للمسيحية؛ ريما كانت قصص 
الرب يسوع لا يرويها إلا الرجال والنساء ممن عرفوه 
شنقسياً؛ ورووفها :مق وجهةانظرهم: .وا آنتشر الإيمان 
بالمسيح, احتاج الآمر لآخرين لحمل أخبار الرب يسوع 
إلى أماكن بعيدة. 

ولتنظيم التعاليم عن الرب يسوع؛ كثيراً ما جمع 
هذا الجيل الثاني من المعلمين المسيحيين هذا التعاليم 
في أقسام مرتبة؛ فمثلاء حفظوا أقوال الرب يسوع 
منفصلة عن قصص معجزاته بل أن الآقوال تم تصنيفها 
حسب موضوعها فالأقوال عن الناموس وضعت وحدها 
متقصلة عن الأقوال النيونة: وكثيرا هنا وضعث الأمثال 
في مجموعات ثلاثية كانت أحياناً تشترك في موضوع 
أو صورة مثل بذر البذور. والقصص التي تتصل بأعمال 
الرب يسوع صُنّفت بهذه الصورة فكانت هناك قصص 
عن معموديته أو آلامه وموته.ء وقصص عن معجزاته؛ 
التى قسمت إلى معجزات في الطييعة (مثل تهدئة 


العاصفة) ومعجزات الشفا ع. 


الرشول قيلبئن فقنن الاخبار 
الطبية فى السامرة؛ بل أنه 


الحبشي الذي يرى في 
الصورة يعمده - بريشة كلود 
قزيين (112 > االو 
صورة القديس فيليس يعمد 
اهن . 


”فَانْحَدَرَ فك إلى مَدِينَة 
.0 0 5 بر و 
منّ السَامرَة كان يكرز 
لهم بالمسيح» 
(أع4: ه) 


يو صر عجوم مد ذت يو 


ععيد 5 كو 0 ل 
”لأنَ هذا لى إناء مخ ع 
اا ا 
ليحمل اسمى امام اسم 

(أع 3: نل 


أغطى اشتعيياء فذه 
الرسالة من الله لليهود: 
للأمم, لتكون خلاصي 
ظ إلى أقصى الأرض» 
| (إش246:) 
صورة لبولس يكرز في أثينا 
بريشة أدولف سبانجنيرج قون 
ستاف -١4858(‏ ١185م.)‏ 
وق حيكله حاوة أيانا 
قليلة أو أسابيع قليلة في إحدى 
المدنء وهي همدة لتخي لتعليم 
المباديء الأساسية للمسيحية 
وكان يعطي التعاليم الأخرى 
عن طريق الرسائل. 


وبهب مي سي ب سم من به _. ِ 
يبع به 
يد “27 
0-0 
5 1 


عندمها كان بولس في نحو الثلاثين من العمر, 
كان حاد الطيع وفريسيا. والفريسيين هم أحد الفروع 
المكمصية للتيانة الزوونية هديا والأزجم ندال يكن يود 
أن يعطي الأمم أكثر من صدمة خروجه المفاجيء إليهم. 
نيرون من اليهود مثل بولس وفريسيين 
كثيرين غيره؛ أي اتصال بغير اليهود. بل لقد علم البعض 
بأن مجرد لمس أممي يجعل اليهودي غير مهياً لعبادة 
الل إلا بعد القيام لطقوس التظهير-. فكائت القجوة بين 
اليهود والأمم من الوضوح حتى إن تاسيتوس المؤرخ 
الروماني من عصر الرسول بولس قال إن اليهود ينظرون 
إلى سائر البشر غيرهمء نظرة الأعداء المكروهين. 

مقن تلم نسل أن بحن خوؤلاء الأعداء وقد حدات 
اللحظة الفاصلة في رؤيا وهو في الطريق إلى دمشق 
للقبض على اليهود الذين انضموا إلى الحركة المسيحية 
التي كان يعتقد أنها هرطقة خطيرة. وفجأة في حوالي 
الظهيرة: أبرق حوله نور أقوى من نور الشمسء ورن 


. : ٠. . فقد‎ 


في أذنيه صوت: «أنا يسوع الذي أنت تضطهده». ثم 
عيّن الرب يسوع بولس كارزا للأمم, «لتفتح عيونهم كي 
يرجعوا من ظلمات إلى نور... حتى ينالوا بالإيمان 
بي غفران الخطايا وتصييبا مع المقدسسين» 
(أع 5 ولاح 4لا 


من العظات إلى الرسائل 


نا 


العامة, فالارجم أنه كان يروى قصة رؤياة! وما تقلا 
عن الرب يسوع من الرسلء وكيف أن الرب يسوع قد 
تحققت فيه نبوات العهد القديم عن المسيا الذي وعد 
الله بإرساله. وقد اشترك بولس مع برنابا في القياه 
بالواجبات الرعوية في جماعة مختلطة من يهود وأمم 
في أنطاكية في سوريا. ومن الواضح أن الكنيسة هناك 
بدأت بمسيحيين متجولين جاءوا بأخبار الرب يسوع؛ 
ثم قزرت: هذه الكئيسة أن تذيع هذه الأخبار لآخريرا 
وبإرشاد الروح القدسء أرسلت كنيسة أنطاكيا يولس 
ويرنابا للكرازة بالانجيل: ويهذا بدآت رحلات الرسول 
بولس الثلاثة الأولى المعروفة والتي في خلالها قطع نحو 
امنا ميلا في الشرق الأوسط وَجَتْوَبِي أوربا . 

وفي رحلته الثانية؛ أدرك بولس أنه يواجه مشككلة 
خطيرة. لقد كان في الغالب يمكث في المدن التي يزورها 
بضعة أيام أو أسابيع. وكانت تلك المرة تكفي لتعليا 
المبادئء الأساسية للديانة المسيحية. ولكنها لم تكن تكذى 
لانتاج مؤمنين ناضجين. ويعد أن كان بولس يترك المدينة؛ 


كانت تثور منازعات: أو يصل كارزون متجولون ويقدمون 


تعاليم منحرفة ويذلك يربكون الكنائس ويقسمونهاء فكانت 
كل الكتان احياناً رساكل بها أسظلة الرسول بوؤلس. 

وبدلاً من أن يعود عاجلاً إلى الكنيسة التي كانت 
تبعد عنه أحيانا مئات الأميال» كان يُمسك بقلمه ويكتب 
رسائل. ونحو نصف أسفار العهد الجديد رسائل من 
الرسول يولسء ولأنها وصلت إلينا كما هيء فلدينا 
صورة حية لمدى التقدم في منظومة عقيدته وأيضا صورة 
سحة فقترسة الأمه التاشتة 

والأرجح أن رسائل الرسول بولس هي أقدم أسفار 
العهد الجديدء فقد كتبت قيل أن تكتب الأناجيل التي 
تروي قصة حياة الرب يسوع. ويقول كثيرون من العلماء 
إن رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي هي 
أقدم رسائله. فبعد آن ترك الرسول بولس تسالونيكي في 
رحلته التبشرية الثانية في نحو ١5م.‏ من الواضح أن 
المؤمتين هناك ارسلوا إليه رسالة: فقد ارتبكت أفكارهم 
عن مجيء الرب يسوع ثانية» وقد اضطربوا لما يمكن 
أن يحدث للمؤمنين الذين رقدوا قبل أن يرجع الرب 
يسوع. هل سيخلصون آم سيهلكون. فآكد الرسول بولس 
للمؤمنين أنه عندما يأتي الرب يسوع ثانية: «الأموات في 
امسيح سيقومون أولا» (١تس‏ 5: )١3‏ 


تيخيكس حامل رسائل الرسول بولس 
عندما كان يريد الرسول يولس أو أي شخص 
ا كلوح المكومة الزؤماتية: أن يرسل رسالة 
كان يلزمه أن يحد من يحمل رسالته. فقد كانت 
مصلحة البريد في الإمبراطورية الرومانية مخصصة 
ديد تيك كان الرسبوق مولس ديا ها 
يستخدم رفقاءه الذين يعملون معهء وكان تيخيكس 


ما هي الرسائل التي كتبها الرسول بولس؟ 

هناك ثلاثة عشرة رسالة منسوية للرسول بولس»؛ 
ورسالة هي الزابعة عشرة: (وهي الرسالة إلى العبرانيين) 
كثيراً ما تنسب .له وعم أنه لا يذكر بالتحديد أنه ككاتيها: 
وبعض العلماء المسيحيين الأوائل شكوا في كتابته لها, 
في القرن الثاني الميلادي اقتبس أحد العلماء المدعو 
ترتليان من الرسالة إلى العبرانيين وقال إن كاتبها هو 
وتان 

وفي الواقع إن الرسائل التي كتبها الرسول بولس 
موضوع جدل مستمر. ومع أن اسم بولس على ثلاثة 
عشرة رسالة: فإنه كان من المألوف في العصور القديمة 
أن يكتب التلاميذ بياسم معلمهم وروحه؛ كوسيلة لتكريمه؛ 
وتطبيق تعاليمهم على المواقف المستجدة:.وهذا ما يقوله 
كثيرون من المعلمين في العصر الحديثء إنه قد حدث 
مثلاً مع الرسالة الثانية إلى تيموثاوس:. الزسالة إلى 
تيطسء اللتين تختلفان عن رسائل الرسول بولس الأخرى 
من عدة وجوهء بما فيها أسلوب الكتابة. 

وبعد نحو قرن من موت الرسول بولس2» جمعت 
رسائله في أسفار منفصلة, ثم نشرت في كل الكنائس, 
وأقدم النسخ المعروفة تشمل عادة عشرة أو إحدى عشرة 
رسالة: تتضمن أحياناً العبرانيين» وأحياناً تستبعد 
الرسالتين إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيطس. ورسائل 
الرسول بولس كانت ترتب عامة حسب طولهاء من 
الآطول إلى الأقصر: رومية؛ العبرانيين» كورنثوس الأولى 
والثانية»ء أفسسء غلاطية» فيلبي. كولوسيء تسالونيكي 
الأولى والثانية وفليمون. 

ويمضي الوقتء تغير ترتيب غلاطية وأفسس فحلت 
إحداهما محل الأخرى في الترتيب» واضيفت رسائل 
تيموثاوس وتيطس ووضعت قبل الرسالة الأقصر إلى 
فليمون. ونقلت الرسالة إلى العبرانيين إلى الآخر لأنه لم 
يذكر بها اسم الكاتب. 


«تبَ بك ُو 
لبي 2 يض 
بحَسَب اللكمّة 00 
هسحا ود . 1 كله 
0 
3 الامو « 
(؟بط : 216 15) 
أمم وبرايرة 
كلمة «أمم» تعني «شعوياً» 
واستخدمها اليهود لتدل 
على غير اليهودء كما 
استخدم اليونانيون كلمة 
«يرايرة» للدلالة على غير 
النوئاتيين. 


ماذا كف الرسول بولس 


عن الكرازة لليهود 
عندما رفض اليهود 
في إحدى المدن رسالة 
الرسول بولسء قال لهم: 
«كان ننجب أن كلمو 


هوذا نتوجه إلى الأمم» 
(أع ١ :١7‏ 


بولس يكتب إلى كنائس الأمم 
في المدن المبينة على الخريطة 
وكذاك. لكتائين موق | الشجات 
في كل ولاية غلاطية في ما 
حل نون الى كيار 


وه ععخ] | عجعمسر مدت يو 


كلمو أَظه رَ كانى 
أخيمكما_بالرسَائل » 
("كو ا 


بازميل وكتاب. 
ولم يكن هناك نظام بريدي 
إلا للوثائق الرومانية الرسمية. 
أما الناس العاديون من 
الرومان الذين كانوا يريدون 
أزسال' وبتلال فكسسدقاة. :2 
الأقرياء فكان عليهم الاعتماد 
على القوافل أو غيرها من 


1١ |]‏ . 09 7 ذا 


إد حدذفنا الرسائل من العهد القديم؛ فإننا لا نستيعد 


هناك إشارات إلى بعض الرسائل مثل الرسائل التي بعث 
بها الملوك (استير :١‏ "؟) ولكن إذا حذفنا الرسائل من 
العهد الجديد» فإننا نفقد "١‏ سفرا من السبعة والعشرين 
مق فيه أي نفقده كله باستثناء أناجيل متي ومرقس 
ولوقا ويوحنا وأعمال الرسل والرؤيا. 


وفي عصر الرسول بولسء. استخدم الفلاسفة والقادة 
الدينيون وغيرهم من المفكرين الخطابات وسيلة لنشر 
تعاليتهم إلى | لوسع هدق وهذة الخطانات التطليس: 
أصبحت تعرف «بالرسائل». 

وقد اعتمد الرسول يولس الذي كتب أغلب رسائل 
العهد الجديد. على مثل هذه الزسائل لاستكمال خدنته: 
فحيث أنه ارتجل كثيراً في كل الامبراطورية الرومانية, 
ساعدته الرسائل على تأدية الخدمة في أكثر من مكان 


ج21 7 717 
ظ الفاظ بونانسة في ١‏ كنات المقدس 

| الكلمات اليونانية في الكتاب المقدس كما في اللة 
ظ الإنجليزقة فلن اللدة”البوثانية. هال خروفتد كبيد 


| وحروف صغيرة. وقد استخدمثة المخطوطاء 


الكتابية المبكرة الحروفل ٠‏ الكبيرة في غالبية المرات 
ْ مثل الأمثلة التالية؛ ١‏ 1 
٠‏ الكلمة اليونائية . 5001 الترجمة العربي 


كتب لكنائس بعيدة ولرعاة في أماكن عديدة: و 
قسن 3 تقزأ رسائله يصوت مسموع في أثناء خده 
العبادة, وأحيانا كانت تداولها كتاسن أخوى. فقدعا 
من الكنيسة. في كولوسي أن تقرأ رسالته إليهم ‏ 
كنيسة اللاودكيين (كو 5: .)١1‏ 

وكان الرسول بولس عادة يُملي رسائله على كات 
وأحياناً يضيف جملة أو جملتين في نهاية الرسالة ب 
يده. ومع أن الرومان كانت لديهم خدمة بريدية: لك: 
كانت لاستخدام الدولة الرسمية. أما المواطنون فكا: 
يعتمدون على القوافل أو المسافرين أو الرفقات كما 
الأمر مع الرسول بؤلس أن الذين كانواء ككيراً ما ممكة 
فترة بعد توصيل الرسالة لمساعدة الكنيسة على تنذ 
وصية الرسول بولس. 
كنت تكب رسالة 

عندما تكتب رسالة الآن: :تتبع عادة تموزها 1 
يشتمل على التاريخ مع. اسلزب نام لمن التتضداءا 
الختام. وكان الكتبة في أيام الرسول بولس يتبعون نف 
هذا الأسلوب غالبا وقد سار الرسول يولس على نهد 
ولو أنه شعر بحرية تحويره. 
الافتتاحية 


معظم الرسائل المكتوية بالأسلوب اليوناني كانت تب 


ا لغات عصر الرسول بولس 
كانت تستخدم في عصر العهد الجديد أربعة 
| لغات هي العبرية الآرامية واللاتينية واليونانية. 
ففي عصر الرسول بولس» كانت غالبية اليهود لا 
أ تتحدث بالعيرية كثيراء لأن هذه اللغة لم تكن تستخدم 
| إلا نادراً بعد زمن سبيهم الطويل في بابل في القرن 
أ الخامس من قبل الميلاد. ولكن بعض العلماء اليهود 
| كانوا ما زالوا يفضلون العبرية: وكذلك كان بعض 
| الكهنة والربيين (علماء اليهود) الذين كانوا يؤدون 
مة العادة بالعيرية. ويقراون الأسفار المقدسية 
باللغة اليهودية (ويخاصة في أورشليم مركز التقليديين 
00 اليهود). 

وقد اتخذ البهود الآرامية لغة في أثناء سبيهم في 
منطقة بلاد فارسء وكان معظم اليهود في فلسطين 
يتكلمونها باعتبارها اللغة الشائعة. والأرجح أنها 
كانت اللغة التي تكلم بها الرب يسوع. 
أ وكان الرومانيون يتكلمون اللاتينية في بلادهم 
| وبين أنفسهمء كما كانوا يستخدمونها في إعلاناتهم 
| وفي نقوشهم. ولكن خارج بلادهم كانوا يستخدمون 
اللغة الشائعة وهي البونانية. 

فكل شخص تقريباً في الإمبراطورية الرومانية 
رف الغ الؤذائيةاأوهي أللغة التي كتب بها 
0 ا وسكت 


"25 


رورس سن اال + 1ه 
1 
2 2 14 


وقد استخدم الرسول يعقوب هذا الأسلوب (يع :١‏ ١)؛‏ 
لكن الرسول بولس أضاف شيئاء فبدلاً من التحيات» 
استهل الرسالة بالبركة: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا 
والرب يسوع المسيح» (رو .)٠ :١‏ 
املد يه 
فى الرسائل الرومانية الشخصية: كان الكتبة 

لون في أحيان كثيرة بتقديم الشكر ووشايه للآلهة. 
والزمبذل واس حفن القاسية الأشرى - كثيرا ما بذ[ 
بتقديم الشكر لله ويمدح المرسل إليهم. «أشكر إلهي في 
كل حين من جهتكم» (١كو :١‏ 4). ثم بعد ذلك يضيف 
صناوات قصيرة .من أجل المرسل إليهد: دلا أؤال شاكزا 
لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي, كي يعطيكم إله ربنا 
يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في 
معرفته» (أف .)١7 1١5:١‏ 
من الرسالة 

كثيرا ما كانت تبداً الرسالة في اليونانية بعبارة 
موجزة عن الفزشن متها. وقد سار الرسول يولس غلى 
هذا النهج في رسالته إلى أهل كورنثوسء؛ عندما طلب 
منهم أن لا يكون بينهم انشقاقات (١كو .)٠١ :١‏ 

وكان الرسول يولس يقصد أن تحمل رسالته المكتوية 
من |القوق والمنلظة كنا لى كان .امهم يكسقصبيا. وفي 
الواقع إن بعض النقاد اتهموه بأنه كان أشد صرامة في 
رسائله عما كان في مواجهة من يخاطبهم؛ وهي تهمة 
أنكرها الزسول بولس: واعذاً ثيآن يكن أيضاً بالفغل 
وهو حاضر (اكوى .)١١١٠١ :٠١‏ 
١‏ شين ور 

كانت العادة أن تختم الرسائل اليونانية بأمنية 
بالصحة الجيدة للمرسل إيه؛ وكلمة ودا ع؛ لكن الرسول 
بواس عوضاً عن ذلك ختم رسائله بتحية: صلاة قصيرة 
للبركة؛ مثل ما يختم به الخدام الآن خدمة العبادة: «نعمة 
ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع 


جميعكم. آميبن » (اكو ؟١,‏ 15). 


رسالة غاصية 
تخت رسالة الرصواا 
بولس إلى أهل غلاطية 
ال" الأسلرب -« المؤبيا 
المعتالء 00 عن ذلك 


قفز الرسول مياشرة إلى 
المشكلة. فصرح لهم بأنه 
يتعجب أنهم انتقلوا عن 
الإنجيل الحقيقي الذي 
علمهم إياه (غل )١ :١‏ 


”أصبح مرقس مفسراً 
لبطرس وكتب بتدقيق كل 
ما تن كر من كل ما قاله 
أو فعله الرب؛ ولكن بغير 
ترتيبء لآنه ل ميسمع الرب 
نفسه» 


(بابياس في تاريخ 
يوسابيوس للكنيسة) 


مس الرسول بولس في رسائله أحداثاً في حياة الرب 
يسوع وأقواله وأفعاله لعلها لم تدون وتجمع إلا في بداية 
الستينات بعد الميلاد ولكن لم يكن قد دون كل ما يختص 
بالرب يسوع؛ فكان كل ذلك مازال ينتقل شفاها. وفي 
منتصف الستينات كان قد مات الكثيرون ممن عرفوا 
الرب يسوع وشاهدوا الرب المقام من الأموات»: يما فيهم 
بطرس وبولس ويعقوب أخو الرب. أما الذين بقوا لرواية 
52000 يسبوع م . وفي نفس الوقت كان 
قد بدأ يتضح أن مجيء الرب يسوع ثانية لم يعد وشيكا, 
ولابد أنه قد بدت فكرة طيبة أن تكتب قصة متماسكة عن 
أقوال الرب يسوع وأفعاله. وعليه ففي ما بين عامي 
6 - "لا كتب أول إنجيل. 


از ئس متسب 
ومع أن إنجيل متى يأتي في أول العهد الجديد كما 
وهل إليقاء فإ إتهذل مرقبى هو خلى الاسم قل تسيل 
كتبء كما يبدو أنه كان المصدر الأهم لإنجيلى متى ولوقا. 
ولا أ .يعرف علس وجه اللقين من كحي هذ الإتجيل 
رغم اع اسم مرقس موجود في عنوان الإنجيل في أقدم 
المخطوطات التي وصلتنا ٠‏ ويس هناك ما يدل على 3 
مرقس الذي رافق بولس ويرتابا بعض الوقت. : ثم ارتبط 
بالرسول بطرس الذي دعاه «مرقس ابني» (١بط‏ ه: )١17‏ 
أساقفة القرن الثاني (الذي يقتبسه يوسابيوس في القرن 
الرجع في تيه تاريخ الكنيسة) كنب موقتس [نجينة طالى 
فالأآرجح أن مرقس استخدم يعضا مما تعلمه من يطرس 
في كتابة إنجيله. 


انقيله 


كانت كتابة الإنجيل الأول عملا ضخما مبتكرا كما 
أنه تضمن اخترا ع شكل أدبي جديد. كانت كتاية السير 
موجودة فى ذلك العصر ومن أشهرها المجموعة اليونانية 
«الحياة المتوازية, (التي تروي منجزات المشاهير من 


ما معنى كلمة إنجيل ؟ 
كلمة إنجيل متخوذة عن الكلمة اليونانية 
«إفنجليون» التي تعني «الأخبار الطيبة». وكانت 
الكلمة اليونانية تستخدم في العصور القديمة 
في الإشارة إلى مولد «الإمبراطور الإله». وقد 
استخدمت الكلمة العبرانية المرادفة لها في 


تسمية ملك (١مل :١‏ 55) واليشارة بيمولد 
ابن (إر :6:5): والنصرة في معركة (١صم‏ 
.)٠١١ 8 ١‏ وأناشيد العبد د في إشعياء تتنباً بأن . 
العبد سيذيع الا لطيبة عنّ,الخلاض والعصر 
الجديد (إش .*4: 3 اب )٠‏ وفي الغهد ‏ 
الجديد يعذ إلقاء 7 بالوامتا لفاك «جاء 


يسوع بكرن يبشا اكوك !الور ويقول: قد كمل 
الزمان واقتزي" لله. فووا وآمنوا بالإنجيل» 
(مر :١‏ 14» 0 وا نجيل م ني إعلان 


نحو ذلك الوقت. ولكن الأناجيل التي في العهد الح 
ليست قصص حياة ولا تواريخ بالمعنى الدقيق ق للكلمة ؛ 
يكن يعرف عن الرب يسبوع ما يكفي لكلابة قم أ 
فعله وقاله يوما بعد يوم فقد حُفظت حياته وخدمته وأ 
ذكريات غير متصلة وحكايات وأقوال متقطعة: بالإضافاً 
إلى قصص مسهبة قليلة. وكانت مهمة كاتب الإنجيا 
الأول ومن جاعوا بعده. هي الربط بين المواد المتاح 
عن الرب يسوع معا لتكوّن كلاماً متماسكاً لتقديم و 
نقلن: 

ولابد أن وجهة نظر مرقس كانت على |الأغلب مقا 


| اللتاجيل التالية..ولا يستطيع أحد أن جزم بِمَتَى 
وأين كتب مرقس إنجيله أو لمن كتبه, ولكن من الممكن أن 
مرقس كان مع بطرس قبيل موته في روما في 15م.. وأنه 
ظل في روما وكتب إنجيله هناك بعد ذلك بسنوات قليلة. 
وقد لاحظ العلماء أن الرب يسوع في إنجيل مرقس قد 
تنباً بن أتباعه سيواجهون الاضطهاد مما يؤدي بالبعض 
الكار الإيمان (من 6: 11-/ق, 17: و- 11). 


' استشهد فيه بطرس ويولسء وعليه لعل مرقس كتب 
' قصته عن خدمة الرب يسوع وموته للمسيحيين المقيمين 


في روماء ليعدهم لواجهة الاضطهاد بل والموت: مؤكدا 
لزوم أن يحمل الواحد منهم صليبه. فالصليب في الحقيقة 


٠‏ شو مركز إنجيل مرقس. 


0 الويستطع أن يبتى قسةسساسلة زمنياء كتب 
إنجيله بتصنيف الأحداث حسب مواقع حدوثها فأولا 
في الجليل؛ وثانيا في الطريق إلى أورشليم وثالثا في 
أورشليم؛ وكثيرا ما جمع بين الأحداث المتشابهة أو 
الأقوال المتشابهة معا كما نرى ذلك في الأمثال الثلاثة 
عن البذار المذكورة في الأصحاح الرابع. ويعتقد بعض 
العلماء أن مرقس لتكت اقسيسيا عن آلام الرب يبسوع 
(قصص محاكمته وصلبه) كانت موجودة فعلا: فجزء 
كبير من إنجيل مرقس تشغله قصة آلام الرب يسوع 
وموته؛ وينتهى الإنجيل بشكل مفاجيء في المخطوطات 
القديمة. بقصة النساء عند قبر الرب يسوع الفارغ 
ولم يقلن شيئاً معنا كنافقنتنته «لأنهن كن خائفات» 
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وقد أربكت هذه النهاية بعض المسيحيين منذ 
البداية بسبب ما يبدو من سلبيتهاء فلماذا لم تبتهج 
النسوة بالقيامة؟ وللإجابة على ذلك: قام أحدهم في 
القرن الثانى بإضافة الأعداد الموجودة الآن في غالبية 
الكتب المقدسة الآن (مر 17: 4- )2١‏ مُستمدًا ما كتبه 
من الأناجدل الأخرى وأعمال الرسل. ومنذ ذلك الوقت 
والعلماء يظنون أن النهاية الأصلية لإنجيل مرقس يمكن 
أن تكون قد فقدت أو أن مرقس لم يكمل إنجيله أبدا. 
والآن يعتقد بعض العلماء أنها كانت نهاية مقصودة: 
مما يدل على أن مرقس أراد أن يؤكد حاجة المسيحيين 
إلى قبول صليب الرب يسوع والصعوية التي وجدها 
أتباع الرب يسوع في الإيمان بالصليب وهم يعتقدون أن 
مرقس أنهى إنجيله بمثل هذه التغمة. ولعل مرقس أيضا 
أراد من القاريء المسيحي أن يكون رد فعله عاطفياً مع 
هذه النهاية؛ وداعيا النسوة أن يؤْمنَّ عقليا بأن المسيح 
قد قام حقا. 
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يؤكد مرقس عن آلام الرب 
يسوع: التي تشمل الاستهزاء 
به كما يصورها كريستوفورو 
دي بريديس في كتابه 
61 ام.). 


بمجتفح مرفص 

| يمكننا أن نستنتج أكثر من | 
| ذلك قليلاً عن المجتمع الذي 
كتب مرقس لأجلهم إنجيله | 
يدو أنه كان مجتمعا من 
المستخيين مَن الأمه: 


حيث أن مرقس يشرح 
معنى الكلمات الآرامية 
والعادات اليهودية ولكنه أ 
لا يشرح الكلمات اللاتينية 
أو العادات الرومانية. 


| ومع ذلك فإن قراء مرقس 


لابد آنهم كانوا مسيحيين | 
متعلمين جدا (وليس مجرد 
قراء) لأن مرقس يتكلم 
عن الأخلاق المسيحية | 
باعتيارها معزوفة تماما. 
كما أن كتابته تبدو أنها 


ظ ْ 
| تفترض أن قراءه يعرفون | 
ظ الرب يسوع وتعليمه. 


000 - ةك 


المبشرء بريشة الراهب هرمان 
من كتاب الإنجيل لهنري ليون. 


نحو 19/7اع. 


و صر مر مدت إن 


يصف الأصحياح الخامس 
والعشرون من إنجيل متى 
الدينونة الأخيرة التي تظهر 
هنا في لوحة جدارية من رسم 
جيتو دي بوندون (حوالي 
1 .)1 ضين 


كنيسة سكرويني في بودوا. 


حَظيَ إنجيل مرقس بتقدير كبير جداء وأخذت 
ا نسيغ إلى الجماعات المسيحية في الأماكن البعيدة, 
ولابد أن هذا حرّك آخرين لتسجيل أعمال الرب يسوع: 
لآن البشير لوقا يذكر.في افتاحية إتجيله أن كثيرين 
«قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء 
كنا سلميا 87 الديق كاتوا متك النده ماقي وقداها 
للكلمة» (لو 0١ :١‏ ؟) وبكل تأكيد كان في فكر لوقا إنجيل 
مرقس ويحتمل إنجيل متى أيضاً (أما يوحنا فلم يكن قد 
كتب إتجيلة بعد):ولكن ياقى «الكثين» من هذه القصبدن: 
نعلم أنها قد فقدت. 


م تفيل القصة 
الأرجح هو أن إنجيل متى كان أول إتجيل يصل 


إلينا بعد إنجيل مرقس. وقد استخدم متى إنجيل مرقس 


كنقطة بداية لإنجيله: فقد استخدم في إنجيله معة 
إنجيل مرقسء وأحيانا أعاد كتابته. وكثيرا ما كرره كإ 
كلمة بجكلعة.. وما مصعل 'اتهيل مثى هاما وها أ 
لإنجيل مرقس. ويداية فإن متى يستكمل قصة الرب 
يسوع بإضافة أجزاء عن مولده وطفولته وظهوراته بط 
القيامة. الإضافات الأخرى الهامة هي خمسة أحاديد 
أى مؤاعظ نطق بها الرب يسوع: بما فيها الموعظة 
الجبل التي تشتمل التطويبات: والصلاة الزباتية ووة 
للدينونة الآخيرة التى سيفصل فيها الرب يسوع ب 
الخراف والجداء (بين المخلصين والمدانين) بما فعلوه مز 
القاية بالمحقاحن. 

ولأن الكثير مما جاء في الأحاديث ورد في إنجد 
لوقا وليس في إنجيل مرقسء قد رأى العلماء أن متى 
استمد مادته من مصدر آخر مفقود. سجل أقوال الرد 
يسوع.ء أطلقوا عليه "600 «كيو» (وهى اختصار لكل 
تعني مصدر باللغة الألمانية). وفي الواقع ذهب بعض 
العلماء إلى حد يعيد فى محاولة اإعادة صياغة هذا 
المضدر المفترخن بل وإعادة تنقيحه عدة مرات. على أنآ 
حال لا لحد يمكنه أن يتاك تماما من أن مثل هذا المى ا 
كان له وجودء والمادة التي استخدمها كتبة الأناجيل قا 
تكون من عدة مصادر سابقة: سواء مكتوية آو شفاهيا 
وقد استخدم متى ولوقا مادة لا توجد في مرقس ولا فر 
"0 المفترض. 

وبناء على تقليد قديم, كتب متى جامع الضراب 
الذي دعاه الرب يسوع 0 هذا الإنجيل غير أن 
الحقيقة. لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان: حيث أ: 
أعتيد على سركت وتصادر الغرى قن العا 
مادته.. وأول من ذكر متى كاتبا للإنجيل هو بابيا 
الأسقف من القرن الثاني وهو الذي ذكر أن مرة 
كان أول من كتب الإنجيل الأقدم غهدا . وقال بابياس || 
متى جمع «أقوال يسوع» في اللغة العبرية. غير أن كلما 
«أقوال» لا تعني إنجيلاً مثل الذي بين أيديناء بل قائماً 
بالأقوال مثل ‏ 00 . علاوة على ذلك. إنجيل متى مكتود 
باليونانية وليس بالعبرية» وقد استخدم مصادر يونان 
(منها مرقس بالتآكيد). 

لعل إتجيق مقن كتب نواكن مالي راكن هنالنا ' 


2 1 اا 0 ج20 2 كََ تت ا لي منسننافة 5 ).0 


ما هو الحق 


لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في 
اسل عا يقل .يفن حقتها. ولكن كتبة الأتاجيل لم 
اعارارا كتابة تاريخ مرتب زمنياً لحياة الرب يسوع. !1 
كانوا يكنيؤن جنيا الاهوتية ترينا:منكان يسوع وماذا 
و1 دان 


قد كتب في أنطاكية المدنية التي دعيّ فيها أتباع الرب 
يسوع «مسيحيين» أولا (أع .)51:1١‏ وبعد استشهاد 
استفانوس: هاجر عدد كبير من المسيحيين اليهود إلى 
أنطاكية: ويبدو أن إنجيل متى قد كتب إلى جماعة كانت 
غالبيتها من اليهودء فمثلاً يبدي الإنجيل احتراماً قوياً 
للناموس اليهوديء ولا يقسر العوائد اليهودية في المواضع 
التي يفسرها إنجيل مرقس. كما أن إنجيل متى يعكس 
وجود مسافة بين المسيحيين من اليهود والمسيحيين من 
الأمم. فحديثه عن اليهود ومجامعهم ووصفه للفريسيين 
بأنهم مراؤون 0 - يعكس تاريخ أنطاكية الذي 
أعقب ذلك عندما نشب الخلاف بين المسيحيين من اليهود 
والآمم. 

ويؤكد إنجيل متى أن الكنيسة متأصلة على أساس 
تعليم الرب يسوعء: وأن الكنيسة مبنية على صخرة 
«وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» (مت )١4 :١1‏ وسرعان 
ما أصبح إنجيل متى الوسيلة الأولى للتعليم في الكنيسة 
مما قد يعلل وضعه كأول أسفار العهد الجديد. 


انهيل لوقا المكون من سقرين 


يت ١‏ الإسجتكويك << لضن 'خن ني |[ |إا«*ه ف هم | 


وأعمال الرسل الذى يواصل قصة الكنيسة الأولى بعد 
صعود الرب يسوع. والسفران مكتويان بلغة يونانية 
بليغة مرتبة بعناية» ترسم الكثير من التشابه بين خدمة 
الرب يسوع وخدمة الرسول بولس. 

وقد استخدم لوقا - مثله مثل متى - الكثير من 
|تجيل. مرقس مع إشناقة سادة مخ, حذه:: وسثل بمتتن: 
يضيف لوقا قصة طفولة الرب يسوعء ولكنه يختلف عن 
متى فيما يرويه من قصص وفي وجهة النظرء فبينما 
يروي متى قصصه عن الميلاد وطفولة الرب يسوع من 
وجهة نظر يوسفء الذي كان يعتبر والد يسوع بالتبني؛ 
فإن لوقا يروي قصنه هذه من د نظر مريم أم الرب 
يسوع. ولهذا السيب» إرأى:ة بعض المفسرين أن لوقا كان 
يعرف مريع شنخصنياً وحصل على الكثير من مادته 
منها. كما أن لوقا يضيف قصصه عن القيامة ويختمها 
بصعود الرب يسوع إلى السماء. ويتكرر نفس المشهد 
في بداية سفر أعمال الرسل الذي يروي قصة الكنيسة 
في البداية من الصعود إلى وصول الرسول بولس إلى 
رومية. وهكذا ينتقل من أورشليم عوجر العالم اليهودي 
إلى رومية. مركز غالم الأمم مؤكدا هدف لوقا الرئيسي 
من أن الرب يسوع جاء لكل الرجال والنساءء قديسين 
وخطاة يهود وآمم على السواء. 

في إنجيل لوقاء معظم الباقي مما لم يرد في إنجيل 
مرقس يوجد في قسمين. القسم الأول يصف خدمة الرب 
يسوع في الجليل (لو 5: -١7‏ 8: ؟) ويشمل العظة 
في السهلء وهي صورة موجزة للموعظة على الجبل 
في إنجيل متى. والقسم الثاني (لو 8: )١5 :18 -0١‏ 
بيصف رحلة الرب يسوع من الجليل إلى أورشليم لمواجهة 
الموت: ويشتمل على تعاليم من 007" ومادة لا توجد في 
مكاق انكر اتشنتمل على آمغال السامري الصالم.والاين 
الضال. 

وأقدم المخطوطات التى ما زالت موجودة للإنجيل 
الثالث تنسبه للوقاء الذي يمكن أن يكون رفيق الرسول 
بولس الذي يشير إليه بعبارة «لوقا الطبيب الحبيب» 
(كو 5: )١5‏ والأرجح أن لوقا كان سيا تجدد في 
أنطاكية. وقد كتب انجيله في نحو 65م. واستغرق 
خمس سنوات إلى عشرة. ومع أنه لا أحد يعلم أين 
كتب لوقا سفريه. إلا أنه يبدو أن ذلك حدث في كنيسة 
يونانية» لعلها إحدى الكنائس التى أسسها الرسول 
يولس عندما كان لوقا يرافقه.. وبكل تأكيد كانت الكنيسة 
تتكون أساسا من مسيفيين من الأفي حت أن النص 
يتحاشى ذكر التعبيرات والعادات اليهودية التي لم تكن 
شائفة عند غين النهودة اولوقف من القض الذى كثية 
لوقا هو نشر الأخبار الطيبة للأمم كما لليهود؛ لتوصيل 


ال-1 


تَمَيّز لوقا 


لقد كتب لوقا أكثر من 


أي كاتب آخر من كتاب 


العهد الجديد فسفر أعمال 
الرسل وإنجيل لوقا معا 


أكثر من ربع 
العهد الجديد. 


)غ--١‎ :١ (لى‎ 


إحصائية من الإنجيل 


6/ من آبات مرقس 
توجد أيضاً في لوقا. 


ع اعم رقع رد ا 
”فَالتفَتَ بطرس وَنظَرَ 


وف 2 دي 52 1 
الدلميذ الذي كان يموع 
دز ةينبعة. .هذا م 


وكتجزكناا وهلم أن 

7 و3 
وس ديك ع # ارء هر وسور 
سيو ا 2 2 
و 2 صَتَعَهَا تسوج 


كتبَث و واد و ماحد 


(يو 5 1011 يا 


متى ومرقس ولوقا 


لأن الأناجيل الثلاثة الأولى 


الأناجيل المتشابهة تمييزاً 
لها عن إنجيل يوحنا 
المخظف عتها: 


الإنجيل الرابع 
وعمقاً لاهوتياً. وكان آخر إنجيل يكتب من الأناجيل 


المنسوب ليوحنا أكثرها شاعرية 


أنه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى 
الإنجيل الأصلي في زمن متأخر. وقد تكون هذه المادة 
المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل؛ أو 
من كاتب مختلف. 


الكاتب والمصادر 

ومرة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل. 
ويذكر الإنجيل نفسه أن الكاتب كان «التلميذ الذي كان 
يسوع يحبه» (يو )2١ :3١‏ ويشار إليه عادة «التلميذ 
المحبوب» وكان شاهد عيان لأحداث الصليب 
(يو 19: 0"). ومع أن التلميذ المحبوب يُذكر كثيراً 
في إنجيل يوحناء إلا أنه لا يذكر اسمه أبداً. وفي نحو 
#ااع. أحدد الكاقن االسيحي اإبريتايس يله الرستول 
يوحنا الذي عاش في أفسس إلى عصر ترجان (الذي 
أصبح إمبراطوراً لروما في 138م). وظل يوحنا يعتبر 
كاتب الإنجيل الرابع. ولكن في القرن الماضيء شعر 
كثيرون من العلماء أن الرسول لم يكتب الإنجيل» فمع 
أنه قد. يكون مؤسسا لكنيسة: أو جماعة من المسيحيين 
احتفظوا بكتاباته؛ فإنهم يعتقدون أن أحد أتباع يوحنا 
كتب الإنجيل؛ وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب 
الإناقات. 

وقد اكتشف العلماء ثلاثة مصادر هامة في إنجيل 
يوحنا. الأول مجموعة من المعجزات التي يسميها يوحنا 
«علامات» (لأنه آمن بأنها تشير إلى حقيقة ماهية يسوع 
بكونه الله). وغالبية هذه العلامات تختلف عن المعجزات 
المذكورة في الأناجيل الثلاثة الأخرى. وتشمل المعجزة 
المثيرة» معجزة إقامة لعازر من الأموات المعجزة الوحيدة 
والمذكورة في الأناجيل الأربعة هي معجزة تكثير الأرغفة 
والسمكات. والمصدر الثاني الذي يزعمونه لإنجيل يوحنا 
هو مجموعة من الأحاديث التي ترتبط عامة بعلامة أو 


حادثة معينة أو حديث بين الرب يسوع وشخص آخر أ 
أكثر. وفي النهاية يظهر ما يدل على أن يسوع هو الله 
والمصدر الأخير هو قصة الآلام التي تختلف في مواض 
كثيرة عن قصص الأناجيل الأخرى. 


زمنة الكتابة 
يتفق غالبية العلماء على أن الإنجيل كتب في غخ 
التسعينات من القرن الأول الميلاديء ويعتقد البعض أن 
هناك مادة مضافة جاعت بعد ذلك في العقد الأول مر 


القرن الثاني. 


وواضح من النصوص التي بين أيدينا أنه كاز 
هناك نسكتان» فكثيرا ها ستكرر الفقرات.. ولح 
بنغمة مختلفة, مما جعل العلماء يعتقدون أن كاتباً آخر 
أضافها بعد ذلك ولكن باحترام شديد للأصل فلم ده 


هل إنجيل يوحنا ضد السامية؟ 


حيث أن إنجيل يوحنا كثيراً ما يذكر اليهود بما 
يبدو أنه عداء فكتيرون مرا القزاء ليلا وكا 
للسامية؛ ولكن ليس الأمر كذلك, ففي الواقع كانت 
غالبية المسيحيين في المجتمع الذي أنتج الإنجيل من 
اليهود الذين آمنوا بالمسيح. وبسبب إيمانهم بالوهية 
الرب يسوع, فإنهم عايوا على اليهود الآخرين النين | 
رأوا أن الآراء المسيحية تكسين أول وضية التي تنص 
على عبادة الله الواحد ويعضي الوؤقت.سبب هذا | 


الخلاف اتقساماً في 1 المجامع 


مكالض- كان ملي إفيها | 


الفريقان» وبعد ذلك ود اليهود المتيسكون يتقاليدهم | 
المسيحيين من امج مغهُم مما آذى لور المسيحيين. 
امار 0 | مزالو يعامة يتبعون الناموس | 


00 حذف.شيء منهاء بل ترك النصين جنبا إلى جنب. 
والأوضح من ذلك هو أن الأصحاح الحادي والعشرين 
الذي يصف ظهورات الرب المقام في الجليلء أصحاح 
مضاف, لأن الأصحاح العشرين ينتهي بخاتمة واضحة 
للإنجيل كله. والأصحاح الحادي والعشرين بدوره ينتهي 
بخاتمة أضعف للإانجيل. فلماذا خاتمتان من كاتب واحد؟ 
ثم إن كاتياً آخر يمكن أن يكون قد أضاف الأصحاح 
الحادي والعشرين الذي يحتفظ بمعلومة عن الرب يسوع 
كانت هامة لأعضاء جماعته في ذلك الوقت: ووضعها في 
النهاية حتى لا تربك الأصل. 

ثيرا مكار سوال يخصوص الإضاقات. عن قصة 
إلرأة التى أمسكت في زنا (يو/: 47 4: )١1١‏ والتي لا 
توجد في كثير من النسخ القديمة لإنجيل يوحنا. ويعتقد 
بعض العلماء أنها تقليد قديمء: لم يذكر في الأناجيل 
الأربعة ولكنه رافقهم. وهم يفترظمون أن.كاتبا هن القزن 
الثاني» أراد أن يحفظ هذه القصة فأضافها إلى إنجيل 
يوحنا حتى وإن كانت لا تنتمي تماما لآأي إنجيل من 
الأناجيل الأريعة كما كتبت في الأصل. 


المجتمع الذي انتج الإنجيل الرايع 


أسيا الصغرى (وهي الآن تركيا). 

وفي موطنهم الجديدء: اعتنق بعض أعضاء المجتمع 
بعض آراء الثقافة اليونانية التي كانت تحيط بهم؛ ولكنهم 
تشددوا في تمسكهم بآلوهية يسوعء وفي هذا الوقت تم 
كتابة الإنجيل؛ إمّا بواسطة التلميذ المحبوب نفسه أو 
أحد أعضاء المجتمع الخاص به فالإنجيل بالطبع يوكد 
بشدة على آلوهية الرب يسوع. 

وفي السنوات التي أعقبت ذلك؛ أراد بعض الأعضاء 
من المجتمع أن يؤكدوا ناسوت يسوع ليلطفوا من توكيد 
ألوهيته الموجود في الإنجيل2 وهكذا يعطون صورة 
مقواؤقة ابسوع, بوتجد هله الأفكار فى وسبالتىبوحننا 
الأولى والثانية اللتين كتبتا في هذا الوقت. وأخيرا ثار 
بعض أعضاء الجماعة على التأكيد الجديد على ناسوت 
المسيحء» ولم يكن في الجماعة من يملك السلطان لفقرض 
خط فاصلء وفي الفترة الرابعة لهذه الجماعة, شدد 
بعض أعضاء الجماعة على الحاجة لوجود رعاة أو قادة: 
مفترضين أن الروح القدس ليس المرشد الروحي الوحيد؛ 
وفي ذلك الوقت كتيت رسالة يوحنا الثالثة. وقام أحدهم 
بكتابة الإضافات للإنجيل الأصلي يما فيها الأصحاح 
الحادي والعشرون. فهذا الأصحاح الأخير يركز على 


تكليف الرب يسوع لبطرس أن يرعى خرافه: وكان هذا 


مراحل النطور 
يروى الكثير من العلماء أن 
إنجيل يوحناء كمثل الأناجيل 
الثلاثة الأخرى: قد اجتاز في 
ثلاث مراحل من التطور. 
أولا: كان هناك روابات الشهود 
الذين عرقوا يسوع. 
ثانياً: هذه الروايات تم صياغتها 
وتشكيلها لكي تركزن على 
احتياجات الكنائس المبكرة: أو 
المجتمعات المسيحية المبكرة. | 
وأشيرا: قام أحد +الأفراد في 
واحدة من هذه المجتمعات 
المسيحية بإعادة صياغة وتشكيل 
للمادة كتابة لكي تتناسب تماماً أ 
مع احتياجات قَرَانْه الأولين. 


صورة لإقامة الرب يسوع للعازرء 
الزمنومة على متمج. القئيسة 


كان المجتمع الذي كتب إنجيل يوحنا لأجله. موضع 1 
تعليما يلزم أن يضاف للإنجيل في ذلك الوقت لحفظ 


بحث واسع. وقد ذهب رايموند براون المفسر البارز 

ُ . رمع واه ذه الجماعة من الانقسام فذلك أفضل من قبول ذ : 

لانجبل بوحنا ورسائله في اواخر القرن العشرين» الى 5 َِ من بوع من 
الكنيسة أشد تنظيما. 


بيد ليضع تاريخاً مفترضاً لهذا المجتمع. فبناء على 

كا ذكره الآب براون: اجتاز هذا المجتفيع: ف ا 
أربعة مراحل. فجماعة من اليهود المسيحيين 
اجتمعوا حول التلميذ المحبوب في مكان ما في 
فلسطينء حيث ظلوا هناك إلى ما بعد الغزو 
الروماني لأورشليم في ٠/م.‏ ويينما هم في 
فلسطينء كانوا يذهيون إلى المجامع اليهودية 
بانتظام وأثاروا مجادلات بإعلانهم أن يسوع 
كان الله. ورأي اليهود المتمسكون في المجمع 
أن هذا يتعارض مع العقيدة اليهودية بأنه لا 


ا 
ْ 
| آل 


- 01( “” 1114م.) وشي معجزة 0 
ترد إلا في إنجيل يوحنا. 


سس سه 3 اجن ا ووه مدو ايحي يواد يحيسم سس - 


يوجد سوى إله واحد. وبمضي الوقت نمت 
هين الفريقين..وطرن اليهود المتزمتون 
المسيحيين من مجمعهم (ونجد شيمًا من هذا 
0 قّصة شفاء الرب يسوع للرجل المولود 1 
أعمى في الأصحاح التاسع من إنجيل | 0 ١‏ 
(لنا)فنشب عداء شديد بين الفريقين. وفي ) 00 


وقت ماء انتقل على الأقل عدد من المسيحيين | : : 0 ل / ظ يها نر 


ار لع اك -ى. 2ل 90م . .... ينه 5 :1 الجمج تا ا ا ست 


وقد أشار كليمنت في كتاباته في نحو م. وهو أحد 
آدة الكنيسة في رومية» الذي أصبح فيما بعد يُعرف 
بأسم البابا كليمنت الأول» إلى رسالة بطرس الأولى. وقد 
1 نفس الشيء إيريناوس أحد قادة الكنيسة في القرن 
لثاذ الميلادي: وأضاف أن بطرس هو الذي كتبها. 

ورسالة بطرس الثانية كتبت لتحذير المسيحيين من 
ين الهراطقة؛ تبدو كشهادة أخيرة من شخص على 
وشك الموت: فالكاتب الذي ذكر أنه سمعان بطرس عبد 
يسوع المسيح ورسوله. ذكر أن يعلم أن خلع مسكنه قريب 
ل لةلارينا يسوع المسيح أيضاء (ايط .)١4 :١‏ 
ومنذ القرن الثاني: بدأ قادة الكنيسة الشك في أن 
بطرس كتب هذه الرسالة: فأسلوب الكتابة يختلف بشدة 
عن الرسالة الأولى: فهو أقل منها تلاغة في اليونانية, كما 
' لد الوه شه صارمة مع رسالة يهوذا : في المحتوى 
كما في العبارات: كما يذكر الكاتب أن بسلا الرسول 
بولس أصبحت موضع الاحترامء لأنه يجمع بينها وبين 
|| الكتب ("بط 7: 7١)..وهذا‏ ما جعل بعض العلماء 
يفترضون أن رسالة بطرس الثانية كتبها أحد الأتباع 
بأاسم بطرسء ولعلها كانت آخر ما كتب من أسفار 
الجديد: ريما في الفترة ٠٠١(‏ 
الكتابة باسم معلم محترم أمرا شائعاً عند اليونانيين 
واليهودء وعلى عكس الرسائل المنتحلة كانت تمتدح المعلم 
الذي تطبق أفكاره على أوضاع 


جديدة. 


0 


- ٠6ام.)‏ وكانت 


زسائل بوحنا الثلاثة 


البشرى. ولكته يفتح الباب لعصر جديد من السلام فيه في آخر عقد من القرن الأول . عندما حدد الاميراطور 
يبقهر الله الشرء وبحدا الأمناء: إلئ الأبد معه. ويستاكار : _--- ده المسيجيين, 1 الكثيرين ونغني 


أسلوب الكتابة واللغة - وبخاصة في رسالة يوحنا الأولى 
- شبيه بإنجيل يوحناء الذي لم يذكر أيضا فيه اسم 
كاتبنا ولكته ينسي عادة للرسوك يوبحثا ..وقد اقتنسن قاف 
الكنيسة في القرن الثاني من الرسائل وذكروا آن يوحنا 
كتبها في أواخر حياته عندما كان يعيش في أفسس. 


زسالة نهوذا 

في هذه الرسالة المكونة من 75 آية؛ يقول الكاتب إنه 
«يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب» (يه .)١‏ ويقول 
بعضى العلماء إن يهوذا كان أخا للمسيح؛ وهو ما يفسر 
لماذا ذكر يعقوب وهو أخ معروف للمسيح. وكان قائداً 
للكنيسة في أورشليم. وتذكر الأناجيل أن المسيح كان له 
أريعة إخوة منهم يعقوب ويهوذا . 

تهاجم الرسالة تعليماً فرطوقياً بأنه يحق للمسيحيين 
أن يرتكبوا خطية؛ ربما في إشارة إلى حركة ظهرت في 
أواخر القرن الأول. ولهذا فإن بعض العلماء يفترضون 
أن يهوذا آخر كان قائدا هاما في الكنيسة هو الذي 
كتنب الرسالة. 


سفر الرؤؤيا 


0 


السلسللم جح 


إخوة يسوع الكنبة 


نسب اسقرازق تعن .اعفد 


الجديد إلى إخوة يسوع. 
وتذكر الأناجيل أربعة 
إخوة: يعقوب ويوسي 
وسمعان ويهوذا. والأول 
والأخير في هذه القائمة 
يفترض فيهما أنهما الأكبر 
والأصغر في إخوة يسوع؛ 
وآنها قد كتبا الرسالتين 
القصيرتين المنسويتين 
النهما. 


ومهما كان الكاتب: فالأرجح أن سفر الرؤّيا قد كتب 


تبدو رسائل يوحنا الثلاثة 
برة"أنها تعكس زمنا فيه 
خم المؤمنون بالمسيح من اليهود 
0 العبادة مع سائر اليهود؛ وهو 
رار أصدرته مجامع عديدة في 
أواخر القرن الأول. والرسالتان 
الأولى والثانية ترشد المسيحيين 
لى كيفية الرد على الهجمات 
على طبيعتي الرب يسوع الإلهية 
البشرية. وتحذرهم من المعلمين 
لكذبة. والرسالة الثالثة تدين 
القادة في الكنيسة لخروجه 
للى الحق ومعارضة رعاة الحركة 


ا هه 


هذا السفر الأخير في الكتاب المقدس؛ اسع من اول 
كلمة فيه: «إعلان يسع المسيغ» لتو 1 
اليونانية (لغته الأضليّة كلمة 7 7 
«كشف اللستور»ا ظ 


8 من الواضح أنه يلحك اللكاجب أن يشتجع 
الكتاس اشيم تون | عضا اتوومابوائارة رذ فعلها 
لاه البتيحيون الصو ازمر فالكثير منها كان 
ا "من العهذ القديم, يؤلكنها على الأرجح بدت 

5 ومني ثرت خيال جامح لرجل متفرد أمامه المتسع 


يس عنص[ ر عجوم درت هع 


0-4 


القديس بوليكاريوس احد 
الآناء. الرسوليين والقديس 
سيياستيان أحد الشهداء 
القدماء يحطمان الأوؤثان 
في منزل أحد المتجددين 
المسيحدين. 

بريشة بدرى جارسيا دي 
بنابار 


دفي مول لست را مسذثاء لد كان 
ذلك أمراً هاما منذ العصور القديمة. وفي الحقيقة 
عدد كبير من الكتاب المسيحيين القدماء يعرفون ممن 
كانوا يعرفونهم. ففي أواخر القرن الثاني افتخر الكاتب 
المسيحي إيريناوس بذكريات طفلولته عن الرجل الشيخ 
بولدكاريوس أسقف سميرنا الذي استشهد في 6م 
بينما كان هو شاباً. وكان بوليكاريوس قد عرف الرسول 
يوحنا «وآخرين ممن رأوا الرب» وأخبر بوليكاريوس 
إنديتاقس عن أخانيثة معهح مكرراً كلماقهم من الذاكزة: 
«وبذلك كان حلقة وصل بين إيريناوس والرسلء الذين 
منهم جاعت كل المعلومات عن الرب يسوع. 


ْ 
4 
! 


حابي 0 ططافة 
ا 
لدرخ 1 أ 


الشخص الذي عرف شخصاآخر 
كان قد عرف الرب يسوع 
منذ القرن السابع عشرء دعي الكتّاب القذة 


الثين عرفو 'أحدا.همن قد عرفوا الزب يشوع يتنهم 
باسم «الآباء الرسوليين». ورغم أن إيريناوس كان كان 
مشهوراً فهو ليس من الآباء الرسوليين. فهو لم يعرة 
شخصيا أحدا من الرسل: ولكنه كان واحدا ممن عراة 
شخصا آخر هو يوليكاربوس الذي عرف يوحنا الذ 
عرف الرب يسوعء ولكن حتى هذه الحلقة الضعيفة بأ 
وبين الرب يسوع كانت تستحق أن تكون موضع الفذر 
أو هكذا رآها إيريناوس. 

ويالإضافة إلى يوليكاريوسء فإن الآباء الرسود, 
شملوا كليمنت الأول (بابا روما الذي ربما كان قد أقاه 
الرسول بطرس نفسه) وإغناطيوس أسقف أنطاك 
وقد كتب هؤلاء الرجال الثلاثة رسائل هامة عن سياب 
الكنيسة كما فعل كاتب آخر يُعرف خطأ باسم كليمنه 
وهذا الكاتب الأخيرء الذي يبدو أنه عاش في الإسكن 
بمصر أو بالقرب منها في منتصف القرن الثاني؛ 
أول موعظة مسيحية كاملة ما زالت محفوظة ويشار إلمم 
عامة باسم رسالة كليمتت الثانية. 

ومن الآباء الرسوليين البارزين كتبة الرسالة إل 
ديوغنيطسء ورسالة برنابا (الأرجح أنه ليس الرسوا 
كما يقال) التي تعالج العلاقة بين اليهودية وا 
كما يدخل في هذه الزمرة كاتب «الديداكي أو الديدافم 
(أو تعليم الرسل الاثني عشر)ء وهرماس كاتب «را 
هرماس». والكتايان الآخيران بهما الكثير عن الحياةة 
كنيسة القرن الثاني. ظ 


معلومات عن أسفار العهد الجديد 

في زمن الآباء الرسوليين (أواخر القرن الأول وأوا 
القرن الثاني) كانت كل أسفار العهد الجديد على الأرد 
قد كتبتء ولكنها لم تكن تعتير أسقفارا مقدسة بنفم 
الطريقة التي كانت تعتبر بها أسفار العهد القديم. وة 
الواقع أن قانونية أسفار العهد الجديد لم تتقرر | 


بعد قرنين آخرين. وكان أحد الأسس التي يبني علد 


لكي ا إعداة 
| (؛: ؟) يتوسل اليه | 0 0 


إفاً ومستخدما في الكنائس المسيحية. وفي القرن 
الثاني ليس لدينا سوى ما كتبه الآباء الرسوليون عن أي 
الأسفار كانت تقر وتستخدم بشكل عام. 

ويشير بوليكاربوس في رسالته إلى أهل فيلبي 
١‏ )إلى «بولس المبارك والرائع» الذئ أسس الكنيسة 
افي فيلبي, ويحث المسيحيين في فيلبي على أن يدرسوا 
بعناية الرسائل التي كتبها يولس لهم (وإحداها الموجودة 
ي العهد الجديد) لكي «ينموا في الإيمان المسلم لكم» 
لات فى كنا جميما» (هذه الكلمات الأريع الأغيرة 
ترجع إلى غيل 4: 1؟). وعلى آية حال فإنه بشكل عام 
تأتى الإشارات إلى أسفار العهد الجديد كاقتباسات منها 
أو تعليقا على ما فيها من أفكار. ويقتبس بوليكاربوس 
من أسفار عديدة من العهد الجديد بما فيها إنجيل متى 
وإنجيل لوقا ورسائل يوحنا ويطرس الأولى. 

ويتأثر إغناطيوس في رسائله السبع الموجودة, تأثرا 
عمد ا برسائل بولسء ويقتبس منها كثيراء ولكنه يصهر 
فكره البولسي مع عناصر تذكرنا بالرسول يوحنا. ورسالة 
برنابا أشبه في نغمتها بالرسالة إلى العبرانيين. وتعليم 
الرسل (ا لنوداكري) وهو نوع من الكتب الكنسية؛ يبدو في 
لغالب امتدادا لمفاهيم من إنجيل متى. ويعكس راعي 
اأرماس غالباً معرفة بسفر الرؤيا ويخاصة في تصويره 
للكنيسة بامرأة, عبوها وحقن: ولكنه أقل تركيرا على 
الأزمنة الأخيرة مما على ما يجب فعله ونحن ننتظر هذه 


يخشى الموت» بل ادم 22 أن يموت 0 : 


طرع اغنا واس ا و2 
ا في حوالي م قبل أن تكتب بعض أسقار العهد الجديد؛ عن إغناطيوس سقف لأنطاكية (سوريا) ومع أنه 
أ لايُعرف شيء عن حياته حتى سنته الحدم فلايد أن إغناطيوس عرف وتشاور مع عدد من الرسل وغيرهم ممن 
| عرفوا الرب بسبوع' مما أَهّله أذ المي أ رسوليا». قلي ند" ٠م‏ في أيام اضطهان للد امسق عار 
ْ | السيحي ٠‏ قبضن 3 إغناطيوس بات غليه يه بالموت لأنه مسيحي؛,وسيق /1* * " " > > 

1 ع ال د الوخوش ‏ : 


ويوحنا والرسالة إلى أهل أفسس. ويشير كليمنت في 
رسالته إلى كورنثوس إلى أناجيل متى ومرقس ولوقاء 
وأعمال الرسل والرسائل إلى رومية وكورنثوس الأولى 
وغلاطية وفيلبي وتيموثاوس الأولى وتيطس ويطرس 
الأولى. 

ورسالة كليمنت الثانية مهمة لأنها تستشهد بنوعين 
من الأسفار في الكنيسة الكتاب. المقدسء والرسل: 
قالكتاب المقدس وكذلك الرسل يقولون إن الكنيسة غير 
تاسوة على العاشر بل كام مدة الب (#كلييتت 12: 
؟). فالرسالة بذلك تساوي العهد القديم (الذي نسميه 
هنا الكتاب المقدس) والعهد الجديد (الرسل). وبالمتل 
يستشهد الكاتب بقول موجود في إنجيل متى. حيث يقول: 
كنا يقول الكتاب المقدمن أيضا: لم أت انعو آيررا بل 
خطاة» (؟ كليمنت :١5‏ ؟). وهذه هي أول مرة.واضحة, 
نجد آية من العهد الجديد تذكر على نقس المستوى مع 
آيات من العهد القديم. ويبدو أن كاتب رسالة كليمنت 
الثانية, كان ملماً بالكثير من العهد الجديد كما نعرفه. 
وإن كانت بعض الأجزاء التي يستشهد بها موجزة فلا 
يمكن تحديد مرجعها بدقة. 

والخلاصة هي أن الكثير من آسفار العهد الجديد 
كانت معروفة للآباء الرسوليين. وعلى أية حال يبدو أن 
سفراً واحداً هو إنجيل متى بتأكيده على الكنيسة» كان 
أكثر انتشارا: ولعل هذا هو سبب وضعه في أول أسفار 


”إننى لا أقول أشياء 
غريبة عنى؛ أو أن تصرفي 
غير معقول. لأذني كانت 
تلميذاً للرسلء الآن أنا 
معلم للأمم. والأنشياء التي 
تنتمى للتعليم التو 
أحاوا ل أن أخدممبها للذين 
يصبحون تلاميذ للحق" 


من السالة ديو غنيس 
١5‏ 


أسفار كانت مرشحة 
لأن تكون بين أسفار 
العهد الحدد 


حدث أن يعض كتابات 


يميمها لامنقار الحهة 
الجديد ولكنها في النهاية 
استيعدت من قائمة 
الأسفار القانونية. مع أنها 


ما ذالت تختير هامة. 


يو عنعن ر عجر مد كت بهي 


القافة اللسعصين الأراكق الثين كوا علد هده ال 
الشعبية» وبين هذه الكتب الاثني عشرء 07 مقالة قد 
يبدو أن غالبيتها كتيها الغنوسيون أنفسهم. وهذه ال 
كتبت في القرن الثالث الميلادي باللغة القبطية وهي 
مصرية ولكنها كانت مترجمة عن مخطوطات يونا 
يرجح أنها كتبت قبل ذلك بقرن أو قرنين من السنين. 

وما اكتشفه الغلماء.من نراسة هذة الؤقائق القف 
هو أن الغنوسية قد نشأت منذ أوائل العصر المسب 


ل عام ٠154١م.‏ كان أخوان مصريان يحفران في 
كهف بقرب نهر النيل في مدينة نجع حمادي فاكتشفا 
كنأ غبارة غن مكتبة في أنية فشارية: تتكون من أنني 
عشر كتاباً من البردي في غلاف جلدي: 
الهرطقات المسيحية2. وهي الهرطقة الغنوسية. وكلمة 


من إحدى أقدم 


يدقه. فوضعت العقائد 


الأمناسيتة ايسان فى 


عبارات موجزة دقيقة مثل ظ 
| «إقزان الإيغان الرسؤلي» | 
| الذي كان يجب على من | 
يتقدمون للمعمودية أن | 
يعترفوا به لتاكيد إيمانهم | 
| بالله الخالق وبيسوع | 
| المسيح وموته وقيامته. ظ 
ويالروح القدسء ويقيامة 


الأجساد للحداة الأيدية. 


كان سعوونا عن الفنوسية جاء عن طريق معارضيهم من 


-- 


انجيل توما 
إنجيل توما هو أشهر الكتب الغنوسية 
وأكثرها إثارة للجدل بين تلك الكتابات التي عدر 
عليها في نجع حمادي. وهذا الكتاب لا يتبع 
الأسلوب القصصي نظير أناجيل الغهد. الجديد: 
لكنه يحتوي على قائمة بالأقوال. فهو يتضيمن 1١4‏ 
قولا منبستّويا ليسوع؛ ونضفها تقلائبا يوازي بغضص 
الأقوال الموجودة في أناتجيل العهد الجديد. ومعظم 
الأقوال الأخرى تشير إلى أفكار غنوسية. 
في أحد الأقوالء يبدو أن يسوع إينكر أن 
ملكوت الله موجود في مكان وزمان محددين: 
إذا قال لكم قائدوكم: «هوزاً, المكوت في في 
السماء» اذن فان الطبوزا سوف تدخله أؤلا. اذ 
قالوا لكم: «إنه في المحيط». إذن فانالأيسماك 
سوف تدكخله أولا. لكن ملكوت الله في احللك 
وحولكم. فبمجرد أن تعرفوا أنفسكم فستصِيرون 
عارفين. وستعرفون أنكةاأنتم أبناء الآ" الحق. 
يبدو أن القول رقم ٠‏ بساند الفكرة الغنوسية 


أن البشرية تخلص بالانتباه إلى المعزفة الروحية ” 


المخفية بداخلكم: «أذا :أخرجتم 5 بدا خلكم. ٠‏ هما 
تخرجونه سوف يخلصكم. وإذا لم تخرجوا ما 
بدا حلكم: فإن ما لا تخرجونه سوفٍ يهلككم »: 


طق العلرا: بشأن أمإاك كانتا مذي 


مخطفة عن تلك لمعه 6 ١‏ 5 التي د 


0 


أم أنها نمت وتطورت عن هذه الأناجيل الأربعة ‏ 


وتم كتابتها في القرن الثاني أو الثالك: خلال 


ولكنها كانت تتعارض مع التعاليم المسيحية. 


م 
00000 ركاب اوجن و بت 0 
: مدب 2 4 بايا اعوار اسستعوهه 
ب 4 نبرمع الثم يه يدور 
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سسب 2 .. ويه بجو 15514 اروف نمم 
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3 م وي وساي هو ووم م 


: : ا رفصي‎ . 
١ ا 101 جيم‎ - ١ 
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وعريرة* ب 


ص 5 


. حِْوْمَنَ إنجيل توما من مخطوطات نجع حمادي 
المخطوظة الثانية - القرن الرايع 


كيف بدات الغنوسية؟ 

منذ البداية. حاريت الكنيسة التعاليم المنحرفة التي 
صدرت عن بعض الأعضاء. ومن أشهرها فكرة أن 
المسيحيين يجب أن يتبعوا الشرائع والتقاليد اليهودية؛ 
وهو تعليم حاربه الرسول يولس بشدة» ويبدو أن الغنوسية 
ظهرت بعد ذلك بسنوات قليلة» ريما في أثناء خدمة 
الرسل في القرن الأول. ويبدو أن الرسول يولس حذر 
تيموثاوس من هذا التعليم الغريب: «ياتيموتاوس احفظ 
الوديعة: معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات 
العلم الكاذب الاسم» (١تي‏ 5: .)2١‏ وقد كتب الرسول 
يولس مثل هذه التحذيرات في رسائله لآهل كورنتوس 
ولآهل كولوسي. 

ولكن الحركة اجتذبت” كثيرين من المسيحيين, 
وانتشرت بشكل خاص في القرن الثاني وفي ام. 
بلغت من القوة حدًا أثار إيريناوس أسقف ليون (في 
فرنسا) حتى كتب أول مقالة هامة عن علم للاهوت 


المسيحى: ((ضصد الهرطقات». 
ماذ! 0 ١‏ قسن مسلء ١‏ 
كانت هناك جماعات غنوسية كثيرة مع اختلافات 
كديرة ة في التعاليم التي استمدوها من ديانات كشيرة: 


من المسرمية واليهودية والأساطير اليونانية» وكذلك من 
الغنوسية على رآئ واحد دائماء ومع ذلك قهناك أفكار 
عديدة يتكرر ظهورها في كتاباتهم: والتي تتعارض مع 
اليم السيحية. 
الخليقة شر: 

لم غالبية الففوسيين آن إل العهد القديم الذي خلق 
لالم ليس هو الكائن الأسمى,.يل هق إله أقل ؤكل .ها 
خلقه - بما في ذلك البشر - شرء ويقولون على الأجساد 
إنها أعباء علينا أن نحملها حتى يحررنا الموت منها. 

ولأن العالم في نظرهم شرء أصيح كثيرون من 
الغنوسيين متقشفين مثل الرهبان» يحرمون أنفسهم من 
متع الحياة مثل الطعام والجنس. وفعل بعض الغنوسيين 
| ست حكن نلك جماماء إن كانت حجتهم :أن العالم 
الطبيعي لا أهمية له, ولا يمكن أن يؤثر عليهم روحياء 
المكذا فعلوا كل ما أرانوا. 

كان الكثيرون من الغنوسيين يؤمثون بأن يسوع لم 
يكن اين الله الآدنى: اله الخليقة: يل كان كائناً قيعي 
ظهر في صورة اليشرء ولم يمت على الصليبء ولم يقم 


نحن نخلص دا معرفة الروحية: 

قال الغنوسيون إن ن الله الأسمىء لكي يخلص 
البشرية سل قادياً من الملكوت الأسمى ليآتي بالمعرفة 
للأرواح السجينة في أجساد البشر. وهذا السجن 
يوصف عادة بأنه الجهل أو النوم وليس خطية: ولكي 
نامحد البشر مسا تزيم آل سنعقطوا من هذا 
الجهل وأن يستعيدوا معرفة هويتهم الحقيقية كجزء من 
الله الأسمى وملكوته. وعندئذ فقط يمكنهم أن يتوقعوا 
أنهم بعد أن يموتواء يمكنهم أن يصعدوا إلى عالم الله 
عالم الروح الخالص. 

وقد علم بعض الغنوسيين أن هناك ثلاثة أنواع 


”كأولاد نور الحقء اهربوا 


من الناس في العالم الطبيعي: فالبعض قد ولدوا بهذه 

المعرفة ووستط يعو أن يعلموها لآخرين؛ والبعض كانوا من الانقسام والتعليم 

قادرين على إدراك المعرفة» أما الغالبية الساحقة من الباطل. فحيث يكون 

الناس فكانوا غير قادرين على الاستنارة. الراعى؛ اتبعوة مثل 
وقادة الكنيسة لم يقبلوا نيما مق هذاء:فلع حَكووا الخراف" 

لينكروا إله العهد القديم: أو أن يتخلوا عن التعليم بأن إغناطيوس أسقف أنطاكية 


يسوع قد قام .من بين الأموات: وهو التعليم الذي قال 
عنه الرسول بولس إنه آأمر جوهري في المسيحية 
(ككو 1171). ورفض قانة الكئيسة أن:يتراجعوا عن 

التعليم الأساسي للإنجيل الذي يفتح باب الخلاص لكل 
وأجدء معلا أن كل هن يوسن ناتوب سبو 
يخلص (يو ؟: .)١١‏ 


عينات من الغنوسية 

يمكن أن نضع ه» من الكتايات الاثنين 
والخمسين من نصوص نجع حمادي في فئة الرؤؤى» 
حيث أن الغنوسية 
تؤكد المعرفة عن طريق الإغلان. فمن هذه الكتابات رؤى 
تنسب لآدم وبطرس ويعقوب ويوحنا ويولس» وستة منها 
أناجيل عن يسوعء منها إنجيل الحقء إنجيل فيليس 
وإنجيل المصريين. وبعض المقالات عبارة عن كتابات 
حكمة؛ وأقوال تعليمية, وصلوات وترانيم: وبعض قصص 
من العهد القديم أعيدت صياغتها . 

وغالبية الكتابات بها مسحة غنوسية. فشهادة الحق 
تصور الخالق في صورة إله ساذج؛ ورؤيا بطرس تهاجم 
الكنيسة. ويعض كتابات أخرى فى هذه المجموعة قد 
«حديث عن الثامن والتاسع» مثلاً عن أساطير مصرية 
وفي النهاية يظل سر دفن هذه الكتابات يل وكتابتها سر 


أو الإعلانات وهو أمر لا غرابة فيه 


تميمة غنوسية من العصر 

البيزنطي المتأخر تصور 

تقديم اسحق. وكانوا 

يعتقدون أن مثل هذه التمائم 
لها قوى سحرية. 


وو صر عجوم مدذت بهي 


7 لأن الرسل فى الذ كريات 
التى اكتبوها والثى تسبي 
الأناجيل. وهكذا سلمونا 
كل ما أمره به الرب 
يسوع أنه أخذ خبزاً 
وشكر وقال لهم: اصنعوا 
هذا لذكري. ”هذا هو 
جسدي" ثم أخذ الكأس 


وشك وقال “هذاهودرمو»" 


حجستين مارتر. 
الدفاع :١‏ وم 


كان المسيحدون الأوائل من 
مثلهم. ويعد تدمير الهيكل في 5" أصيحت خدمات 
العبادة اليهودية قاصرة على المجامع. ويعطينا إنجيل 
لها اوصبفا سنا اماع عق عدن الفياية: |النيونية 


النموذجية فى الناصرة. فكانت العادة أن بقرآوا من 
الوا الهو الحمسة الأولى من الكتان المقنس 


كيه بتفسير در الجزء مم وفي بداية خدمة الرب 


يسبوعء أختير الرب يسوع ليقراً من الأنبباء. عندما عاد 
الى الناصرة وطنه: فيقول لنا |نجيل لوقا: 

وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تريىء ودخل المجمع 
حسب عادته يوم السبت وقام ليقراً؛ فدفع إليه سفر إشعياء 
النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتويا فيه: 
«روح الرب على لآنه مسحني لآبشر المساكينء أرسلني 
وللعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحرية؛ وأكرز 


طقس المعمودية 


لم يكن يُسمّح إلا للمتعمدين من الرجال والنساء بتناول الأفخارستيا. ومنذ البدايات 


المبكرة؛ تم 


بآن يذهيبوا ويتلمذوا الناس من جميع الأمم؛ ويعمدوهم ياسيم الآب والابن والروح القدس 


رمت 6 .)١11‏ وتقدم الديداكي لو واضحة 
ومحددة امعبوات م اتواجيا” 


هكذا تكون المعمؤنائة: اعط تعليمات عامة عن |' 
كل هذه النقاط بعد ذلك قم بالتعميد؛في ماء متدفق, 
«في اسم الآب والآبن والروح ,القناس»: وإذا له 
يكن لديك ماء متدفق» يمكنك أن تستتخدم أي مياه 
أخرى. وإذا لم تستطع في الماء البارة اأقلتتخد. 992 
الدافيء. وإذا لم يكن عندلك أي منهاءاعندما اسكب كم 


الجن التنويعاة 


إليه. فايتداً يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب فى 
مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من 

ومع أن تفسير الرب يسوع لما قرأ كان محبطا 
إشعياء. والمشهد يصور بشكل نابض بالحياة خدمة 
وكانت تضاف للخدمة صلوات ويركات وترانيم ويخاصة 


المزامير 
الاجتماع معا في يوم الرب 
كان المستتحيوق الأوائل يذهبون إلى المجبيع, ولكنهم 


ايها كانوا مم كنا عادة في بيوت د بعضهم البعض 
لممارسة الأفخارستياء فيشكرون الرب يسوع ويتذكرون 
كسره للخيز في العشاء الأخير وكما يخبرنا سفر أعمال 
الرسل: «وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. 
وإذ هم يكسرون الخيز في البيوتء كانوا يتناولون الطعام 
يابتهاج ويساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع 
الشعب» (آع ”: 537, ا5) 

وفي البداية كان كسر الخبز عبارة عن وجبة كاملة. 
وقد وجد الرسول يولس أن بعض المسيحيين كان لهم 
طعام وافر بينما لم يكن لآخرين ما يكفيهم: ولذلك 
نصحيم «إذا يا إخوتي حين تجتمعون للأكلء. انتظروا 
بعضكم بعضا إن كان أحدكم يجوع فليأكل في البيت, 
كي لا تجتمعوا للدينونة» (١كو :1١‏ 17 4؟) 

ويوصي كتاب الديداكي - وهو كتاب كنسي من 
القرن الثاني- المسيحيين أن يعترفوا بخطاياهم قيل 
تقدمهع اللأفنها رستيا.. 

في كل يوم من أيام الرب - فهو يومه 
اللقامى ‏ احصعم) منا «اكبيوا اققية التهفة: 
اعترهرا بخطاباك أولا عت كوى. تكد ظاهرة 
(ديداكي :)١ :١4‏ ونظاع الأفخارستيا يصفه باكثر 


تفصيل حستين مارتر (يوستينوس الشهيد) - من روما 


«في اليوم المسمى يوم الأحدء يوجد اجتماع في 
مكان واحد للذين يعيشون في المدنء أو في الأرياف 
وثقرأ ذكريات الرسل أو كتابات الأنبياء بقدر ما يسمح 
الوقت. وعندما ينتهي القارىء. يتكلم الرئيس ليحث 
الحاضرين ويدعوهم للعمل بهذه الأمور النبيلة» ثم نقف 
جميعاً ونصلي». 

وهذا الجزء من الخدمة المسيحية». يشبه إذن خدمات 
المجمع القديم: فيما عدا أن القراءات من العهد الجديد 
(ذكريات الرسل) قد فيكت إلى قراءات العهد القديم 
([من الأنبياء). ويقوم الرئيس بالتفسير أو قائد الكنيسة 
وليس من قراً. وبعد موعظة القائد؛ يقول لنا جستين: 
يخرجون الخيز والخمر والماءء ويصلي القائدء ثم يوزع 
القرة والكمر طلى الحاهؤين: ويتهذه الشمامسة 
للآخرين. ويقول جستين إن الخدمة تتم في يوم الأحد 
لأنه اليوم الذي فيه بدأ الله الخليقة: واليوم الذي قام 
فيه الرب يسوع من الأموات. ويبدو من المحتمل أنه في 
البداية كان المسيحيون من اليهود يذهبون إلى المجمع 
في آيام السبت (السيت اليهودي) ثم يجتمعون لممارسة 
الأفخارستيا في أيام الأحاد ولكن من منتصف القرن 
الثاني قد جمعوا الخدمتين في أيام الآحاد. 


الصلوات والترانيم وغيرها 
كانت الصلوات في الخدمات المسيحية في البداية 


متقيرة أحانا مُق -الأتاسيق مرسائك الرضول: نواسن: 
وكان على رأسها بالطبع كلمات الرب يبسوع على 
الخبز والخمر في العشاء الأخير» كما تذكر في 
(١كو١202524:1)‏ وأناجيل متى ومرقس ولوقا .كا نيمائل 
ذلك أهمية ترديد الصلاة الربانية كما هي موجودة 
في (مت 45:1 )١١-‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن في 
)١1١-:5(‏ يحتفظ بصلاة لعلها كانت تستخدم قي بعض 
الخدمات المبكرة. وقد أشار العلماء إلى عدد من التراتيم 
في العهد الجديد التي يمكن أن تكون قد استخدمت 
في خدمات العبادة في ذلك العصر الميكرء 
وهذه الترانيم موجودة في (كو ,)"١ ١6 :١‏ 
(أك نأ ل اذاي لالقى 2 05 

وفي القرن الثاني: أصبحت خدمات العبادة طويلة 
وشملت قراءات منفصلة؛ ولكن في القرن الثالث قصرت 
الخدمات وكانت القراءات تختار لتناسب اليوم الذي 
يُحتفل به» فمثلاً في الأسبوع السابق لعيد القيامة, 
كانت القراءات من أيوبء لأن آلام أيوب كان ينظر 
إليها في ضوء آلام المسيحء» وفي عيد القيامة: كان يقرأ 
سفر يونان لأن ثلاثة آيام يونان التى قضاها يونان في 
بيطن الحوت كانت تعتير إشارة إلى ثلاثة الأيام التي 
قضاها الرب يسوع في القبر. كانت هذه بداية إصلاح 
العبادة المسيحية التي امتدت على مدى القرون التالية 


إلى اليوم. 
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الي ةلث اين سر 


بلي 
2 7 حر ا 


ظ تقديم الشكر 
ظ أصبحت خدمة عشاء الرب 
ظ تعرف باسم «افخارستيا» 
من الكلمة اليونانية التي 
تعني لديم #الشكرة بي 
| العصور المنكرة. 

ظ الكلمة في الآأصل تستخدم 
الصلوات التي 
تقال في الخدمة2, ولكنها 
سرعان ما أصبحت تطلق 
| على الخدمة نقسها. 


وكانت 


لو 


صورة جدارية من مقبرة 
القديس بطرس ومريسيلينوس 
تبين وليمة محبة - وليمة شركة 
تذكارا للعشاء الأخير. 


ص رس سن 


تس سج 


و سيآ | عجوم مدت يو 


7لردَاءَ الذي 7« 1-1 
في تَرُواسَ عند كاريّسَ 
وَالكُمَبَ أبْضا وَل سيّما 

('تي 4: 17) 


حبر للرقوق 

لآن الأحبار التي أساسها 
الكريون التي تستخدم 
عادة للكتاية على البردي 
لا تلتصق جيدا بالرقوق, 
استخدمت أحبار 
مصنوعة من كبريتات 
الحديد ومواد نباتية, | 
وكان يضاف إليها 
أحهافا الصمة...وقانك 
هذه الأحبار يكتب بها 
بآقلام من البوص كان 
لبيعضها سن معدنية. 


ا 0 
فارسية من القرن الرايع 
عقمرز #قر سرع : 
ميخائيل والمعركة ضد 
جوج وماجوج وضد المسيح 
والدينونة الأخيرة وأورشليم 
السماوية. 


أزمنة العهد القديم كانت الأسفار المقدسة تكتب 
في أغلب الأحيان على ورق البردي ولكن كانت تستخدم 
أنضا.مواد أخرىئ. فالقرادن والأقوال الهامة عازف :تتش 
على ا#ثاى الصجرنة أى الباتن بوابتياتاً قانت السحلقة 
انهايةا مط على الحجان مققياة بالجص: ركائية 
الاباك القزمنة القصبيرة حقش أسيانا على مسائف 
وقيقةامن التساس أ اسبانا من الس عه ذلك قا 
يستخدم الخشب المفشى بالشمع للكتابة. ومن العجب 
انضياء كص التايى آيضا طتى الأزاتى القهايزة وعلى 
الشقف (الأؤاتى الفخارية الكسورة) كما نستخدم نحن 
قصاصات الورق الآن. 

وظل البردى الماذة المقصلة لكتابة 
الأسفار المقدسة لأن الأوراق المصنوعة 
منه كان يمكن ضضمها معا وتكوين لفائف 
قيرة تتنبيم أتعان كامل» ولكن ألم يقب 
استخدام البردي زمناً طويلاً. وكان 
يستورد غالباً من مصر التي لم تكن في 
لام على القوام بعد أس انيله بوتذلاك 
حاولوا استخدام مواد أخرى لتحل محل 
البوتى». فاستقدموا الجلون: المدبيغة 
حيث كان يمكن تشذيبها وخياطة بعض 
القع معا آتفرين لقافةكينة 3أس عاب 
تأمس الكاية عطي وتكق النطود اقم في 
البديل المثالي للبردي لآنها كانت سميكة 
وأصعب من البرذئ: في استخدامها كما 
أن لزتها القاكم كان يجعل عق السعب 
قرايه لكي علص 


وبعد ذلك قبيل سنة 5٠.٠‏ ق.م. بدآ 
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استخدام مادة جديدة في يرغامس على 
الساحل الغربي لأآسيا الصغرى: وهي 
الرقوق وكانت تصنع من جلود الحيوانات  ١|‏ 
ولكخ بعطية كك تقدما ...فكاتت الرفيقة 0 
تمر في أربعة خطوات هامة؛ فكانت تؤخذ ظ 
يني مل افسييتته رفسل بود تم 
تنقع فى ماء نظيف لمدة يوم إلى اأكثره | 

ولاستكمال العملية. كانت الجلود تنقل 1 


وتتزك نهكذا ذه أسموغ أ أسموعية أأى أكث أنصيانا 
للتخلص مما بها من شعر وفي خلال هذه المدة. كان 
المخلوط يُحرك عدة مرات كل يوم بقضيب أو بحراك. 

وعندما يتم التخلص من الشعر بشكل كافء كانت 
الجلود تنقل من الحوضء وتوضع بجانبها الذي كان 
الشعر إلى أعلى؛ على لوح أو عمود من الخشبء ويقشط 
الشعر بسكين منحنية ذات يدين. ثم تقلب: وتعاد العملية 
للتخلص من أي بقايا من اللحم. ثم يُنقع الجلد بكامله 
في ماء نقي لمدة يومين لازالة الجير. 


والخطوة الثالثة تنتضمن فرش الجلود وتنظيقها 00-0 


ثم تؤخذ الجلود من الماء وتربط بحبال قصيرة من نقط 
عديدة إلى إطار خشبى.. وكانت أطراف الحبال تربط إلى 
أوتاد يمكن أن تدار بحيث تشد الجلود يقوة على الإطار 
سكينا أخرى خاصة ليقشط جانبي الجلود مرة أخرى 
وتكون في أثناء ذلك مبللة. ثم يترك الجلود على الإطار 
لتجف فى الشمس التى تشدها يقوة نتيجة لانكماشها. 

والقطوة الثياشة كانت تففسين فقبط الحلوني هزة 
أخرى من الجانبين حتى تصل الى السمك المطلوب. 
من السطح الخلفي. ثم ينقل الجلد بعد ذلك من الإطار 
| الظوى حسب المطلوب» وقبيل اننتهدامةه:كان يشدب 
حسب الحجم المطلوب. ثم يصقل بحجر الخفاف لتبييض 
سطحهة. 

وكاتت الزقوق تامة:الصذم أفتع لونا من ورق البردى 
الاتشوامها. ولآنيا كانت أقل تعرضنا القصف فكان مك 
طيها بسهولة مما جعلها نموذجية في كتابة المخطوطات 
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التى كانت تتكون من صفحات أصغر تضم معا لتكون 
كثايا أمثل الكش التى نستخدمها الأن. 


تطور الكناب الحديت 


وفي زمن الرب يسوع كانت الرقوق قد انتشرت في 
معظم بلاد البخر المتوسط: 
وأصبح المادة المفضلة عند 
البهود 
تدوين الكتب التي كانت 
تقرأ فى المجامع. فعندما 
قرأ ارب 
سفر )| اللتعياء. قن مجع 
الناصرة؛ كان على الأرجح 
يقرأ من كتاب مصنوع من 
الرقوق» ولكن فى نفس 
الوقت. ظهر نوع جديد من 
السطوح للكتابة عليهاء مثل الكتب التي نستخدمها الآن؛ 
يصفحات داخل أغلفة. وقد 
تطور هذا الشكل من الكتب 


لاستخدامه 5 


يسوع ‏ من 


كانت مصنوعة من الخشب 
كان يستخدمها الرومان 
لحفظ سجلاتهم وغير ذلك 
من الكتايات2. وكانت تتكون 
من عدة ألواح خشبية كانت 
قبوّف. لكتسيم سلما واعدا 
مستوياً وتملأ بالشمع وتجمع 
تنا انكل ترما دز الكراشات 
غير المصقولة. وكان الرومان 
يكتبون. على الشمع. الناعم 
بالطرف المدبب لأزميل معدني 
زيمحون الكتابة بالطرف الآخر 
غير المديب من نفس الأزميل. 

ويمرور الزمن استخدمت 
صحائف البردي والرقوق 
عشبا عن هذه الآلواح المتعبة 
المغطاة بالشمع. وفي البداية 
كانت توضع عدة صحائف من 
البردي أو الرقوق ثم تطوى 
إلى نصفين لتكون كراسة 
بسيطة. وفي نحو زمن تدوين 
أسفار العهد الجديدء بدا 


فأصبحت من مادة كتابية . ؛ 


| عدم القرد 


ضمن برنامج التاريخ المعاش 
في أمريكاء ارتدى شخص من 
فريق العمل ملايس من القرن 
التاسع عشرء وهو يمثل كيفية 
عمل الرقوق. وهنا يقوم بشد 
الجلد على النار لتجفيفها. 


الاأفصل ففط 
يمكن عمل الرقوق من 
ظ جلد كل أنوا ع الحيوانات 
ل ا 0 


| والغزلان والأرانب»: ولكن 


أفضل جودة يمكن 
الحصول عليها من 


| جلد حدن[و !]0 . وكانت 


لعز مط سه 


الرقيقة 
10 5 : ا 
المخطوطات التمينة خلال 


"العشوما الوسطئ. 


و عر عجومرر مد اذك بو 


هذا الجانب للخارج 


عندما كانت تجمع 
المخطوطة كانت أوراق 
الرقوق توضع بحيث 
تواجه الجوانب التي كان 
بها الشعر نظيرتها كما 
كانت الجوانب الخلفية 
تواجه نظيرتها أيضا. 
وكان هذا يتم لجعل 
الصفحات المتواهحنة 
من المخطوطة على نمط 
واحد لأن جانبي قطعة 
الجلد يتشريان الحبر 
بطريقة مختلفة. 


هذة الكرانسات عت القنيات: وفكذا أصبح لديهم كتنا 
بة نات أأكثل مقطوطة: .ولول إشازة وصطلتقا: إلى 
الملقطوظة جاات:في 'قصيدة الشنامز اليوقاني.مارقيال: 
التي أكملت في 18م. ويقول مارتيال إن «المكتبات تبيع 
هوميروس في كراسات من الرقوق والألياذة وقصة 
غرايسس» فى جلود مطوية عند طبافه ركان بايد 
يشير إلى أن هذه المؤلفات كانت في شكل كتب. 


المسيحيون والمخطوطات 
ويناء على عدد المخطوطات التي وصلتنا من القرن 
الثاني كان المسيحيون مبكرين في استخدام هذا الشكل 
من الكتب: فمن ببن نحو 1٠١‏ مخطوطة وصلتنا من تلك 
الأيام جميعها ما عدا ١4‏ مخطوطة: تحتوي على كتابات 
مسيحية. وكانت أقدم المخطوطات المسيحية مصنوعة 
من البرديء؛ ولكن متانة الرقوق ومرونتها لابد قد ظهرتا 
بسرعة لأن غالبية المخطوطات التي جاعت بعد ذلك كانت 
من الرقوق وظلت هكذا إلى أن ظهرت صناعة الورق في 
العالم المسيحي في القرون الوسطى. 
ولا أحد يعلم لماذا انجذب المسيحيون الأوائل إلى 
المقطوطات. يغتقد البعشن أنهم استختموا المخطوطات 
للتمييز بين الكتابات المسيحية وغير المسيحية: أو بالحري 
بين المسيحية والأسفار اليهودية التي كانت مكتوية 
على لفائف. ويناء على تقليد قديم؛ كان مرقس أى من 
سجل إنجيله سجّله على شكل مخطوطة: ثم تبعه كتاب 
مسيحيون آخرون. 
ومهما كانت حقيقة هذه النظريات»: فإن الأسباب 


الأناجيل والرسائل في شكل كتاب 
قن الأبام القى كلت مباشترة. عي الأناجيلة!اكانت :تستحدم لآساسا إفن لكل 
المجتمعات التي كتبّت فيها. ولكن'نتيجة لقيمتها العظيمة. أصبحت هذه الأناجيل يتم 
تداوله م امي وبعد فترة ما تبه 1 وبدات 


شتراها 0 : 


2 صل انسل على جد 


اف في سواء مع 


الحقيقية لاستهداء أشكال المخطوطات. كانت أسياا 
عملية: فاللفائف كانت متعبة فكان على القارىء أنا”" 
يمسك يآحد أطرف اللفيفة. بينما يفرد الطرف الآخر بيده 
الأخرى. كما كان من الصعب تحديد مكان موضوع معين 
في اللفيفة. وعندما قرا الرب يسوع في سفر إشعياء في 
مجمع الناصرة: كان عليه أن يبحث عن المكان المطلوب 
فمريظل ممسكا باللقيفة مفتوحة وهى يقرا::فلى أنه 1 
من مخطوطة:. لكان من السهل أن يجد الفصل الذى 
يريد أن يقرآه؛ ريما بمساعدة نوع من الشرائط أو أي 
علامة أخرى لتحديد المكان: كما كان يمكنه أن بترلك 
الكناب مقتحا أغامه بدلا مق اعسات بالققيقة«عناما ' 
يحرر يديه بالإشارات المعبرة. وهذه السهولة في 
نخطوطة مفتوحة كاتنت تجعل من الأسهل على القار 
أن يفتح كتابين أحدهما إلى جانب الآخر للمقارنة بين 
القراءات 

كما أن الحجم. ريما كان عاملاً في تفضرا 
المخطوطة على اللقيفة:. حي كان طول القفيقة محدوا ' 
أنا اللخظطوظة فكان يمقن أن تكون الطوق كن ا 
إنجيل لوقا كان يمكن أن يستغرق أكثر من ثلاثين قدما 
من اللفيفة» وهو أكثر ما كان يمكن للفيفة واحدة أن 
تتيحه. وهذا يعني أنه لم يكن في الإمكان كتابة الأناجا 
في لفيفة واحدة: كما لم يكن في الإمكان كتاية إنط 
لوقا وسقر أعمال الرسل في لفيفة واحدة: وكانا جزم 
من عمل واحد. ومن الناحية الأخرىء كان للفائف ميزاً ' 
للكّابات الأقصرء وهي لو أن النص انتهى قبل أن تمتلي؛ 
اللفيفة. فإن ياقي الرق كان يمكن أن يقطع ويسة 
لكتابة نصوص أخرىء كما كان يمكن إضافة رق آخر 
متى ثبت أن اللفيفة غير كافية بينما كان من اله 
الإشتافة ثو المدف من الملخطوطة كان يجن لبي ١‏ 
آخرء وكان ذلك كثيرا ما يترك أمام الكادب ضصفطات | ' 
مما يلزمه لاستكمال النص الذي يسجله؛ وهذا | 
نجد في نهاية بعض المخطوطات القديمة أجزاء صغير 
من كتابات لا تمت بصلة للنص الأصلي. 

ومهما كان السيب في تفضيلهم للمخطوطات:؛ فا 
المسيحيين بدأوا في إتجاه لم ينقطع.. ومع أن اليم 
ظلوا يستخدمون اللفائف في العبادة, وما زالوا د 
ذلك حتى الآن: فإن سرعان ما أصبحت المخطوطة ؛ 
الشكل الذي أصبح عليه الكتاب في كل العالم الغربي 
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لا أحد يعلم متى تم ضم أسفار العهدين القديم 
والجديد في مجلد واحدء ولكن أقدم نسختين من 
الكتاب المقدس وصلتا إلينا (كاملتين د تقريبة) ترجعان 
إلى منتصف القرن الزابع: وَتَكْرَهَان اليوما لخطيقة 
الفاتيكانية والمخطوطة السيذائية؛ وتختويان على معظم 
النسخة السبعينية (أول ترجمة يونانية للكتاب اللقدرس 
العبري) وتحتوي غلى. الأسفار التي حدفها اليهؤد. 
واعتبرها البزوكهنناكق ينها ؟ أموكزيفية : معَ!! أن 
المخطوطة الفاتيكانية ينقضبها أسقار المكاتين. ؤكلتا 
المخطوطتين تحتويان على أسَفاز العهنا اليد كلها 
(21؟ سفرا). والمخطوطة التتتنائية تحتو ايض على 


انتهى بها 3 ا القانيكان ون 9 آها 


أقدم الكتب المقدسة التى وصلت إلينا 
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مصر في أواخر القرن 
الرابع وحفظت في دير 
سانت كاترين عند أقدام 
جبل موسىء المعتقد أن 
موسى تلقئى.. الوصايا 
التوو ل قمنة ولت 
النستخة فية مخبوءة حتى 
6 مح. حبن. جاء عالم 
لماي هو«قسطنطين تشيذورف الذي عثر عليها في 
ين ادق ازيعهذا ةا وعندى أدرك 

خظ ولت ولأنهما تكادان أن تكونا مكتملتين: فإن 
لهاتين المخطوطتين قيمة لا تقدر في معاونة علماء 
الكتابٍ المقدس الآن. 


صورة صفحة من المخطوطة 


مخطوطات الكتاب المقدس 
التى وصلتنا. 


من الخراف وال ماعز لإعداد 
الرقوق اللازمة. 


ضصورة لدير سانت كاترين فى 
سيتاء نمصر » الذي بني على 
العليقة المشتعلة. وقد أصبح 
منذ القرن الرابع. وهو أسقفية 

3 6 تاد 4 للكند ىو 


11 0 ا ا لل ضر 5 
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جدذ| حففر 


د 


”تفرأ الأسفار المقدسة 

يومياً ونختبر جفافاً في 

النفس إلى أن يهبنا الله 
طعاماً وبشبع جوع النفس» 


لمزمور "١‏ تحتفظ فقط بأربعة 
أغدة من الستة الأضلية: 
(مخطوطة في مكتبة 
جامعة كاميردج) 
يح ا 177 


أسلوب حياة 
أوريجانوس المتقشفة 

لقد عاش أوريجانوس 
حيةة التقشفء فيأكل 
القليل وينام على الأرض 
ويمشي حافيا ب لوتمادى 
في الأمر حتى إنه خصى 
تقس ككاا يزكر لكان 
المسيحي يوسابيو 

وهو قول يعتقد الكثيرون 
من العلماء أنه كاتب يوثق 
به.وذكريوسابيوس 
أن السبب الذي دفع 
أوريجانوس لذلك هو لمنع 
أي شك - اتهامات 
كاذية منغ 


ا 


غير المؤمنين 
لآن اوريجافوس كان يغلم ظ 
النساء والرجال: ظ 


اكتمل أول كتاب مقدس به ملحوظات دراسية 
معروف في نحو 1455م وهو عمل كام يبدو وكأنه 
موسوعة 5 تضم أكثر منه كتاباً ولخدا للدراسة. وكانت 
كلماته تملأ نحو .160 صفحة ريما في ١5‏ مجلداً, 
وهذه أعداد تقديرية لأنه لم يقم أحد بعمل نسخة كاملة 
منها. لقد قام بعضهم بنسخ أجزاء من هذه النسخ. 
وقد شمل المشروع العهد القديم فقط ومع ذلك قهو عمل 
ضخم لأنه احتفظ بست ترجمات لأسفار العهد القديم 
العبري في أعمدة متجاورة: فما سمح للقاريء أن يقارن 


ب--5 1 ب 4 اا 


و وج الب ا تر لوالا 


3 مهط /6/54 1 1 / 0 


بين الترجمات المختلفة» ومما أضفى عليها اسم النسخة 
السداسية (الهاكسابلا) 


اسشكار ل ليد 
وقد جاءت فكرة هذا العمل الضخم الخالد من فكر 
عالم كان في الخامسة والأربعين من عمره هو أوريجانوس 
أحد ابا واسسو مور 
القديمة. 


ولد أوريجانوس في نحو 1685م. لوالدين مسيحيين 


م2 


ميسوري الحال في الاسكندرية بمصرء وكان والداه 
يحبانه بشدة فحظى بتعليم جيد في الآداب اليونانية 
والأسفار المقدسة المسيحية؛ وكان ساس 1 
سئة عندما استشهد أبوه وصودرت ممتلكات الأسرة. 
وقامت سيدة مسيحية ثرية بالصرف على أوريجانوس 
ليستكمل دراساته والقيام بعمله في التعليم والكتابة 
اللافوتية. وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره عين رئيس 
مةاميقية قن الاسكتدرية: 

ويعد ذلك اسثقر أوريجانوس في قيصرية العاصمة 
اللوماضة لفاسطليق على شاظيء البح الأبيشن المتوستها 
وهناك صرف العشرين سنة الأخيرة من حياته. وهو 
يحاضر ويكتب. وهناك أيضا كتب معظم الهكسابلاء 
بالإستعانة بعدد من السكرتيرين والنساخ الذين كانوا 
يعملون في دوريات معه. 

وقد بدا المشروع في نحى ١7م‏ واستغرق نحو ١١‏ 
سنة لاستكماله. والأرجح أنه كانت هناك عدة أسباب 
ليشرع أوزيْجاتوبسقى في القيام بمثل هذا المشروع 
المضني. أولا حقيقة أنه كن السد! عاكنا على دراسة 
الكتاب المقدس زمناً طويلاً وأراد أن يقهم العهد القديم؛ 
وكانت هناك نسخ عبرية عديدةء كان بعضها يحتوي 
على فصول لا توجد في غيرهاء كما كانت هناك ترجمات 
يونانية عديد تحتوي على تغييرات عديدة عن الترجمة 
السيعينية أول ترجمة يونانية. وقرر أن يضع أفضل هذه 
الترجمات فى أعمدة متوازية لتسهيل دراستهاء وهذه 
في النسخ التي خفظها في ستة أعمدة من السار الى 
اليمين: 

٠‏ النص العبري الذي كان يهود فلسطين يعتبروته 
المرجع الآأساسي فى أيامهمء والذي كان أوريجاتوس 
تقد آنه التحن الذي استخدم في الترجمة السبعينية. 

« كتابة الكلمات العبرية بأحرف يونانية لإيضاح 
كيفية نطق الكلمات العبرية. 

٠‏ ترجمة يونانية بواسطة العالم أكيلا. 

« ترجمة يونانية بمعرفة سيماخوس. 

« الترجمة السبعينية منقحة بمعرفة أوريجانوس 

٠‏ ترجمة يونانية بمعرفة تيودوتيون. 

وفى بعض الأجزاء من النسخة السداسية؛ استمد 
أوريجانوس ما كتبه من ترجمات يونانية أخرى: مما جغله 
يكتب أحياناً سبعة أعمدة أو ثمانية. 


تنقيح الترجمة اليونانية 

صرف أوريجانوس معظم جهده في العمود الخامس» 
لتنقيح الترجمة السبعينية.. وشرح هذا العمل: عندما لم 
أكن واثقاً مما جاء في السبعينية لأن التسخ المختلفة 
لا تتطابق: لحت الى نسخ أخرى واحتفظت بأكثرها 


وفى النسخة السبعينية بعض فصول لا توجد في 
العبري. لا توجد في السيعينية. فأدخل أوريجانوس كل 
هذه فى نسخته المنقحة؛ مع كتابة ملحوظات تبين أي 
الفصول غير موجوده في العيرنة وأبها أضيفت. وعن 
هذه الإضافات والملحوظات» كتب أوريجانوس «أى 
شخص يُعثره هذا التصرفء له حق الاختيار أن يقبلها 
أو برفضها ». 
وألمح أوريجانوس إلى أن السبب الذي جعله يشرع 
فى هذا المشروع هو أن يساعده في محاوراته اللافوتية 
مع “اليهود. قهو لم يكن يقرأ العبرية» وكذلك غالبية 
اليبهود فى عصره.ء ولكن النسخة السداسية أتاحت 
لأوريجانوس أن يعرف أي الفصول من الكتاب المقدس 
العيري يستطيع أن يستخدمها لإبراز نقطة لاهوتية 
لليهود. وكتب أوريجانوس في خطاب له. وهى يشتغل 
بالعمل في النسخة السداسدية: « لقد بيذلت حيداى لا 
أكون جاهلاً بقراءاتهم (السبعينية) المختلفة» لتلا في 
اليهودء اقتبس لهم ما لا يؤجد في 


- 


محاوراتي مع ١‏ 
نسخهم.ء ولكي أستطيع أن استيفيد شيئا مما يوجد 
فيها حتى وإن لم يكن موجودا في كتبنا نحن»: 

ومع أن عمل أوريجانوس الضخم لم يستنسخ 
إطلاقا بالكامل. فإن النسخة الأصلية ظلت عدة قرون 
قبل أن تختفي في أوائل القرن السابع» ولربما مُزقت 
عندما غَرَى العرب قلسطين. 

على أية حال؛ غملت نسخ من نسخته المقنحة كما 
نسخت أحزاء من الكتاب المقدس مثل نسخة المزامير 
زات الستة أعمدة. 

وكل ما بقي إلى اليوم إنما هي جزازات من كتابه 
واحدى هذه النسخ الباقية عبارة 59 أعيد استخدامه؛ 
ومُحي حبر القرن العاشر من نسخة المزامير السداسية: 
وكدب أحد الكتبة من القرن الثالث عشر أو الرابع عشر 
نصاً دونانياً مختلفاء ولكن ما زال في الإمكان رؤية 
الكلمات الأصلية. وتراوح عدد الأعمدة في مخطوطة 
القرن العاشر ما يبن عمودين الى ستة أعمدة:؛ يها نحو 
٠‏ آبة على "٠0‏ صفحة ولوجود هذه الأغمدة العديدة: 
فإن كل سطر لم يكن يتسع إلا لكلمتين.. وهناك جزازة 
أصغر بها المزمور 7”. بها كل الأعمدة الستة. 

وقد كتب أوريجانوس الكثير من الكتب الأخرى؛ 
بما فى ذلك مواعظ وشروحات على أسفار العهدين 
القديع .والجنند: كما كتب «عن المبادىء الأولى» من 
أول محاولاته لشرح التعاليم المسيحية. وقد انتهى 
عمل حياته. عندما جدد الإمبراطور الروماني ديسيوس 
اضطهاد المسيحيين فى ,50١‏ وكان أوريجانوس ابن 


٠١6‏ سعنة: فيحن وَعُدسَء قضغفت صحتة ومات يعد ذلك 


أوريجانوس أحد أعظم علماء 
كاتب كشير الانتاج, ومنشيء 


صحية بعد أن عذبه الرومان 


يسبب إيمانه. (صورة منحونه 


71 


وو عنع[مر عجوم مداذت بي 


”خالق الشرور. يشتهي 
الحرب. متقلب فى مواقفه؛ 
ومتناقض مع نفسه" 
وصف ماركيون 
لإله العهد القديم 


إلى اليسار: قطعة من الرق 
وجدت في ديورا أورياس 
في سوريا. ولعل هذا النص 
اليوناني جؤء هن الدياتسرون 
وهو قصة واحدة. تمزج قصة 
الأناجيل الأربعة متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا في قصة واحدة؛ 
ويقول بعض العلماء إن الكاتب 
كان أحد علماء القرن الثاني 
في سوريا اسسمه «تاتيان». 
وقد أصبح إنجيله التوفيقي 
النسخة المفضلة لكثير من 
القناضن السورنة 


إله سيء. وله طيب 


قال ماركيون: يوجد 
إلهان الإله الشرير وهو 
إله العهد القديم, والإله 
السل الكت اسن 
إله العهد الجديد. ولشرح 
فكرته, كتب ماكيون كتاباً 
«التتاقفتات» ين -فنه 
كيف أن يسوع وبولس 
اختلفا مع العهد القديم: 
فقد قال بيسوع: «ما من 
شجرة جيدة تثمر ثمرا 
زنياء فلو :)اهن 
إتقبخياء:«(نا الزرية: ساق 
(إش ه:: 7). 


تأثيرها القومي. 


يقول كثيرون من العلماء إن السيب في :ويهود يف 
سفرا في العهد الجديد. هو أن قادة الكنيسة الأوّل لم 
يقبلوا الأحد عشر كتاباً التي وافق عليها الأول اسمه 
ماركيون؛ كما لم يهتموا بدعوى لاهوتي آخر اسمه 
مونتانوس بأن إعلان الله مستمر ويجب ألا تكون للأسفار 
الإلهية نهاية. 

وقد ساعدت مثل هذه الآراءء من أقصى اليمين إلى 
أققسس الكسمال: قا القيسة أن يقطتقنا من جود 
عكفة: الزانا: أن جقزبروا ألى كتاياك مسيمية رقرلونها 
على أنها موحى بها من الله ويجب أن تقود المسيحيين 
في إيمانهم. 

وعلى مدى المانةا السنة 3 
الأولى بعد المسيح؛ لم تظهر 
مشكلة: فقد كان المسيحيون 
مكتفين بأقوال شهود العيان ‏ 70 
من وسَل. للضيح: كو القواق. 1 
أتباع الرسل. فقد انتقات هذه 06 


إلى آخر شفاها وكان لها 


الوقت,. ضعفت 


والتعاليم, التى سجلك كتاية + 
ونسخت وزعت بين الكنائيس 


يسوع (الأناجيل) والرسائل التي اع م 


كتبها الرسول بولس وغيره من قادة الكتيسة. 


العهد الجديد عند ماركون 
أول قائمة معروفة للكتايات المسيحبة المقيولة, وضعها 
ماركيون في نحو ٠4١م.‏ قيل أن تفرزه الكئيسة باعتباره 


كان ماركيون غنوسياًء فكان يعلم بوجود إلهين, الإله 
الأدنى والشرير والخالق: هذا هو إله العهد القديم: والإله 
المحب السامي الذي أعلنه يسوع ويولس. وقد رفض 
ماركيون كل العهد القديم قائلاً إن الأبطال الروحيين 
والأنبياء في تلك الأسفار قد خدعهم الله الخالق؛ كما 
قال إن الكثير من الكتابات المسيحية قد أفسدها الرسل 


التي لم يحبوها. وقال ماركيون يلزم القيام بعمل دقيق 
لإعادة الكتابات المسيحية إلى حالتها السليمة؛ وهو ما 
شرع بعمله. 

وانتاجه الكامل - أول عهد جديد له - كان إنجيلا 


يعتمد بشدة على إنجيل لوقا مع عشرة رسائل معدلة من 


1[ ديد 


سي كر ا ا 
0 


رسائل بولس» فقد عو لا ل لا الأسفار الأحد 


عشر لتجاري تعاليمه الغنوسية وكان ماركيون يقول 
مثل سائر الغتوسيين إن يسوع لم يكن بشرأ حقيقيا 
حيث أن كل شيء طبيعي قد خلقه الإله الشريرء وكان 
يسوع.روحا تقيا أرسله الإله الأسمى؛ فيسوع ظهر في 


لذلك سلسلة نسب يسوع؛ ولا قصة مولده في بيت لحم 
أو ذكر لأسرته ولا إشارات إلى نبوات العهد القديم التي 
تممها يسوع. كما حذف ماركيون من رسائل بولس كل 
الإشارات إلى أن يسوع أخذ صورة بشرية وتألم أجل 
خَظانا البشر. 

وإذا كان ماركيون يبد لذا هرطوقياً جريئاء فإثة 
كان قوي الحجة في أيامه؛ فكثيرون من العلماء يقدرون 
أنه في الوقت الذي توفي فيه في نحو ١٠1١م؛‏ كان نصف 
الكنيسة يؤمن بالكثير من تعليمه. 


نجيل تاتان الرباعي 

في أواخر القرن الأول كانت الأناجيل الأربعة عن 
الرب يسوع متداولة في كل الكنيسة. وكان جستين مارتر 
الذي ولد في نحو ٠٠١‏ م.؛ من أوائل من عبر عن معرفته 
| له لهذه الكتاباهه.وإن كان يدو أته.لم يكن يبر 
بإنجيل يوحنا. ففي نحو ١6١م.‏ أشار إلى الأناجيل 
«كذكريات الرسل». وهناك معلم مسيحي آخر من نفس 
القرن؛ باسيليدس أشار إلى فصول في متى ولوقا ويوحنا 
+ بيد أقؤالة:همايدل على أن الأناجيل كانت قد أصنبحت 
درا للسلطة. 

ووجود أربعة صور لنفس القصة عن الرب يسوع كان 
1 رركا وستيز الأحداتك لع:يكن متطفيا على الدواء: 
وبدت بعض التفاصيل في أحد الأناجيل تتعارض أحيانا 
مع التفاصيل في إنجيل آخرء كما قد نتوقع عندما تقارن 
اس ةشاهد وقصةاشاهد آخرء وقد قرر عض االعلماء 
المسيحيين الأوائل حل هذا الارتباك بمزج الأتناجيل 
الأربعة فى قصة واحدة متوافقة. وحقيقة أنهم شعروا 
لهم أحرارا ليفعلوا ذلك تدل على أنهم لم يكونوا يرون 
أن الأناجيل أقدس من أن تنقح. 

وكان أحد العلماء السوريين الذي حاول ذلك 
كنا كاسنا اسمه تاتيان. وقد أتم في نحو ١1١م.‏ 
ليل المووج المسمى الدياتتنترون أي هتؤفيق 
أربعة». وفي الواقع كان يشتمل على أكثر من أريعة لآن 
تاتيان أضاف مادة من مصادر أخرى التي من الواضح 
أنها انتقات شفاها. وقد أصبح إنجيله المنسوج بمهارة 
3-3 الفضلة عند كثفر من الكناتسن السورية وظل 
هكذا إلى أوائل القرن الرابع عندما أعلن أسقف في 
المنطقة أن تاتيان هرطوقي وأمر الكنائس باستخدام 
ترجمات أخرى للإانجيل. ويمكن أن تكون بعض جزازات 


هذاء وقد ظهرت نسخ متآخرة وترجمات للنص. 


قرب نهاية القرن الثاني تجدد كاهن وثني اسمه 
مونتانوسء في ما يسمى الآن تركياء وأصبح مسيحيا, 
وجاء بولعه الشديد ويغيرة بالغة ويداً في حركة نبوية 
بمعيا آنة وأتباعة قد وصطلتهم رسائل مخ الله مباشرة: 
ثم سُجلت هذه النبوات في كتبء وذهبت بعض هذه 
التسائل. إلى أبعد نحن أي :شنى: ,مويجود اسنايقا في 
الكتابات المسيحية: وعلاوة على إعلان أن النهاية قربت 
فأ مسوع سترجع: سنروعاء. قإن موتظاتوين قال إن 
أورشليم السماوية ستنزل إلى الأرض في منطقة موطنه 
في تركيا. 

وكسب مونتاتوس أتباعا كثيرين» فقد أقنع كثيرين 
بأنه وأتباعه أدوات لانسكاب الروح القدس المتنباً عنه في 
إنجيل يوحنا: «متى جاء ذاك روح الحقء فهو' يرشدكم 
إلى جميع الحقء لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بآمور آتية» (يو :١1‏ ؟١).‏ 

وحركة مونتانوس التي استمرت عدة قرون نادت بأن 
المسيحيين يجب أن يحفظوا الإعلان مفتوح عن طريق 
خدمة الأنبياء المستمرة. وكان جواب الكنيسة أن كل 
الإعلانات اللازمة للخلاص احتوتها كتابات الرسل. 


نقش بارز من حجر رملي 
يبين كاهناً يقدم ذبائح للآلهة 
سيبيلء. قبل أن يتحول إلى 
المسيحية. وكان مونتانوس 
كاهناً من ًا الضف #اناض 
أن الله قد كلمه هو وأتباعه 
بشكل مباشر راساء وقلال إن 
قائمة الكتاب المقدس يجب أن 
نظل مقتوحة لتسمح لوسائل 


جديدة من الله. 


للتنو موَالتَأَدِيب الذي 
(؟'تي و4" 


وو دصر عجرم مدت © 


شروط السفر الكتابي 
ليس ثمة قائمة رسمية 
بالمعايير التي استخدمتها 
الكنيسة الأولى لتحديد 
الكتب التي تشكل العهد 
الجديدء ولكن العلماء يرون 
أنه كانت هناك ثلاثة شروط 
كبرى: 
أولا: أن بكؤن السفر قد 
كتبه أحد الرسل أو رفيق 
حميم لرسول. 
ثانيا: يجب أن يكون موافقا 
للتعليم المسيحي الموروث 
ثالثا : أن يكون مستخدما 
البحعاين) واسعا في 
الكتييسة ومعتيرا موجه 
صعع. 


حققة من شور أعمنالافرسيل 
بوجع تاريخه ال للقرت الا 

المبلادي, ومكتوية باللفة 
القبطية وهى لغة مصريه 
قديمة؛ منذ بدايات القرن 
الثالية قد قييل سفن آسمال 
الرسل الذي يسرد قصة ميلاد 
الكدنيية كيكلل وأسية كسشوق 


لا توجد طريقة بسيطة لتفسير كيف اختار 
المسيحيون الأسفار السبعة والعشرين التي شكلت العهد 
الجديد. لم يكن ذلك نتيجة رد فعل متعجل للهرطقات 
في القرن الثاني» رغم أن الأسفار التي اقترحها أولئتك 
الهراطقة جعلت الناس يفكرون في عهد جديد. وتبع ذلك 

تفكير استغرق قرنين من الحوار بين قادة الكنيسة. 
ومع ذلك لم يكن قادة الكنيسة هم الذين قرروا 
الأمرء ففي نهاية الأمر كان عليهم أن يؤيدوا القرار الذي 
توصلت إليه الكنيسة على إتساعها بالتدريج فعندما كانت 
الكنائس تجتمع للعبادة؛ كانوا يقرأون الأسفار اليهودية 
وبخاصة النبوات التي كانت تشير إلى الرب يسوع, كما 
بدأوا في قراءة كتابات مسيحية مختارة. وبخاصة تلك 
القصص والرسائل التي كتيها أشخاص كانت لهم صلة 
وثيقة بالرب يسوع: وهم الرسل وأتباع الرسل. وكانت 
أكثر الكتابيات احتراما هي التي كانت أكثرها إتفاقا مع 
التعليم المسيحي المعهود وأكثرها جدوى للكنائس ال محلية 
والتي كانت تقرأ في أكثر الأحيان. وهذه هي القصص 
والرسائل التي أصبحت أعز ما يكون 
للمؤمنين في القرون الأولى 


وفى أوائل القرن الثالث خطا العالم اللافوتي 
أوريجانوس خطوة كانت الأولى نحو تحديد أسفار 
العهد الجديد. أراد أوريجانوس أن يعرف أي الكتايات 
المسيحية تستخنمها الكناثس: :وما اكتشفه جعله: يكتب 


قائّمة من ثلانة أحجزاء: كتب مقبولة؛ كتب موضع شك» 


وكان في قائمة الأولى, الأسفار المقبولة في الكنائس 
على إتساعهاء الأناجيل الأربعة التي نعرفها الآن, 
ورسائل الرسول بولس الثلاث عشرة كما هي لدينا الآن؛ 
وأعمال الرسلء وبطرس الأولى ويوحنا الأولى والرؤيا. 
وفي قائمته الثانية من الكتب موضع الشك كانت الأسفار 
الستة الباقية من أسفار العهد الجديد الذي بين أيدينا: 


العبرانيين ويعقوب وبطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة | 


ويهوذا. وكانت قائمته الثالثة من الكتب غير الموثوق بها 
أسفار لم تعتبر إطلاقاً أسفاراً من العهد الجديد: إنجيل 
تؤما وإتجيل اللصريين وجل قياش 


يوسابيوس 219 مبراطور 

ظلت المسيحية على مدى تلثمائة عام ديانة مرفوضة 
في الإمبراطورية الرومانية وتعرضت لتوبات من 
الاضطهاد العنيف حسب مزاج الإمبراطور الموجود. 
وعندما انتشرت الكتايات المسيحية: امتد الاضطهاد 
إلى حرق الكتابات المسيحية. فقد جعل الإمبراطور 
دقلديانوس هذا أمراً واجبا في السنوات الأخيرة من 
حكمه من 5.7 - ١‏ م. ولكن خليفته قسطنطين الأكبر 

عكس موقف الإمبراطورية الرومانية من المسيحية. 
فيعدما يقال عن ظهور المسيح 
لقسطنطين في حلم وأكد له انتصاره 
في معركة اليوم التالي. وقع 
الامبراظور مرسوها! بالتتسامع :فا 
17م قتسوات المسلّيضية مؤاديانا 
محرّمة الى الديانة الرسمية» فلم تعد 
الكتابات المسيحية تتعرض للحرقء بل 
مويقنما عن ذلك أمر قسطنطين بنسخ 5٠‏ 
كتاباً مقدسا للكنائس التي قرر بناءها في 

عاصمته القسطنطينية. 

وقد تقدم الإمبراطور بطلبه هذا إلى العالم 
الشهير يوسابيوس أسقف قيصرية؛: عاصمة 
الولاية الرومانتية في فلسطين. ولتنفيذ هذا الآمر 
كان على يوسابيوس أن يقرر أي كتابات مسيحية 
يضمها العهد الجديد. وكان يوسابيوس كشاب قد درس 
على بد بامفيلوس تلميذ بذ أوريجانوس ولذلك ليس عجِيبا 
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للكتابات المسيحية وانتهى تقريباً بالأسفار المقبولة 
في قائمة أوريجانوس الأولى المتداولة في الكنائس: 
نميل الأريقة! “الأصمال: أرمعة حشير' رسبالة للرسول 
بولس (بما فيها الرسالة إلى العبرانيين) وبطرس الأولى 
وبوحنا الأولى «والروّبا اذ بدت مقبولة»؛ مما يعدي أنه 
الموجودة الآن في العهد الجديد: بهوذا ويطرس الثانية 
يمنا ال الثانية لا والقائمة الثالثة كانت الكتابات 


اسفار العهد الحديد 
الأناجدل: 
مقى: حياة يسوع وخدمته 
| مرقس: الأرجح أنها أول قصة عن يسوع. 
ظ لوقا: أكمل قصة عن يسوع. 
ظ يوحنا: تأكيد ألوهية يبسوع 
5 التاريخ: 
أعبال الرسل يقايف كمه 
| رسائل بولس الرسول: 
رومية: ملخص الإيمان المسيجي. 
١اكورنثوس‏ : توجيهات لكنيسة متنازعة. 
"كورنثوس: بولس يدافع عن حقه في القيادة. 
غلاطية: الخلاص-لا يكتسبتٍ بطاعة الشرائع. 
أفسس: وصف عمل الكنيسة. 
فيلبي: فرح خلامة المسيح. 
كولوسي: الإيمان بالمسيح يخلص. 
اتسالونيكي: تعليم عن المجيء الثاني. 
"تسالونيكي: المقيء الثاني والعيشة المقدسة. 
١اتيموثاوس:‏ .كيف تكون راعيا. 
"تيموثاوس: كلمات يولس الأخيرة. 
تيطس : كيف:ترعى كنيسة صعبة. 
فليمون: اغفن للهارب 
رسائل عامة: 
العبرانيين: يسوع ياتي بالنعمة لتحصل محل , 
الناموس. ظ 
يعقوب: اظهر إيمانك في كيفية تصرفك 
ابطرس: تحمل المعاناة/كما تحملها المسيح: ١‏ ا 
"بطرس؛ اخترس من المعلمين الكذبة ظ 
ب الت إحتده ََ م المخرفة عن المسيح 


وتظل الأسفار التي ضمنها بوسنابيوسن في القمسبين 
كتاياً يا التي أمر بها قطنلا 1 إذ لم يصل 
الينا أي كتاب منها. 

على أية حال لقد وصلتنا نسختان من الكتاب المقدس 
من ذلك العهد: النسخة السينائية (التي وجدت في دير 
سانت كاترين على جبل سيناء) والنسخة الفاتيكانية 


اد 
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(النتى وحجدت في الفاتيكان» وينقصها جزء من العهد 
الجديد). ولكن يقل العلماء إنه من غير المحتمل أن 
تكون هاتان النسختان من النسخ عمسي التي عملها 
بوسابيوس. 

ونسخة الكتاب المقدس التى عملها للإامبراطور 
قسطنطين يمكن أن يكون قد نقلها عن كتاب أوريجانوس 
ذي الأعمدة الستة الذي به الملاحظات الدراسية؛ 
والفسيخة الفنداسئةة (الهاكسابلا)» مستخدما الترجدة 
اليونانية للعهد القديم التى ظهرت في عمود السبعينية. 
آما بالنسية للعهد الجديد فلعل يوسابيوس استخدم 
الكتابات المقبولة من قائمة أوريجانوس الثلاثية» أو من 
قائمته هو. ومن الممكن أنه قد ضمُنها الكتابات موضع 
الحدل اشنا أما النسخة السيناشية ففيها كل الكتابات 
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قبل أن يصل الإمبراطور 
قسطتطين: (لق' السكيا كان 
الحكام الرومان يأمرون يحرق 


كثانات الكنسية الميحية 
فى 51م أقر المسيحجبة 78 


مم 


للإامبراطورية وأمر بنسخ 5٠‏ 
نسخة من الكتاب المقدس 
لتوضع في الكنائس التي 
ينوي تشييدها وسرعان ما 
أصبحت المسيحية هى الديانة 
تفصلة. والسورة المرسومة 
هنا هي صورة جصية من 
دير سوكيقيتا في رومانيا 


85-4 490 الس اعد 


ف نورام امح ال 


الفزم اله سود 
وهو اللقب الذي أطلقه 
معارضو أثناسيوس عليه 
فقد كان مصرياً قصيراً 
أسمر اللونء ولمحاريته 
ضد هرطقة معروفة قاومه 
الكثيرون» حتى نفي خمس 
مرات من قبّل أباطرة | 
مختلفين. فظل في المنفى أ 
١١7‏ سنة من مدة ه50 سنة 


كقل فيهًا مرك الأسقف. 


ين ماعن ]| عجوم ر مدت يو 


صورة جدارية للقديس 
أثناسيوس الأسقف المصري. 
وخطابه في عيد القيامة سنة 
/الام. أول من سجل أسماء 
أسفار العهد الجديد وذكر أنها 


أسيقان مقنسنة: 


ظ 


المدافعون عن أسفار العهد الجديد 


بمكننا أن نلاحظ أن علماء 
الكنيسة الأولىء والمجامع المبكرة 
والنسخ القديمة للكتاب المقدس لا 
تتفق جميعها على الأسفار التي يجب 
أن يحترمها كل المسيحيين. الأسقف 
المصري أثناسيوس فى خطابه 
للكنائس فى 11 ١م.‏ كان أول شخص 
فى التاريخ المعروف يحددل أسماء 
الاشهان السلحة والمسيرين الى تكو 
العهد الجديد كبا تعرفة اليوم وقل يد 
في الموضوع بعد ذلك بثلاثين سنة في 
مجمع قرطاج»؛ رغم بعض المعارضات. 
كما يُظهر في الجداول هنا. 


ف ماركيون نحو ١5٠‏ 

© إيريناوس نحو ١8٠‏ 

*ز* أوريجانوس نحو "05٠١‏ 

0# النسخة السينائية نحو ه؟؟ 
© أتناسيوس نحو /1ا7”؟ 


5 مجمع قرطاج نحو 551 
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أفسس : يعقوب: 
له ماركيون * السينانية 
©» إيريناوس © أتثناسيوس 
مله أوريجانوس #ا قرطاج 
* السينائية 
© أثناسيوس ١‏ بطرس 
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٠‏ أوريجانوس 
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© إيريناوس © السينائية 
هيه أوريجانوس © انناسبيوس 
© السينائية #ا قرطاج 
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©« أوريجانوس 2# إيريناوس 
سوال ا سات الوريمائيض 
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أول مرة ذكرت قائمة بالأسفار السبعة والعشرين 
جاءت في خطاب عيد القيامة من أسقف مصري كان في 
نحو السبعين من العمر في 1117م., فقد كتب الأسقف 
أثناسيوس الخطاب للكنائس الخاضعة له: كما قد فعل 
في أعياد القيامة فيما مضى ليعلم المؤمنين ويشجعهم. 

وفي هذا الخطاب الهام؛ كتب أثناسيوس: حيث أن 
الهراطقة يقتبسون من كتابات أبوكريفية» وهو شر قد 
انتشر منذ كتب القديس لوقا إنجيله: لذلك فكرت أنه من 
الصالح أن أحدد بوضوح أي الأسفار قبلناها على أنها 
تنتمي إلى الأسفار القانونية: والتي نؤمن بأنها أسفار 


ثم كتب الأسقف أسفار العهد القديم: وأعقبها 
بأسفار العهد الجديد من إنجيل متى إلى سفر الرؤيا. 
وبعد أن سجل أثناسيوس أسفار 
العهد الجديد. كتب أثناسيوس 
هذه هي ينابيع الخلاص» حتى 
أن كل من يعطش يمكنه أن يشبع 
بالكلمات الحية التي تحتويهاء 
ففيها وحدها يُعلن تعليم التقوى, 
قلا يضف أحد إليها شيئاً أو 
يحذف منها شيئا. 

ولم يكن أثناسيوس يعبر عن 
رأيه الشخصيء بل كتب الموقف 
السائد في الكنيسة. وقد تأيد 
!| عندما أقر قادة الكنيسة 
قائمته الرسمية في مجامع عديدة 
في شمالي أفريقية: مجمع هبو 
في 97ام., ومجمع قرطاج في 
/ام.. ومجمع قرطاج الثاني 
في 415م. بناء على دعوة 
٠ |‏ القَادَة الذين طلبوا حذف 
العبرانيين ويعقوب ويهوذا. 

ويهذا استقر موضوع أسفار 
العهد الجديد بالنسبة لغالبية 
السيحيين» فقد قبلت الأسفار 
السبعة والعشرون بصورة عامة 
على أنها الجزء الثاني من الكتاب 


| م | كك ١‏ 5 


ولم يتم الإتفاق الكامل الشاملء فبعد ذلك بعدة عقود 
من السنين؛ احتوت النسخة الإسكندرانية وهي نسخة 
من الكتاب المقدس من الإسكندرية بيمصر سفرين لم 
يذكرهما. أثناسيوس مطلقاً: وهما .خطابان لكليمنت: 
القرن الأول. 
وظل السوريان يستخدمون كتاب تاتيان: «الدياتسترون» 
الذي يجمع الأناجيل الأربعة في كتاب واحد حتى القرن 
الخامس (بل وبعد ذلك في كثير من الكنائس). بل 
متى اليوم تستيعق يعهن الكناك فى شرفي سوريا 
بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويهوذا والرؤياء 
الكنسبة العيشية أسقاراً 


والذي هو أحد قادة الكنيسة في أواخر 


أخرى؛ فالعهد الجديد لديها به 7 سفرا عوضا عن 
السيعة والعشرين. 


لاخ العام 0 " 


اخنبر ريودنل 
ردمتنةة اميم جا ارت 


صورة صفحة من المخطوطة 
الإسكندرانية تبين نهاية إنجيل 
لوقا 4؟. وهذه النسخة التي ترجع 
للقرن الخامس كتبت بعد عدة عقود 
من وقت أن حدد الأسقف المصري 
أثناسيوس السبعة والعشرين سفراً 
في العهد الجديدء المتفق عليها. ومع 
ذلك فهذه المخطوطة تحتوي أيضا 
سفرين آخرين, وهما خطابان 
منسويان إلى أحد قادة الكنيسة في 
القرن الأول اسمه كليمنت. 
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يه عاعز | عجمر مدت وهو 


| الصلوات 
| كان بستخدمها الخدام في | 
العشاء الرباني..وندلا من | 
التركيز على العشاء الأخير أ 

أو على جسد ودم المسيح, 


| المشهورة والتي اعتيرها ظ 


المعروقة التي 


فإنها تشير إلى ملكوت الله 


| المكسور كان مُوَرْعًا على 
الجبال. ولكته جمع وصار | 


الأرض». 


( سال يمن البايا» 
وإحدى الكتابات المسيحية 


البعض مقدسة رسالة 
كليمنت الولني. وسيدنى 
رسالة كتبت في أواخر 


الكنيسة في رومية إلى 


الجفاعة: المضطرية ' فى 


كورنثوس. فقد كتب بعض 
المؤمنين إلى هذا القائد 


| للمساعدة على حل صراع | 


الزسالة لا تذكر اسم هذا أ 


القائد في رومية: فإن كتابا 


| كثيرين بعد ذلك يقولون إنه 
| كان كليمنت افك دوينة 
| الذي عرف بعد ذلك بأنه 
| البابا الثالث للكتيسة. 


ليست جميع الأسفار التي تنتمي للعهدالجديد؛ 
موجودة به؛ على الأقل حسبما كان يرى بعد قادة 
الكنيسة في العصر الأول. 

ومع أن كتايات مسيحية كثيرة لم ترد. في العهد 
الجديد فان البعض دافعوا عنها دفاعا شنديدا: ؛ وبعض 
قادة الكنيسة المشهورين مثل إيزيناوس. وترظيان 
وأوريجانوس: أصروا على أن بعض الأسفار المفقودة 
كانت تستحق الاحترام والطاعة مثل سائر أسفار الكتاب 


المقدمن. 
راغي هرماس 
وقد كتب في منتصف القرن لس وكان كتايا 


يتناول الكثير من 0 الأخلاقية التي : كانت تدعو 
المؤمنين للحياة المقدسة وضبط النفسء: فكان قادة 
الكنيسة يبوصون المتحجددين الجدد يه. 

وفي هذا الكتاب. يعطي راع سماوي (يُفتَرَض أنه 
ملاك) نصيحة روحية لرجل اسمه هرماسء كان أصلاً 


عبدا وأصبح رجل أعمال. وكان هرماس أخا لبيوس 
لموريتورية) 

هناك ثلاثة أقسام فى هذا الكتاب: رؤى؛ ومواعظ 
(وتستمي ووجمايا»! وأمثال واي «الشيوهاتا]. ودين 

دقر الركياة ٠‏ فهي ى تذكر وحكياً الوك الرؤياء 

ينبيء ظهوره بضيقة رهيبة. والمواعظ والآمثال التي 
نلى ذلك تشمل مواضيع:مثلالظهازة الجنسمية: .والتوية 
والصبين والقكتي. 
للراغىء عن الخطايا التى ترتكب بعد المعمودية. فبعقض 
المعلمين يقولون إنه لا توجد فرصة ثانية بعد تلك التي 
خطاءانا السايقة كان هذا شضؤال هرماسك. 

فأجاب الراعي: «الأمر هكذاء لأن الذي نال غفرانا 
عن الخطايا السالفة: ينبغى ألا يخطىء مرة أخرىء: بل 
يحيا في طهارة». 


ملاك صالح. وملاك شرير ظ 


قال الرسول السماوبي؛: في راعي هرماس: 
الانسان: 


فملاك البر رقيق ووديع ومتواضع ولطيفء عندما يدخل قلبك, 
يتحدث إليك عن الطهارة والاحترام وضيط النفس والفضيلة. قعندما 
تدخل هذه الأشياء إلى قلبك ؤتقيض منها الأعظال الصالحة: تعلم 
أن ملاك البر في داخلك. والآن زاقب.أعمال ملاك الشر ,فهو شيء 


الطبع وعنيف وغبي. 


راعء بالقول: إنه لم يكن بعرف ماذ! دقولن عنذما بقوده الملالنا 


إن ملاكين يرافقان 


8 7 ا لطع أ 35 ل اشر 00 
3 اي يناد اد انفضه نك واطرحه بعيداً. 


ضورة جلدية .من القرن الرابع. عن ظهور 
الملائكة للرعاة. لإعلان مود الرب يسوع. 
وكان سفر راعي هرواوق صقرا اعتدزه 
كتيرون من المسيحيين الأوائل من الأسفار 
المقدسة+ وهذا السفر يقدم مجموعة من 
النصائح أعظاها فرسل سماوي (ملاك في ' 
الغالب) لأحد الزعاة. ا 


ويواصل الراعي الحديث ليقسر أن هناك توازنا بين 
عدالة الله ورحمته؛ وأن المغفرة بعد المعمودية ممكنة؛ ولو 
أنها لمرة واحدة ولوقت محدود. 

وقد اعتبر قادة الكنيسة إيريناوس وكليمنت 
الاسكندري أن هذا الكتاب من من الأسفار المقدسة. 
وكذلك فعل أوريجانوس وترتليان في وقت من الأوقات بل 
أن الأسقف أتناسيوس الذي أسنقطه من قائمة بأسفار 
العهد الجديد» ظل يوصي المؤمنين الجدد بقراعته. وفي 
ف السبنائية رضي سمموعة .من أسقار الفهدين 
القديم والجديد التي دونت في القرن الرابع؛ كان راعي 
هرماس آخر سفر في الكتاب المقدسء بعد سفر الرؤيا 
لسالشيرقيا,. 2 


رسال برنايا 

تقدم رسالة برنابا نفسها كرسالة من كاتب لا يذكر 
اسمه. ولكنها تبدو كمقالة عن كيف يتوافق المسيحيون مع 
عهد الله للبهود. وجواب الرسالة القصير هو أن اليهود قد 
فقدوا امتيازهم بأن يكونوا شعب الله لأنهم مرارا عديدة 
رفضوا الله مفضلين الأوثان: كما رفضوا المسيا الذي 
الله وقد لصي المنيحيون .هم الوركة التارعيون 
لعهد الله عوضاً عن اليهودء هكذا يقول الكاتبُء فهم 
شعب الله الجديد الذين يطيعونه ويحظون ببركته لذلك. 

كما أن السلوك المسيحى القويم وأواخر الأيام من 
| ميم لاما فى هذا الكتاب. وعلاؤة على ذلك! يفسر 
ا فقو نك العهد القديم ليكشضف المعنى المغنبى» 
وراءها (المجازي) الذي يرى أنه يُعتمد عليه عن المعنى 
الظاهر, المعنى الحرفيء فمثلا يقول الكاتب إنه عندما 
قال موسى للعيرانيين آلا يأكلوا لحم الخنزيرء كان قصد 
موسى أن شعب الله يجب آلا يكونوا مثل الخنازيرء 
أي عندما يكونون في رقاهية ينسون'الله؛ ولكن عندما 
كرتن في أحتياج يغترفون بالرب.'مثل الخنازين تماما؛ 
التي مقتنا تأكل لا تعرف سيدهاء ولكن عندما تجوع, 
تصرخ وعندما تحصل على الطعام مرة أخرى: تصمت. 

والأرجح آن هذه المقالة كتبت بعد زمن من سقوط 
أورشليم في ١/ام.‏ ولكن قبل أن يعيد هادريان بناءها في 
4م. ولا يُعرف من كتبهاء فكثيرون من قادة الكنيسة 
رائل وكذلك: بض أقدم المجموعات من الكثابات 
المسيحية نسبتها إلى برنابا أحد رفقاء بولسء: وكان منهم 
كليمنت الإسكندريء: وأوريجانوس وجيروم والنسخة 
السينائية. ويقول علماء آخرون إنه من غير المحتمل أن 
يكون برنابا الذي وصفه الرسول بولس بأنه كان يحافظ 
على التقاليد اليهودية (غل 7: )١7‏ قد كتب مقالة مثل هذه 
التي تعتمد أن هذه التقاليد بالية. 


الديداكي (تعليم الرسل) 


2 | -١ | ء‎ ٠ كعم‎ 


كتاب صغير لتعليم المتجددين حديثا العقائد المسيحية 
الأساسية: وكذلك السلوك المسيحى وطقوس العبادة: 
كما يطلق عليه «تعليم الرسل». بالأريت أن هذا الكتاب 
كتب :في اأواخر القرن الأول أى:في.يكوى القرن الثاني 
عندما كان المسيحيون واليهود يحاولون الابتعاد بعضهم 


ويوصي المسيحيين أن يصوموا مرتين في الأسبوع؛ 
فى يومى الاثنين والخميس. ويقول الكتاب عن اليهود 
إن امهم للصيام هما الأربعاء والجمعة وكان اليهود 
يصلون ثلاث مرات في اليوم: ويقول هذا الكتاب إن 
على المسيحيين أن يفعلوا نفس الشيء: ويضيف الكتاب 
«يجب أن تختلف صلواتكم عن ضلاتهم». وكان على 
المسيحيين أن يضموا إلى صلواتهم الصلاة الريانية. 

كنا يقن هذا :الكتاب (الديذاكي) تصيحة عن السلوك 
البسيي الاق بالصووية وكتادة توم الأنض. والميية 
(الأفخارستيا), والأزمنة الأخيرة. وفي بعض المواضع 
يقتبس أقوال الرب يسوع, التي تطالب بتغييرات جذريه 
التي تبدو مستحيلة تقريباًء مثل تحويل الخد الآخر لمن 
يضرب. وفى وضع آخر تذكر ما يبدو أنه وصية راع 
حطوكد: عاذ كنت قستطيع تن تعمل كير الزي الكامل 
فسلتكون كاماد: آما إذا لم تستطع: فافعل ما تستطيع: 
وكان أوريجانوس يعتير أن مقر «تعليم الرسل» له 


3 امن اوس 20 


22 
4- ]| آس] الاته ‏ 


صورة للثالوث ظاهرا للبابا 
القديس كليمنت2» بريشة 
جيوقاني باتستا تيبولو 
(1595 - .لالاام.) وكان 
القديس كليمنت كاتب من 
القرن الأول لرسالة اعتيرها 
الكثيرون ‏ من الكتابات 
المقدسية. 


“اكتب وصاياي 
وامثالى وسائر ما 
ساربه لك » 


الرسول السماوي لراعي 
هرماس 


وو عنعن ر عجر مدت وو 


ا اي أوائل القرن الثاني. كان المسيحيون يعرفون جيدا كل 
دمن كتاب أعبال بوإسمييكلذ» الأسفار السبعة والعشرين الموجوية فى الود الجديد 
وهذا هى الوصف الوحيد ١ ١‏ : ' 
م وكذاك الكفابات النكرة اللقرى. 
ولكن المؤمنين كانوا في حاجة إلى المزيد إذ كانوا 
يريدون تفاصيل لم تضمها هذه الكتابات المبكرة: فكانوا 
يريدون أن يعرفوا المزيد عن حياة العذراء مريم أم يسوع, 
وكانوا يريدون أن ٠‏ يعرفوا "اندرا عن 0 يسوع» ٠‏ كما 
27 اازقلوئذة لانن لبولس 


| فيريوس وقبض على بولس وضربه وأمر بطرده 
) خارج المدينة. وأما والدة تكلا فاشتعلت غضنا 


مقرونة وأننف معقوف نوعا 


3 وجل قضير الثقمة يراس 


أصلع وسيقان معوجة: له شخصيا قد ماتوا- فيبعد جيل الرب يسوع لم يعد 


كتاب «أعمال بولس وتكلا» هو قصة عن 
إمرأة يبلغ عمرها ١4‏ سنةء واسمها تكلا. 
كانت قد فسخت خطيتها بعد سمعها عظة 
لبواس الرسول عن الهزويدة اس لمخطييها 


لكي يتم حرقها وهي حية. فأوثقوا تكلا في 
عمود .. لكنها/استطاحة" القرن عند للك 
أمطار غزيرة وأطفئتالنيّران: وبعد ذلك تبعت 
تكلا بولس الرسول في رحلته التبشرية ونجت 
معجرزياً من علاة يما #ت حر ف اقلا لطر : 
وفيما بعد عاشت بمفردها وذاعت شهرتها فى 
معجزات اشفاء اررحم ١‏ 
لقد كتب هذه القصة أحد قادة الكنئيسة. 
الذي قال عنه ترتليان إنه طَوْدَ من الكنيسةا, 
قيما بعد يسيب هذا الكتاب. يوان 0 
لاهوتياً عاشن في بك دابات القرن»! [ 
يوضح ترتليان لماذا توكازد كان هك 6 


من الطاعون» بريشة جيوقاني بائيستا سدع 
(1555- ٠/ا/اام.)ء‏ وقد كانت تكلا بطلة صانعة 


2 يحسب القصبة المسيحية الشهدرة 


من متصيهء ولكن العلماء يعتقدون أن ذلك " 9 


يرجع لأن الكتاب يزعم ا 0 
سيد ال اي 


بنهاية القرن الأول كان كل من رأوا الرب يسوع 


للاسترشاد الروحىي: كان المسيحيون يرجعون إلى 
كتابات شهود العيان ومن عاشروهم عن قرب وثيق. وفي 


كانوا يريدون أن يعرفوا المزيد عن الرسل أنفسهم. 

وعلى مدى القرنين التاليين: اضطر الكتّابٍ المسيحيون 
أن ينقلوا عن قصص تناقلوها شفاهاء وريما من الخيال 
الهادفء فكتبها الكثير من الكتب: أناجيل جديدة عن 
عن الرسئل: ورسَائل 
جديدة من الرسلء ونبوات عن الزمن الأخير. 

وغالبية هذه الكتب لم تكن جديرة بمكان لها في 
العهد الجديد. فلم تستوف شرط أن تكون من كتابات 
أحد الرسل أو رفيق الرسول. 

و ف شحو ا ل التي ار ت على 
نطاق واسع 5557 وكانت تقرأً أحيانا في خدمات 
الكنيسية. 


الرب يسوع وأعمال جديدة (تواريخ) 


إنجيل الطفولة لتوما 

احذدى الكتابات المسيحية الشائعة: مجموعة قصبيرا 
من معجزات يفترض أن يسوع عملها وهو طفل فيما بين 
الخامسة والثانية عشرة من عمرهء هو إنجيل الطفولة 
لتوما الذي ينسب لكاتب يهودي اسمه توما. والمعجزات 
الواردة بهذا الكتاب لا تصور يسوع باستمرار على أنه 
كان طفلاً تقياء يل تصور تحوله من ولد حقود غير ناضج 
يستخدم قوَاة الخارقة للإنتقام إلى.-مرافقق عطوف ,ذأ 
يستخدم قواه لمساعدة الآخرين. 

اقفن الخافسة من حتبوزو» كان ولعبا في اللي دوحل 
بركا سقيرة من الماع لحجاء وك أكن بوامناخدو حصي 

من الصفصاف لتجفيف اليركء: فسآله يسوع: «أي ضرر 
سنت لك البركة والمياةة فالآن ستجق اتخماقنيض الود 
في الحال ومات. 

وبعد ذلك. كان يسوع يتمشى في القرية, جاء ولد 
آخر واصطدم بهء غضب يسو وقال له: دكن تعود في 
الطريق التي جئت منها» «فسقط الواد ميتا . افذهت والذا 
الولد الذي سقط ميت إلى يوسف شاكيين: «حيث أن لك 
ابنا مثل هذا . فمن المستحيل أن تعيش معنا في القرية 
أى علمه اق يبارك لا أن دلعن: لأنه يقتل أولادنا. وعندما 
حث يوسف يسوع أن يكف عن فعل ذلك لأنه يجعل 
الجميع يبغضونهم. ضرب يسوع الشاكيين بالعمى؛ 
فخشى الناس أن يتكلموا ضده. 

وبمرور الوقت تعلم يسوع أن يستخدم قواه للخير؛ 


للامة ‏ يستوغ عن القت ومننما قظم يوسيق اعيودا 
من الخشب فأصبح أقصر مما يجب لعمل أريكه لآحد 
الأغنياءء جعل يسوع العمود يستطيلء وعندما انكسر 
أبييق عاء كاز يسملة إلى البيته جام بيناء أكثن ويمملة 
فى عباعته. ومعجزات أخرئء مثل شفاء أخيه يعقوب 
الذى الاق على .وشلت اكوب من لدغة سية: وإقابنة ا#قاب 
كثيرين من اللوت: بما فيهم رجل مات التزقة,دما كثيرا 
بعد أن قطع عن غفلة جزءا من قدمه بقأسء فشفي يسوع 
القن لضا ظ 

وليس من الواضح تماما متى كتيت هذه القصص. 
واقب: (اتعلرقاه اللمهودة مرجة الى 
القرن الخامس الميلادي؛ ولكن فى نحو 
٠م.‏ أشار إيريناوس - أحد قادة 
الكنيسة - إلى تفصيل في إتكدى القصصن 
اتلد ققظ إن محدوة فى هذه القضة :هو 
أحد الكتابات الغير قانونية ولعله يشير إلى 
جيل الطفولة لتوما الذي كان قد تزيجم إلى 
١‏ لغة على الأقل. 


رؤيا بطرس 

لعل رؤيا بطرس هي أعظم مثال 
للكتابات المسيحية عن آخر الزمان خارج 
الكتاب المقدس2» ففىي وقت من الأوقات 
كانت تنافس سفر الرؤيا في الشهرة: وأحد 
الأشتات الاكتسانها'هَذة الخطوة فى أثنا 
احتوت على تفاصيل لا تصدق عن الحياة 
الأخرى. 

وأطول قسم في هذا الكتاب هو رحلة 
امحتيد. تانيج 0 نوعا “من الخطاة, 
وتصف ما أصابهم من عقابء فقد نالوا 
ما كانوا يستحقونه لأجل خطيتهم. فالناس 
الذين جدفوا على طريق بر الله: كان معلقين 
من ألسنتهم فوق نيران لا تخمد. 

وكان هناك آخرونء نسوة معلقات من 
شعورهن فوق حمأة تغليء وهن النسوة 
اللواتي زيّن أنفسهن للزنا. 

ورأيت القتلة ومن كانوا يوافقونهم, 
مطروحين في مكان ضيق مملوء بحشرات 
رديئة زاحفة وهم يتلوون في ذلك العذاب. 
وفوقهم تخيم ديدان مثل سحابات من 
الظلمة, ونفوس من قتلوهم واقفة تشاهد 
عذاب أولئك القتلة وتقول: «يا الله: عادلة 
هي أحكامك». 


ويدعي هذا الكتاب الرؤوي أنه رؤيا 


مظرعن :+ مقزازج 16ل البق نه بلا المستمل :هذا أن 
هذا السفر كتب بعد موت بطرس بزمن طويلء: وثمة 
دلائتل فى النص قد تدل على أن الأرجح آنه كتب بعد 


2 قاد سيمون باركوكديا؛ الذدى العى انه المسيح؛ وقاد 


اليهود في ثورة ضد روما انتهت بالقضاء عليهم (ما بين 
-1156م.) وقد ورد اسم هذا الكتاب فى القائمة 


الموراتورية (نحو ٠١٠٠ه.)‏ مع التعليق: «أن البعض منا لا 


صورة يعنوان «الجحيم 
من حجنة الملذاث الأرضبة» 
بريشة هيرونيموس بوش 
١55.(‏ - الاوام.) وأطول 
قسم في رؤيا بطرس هو جولة 
تصويرية في الجحيم. وقد حول 
الفنانون هذه الكلمة التصويرية 


طرد حشرات البق 
يذكر كتاب «أعمال 
يوحنا» أن الرسول يوحنا 
كان يقضي الليل في 
فندق صغيرء وأمر البق 
أن بغادر حجرته قائلا: 
«أبها البق أترك مكانك 
هذه الللة :ولأيكنة بادا 
في أحد الأماكن» وفي 
الصباح التالي وجد يوحنا 
حشوداً من البق تجتمع 
خارج بابه. فقال لها حيث 
أنها أطاعته يمكنها أن 
تعود الى مكانهاء فأسرعت 
بالزحف إلى الفراش 


(المرتية) واختفت. 


ون اعم ر عجوم مدت بع 


”الذي أنشأ الأسغار 
القدسة هوروح الله.. 


وليس لها فقط معنى ظاهر؛ 
ولكن لها أيضاً معنى آخر 


الناس.“ 


(أوريجانوسء في المبادىء)» 


في نقده للأسلوب المجازي 
في تفسير الكتاب المقدس, 
هاجم الكاتب الأنطاكي 
تيودور المويسوسيتي 
أصحاب الاتجاه الرمزي 
أو المجازي لجرأتهم. 

فقد لاحظ أن أصحاب هذا 
الاتجاه يدّعون أن الأسفار 
المقدسة تذهب إلى ما وراء 
المعاني الحرفية والتاريخية 
الى اشيم روحي يلزمه 
فهمأ اهنا كما أنهم 
يدّعون أنهم يستطيعون 
أن يقهموا هذا المعنى 


الروحي لأنهم روحيون. 
وهنا يسأل تيودور ما هو 
59 


فبمق الكثّاب االسيحيون ‏ الأواكل. جعيجهة القكاب 
المقدس: بعهديه القديم والجديدء ولكنهم لم يستخدموا 
جميعهم نفس الأساليب. فالمفسرون المسيحيون الأوائل 
ظلوا يفعلون ما تفعله نصوص العهد الجديد في أحيان 
كثيرة» فيجدون الرب يسوع في الأشخاص وأحداث 
العهد القديم. 

فإنجيل متى يشير باستمرار إلى أحداث في خدمة 
الرب يسوع على أنها تتفق مع الأنبياء كذلك نجد أنه في 
قصة قتل الأطفال الأبرياء والهروب إلى مصرء فييدو أنه 
يساوي بين الطفل يسوع وموسى . ويرى الرسول بولس 
والدتي ابني إبراهيم على أنهما والدتا العهدين» فهاجر 
تمثل العهد القديمء العبودية وجبل سيناء وأورشليم 
الأرضية:, بينما سارة هي أورشليم الجديدة: الحرية, 
وأمنا. وهذا النوع من القراعة يسمى الآن «الدراسة 
الرمزية» حيث يُرى الشخص من أشخاص العهد القديم: 
أو حادكة من أحداث العهد القديم أمثالاً للمسيم: أو 
شخصا أو أمرا متعلقاً بالسيح (مثل العهد. الجديد) 
فمثلاً لأن إبراهيم أبا إسحق كان مستعداً أن يقدمه 
نبيحة؛ لذلك يُرى إسحق رمزا للمسيح الذي قدمه آبوه 
السماوي ذبيحة على الصليب. كما أن عبور البحر 
الأحمر رمز للمعمودية 

وقد واصل كتَّابٍ عديدون من القرن الثاني هذا النوع 
من الرمزية بحثا عن المزيد من الروابط بين الرب يسوع 
والعهد القديم: بل وكثيراً ما أوغلوا في ذلك. فمثلاً جستن 
ان الكاتب المحترم الذي ضحى بحياته في سبيل 

يجانكداقي نح 1018م ب#وجد زسوزاً لصليب يسوع في كل 
قبلغة خشن تقرب ورد ذكرها في العهد القديم. وآخرون 
طبقوا ‏ كل مرة ذكرت فيها كلمة «حَمَل» على المسيح. 

ولكن اكتشاف الرموز لم يكن الشغل الوحيد الشاغل 
اقدكلام اكتسيرين؟'قككيزا ما الرايوا أن نودلا قهزاء 
غامضة في الكتاب المقدس أو تطبيقها على عصرهم. 
وللقيام بذلك احتاجوا لوسائل أخرى للتفسير. 


التكسرات المجازية للكتاب المقدس 
من الإسكندرية 
والوسيلة التي استتد ١إليها‏ البعض هي المجان: هو 
فقن من الاستعارة: ولكن أكثر تعديدا وكان ذلك أمرا 


مالوقاً جدًا في العالم اليوناني وقد استخدمه الفيلسوف 
اليهودي فيلو الإنيةتقري ف تفسيراتة للكتان اللقنسن! 

فلا عجب أن التفسيرات المجازية للكتاب المقدس 
كانت على أقواها في الإسكندرية: موطن فيلو القديم, 
الثقافة اليونانية» وكان أشد المتمسكين 
بذلك هو أوريجانوسء الكاتب الذي كتب «الهكسابلا» 
(التسخة السداسية) أو أول كثان مقدسن متعدياً اللقات 
لفواسدة التسن. 


حدث ماقت 


تصوير مشهد التجدي 

تصف أناجيل متى ومرقس ولوقا كيف أخذ الرب 
يسوع ثلاثة من تلاميذه إلى قمة جبل: وهناك تجلى 
أمامهم فصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء جدأ 
كالثلج. وقد كتب الكتاب من المدرستين السكندرية 
والأنطاكية عن هذا الفصل مبينين كيف أن أساليبهم 
في التفسير تنوعت: 

فيركز أوريجانوس زعيم المدرسة. الإسكندرانية, 
على حقيقة أن ثياب الرب يسوع صارت تلمع بيضاء 
كالتلج لا يقدر قضّا ر على الأرض أن يبيض مثل ذلك.. 
ويقول إن العمّال الذين لا ,يقدرون أن يبيضوا مثل 
ذلك قد يكونون تحكمناء هذا العالم الذين ينشرون فن 
الخطابة (الكلام الرسمي), فهم يظنون أن أفكارهم 
الضعيفة لامعة وتظيفة 2 “كلامهم مزين «بأقوال 
بلنفة 1ق «ششرلي إطابة لم أهى الكلمة. 
الذي يظهّر في الكتآب 0 لالت نكاملا. يصعب 
علينا الآن أن تذكة الكماء ء الذين يستخدمون البلاغة 
في وصف :< كام ونوكت 1 واضحاً 


دوسا 
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وقد ركز أوريجانوس في محاولاته لتفسير الكتاب 
الس على ثلاثة مستويات أساسية للمغذى: الحرفي أو 
التاريخي (وهو أقلها أهمية). الأهمية الأديية (ما تعنيه 
لنا). والمعنى الرمزي الذي وصل إليه عن طريق استخدام 
المجاز. وأحياناً جمع أوريجانوس بين المعنيين الأخيرين, 
الشيرا فقط للمعنيين الحرفي والروحي. 

استفاع اوريجائيس آن يرى زموذا في اأشياة 
بسيطة مثل قارب الصيد. ففي أحد الأمكنة يرى أنه 
القارب الذي يحمل التلاميذ والرب يسوع؛ يمثل الكنيسة. 
وفي فصل آخر حيث تحد الريح من سرعة القارب الذي به 
التلاميذ. يرى في القارب الصراع الذي يجد فيه الإنسان 
محصوراً بالكلمة» ويذهب مكرها. ويختم القول بأن 
«المخلص يريد أن يدرب التلاميذ عمليا في هذا القارب 


الذي تعذبه الأمواج والريح المضادة» وهذه استعارات 
بسيطة ولكن كانت هثاك استعارات أكثر تعقيدا 
وفي قصة إطعام الرب يسوع للخمسة الآلاف؛ يأمر 
الناس أن يحلسوا على الحشيش الأخضرء فجلسوا في 
جماعات من مئات وخمسينات (مر 1: ١-55‏ 5) ويعلق 
أ العقشش هذا يمثل الحسد وآن, الناسن 
جلسوا على الحشيش لإذلال الجسد وإعداد أنفسهم 
لآكل الأرغفة التي باركها الرب يسوع. لقد قسّمهم الرب 
يسوع إلى جماعات لأنه ليس لآن ليس الجميع يتغذون 
بنفس القدر من الكلمات التي سمعونها. ثم يتناول 
فس الأعداد المذكورة. فمائة عدد مقدسء فيقول 
ب قدسه الله كماله. أما الخمسين فيمثل من الجانب 
الآخر غفران الخطايا. 
وقد آمن أوريجانوس بالحاجة للتفسير المجازي 
لأنه كان مقتنعاً بأن الكثير من الفصول الكتابية لا 
تؤدي معنى تيا إذا أخذت 
على المستوى الحرفي. وكان يعتقد 
خالبية الناس يستطيعون قزاية 
الكتاب المقدس على المستوى الحرّفي 
- وربما المستوى الأدبي - ولكن 
بعض المفسرين الموهويين البالغين 
روحياً فقط هم الذين يستطيعون فهم 
النصوص على المستوى الروحي. 
فالتفسير على هذا المستوي الرفيع 
يستلزم المجاز؛ وقد حذا كثيرون من 
العلماء حذو أوريجانوس في هذا 


أوريجانوس 


0 77 لخت سح لافووول ات ان ا ف جيب 2 
ا عي بت 20-122 ربح 29 


الأمرء وهم الذين يُقال عنهم مدرسة الإسكندرية. هي 


أسلوب أكثر اعتدالا من أنطاكية 
أدى التفسير المجازي إلى الكثير من التطرف, 
وأثار نقداً حادا لأنه كثيراً ما كان يبشتط بعيداً و 
النص المكتوب: آو عن مقاصد الكتاب الأصليين. في 
القرن الثالث بدأ عدد من الكدّان المسيحيين المقيمين 
في أنطاكية, أو الذين تتدربوا فيهاء في الكتابة بأكثر 


جو سعدعة > كس بج جسن 
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تحفظء؛ فمع أنهم كانوا يؤمنون بتعدد المعاني في الأسفار 
المقدسة: إلا أنهم أصروا على الحفاظ على النص كما هو 
مكتوبء كالهدف الأول. 

ولعل أهم كاتب من مدرسة أنطاكية كان عالم القرن 
الرابع ديودور الطرسوسيء الذي كان له تلاميذ نابهون 
كثيرون بمن فيهم تيودور الموبسوسيتيء والمبشر الملتهب» 
وأسقف القسطنطينية الشهير يوحنا فم الذهب. وقد بذل 
ديودور جهداً جباراً لإثبات الظروف التاريخية التي 
كتبت فيها الأسفار الكتابية: بل لقد أعاد ترتيب كل ما 
استطاعه من الظروف التي كتب فيها كل نصء؛ عندئذ 
ابيط عسل احم سد أطلق عليه هو - وأتباعه 
- «النظرية» وأصر ديودور على أن 
كل نظرية يجب أن تكون مؤصلة 
في النص وليست مجرد قلفيق من 
خيال المفسر. 

ولم يدم تأثير مدرسة أنطاكية 
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لوبلا افقد اختفى :هنذا التاثيز 
تماما في نهاية القرن الخا 

بينما ظل أصحاب المذهب المجازي 
أقوياء على أية خال: يمكن أن يُرى 
تأثير مدرسة أنطاكية فى استخدام 
|1 عد الكتان النيق جاموا بعد الك يمن فوم جيروة 
وأوغسطينوس أعظم علماء الكتاب المقدس في العصور 


رأى أوريجانوس في العاصفة 


التي هاجمت قارب الرسل 


نواجهه جميعا. لقد سمح الرب 
يسوع للعاصفة أن تضرب 
ولكنه. أسكت . الأمواج! كنا 
يظهر في هذه الصورة بريشة 


جبرائيل بودمير. 


”“سبب كل الشرور هو 
الفشل في معرفة الأسفار 
اللقدسة جنبد» 
على الرسالة إلى كولوسي) 


انا أناس يبذلون غابة 
الجهد ليلووا معانى الأسفار 
اطلقدلس .. ويحلمو, نْ 
بخرافات غبية تخطر فى 
رؤوسهم. ويطلتون على 
هذه الحماقة اسم اللجاز" 
(تيودور الموبسوسيتي 


عفنو م 14 الله 
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ما أن حَلُ القرن الرابع حتى اتفقت غالبية الكنيسة على أي سفار تنتمي 

للكتاب المقرس, وأصبح الكتاب المقرّس يتكوّن من بجزءين: العهد التدير 
ونتكون من الأسنار المقيّسة البهودية. والعهد لبهديد ويتكون من 1١‏ سنرا 
ويشمل قصصاً وتعالي مورسائل ونبوة. 

واذ تََرّرَ هذا؛ اشتهرت الألف سنة التالية بانتشار الكتاب المتدس. فتل يلأ 
للسيحيون ينشرون إهانيمفى كل الكرة الأرضية: ذيحملون الكتاب المترس 
معه محيثما يذهبون» وأخدل العلماء في تحتيق النصٌ, حيث ل تكن كل النسخ 
0 الأسفار على مط راعد تكب الات تبحا عليرة ٠‏ وأسرف 
الفنانون فى تزيين هذه النسخ بالرسوم والصور, وبدأ حُلماء اللغات فى ترجمة 
ال إلى الغت الأخروه وف بحض الأحيان اخترعرا ديات حيث ل 
تكن اللغات مَكُوبة حنَّى تتمكن الشعوب المُخمكلفة من قراءة الكتاب المدر 
نبي لغاتها؛ ذانتشر الكتاب المقدس إلى خارج در البحر المتوسط وانتشر 
كر أورناء وحيثما و كان | الناس ينسخونه فى لغاته مالمختلفة وهكذا انتشر 
الكتاب | الخليس د كل لعالم. 
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خريطة للعالم من رؤيا القديس سيقر (نحو 17١٠حم.)‏ من رسم استفانوس جارسد 
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3 عنم يعمد 


جوم ممم ومتجت أل “عجوم | ذ حجر به 


”أنت تلح علىّ مراجعة 
النسخة اللاتينية القديمة 
لتككون المرجع لكل نسخ 
الككتاب اللمقدس التى لمم 
تختلف إحداها عن الأخرى. 
وتريدني أن أقرر أيها يتفق 
مع الأصل اليونانى. وهو عمل 
أحبه ولككنه في نفس الوقت 
خطير وجريء. لأثنى بالحكم 
على الآخرين يجب أن أقبل 
أن يُحك م علي من الجميع". 
من مقدمة جيروم للأناجيل الأريعة, 
التي أرسظها للباباً دماسيوس 


الرحلة 
إلى الأرض المقدسة 


عندما وصل. جيروم إلى 
بيد لم قادما تمن زوماء .له 
بسك فاك بق اسظين 
صديقتيه باولا وابنتها 


افستوكيوم من روما في 
جولة لزيارة الأماكن الكتابية 


0-35 


في الأرض المقدسة. ثم 
ارتل ثلانتهم. إلى. مصير 
لزيارة بعض النْسّاك 
والأديرة القديمة.: قبل أن 
يستقروا ويبنوا أديرتهم». 


"”لطيف وعنيف. رقيق 
وصارم: متعجرف ومتواضع 
وعواطف مشبوبة. كان ذهنه 

صافياً على الدوام: كان 
نسيجاً من المتناقضات. ويبدو 
أنه كان يعرف ذلك فى نفسه." 
وصف رويرت باين لجيروم في 
كتابه: «آباء الكنيسة الغربية» 


عاش في القرن الرابع اثنان من أعظم علماء 
الكتاب المقدس في كل العصور: جيروم وأوغسطينوس 
أسقف هبُّو. كان جيروم عالماً ذا عبقرية فذة: وكان 
يعد أفضل رجال عصره. ولكنه كإنسان كان حزمة من 
المتناقضات فكان شنديل الإغتداد بنفسه وسريع القضب. 
وكثيرا ما هاجم مغارضيه فجوما عنيقاً.. ومع ذلك كان 
صديقا ودودا ومشيرا روحيا لآخرين. كان يستطيع أن 
يهاجم معارضاً بناء على عيويه الجسمانية» وفي نفس 
واحد: ينصح بلطف آبا كيف يلم طفلة القراعة: 

وكان اسم جيروم بالكامل هو «سوفرونيوس 
يوسابيوس هيرونيموس» وقد ولد في نحو 47 ؟م. في 
دلماتيا (سلوقينيا الآن). وفي الثانية عشرة من عمره 
ذهب إلى روما ليدرس الكلاسيكيات اليونانية والرومانية. 
واعتَّمّد في نحو 537؟م.. وسرعان ما بدأ في تكريس 
نفسه لدراسة الأسفار المقدسة. وفي 00م. بعد أن 


|##أنظاكية. .وفي 147م. عاد إلى روما ليشغل وظيفة 


السكرتير الخاص للبابا دماسوس الذي كلفه بتنقيح 
التزجمات اللاتيتنة المتداولة للكتان المقدسن.. وبيثها كان 
في روماء وعظ ضد الكهنة الرومان والرهبان المتهاونين, 
وأصبح المرشد الروحي لفريق من السيدات الرومانيات 
الآثرياء.. وعندما توفي دماسوس في 4/١مم,؛‏ ترك جيروم 
رؤها مغ اثتقين من الأساء فم ضديقات» باولة: وايئتها 
افستوكيوم» واستقر في بيت لحم. وهناك استغلت «باولا» 
ثروتها في تأسيس ديرا للسيدات (تحت إدارتها)؛ وديراً 
آخر للرجال؛ قضى فيه جيروم باقي حياته. وفي بيت لحم 
أكمل جيروم ترجمته للكتاب المقدس» وتوفى في 1١5م.‏ 


الر هبنة تبزخ من الصحراء 
لقنا كان. جيروم ككريشا اماما المثافيات سيا 
الزفيتة كدكل تكريسة تناف اللكتان القدس] لد 
كتب كتاباً يتناول سردا مثالياً لحياة واحد من أوائل 
الرهبان. وهو كتاب «حياة يولا» والذي يصف كيف 
ترك الشاب بولا بيته في طيبة في وقت الاضطهاد 


على يد الاميراطور ديسيوس في 8 ١0ام.‏ 


لد 11 
كناسيك إمنعزل لمدة تيلخ للجوالي)اككايّة سنة, وهو 
يقضي يومه ف الحملاة و الجدوم الللاستهر: وكان 
هناك اسك آخر. وفوا أتطونيوس الذي جاء إليه 


عندما 21 ساعة يفاة بولا لكي يدفته. وحيث أنه 
لا يوجد أي مصدٍ آخر عن حياة بولاء يعتقد البيعض 


إي “3 . +213 إن 


أن بولا بلطاو احهيا 0 كيال جيروم, 
ولكن أنلونيو بالتكيد .كا شسواة ا كفيقية, 
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التفاسير الكتاسة 

بالإضافة إلى ترجمته للكتاب المقدس وعدد كبير من 
الرسائل والكتب عن موضوعات متنوعة؛ فقد نشر جيروم 
عددا كبيرا من الكتب عن النقد الكتابي تشمل تفاسير 
مهمة للأنبياء والمزامير والجامعة ومتى وغلاطية وأفسس 
تسيقة وتنظنين. كنا كشن أنهبا كنابا عن الأسحاحاة 
الصعبة في التكوين. وكتب شرحا للأسماء العبرية 
والأماكن: ومواعظ على المزامير وإنجيل مرقس. وفي 
تفاسيره حذا حذو أوريجانوس في استخدام المجاز. وعلى 
أية حال: إذ زادت معرفته بالنصوص الكتابية بترجمته 
لهاء زاد احترامه لها. واحتفظ بمعناها الحرفي في فكره. 
ومع أنه ظل يستخدم المجاز في تفسيره الأسفار الإلهية, 
الكشم ة حصرسن مكضتنا التارقه وقه لجم يدت 


من لم يحذ حذوه: وشكا من الهراطقة الذين استخدموا 


المجاز لتأييد تعاليمهم المنحرف. وقال إن الطريق القويم 
لقراءة الأسفار الإلهية هو السير في سبيل ضيق بين 


الطرفين من الحرفية الزائدة والمجازية الزائدة. 


جيروم في الفن 
كثيرا ما يُصُور جيروم في ثياب كاردينال؛ 
ويشير هذا إلى صلته الوثيقة بالبابا دماسوس 
الذي قد يكون أو لا يكون قد عبن تك لاله كاردينالا. 
ويظهر أحيانا يقرع صدره بحجر' إدراكا لنكر يس 


لحياة التوبة والندامة. وأخيراء يصور جيروم 


| أحيانا مع أستر يفي إثنارة إلى أيظطلورة:تجكي أن 


جيروم قد أخرج شوكة من متخلت أسدء صار بعد 


”نحن الآن منشغلون 
بككتابنا الثالث عن 
غلاطية.. ونحن ندرك 
جيدا ضغننا كما ندرك 
أن قدرتنا المحدودة ل 
تحري إلافى مجرى صغير 
محدثة القليل من الحلبة 
والتعتعة». 


”إن مهنة تفسير الأسفار 
المقدسة هى المهنة 
الوحيدةا التى يلّعى الناس 
فى "كل مكان أنه م أساتذة 
فيها. وكما قال هوراس 
7”طرأة العجوز الثرثارة. 
والسفسطائى؛ والجميع 
يتناولون الأسغار اللقدسه 
فى أيديه م ويمزقونها 
إدبا إدبا ويلمونها قبل أن 
يكونوا قد عرفوها جيداً" 


صورة لجيروم في مكتيه 


(نحو ١٠15م.)‏ بريشة فينزنز 


يوجو جم عمسم محنبجت أل “عجرم | ذ حير يي 


”إن السفر كله يتميز 
بالغموض وعدم الوضوح 
حتى فى العبرية. وكما 
يقول الخطباء فى اليونانية 


إنه مزخرف العبارات؛ فبينما 
يقول شيئاً فإنه يفعل شيئا 
آخر كأنك تقبض على الهواء 


أوعلى سمكة زلقة. "كلما 


جيروم في مقدمته أسفر أيوب 


النزعة المسيانية 
عند جيروم 
شدد جيروم فى ترجمته 
الفوسل القيسم ملسي 
المضمون المسياني لبعض 
للد نوات قل كوا 
ما يذهب بها يغيدا عما 


موجودة في العبري. ومع 
50 
تلن العفاشن"المسبهرة, 
فإنها كانت تعوق الحوار 
مبع علماء النهون الذي 
كان يتطلع إليه جيروم. 


7 وكمات ترا الكنيسة 
يهوديت وطوبيا وأسفغار 
المكابيين. ولكنها لا 


تعترف بها كأسفار مقدسة 
قانونية. هكذا! لتغراً هذين 


وليس كأساس لتعاليم 
أل 4 1 / 21 


مقدمة جيروم لأسقار الأمثال 


حبى عصر جيروم كانت غالبيته المسيحيين 
يقرأون الكتاب المقدس باليونانية التي كانت لغة 
المتثقفين فى عصر الرب يسوع.ء فالعهد الجديد 
كان قد كتب باليونانية بالطبع؛ كما أن العهد | 
القديم كان معروفاً من خلال الترجمات اليونانية 
وبالأخص بالترجمة السبعينية الأصلية التي 
كانت معروفة للمسيحيين الأوائل. وفي عصر 
جيروم: في القرن الزابع: أصبحت اللاتينية 
هي لغة الحديث في كل الإمبراطورية الرومانية 
الشاسعة فاصبحت الحاجةماسة إلى كناب 
مقدس باللاتينية ومع أن بعض الترجمات 
اللاقيقية الكتاب المقدمن #اتدأاقد. سصحسرت: 
فإنها كانت ترجمات ضعيفة؛ وأصبح واجبا 
على جيروم أن يقوم بعمل ترجمة لاتينية 
جيدة للكتاب المقدس»2 وهي المعروفة بالقولحاتا لأنها 
كانت باللهجة العامة للشعبء وقد أثبتت ترجمة جيروم 
نجاحا فائقاً حتى إنها ظلت الكتاب المقدس الرسمي 


للكنيسة الكاثوليكية لأكثر من ١6٠١‏ سسنة. 
نرجمة الكتاب المقدس 


بدأ جيروم عمله في ترجمة الكتاب المقدس في 
رومية بعد أن كلفه البابا دماسيوس بالقيام بذلك في 
عام ”58 أو 5/7م. فقام بترجمة الأناجيل الأريعة 
مسرغة مسنتعدما ترجعة لاتيئية كنيمة كاساس لعملة مع 
تصويبها بعد دراسة النصوص اليونانية الأصلية. وكانت 
هدفه من القيام بهذه الترجمة - كما قال - هو تصويب 
الأخطاء التي حدثت من المترجمين الذين لم يتلزموا 
النقة:والتفييرات القاشمطة من التقاد الجهلة: ثم كل .ها 
ادخله الناسافون أو .قيروه: الذين كانوا ثائمين أكثر منهه 
َتَيَقكلنَ: كما نظور عن تقد. الترجمات اللاتينية القددية 
الح خاو يها مسيهيون بين فيهم البايا » فقد كان فيها 
اكت يدا 4[ الاخطاء وامتغبيرات والاضافات: فكان 
أمام جيروم عمل شاق: فانهمك في عمله. 

وليس من المؤكد تماما أن جيروم قد ترجم سائر 
أسفار العهد الجديد» وإن كان بعض العلماء يعتقدون أنه 
الك ارت نشل الاضهة االحندده الككوين 0و يوي نسضي 


تمثال للقديس جيروم | 
خارج كند ة في بيت لحم الترجمة حقق دقة أعظم برجوعه إلى سداسية 


جزءا من القولجاتا: يمكن أن يكون قد قام بترجمتها 
آخرون. على أية حالء لقد ترجم جيروم كل 
أسفار عد القديم. فقد انصرف الى هذا 
العمل فورا معد أن. أكمل: تربحمة الأناجيل. 
فقام أولا بترجمة سريعة للمزامير. مسنتخل ا 
أيضًا فيا لاتينيا قديما ل هناد يده المرة 


السيعينية اليونانية. ولكن هذه الترجمهة لم تحز 
رضاه وعند هذه النقطة ترك روما واستقر في 
بالقيام بترجمة ثانية للمزامير2ء وفى هذه 


ردود الافعال الاولى بالنسبة للفولجات 

في البداية لم يؤل الشعب ترجمة جيروم للكتاب 
المقدس اهتماما مفضلين عليها الترجمات التي كانوا 
ستهد جديا ليق الشادة وال نقد استك 
البعض تحلق جيروح اتيج العامة اديع وا وامتماده 
على العبراية: وماق جزرو كان حي ةلقل الاحتفاط 
بأي عبارات من السيعينية كانت قد أصبحت موضوع 
حوار لاهوتي: ولم ,يقنع النقابٍ لأنهم ,اعتبروا النص 
اليوناني أدق من العبري القديم. 

وفى ' مقدمته, لأسنفارا |الأقتال) وَالْجامعة وتشيد 
الأنشاد (55م.), اتجان يلام على هؤلاء النقاد: 

إذا فضل إنسان النسخة السبعينية» فهًا هى بعد 
أن نقحتها بنفسي. لآن ليس "دفا أمّن هذه الترجمة 
الجديدة أن لفحي على القديمة:.بومع ذلك إذا قرأ 
صديقنا بعناية؛ انيد أن#ترجمتنا أوضم. إن أنها 
كمثل العوي | ريدي يتسايزاه عات فى 


نصوص عبرية ويونانية متنوعة من العهد القديم في ستة 
أعمدة. ومع 3 جيروم قام بعمل ترجمة ثالثة للمزامير: 
فإن هذه الترجمة الثانية هي التي استخدمت بعد ذلك 
في القولجاتا. ثم شرع في ترجمة سفر أيوبء والأسفار 
الثلاثة المنسوبة لسليمانء وسفري أخبار الأيام مستعيناً 
ثم خطا جيروم خطوة جريئة فهجر النص السبعيني 
رغم أنه كان يعتبره المسيحيون دائما أنه النص الحاسم 
لأسفار العهد القديم؛ وأعطوه مكانة أعظم من النصوص 
العبرية الأصلية. ومن ذلك الوقت قصاعداً. يبدو أنه. 
بدلا من الاعتماد على الترجمة اليونانية السبعينية؛ بدأ 


جيروم يترجم مباشرة من العبرية سائر أسفار العهد 
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وبعد دراسة الأسفار التي لم تكن مقبولة كجزء 
من الأسفار المقدسة العبرية الرسمية: ولكنها موجودة 
في السبعينية, قرر جيروم أنها تافهة؛ ومع أنه ترجم 
البعض منهاء إلا أنه رفضها من أن تكون جزءاً من 
أسفار العهد القديم القانونية. وكتب مقدمات أطلق فيها 
على هذه الأسفار اسم «أبوكريفا». وكانت هذه خطوة 
أخرى جريئة» حيث أن هذه الأسفار كانت زمنا طويلاً 
معتبرة أسفارا كتابية عند الكثير من المسيحيين. وبمرور 
السنينء أسقطت كثير من التسخ من ترجمة .جيرو. 
المقدمات, وظل المسيحيون يعتبرون الأبوكريفا جزءاً من 
الكتاب المقدس: وظل الأمر كذلك إلى زمن الإصلاح حين 
أصبحت قانونية هذه الأسفار موضع تساؤل جاد. 


5 سدطية” 


”هله التر جمة لٍِ محذو 
حذو أ مترج م قديرم 
بل ستجدها تورد حيناً 
الككلمات الدقيقة؛ وحيناً 
ا معنى. وحيناً آخر كليهما 
معا نقلاً عن الأصل العبري 
والعربى: وأحياناً السريانىو» 


"بالرغم من أن اللغة 
الكلدانية قريبة جدا 
من العبرية؛ قد استعنت 
بأمهر المتككلمين باللغتين 
استطعت العثور عليهم. 
وأعطيت للموضوع يوما 
كاملا من العمل السريع: 
وكانت طريقتى هى أن 
أفسر باللاتينية بمساعدة 
سكرتيرء كل ما قاله لى 
املترج م بكلمات عبوية* 


جيروم في مقدمته لطوبيا ويهوديت 


ووهن جسدي بصورة عامة: 
فإننى لا أكتب بيدي ولا 
أستطيع التغلب على البطء 
في نطقي رغم محاولاني 
وجهاديء. كما يقال إنه كان 
الحال مع فرجيل الذي يقال 
عنه إنه كان يعامل كتبه 
كما تعامل ذبة صغيرها. 
وتلعق جسدل." 
جيروم في تفسيره لغلاطية 


35 فحة من ز خة من 


القولجاتا - ترجمة حيروم 


جوم عمسم ومحتجت ألج عجرم ذ جيم يد 


القديس أمبيروز مرشد 
أوغسطينوس بريشة 
فبرينزودي لرنزوا (نحو 
م.) من مذبح في كنيسة 
سانتا ماريا نوقا في يروجيا 
في إيطاليا | 


”لتكن أسفارك المقدسة هي 
مسري العفيفة. «ولا تليعني 
أن أخدع فيها. أو أخدع 
بعيذا عنها." 
(اعترافات أوغسطينوس) 


لقد أيد يوضر كل 
التأييد للترجمة 

القديمة للأسقار 

العبرية. .معتقذدا .أن ,الله اكد 
أوحى بهاء وأنها تفوق العبرية. 
ولذلك قبل الأسفار التي أطلق 
عليه جيروم اسع «الأيوكزيقاة: 


واعترض على تخلي جيروم 
عن السبعينية واستخدامه 
الكتاب المقدس إلى اللاتينية. 


لجيروم؛ حياته شابا شريرا احتقر الكتاب 


المقدسء وختم 


من خاطىء إلى قديس 

أحراس بالجزائر في شمالي أفريقيا) وكان أبوه وثنياء 
أوغسطينوس وتعلم الثقافة اللاتينية كما أنه تعلم القليل 
من اليوتانية: ولكنه لم يكن يعرف من الغيرية.سنؤتى 
كلمات قليلة. 

قمع أن أهه مونيكا كانت تهثة على أن ضيح مسيحيا , 
وكاتت تصلى دائما من 
أجل تجديد ابنها فإن 
أوغسطينوس فضل 
8 اليو واتفلعة, 
فهو فى السابعة عشرة 
من عمرد؛ بدأ يعيش مع 
من عمره قد قرأ خطب 
شيشرون فشعر بشيء 
من النشاط الروحيء ثم 
أن بقرأ اب الوا واكنه ام يتخ م أسلويه 
الترجمات اللاثينية القديمة: التى لم يكن قد 0 
في وضعها في صيغة سليمة. 

الا ين أن يسبب مسبيسيا ؛ لتشم الى ججساعة من 
العهد القديم واعتقد أن الكون يتكون من مملكتين 
متحاريتين: مملكة الظلمة ومملكة النور. ظل أوغسطينوس 
في وظائف التدريس في قرطاجنة وروما وميلان. وفي 
504 اعديت نك 12 3ه 
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مدينة هبو المسيحية؛ وهي مدينة رومانية فيما يعرف الآن 
من كاتدرائية القديس أغسطينوس 


عمرها اثنا عشرة سنة: واقنعته أن يترك المرأة التي كان 
يعيش معها.. فطرد هذه السيدة؛ ولكنه في أثناء انتظاره 
أن تبلغ خطيبته السن المناسبة للزواج؛ أخذ سيدة أخرى 
وآنشيرا لم يتزوج مطلقا. 

وحوالي ذلك الوقت بدا أوغسطينوس يتحرر من 
ارتباطه بالمانيين: بفعل المواعظ التى كان يلقيها الأسقف 
المسيحي أمبروز الذي جعلت قراعته المجازية للكتاب 
المقدس أوغسطينوس أن يدرك أن الكتاب المقدس له 
قيمته بعد كل شيء. وبداً أوغسطينوس يقترب ببطء من 
المسيحية. ثم في أحد أيام شهر يوليو في 5/7م.., كما 
يقول لنا ٠‏ كان يقكر في الأمفى وهى في حديقة في عيلار 
عتما سدع صدوح ظفل قايسا من مدت قرييل بتعتى بالقول 
«خذ وأقراً. خذ وأقراً». وظن أوغسطينوس في البداية 
أن الطفل يلعب احدى اللعبات؛ 
ولكنه لم يستطع أن يتخيل لعبة 
تستخدم هذه الكلمات. فأدرك 
انها وسالة من السماء قالتق 
نسخة من رسائل الرسول بولس 
وفتحها وقراً أول كلمات وقع 
عليها تظره: «لتشلك بلياقة كا 
في النهار لا بالبطر والسكرء لا 
بالممتاجع والعهل. لا بالقضة. | 
والحسدء بل البسوا الرب يسوع 
ولا تصنعوا تدسير! للجسد لأجل ١‏ 
الشهوات» (رو ١+‏ “3 014 
وفي الحال تجدد أوغسطينوس؛ 
«مشعاع من نور سرى في قلبي؛ فانمحى كل ظلام 
الشك». 

وقام آميروز يتعميد أوغسطينوس في 1/ام. وبعد 
أن ماتت أمه في أواخر ذلك العام؛ عاد إلى بلدته سقسطة 
حيث نظم جماعة من العلمانيين. في ما يشبه مجتمعا 
زهبائيا. وعندما كان يزور مسثة هدز النتالطية القن ' 
في ١14م.‏ التف حوله الناس الذين أعجبوا به وأرادوه 
2200 لهم. ورسم كاهنا هما إزَادَتَة تقربيا. 
وفي 50م. عُين أسقفا لهبّوه وظل أوغسطينوس في هبو 
قلا ١٠١٠١ ٠‏ سلف يكتب ويحارب الهرطقات 
ل ال اكش هخ 5. 
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أوغسطينوس وكتاباته عن الكتاب المقدس 

وفي خلال الخمسة والثلاثين السنة التي قضاها 
أسقفاً لهبو كتب أوغسطينوس عددا من الكتب والرسائل 
والمواعظ. الكثير منها عن النصوص الكتابية أو أساسها 
الكتاب المقدس. ومن أهم كتاباته «اعترافاته» وهي تقرير 
عاطفي شخصي عن سنواته المبكرة وتجديده وتتضمن 
تفسيرات عن سفر التكوين ودفاعه الخالد عن المسيحية 
شبد الثقاد الوثتنيت:.و«هديتة اللة» المؤسسة على الكتاب 
المقنس ١‏ وعفووة عن" ذلك" كن #وغسطيتوس, «قوافق 
البشيرين» حيث وضع مباديء تناول الاختلافات بين 
الأناجيل الثلاثة المتشابهة (أناجيل متى ومرقس ولوقا) 
و«عن التعليم المسيحي» الذي يعطي الإرشادات الأساسية 
لتفسير الكتاب المقدسء كما كتتٍ كتبا متنوعة للإجابة على 
أيكةعن الكتان المقيس. كنا كشن العديى هن التفاسَير 
الكتابية بما في ذلك «مقالات هامة عن إنجيل يوحنا» و 
«مواعظ على المزامير». 1 

ولم يكن أوغسطينوس مثل جيروم الذي ركز على 
الأسفار المقدسة أساساً كعالم في الدراسات الكتابية, 
فمعظم كتابات أوغسطينوس في تفسير الكتاب المقدس 
كان الهدف منها إيقاظ فهم الشعب في ايراشيته. ولذلك 
كان أسلويه أقل تمسكا بالشكليات وأكثر توددا. ففي 
محاشيراته أل مواعطه عن الكقان القن استقدم لقة 
كل يوم التي كانت مفعمة بالحيوية في أسلويها ومتقدة 
بالمحبة الحارة. وعلى قدر ما كان أوغسطينوس يعجب 
بالأسلوب الخطابي أو الأدبيء فإنه فضل أن يضحي 
بالأسلوب ليتأكد من أن الشعب فهمه. 

وقد حذا أوغسطينوس في تفسيراته للكتاب المقدس 
حذو أوريجانوس وغيره من مدرسة الإسكندرية في 
التأكيد على المعنى الروحي للكتاب أكثر من المعنى 
الحرفي. ولكنه بصورة عامة استخدم كلمة «تصوير» بدلا 
من كلمة «مجاز». ومن الناحية الأخرى» احترم المعنى 
الحرفي لعبارات الكتاب المقدس وكان 555 الاهتمام 
بألنص والسياق التاريخي الذي كتب فيه. فمثلا أشار 
إلى أن ترتيب القصص الموجودة فى الأناجيل كين 
أحبانا ذكريات عامة أكثر من أن ترتداً تاريخيا دقيقا . 
كما كان يعتقد أن كلمات الرب يسوع كثيرا ما تروى 
بصورة عامة في الأناجيل: لتعكس المعنى الواسع لما قاله 
الرب يسوع وليس الكلمات ذاتها تماما. 

وبالنسبة لأوغسطينوس لا يتحدث الكتاب المقدس 
عن وعد وإتمامه في شخص الرب يسوع:ء ولكنه يحتوي 
على إجابات في أساليب حرقيه أو مجازيه؛ لكل الأسئلة 


المطانا الكتاب المقدس البح المؤمنين على محبة الله 
ومحبة الجارء فهي غاية رحلة النفس. وفي الناحية 
الأخرى: أدرك أوغسطينوس أن تعقيدات اللغة البشرية 
وغموضها يجعلان من الصعب تفسير الكتاب المقدس» 
ونصح الآخرين أن يُعنوا أشد العناية في القيام بذلك.. 
قف اتتشرت كتاباته عن الأسقار المقنسة انتشارا 
واسعا بعد موته؛ وكانت ثُقرأ بعناية وتستخدم طوال 


1 ١ ١ 
لعضور الوسطبي صورة لأوغسطينوس بريشة‎ 


يسطس قان جنت من قصر 
الدوقية في يوربينو. 


عادة زا هب 

يُصَوّر عادة في القن لايسا 
الثياب الكاملة لأسقف من 
العضور الونبظى بها لها 
التاج والقفازات والخاتم 
والصولجان. إلا أنه في 
ثوب الراهب حتى وهو يقوم 
الكئيسنة. 


”عجيبة هى أعماق أقوالك 
التى سطحها أمامنا بدعو 

الصغار. ومع ذلك عجيبة في 
العمق. يا إلهى عجيب هو 

العمق. بل من اطرعب النظر 
فيه. إنه مرعب فى جلاله 

ورعشة محبته. " 
(اعترافات أوغسطينوس) 


قواعد لتفسير الكتات المشدس 

وضع أوغسطينوس بعض القواعد الأساسية لتفسير الكتاب المقدس ما زالت 
صالحة اليوم. وبين أشبياء كثيرة؛ ينصح المفسر: 

- استخدم معرفتك بالعبزية '] ليوتاقيةلاتهما لازمان لتفسير اللَثَة المجازية للكتاب 
70 

- اعرف اثماها جغرافية الأرظن المقدسة وتاريخها الظبيعي؛ ومؤسيقاها وتاريخها 
ولهجاتها وعلم الأعداد؛ واعرف"أيضا كتايات الفلاشفة القدماء. 

- اذكر أن الكتات المقدس'له أكثز من تفسيرٌ واحد: 

يو الأقوال الغامضة .في نود نور “الاقوال المقهومة. اسل من التسبير 


يود عمج وستبي أي مسوم ر تسر بي 


جيروم راسم الخرائطٍ 
جيروم المشهور أساسا 
لترجمته اللاتينية للكتاب 
الس كان أبكنا تاها 
القرائط:” قن" 'استكشيف 


فلسطين على مدبى 5ه" 
سنة؛ ومازالت توجد لداينا 
نسخة من احدى خرائطه 
من القرن الثاني عشرء 


رسمت نحو 6/١م..,‏ في 
نفس الوقت الذي تجولت 
فيه الحاجة إيجريا في 
بلاد الكتاب المقدسء, 
والخريطة تبين المواقع 
الشهيرة المذكورة في 
الكفان: لقاش .يما بفيها 
أورشليم؛ 


والناصرة ويدت لحم. 


الأردنَ 


في الصفحة المقابلة: 

أشهر الشخصيات التي 
المقدسة في المرحلة المبكرة 
من التاريخغ كانت هيلانة 
التي أمرت في سنة 1؟١م.‏ 
ببناء عدة كنائس في الأماكن 
المقدسة. وهي تصور هنا مه 
الافبراطون: مرقل:: الذي اعالشن 
فى الحقيقة بعد حوالي 0 ١‏ 
نه إنه اسنتظاع العصول على 
جزء من صليب يسوع وأعاده 
هذه اللوحة بعنوان «القديسة 
هيلانة والإمبراطور هيرقليس 
عند بوابة أورشليم». من القرن 


1 18 بى. 0077| 


لم تكن قراءة القصص عن الرب يسوع بكافية 
لكثيرين من المسيحيين؛ فكانوا يريدون أن يمشوا حيث 
مشىء وأن يسيروا في الأماكن التي وقعت قيها أحداث 
الكتاب المقدسء إذ كانوا يعتقدون أنه بعملهم ذلك: يتقوى 
إيمانهم إن يتمثون الأحداث جارية. 

والأرجح أن المسيحيين بدأوا القيام برحلات إلى 
الأماكن المقدسة منذ القرن الأول. فبعد القضاء على ثورة 
يهودية في 5؟١م.‏ بدأ الإميراطور هارديان في تدمير 
كل الأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية» وأقام مكانها 
مزارات لآلهة الرومان. ففوق كهف كان يستخدم اسطبلاً 
في بيت لعو كان يبن لبد لخن قد واد الرب يسوع ينى 
هيكلا لأدونيسء الذي كان يعتير إلها معروف عنه أنه مات 
وقام من بين الأموات» وفي كل شتاء حسب الأسطورة 
الرومانية كان أدونيس ينزل إلى العالم السفلي: ويرجع 
إلى الأرض في الربيع. 

وأول رحلة مسجلة حدثت بعد نحو عقدين كتب مليتو 
أسقف ساردس (في تركيا الحالية) في إحدى رسائله أنه 
قام برحلة إلى فلسطين ليحقق الأسماء والأماكن المذكورة 
في الكتاب المقدس. 


والدة الإمبراطور 

لعل أشهر الرحلات المبكرة. كانت رحلة أم الإميراطور 
قسطنطينء هيلانة: التي جاعت إلى أورشليم في "37ام. 
وكانت في السبعينيات من عمرها والتي قد أصبحت 
معضدة غيورة للمسيحية وهي الديانة التي أعلنها ابنها 
ديانة شرعية منذ نحو اثنتي عشرة سنة. وذكر المؤرخ 
المسيحي يوسابيوس أنها طافت بالمنطقة وزارت الأماكن 
المقنسة وأمرت. ياقامة كثاس ومؤارات لتهدتد: هذه 
المواقع 

وتقول إحدى الأساطير إنها ذهبت إلى أورشليم 
لتبحث عن الصليب الذي صلب عليه الرب يسوعء وإنها 
وجدته مدفوناً فوق جبل الجلجثة: وفوق هذه القمة وفوق 
القبر القريب الذي دفن فيه الرب يسوع, أمرت هيلانة 
ببتاء كئيسة القين القسن. ومن بين الكتاضن االكثيرة 


مذكرات سائح للاراضي المقدسة 
من البوز التنمسيات الث نيت ع جنا لل 
زيارتها الأراضى المققائنة كانت سيد عاداسة صم 
إجريام .. لقد قضت في رحلتها أربع سنوات من 
- 84 م. وظلت حريصة على كتابة مذكراتها 
في وصف الأماكن التي زارتها ؤالتي تمثل 77 موقعاً 
من العهد. القديم.ى *7 من الغيد االجدينا كاتفاقد 
زازتها قيما يعرف الآن باسم دولة إشراتيل والمخالقق 
الفلسطينية ومصر وسوريا وتركيا. غير أنه لم يتبقى 
صو جزء: فقطا :من .متكزانها.وتلك فلك الشاة 
ظلوا يخمنون من أين جاعت. ويعتقد البعض أنها 
قد جاعت من فرنساء بسبب اللهجة اللاتينية التي 
تستخدمهاء كما أنها كانت تخدم كراهبة: حيث أنها 
مجهت مذكراتها إلى #النغوات " للحترما لا وهنا 
يلي بعض اللمحات من مذكراتها: 
لقد رأينا كل أراضي سدوم وعمورة وهي المكان 
الوحيد من بين خمسة أماكن التي ما زالت موجودة 
حتى الآن. هناك ملمح'منها ولكن لا شيء يمكن أن 


يدلنا على كلك المدر 0 التليين 01 


ل -- 5 دو 0 
د 0" 


إلى السماءء وكذلك كنيسة الميلاد فوق كهف المزود الذي 


يعتقد كثيرون أن الرب يسوع ولد فيه. 


الرحلات للارض المقدسة تصبح شعبية 

لقد نهى بعض قادة الكنيسةء مثل أوغسطينوسء 
مبق القساب الى يله الكتتان المقدمن: لأنهناا كنا 
يقول - تقلل من أهمية التعليم بأن الله موجود في كل 
مكان. وآخرون مثل جيروم: أصروا أنه من الطبيعي 
أن يريد الإنسان زيارة موطن الرب يسوع لأنه جزء من 
الإيمان أن نكرم الأماكن التي وطأتها قدماه. 

وبدأ المسيحيون يتوافدون من كل أجزاء الإمبراطورية 
الرومانية لزيارة الأماكن الرئيسية المذكورة في الكتاب 
اللقس: سكل قوون الأماء و1كاز القنيسن- والشتهداء: 
وكانت إحدى الرحلات العامة هي الذهاب أولاً إلى جبل 
سيناء وتتبع طريق الخروج إلى أرض الموعدء ثم زيارة 
المواقع الكتابية في ما يسمى إسرائيل الآن. ولكن أشهر 
الأماكن في الأرض المقدسة كانت الأماكن التي سار فيها 
الرب يسوع. 

وقد احتفظ بعض السائحين بمذكرة عن رحلاتهم, 
وأحد أوائل هؤلاء السائحين. شيخ يعرف باسم سائح 
اوم يسود -تتقصنيته: ولكن يقول العلماء أنه علبى 
الأرجح جاء مما يعرف الآن باسم مدينة بوردو في فرنسا 
حيث أن مذكراته بدأت من هناك. وارتحل إلى فلسطين 
في 117م. وسجل ملحوظات مختصرة عن المواقع 
الأريعبن في العهدين القديم والجديدء التي زارهاء وما 
رآهء والمسافات بين الأماكن المختلفة: والأماكن التي 
استراح فيها. ويبدو أنه لم يكن يهتم بالأمور اللاهوتية؛ 
| لجرا نا علق على ها راد ولكنه غلى أ حال كتب 
ملاحظات عن كنيسة القبر المقدس التي كانت قد بنيت 
شيا : 

«إلى الجانب الأيسر يوجد تل الجلجثة حيث صلب 
الرب. وعلى بعد رمية حجر من ذلك الموقع يوجد مقبرة 
حيث وضعوا جسده وقام ثانية في اليوم الثالث وهناك 
الآن بنيت بأمر الإمبراطور قسطنطين كنيسة ضخمة:؛ 
انأسةرائفة الفخامة». 

وكان قادة الكنيسة والرهبان الذين يعيشون في 
الأراضي المقدسة كثيراً ما يعملون كمرشدين يقودون 
الحجاج في الصلاة ويقرأون لهم الأجزاء المناسبة من 
| ب المقدسء وكاتت الأديرة والكنائس تقوم عقام 


ليك لبد اسه . حدضسن” _ 8 عا ا. موب 28 - د را !216 


أوطانهم: كانوا كثيرا .ما ولكذوة عمهم تذكازات :غالية 
للاحتفاظ يهذه الذكريات: مثل ماء.من نهر الأردن: زدت 


الثياب: وتراب من قبور القديسين. 


وو مد “سم عمسم ومحبجج ألو “عم | حير بو 


نشي اليهود من أور شليم 
لم يُجمع تلمود أورشليم 
ولم يكتب في أورشليم. 
فبعد القورة اليهودية 
الفاشلة في 0١١م.‏ نفي 
الرومان اليهود من مدينة 
أورشليمء وأسكنوا الجزء 
الأعظم مما هو الآن الجزء 
الجنوبي من إسرائيل 
باأناس من غير اليهود, 
وانتقل غالبية اليهود إلى 
لالتحال وافكاه معنيو 
اليهود (الربييون) مدارس 
في العديد من المدن هناك 


وطبرية سيفروسء وهناك 


إن دراسة الشربعة حيالا 
لك وطول أدام. 
(المعلم عقيبة - نحو 


0- هلام.) 


جماعة من الرجال اليهود 
يجيمعون فن مج فواعدينة 
أورشتليم القديمة لدراسة 
أسفارهم المقدسة والتلمود 
الذي يضم مجموعة المشنا 
من القواعد اليهودية مع كمية 
كبيرة من مواد دينية أخرى 
مثل تفسيرات كتابية: وتاريخ 
وتعاليم وأحكام مجامع يهودية 


جيل النَامَوس النطوق 


لم تكتب كل القواتين الدينية التى.عالان يها البهود: 
في الكتاى المقدس اليهودي. فقد تناقلوا شفاها قوانين 
وكانوا يعتقدون أنها جاعت من الله. 

فقد علم الربيون (معلمو اليهود) تلاميذهم أنه 
فى الأسفار الخمسة الأولى فى الكتاب المقدس) أعطاه 
أيضا وصايا لم يسجلها موسى: فمثلاً قال الله لموسى 
: 4 الشعب ألا يشتغلوا يوم السبت. وسجل موسى 
ما عو يميت 
فكا ن على اليهود آلا بجهزوا ظلفافاً (فكانوا بتناولون 
هناك العشرات من هذه النواهى فيما بتعلق بالسيت 
وحل 6. 

ويمرور الوقت» تمدد هذا الناموس الشفهى اذ 
05 الأجبال الجديدة من القادة الدينيين اليهود أرادوا 
أن يفسروا ويطبقوا مباديء نواميس الله للعالم دائم 
التغدير. 


في المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس. لليهود 
الشفوية كثيرة ومعقدة ويستحيل حفظها ع لير لني 


٠. ٠+ 97 1-١ 
(زأاا شم 6 ' أ‎ 4 


لمساعدتهم على تذكر الزولبي * كانت العادة النيكت 
تمنع ذلك حيث أن موسى لم يفعل ذلكء ولكنهم أيقنوا 
من أنهم لو لم يبدأوا فى فعل ذلكء قلابد أنهم سيفقدوا 
البعض من الناموس الشفوي. وفي حوالي ١٠5م.‏ قرر 
الربي (العدم) يبهوذا النسي 5-5 ع 
القمي ستل امسا فريق من اي 5-5-5835 
يعتبرها اليهود في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الكتاب 
المقدس. 
تعني «يتلو»؛ وأصبحت بعد ذلك تعني يُعلم» وهي مجموعة 
ضحخماة: فقد احتوت المشنا قرونا عديدة من التفسير من 
الشرائع الشفاهية المبكرة والتفاسير العديدة الى عصر 
يهوذاء وقد احتفظ يهوذا بالقليل من أفكاره هو. 

وتنقسم المشنا إلى ستة أقسام كبرى تغطى دائرة 
واسعة من الحياة اليهودية: من الزراعة إلى الأسرة إلى 
الايمان. والأقسام الستة هى: 

ب_- اليذور: وشضي تتناول اساسا الزراعة وتغطي 
القوانين الخاصة بكيفية استغلال الآأرض. 

- المواسم المعينة: وهى تناقش المواسم الدينية 
اليهوددة يما فيها الشرائع الخاصة بحفظ السبت 
والأعياد الدينية وأيام الصوم. 

- النساء: وهى تتحدث أساسا عن القوانين المتعلقة 


أقوال الربي يهوذا: 
عمل الربي يهوذا (أحد قادة اليهود في القرن 
| الثاني) مع غيره من المعلمين اليهود الهامين لتسجيل 
ظ 


| النواميس اليهودية الشفوية في مجموعة مكتوبة 


تسمى المشنا. وقد أضاف يهوذا إلى االسموعة يعقبا 
من أقواله كما إلى غيرها من الكتابات اليهودية. 
واليك البعض من أقواله: 
ما هو سبيل الفضيلة الذي يخب على الإنسان أن 
بتبعه؟ كل مأ يؤدي إلى إجلال صانعه من رفقائه. 
تأمل في ثلاثة أشياء, فتتحاشى الخطايا: فوقك | 
عين ترى» وان تيم او هيا شسل ملاع 


بالزواج والطلاق وجوانب الحياة العائلية. 

- الأجزاء: وتغطي القوانين المدنية والجنائية وتحدد 
أي القوانين تعرضت للكسر والعقوبة المحددة لذلك. 
وهناك أقسام عن عبادة الأوثان والأخلاق. 

- الأشياء المقنسة: وتقطى آمور العبادة والطقوس 
ويخاصة الذبائح والتقدمات 5 الهيكل. 

- الطهارة: وهو القسم الأخير ويركز على قوانين 
الطهارة الطقسية والنجاسة؛ فيحدد ما الذي يمكن أن 
ل شخصا تحسا طَقشيا وغير صالح للعبادة؛ وكذلك 
عن كيف يمكن أن يكسم طاهوا قسبيا : 


قانون وتقاليد التلمود 

ورغم التفاصيل الكثيرة في المشناء وأكثر من 
خمسمائة فصلء فإنها لم تكن سوى بداية تسجيل 
الناموس الشفوي. وظل العلماء اليهود يتدارسون 
النواميس» وكيفية تطبيقها في الحياة. وقد سجلت هذه 
الحوارات والأفكار المتنوعة مع العديد من المواضيع 
الأخرى من تفسيرات للكتاب المقدس» وقصص عن 
الربيين. وقصص ذكرها الربيون عن أبطال الكتاب 
المقدس» وتعاليم عن الشياطين: ونصائح طبية؛: وعلوم, 
وتاريخ وأساطير وأحكام تناقلها المجلس اويا عن 
أمور دينية. 

وبمرور الزمن جمعت هذه المناقشات التي تناولت 
العديد من الأمور في مجلد ضخم يُعرف باسيم 
«الجمارا». وقد ضمت هذه المجموعة إلى المشنا ليكونا 
التلمود (والتلمود والجمارا مشتقتان من كلمتين تعنيان 


وهناك صورتان من التلمودء فقد كان هناك مركزان 
قرر كثيرون من اليهود الإقامة بعد أن هزم البابليون 
الأمة اليهودية في 7 ق.م. وأسروا اليهود وأخذوهم 

دوم رأ بايل. لبود أورشليم ويسمى 55 لدي 

يبلغ في الطول نحو ثلاثة أمثال تلمود أورشليم ويحتوي 
وقبولا. 

وطوال الخمسة عشر قرنا التي مضت, كان هذا 
الكنز من النفائس الثمينة من الفكر اليهودي مصدرا 
على حياتهم. وحتى اليوم + تفقير دراحنة التلموى موقة 
أساسية فى مدارس العلفين اليهود فى كل العالم. 
اق لويكن على :نفس قدر الأشفار المقنسنة: وغالبية 
الأخرى يعتبرون التلمود مرشدا جوهريا وملزما للحياة 
اليهودية. 


صوة لبيقة محقيقة سيدا 
من المشنا من فلسطين أو من 
مصرء نسخت في القرن الثاني 
عشر أو الثالث عشر. والمشنا 
مقدسة عند اليهود2» وتعتبر 
عند اليهود في المرتبة الثانية 
بعد الأسفار المقدسة. وهي 
تحتوي على الشرائع اليهودية 
والتقاليد التي ظلوا يتناقلونها 
شفاهاء ولكن في نحو ١٠٠م.‏ 
أصبح هذا الناموس الشفوي 
من الضخامة حتى شعر 
الربيون بالحاجة إلى حفظه 
مكتوبا. 


(مكتبة جامعة كامبردج) 


و جوكسمز عمسم ومحبجت الج ممرعيم | ذ حير جيجه 


صورة صفحة من 
القرن العاثير..وهذه المخطوطة 
المعثري 
الترقيم الماسورية. 


© زمن الرب يسوع قبل أن يغزو الرومان أورشليم 
ويدمروا الهيكل في 7١‏ م. تعرضت نصوص الكتاب 
المقدس العبري أحيانا للتغيير؛ وكان معظم التغييرات 
بسيطة حدثت من النساخ الذين كانوا يحررون 
النتصوصء ولكن بعضها كان كبيرا؛ فمثلا يوجد سفر 
إرفيا في صورتين إحذاهما أطول كثيرا من الأخرى. 

وفي القرن الثاني؛ كان قد تغير كل شيء.؛ وبدأت 
النصوص تكتب بدقة شديدة لا يُسمح معها بأي تغيير. 
وفي الوقت الذين كان اليهود فيه بلا هيكل ومشتتين حول 
البحر الأبيض المتوسطء لابد أنهم شعروا الحاجة إلى 
نص دقيق لأسفارهم المقدسة:. وعندما بدأوا في تسجيل 
تراثهم في أثناء أيام السبي في يابلء لابد أنهم عملوا 
على تكوين نصوص أسفارهم المقدسة في غاية الدقة بعد 
أن ابتعدوا عن بلادهم ولم يعد لهم هيكل. 


عكي بسو ب ييه بس . 3 
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وفي.خال القرون الظيلة الثاقية. حكن علمباء التهون 
على تحقيق نص سليم يمكن أن تنقل عنه الأسفار في 
غاية الدقة. فلم يكن يسمح للمحررين بتغيير أي حرف. 
وقد حذر أحد معلميهم (الربيين) في تلك الفترة من حذف 
أو إضافة حرف واحد من النص المقدس لأن ذلك يؤدي 
إلى تيعو العالم: 


الحفاظ على كلمة الله 
م. قامت جماعة خاصة 
من الكتاب بإعداد نسخة دقيقة من النص للعهد القديم 
مازال هو المرجع والمعيار الآن. ولأنهم كانوا يُعتيرون 
أساتذة التراث (الماسورة في العبرية) لذلك أطلق عليهم 
«الماسوريين». 

وكان الماسوريون - مثل أسلافهم - حريصين على 
عدم تغيير حرف واحد من النصوص الرسمية؛ فمتى 
اكتشفوا خطأ فكانوا يعيدون كتابتها بكل أمانة مع 
إضافية ملحوظة في الحاشية» وكانت توضع علامة 
خاصة بجانب الكلمة التي تحتاج إلى تصويب؛ للرجوع 
إلى الملحوظة فى الحاشية الجانبية: فكانت هزه الملحوظة 
تقئه القراء إلى المشكلة المحتملة, أو الخطأ وعليهم أن 
يقرروا لأنفسهم قبول أو عدم قبول القراءة باعتبارها 


صحدخه . 


وفيما بين سنة 5.٠‏ - 


كما أن الماسوريين قسَّموا النصوص إلى فقرات؛ وهو 
تقسيم قد يعود على الأرجح إلى زمن قديم. كما بينت هذه 
الأقسام الفصول التي يجب أن تستخدم فى القراءة من 
الناموس والأنبياء في المجامع. وكانت تخد نورقاة 
مختلفان للقراءة في زمن الماسوريين» ففي فلسطين كانوا 
يقرأون التوراة كلها (الأسفار الخمسة الأولى) مرة كل 
ثلاث سنوات, ولذلك كان يقسم عادة إلى ١١4‏ قسم 
(اقنسدماً لكل أسبوع)؛ أما في بابل فكانوا يقرأون التوراة 
كلها مرة كل سنة؛ ولذلك قسموا الأسبقار إلى 94 نيما . 


ويمرور الزمن أصبحت الدورة السنوبة هى القاعدة. 


علامات التشكيل وحروف العلة 
الكلمات التي جاهد المساوريون أن يخافظوا عليها 
كانت تتكون فقط من الحروف الساكنة, ففي العبرية 


وكان ينتظر من القراء أن يضيفوا الحروف المتحركة 
الصحيحة لقراءة الكلمات قراءة سليمة. ولكن إذ كانت 
العبرية على وشك الاختفاء كلغة حية. وضاع النطق 
التقليدري» أصبحت الحاجة ماسة إلى ابتكار نظام للدلالة 
على الأصوات المتحركة ليعرف القراء قراءة النص قراءة 
سليمة. كان القاريء عادة يحدد الكلمة الصحيحة من 
التأمل في سياق الجملة ولكن بعد أن أصيح اليهود 
الملمون بالعبرية يتضاءل عددهم.ء 
نصوصهم القديمة صعبة. حي» 
وعلى مر السنين. وضع ثلاث /3 
جماعات من الماسوريين في ثلاثة الله" 
أماكن مختلفة أنظمة لاستخدام 
الحروف المتحركة. والأنظمة التى 
سادت جاعت من الماسوريين 3 
مديثة بطبرية فى فلسطين .وقد اقأم 
بوضعها إلى حد بعيدء أعضاء 
عائلتين: أبناء أشيرء وأبناء نفتالي. 
وتستخدء, ذم الأنظمة علدا هن 
الرموز, كانت بشكل عام عددا معينا 
من النقط بترتيبات متنوعة توضع 
فوق الحروف الساكنة أو تحتها أو 
بينها. وكانت هذه العلامات دقيقة 
تدل على تغييرات دقيقة في النطق, 
وعلاوة على ذلك؛ كانت هناك علامات 
ترقيم تدل على الوقوف أو انتهاء 
الجملة والمقاطع... وقد وضعت 
هذه العلامات لمساعدة القاريء على 
معرفة النغمة الموسيقبة 


ص نا - 


سيقية للعبارة في 


صورة لعزرا يقرا الناموس 
دورا آؤريا عن تحن 21م 


أثناء العبادة. والنظام الذي وضعه أبناء نفتالي يوجد 
في بعض المخطوطات المبكرة» ولكنه بمضي الوقت بطل 
استخدامه. أما النظام الذي استخدمه أبناء أشير فقد 
استخدم على نطاق واسع في السنوات التالية» ثم أصبح 
هو القاعدة. 

المعروف أن خمسة أو ستة أجيال من بني أشير قد 
عملوا في هذا النظام. وكان آخرهم موسى بن أشير 
وابنه هارون فقد قاما بالعمل النهائي في ضبط النظام. 
هي ونحو 155أم. استخدم هارون بن 
أشير نفسه نظامه في الترقيم في 

المخطوطة المعروفة ياسسم 

«مخطوطة حلب» لأنها حفظت على 
: اس ان ين 
في حلب (سوريا). 

والمعتقد أن الترقيم في مخطوطة 
حلب» أقدم نص إلى 
الكتابية» حين كانت العيرية لغة حية 
ولم تكن هذه العلامات ضرورية: 
لأن الآباء كانوا يعلمونها أولادهم 
شفاها في حلقة غير منقطعة. 
فعلامات الترقيم الماسورية تساعد 
الذين عاشوا بعد عصر هذا التقليد 
الشفوي. والذين كان عليهم أن 
يصارعوا لتعلم العبرية من الكتب. 
ولكن بفضل الماسوريين يستطيع أي 
إنسان الآن يعرف العبرية جيداء أن 
يقرا العهد القديم كما كانوا يقرأوته 
قديننا. 


نعل الآن أن اللغة العيرية كانت متكت يدون حوويف 
العلة أو أدوات الترقيم في العصور الكتابية؛ ولكن في 
نحو مصرك حوكةا الإمحل. 'اعتظة كلدرون أن احزوف 
العلة وأدوات الترقيم الموجودة في بعض نسغ الكتاب 
المقدس كانت تستخدم/علئ الذوام. وأنة لمايكتب أي 
نص كتابي بدونهاء ؛ وبناء علي تقليد قديم:فقد:تسملها 
موسى من الله شفاهاء وأن. الذي.كتتها هو اتَزرا 


ال إلى أعدشر م من ١‏ 7 


اسه 


المعركة حول علامات التشكيل 


اللي القلؤقات الفشكيل 4 50 إلا 67 عندما 
ارس ع رصي سي مه فيا 0 جدا 


الكاهن الكاتب الذي فم بإكتلاحات سند" بنن اليهود 1 
0 . أن اجيى 1 رفي اقول رابو أي واحد من عدد كبير 


حركة الإضلاح الذين جَاءوا أخيرا عارضوهم واتهموا 


ذلك في ليفيتا..وكان الدليل الرئيسي م في حقيقة 


7 
. 311 3 : 3 0 : 7 2 0 
ال وك فى | -. سا نيصف 2 2 . 1 


تغلد ات للّسَاخ 
هناك كتاب من القرن 


الثامن أو التاسع يعنوان 
مقالة للنسّاخ وهو يوجز 


القواعد والطقوس التي 
يجب على الكاتب الماسوري 
أن يتبعها في أثناء نسخة 
للكتاب المقدس. وهي 
تتضمن طقوس الاغتسال 
والإعداد 'لآدوات الكتابة 
الخاصة: بالإضافة) إلى 
ذلك, يجب قبل كل مرة 
يتم فيها كتابة كلمة «الله؛ 
باللغة العبرية» أن يقول 
«إنني أكتب اسم الله لأجل 


قداسة أاسمة». 


"فالآن يا إسرائيل اسمع 
الفرائض وال أحكام التى 
أنا أعلمكم لتعملوها لكي 
محيوا وتدخلوا وقتلكوا 
الأرض التى الرب إله 
أبائك م يعطيكم. لا 
تزيدوا على الكلام الذي 
أنا أوصيك مبه ولا تنقصوا 
منه لكى محفظوا وصايا 
الرب إلكهككم التى أنا 
لفيفريها 


ادم 4 ينه الس ا ام 


وو جمدم عمسم وضبج ألص “لصوم | ذجي]ر فو 


صورة جندي قوطي من المشاة 
يرتدي خوذة ودرع وحرية: 
منقولة عن صورة في دير 
سانتودومنجو دي سيوس في 
أسيانيا. والتي كانت إحدى 
الأقطار الثلاثة التي استقر بها 
هذا الشحي الشارن دع أن 
تحولوا للمسيحية. 


صورة صفحة من كتاب مقدس 
قوطي مكتوب بالأبجدية القوطية التي 
/خترعها يوكيقلاس قي القرن آلرابع 


لله القرون الأولى بعد الرب يسوع, عندما كان 
المسيحيون ما زالوا يتحاورون حول أي الأسفار يتضمنها 
العهد الجديدء كانت هناك جحافل من القبائل الجرمانية 
المحارية تهاجم حدود الإمبراطورية الرومانية وهي قبائل 
القوط الغربيين ولم يكونوا يعرفون إلا القليل أو بالحري 
لم يكونوا يعرفون شيئا عن المسيحية: كما لم تكن لهم 
لغة مكتوية: إذ كانت لغتهم القوطية قاصرة على الحديث 
شفاها. وكان لابد من تغيير هذاء ولابد أن تصبح لهم 
لغة مكتوية. وكذلك كتاب مقدس باللغة القوطية. 

لقد هاجر القوط من السويد واستقروا في داشيا 
في ما يُعرف الآن برومانياء شمالي نهر الدانوب: وإذ 
أصبحت هذه المنطقة وطنهم الجديد وقاعدة لعملياتهم 


1 0 


الحربية في القرن الثالث الميلادي»: قاموا بغارات على 
أراضي الإمبراطورية الرومانية» وفي 4٠١‏ م. اكتسحوا 
روما نفسها. 

وفي إحدى غاراتهم المبكرة على ما يعرف الآن 
بتركياء أسروا إمرأة مسيحية تزوجت رجلاً من القوط. 
وقد استخدم الرب ابنها في اعتناق القوط. المسيحية 
وكذلك في كتابة الكتاب المقدس بلغتهم بأبجدية اخترعها 
لهذا الغرض. 


يولفيلاس. الذئب الصغير 
ولد هذا الابن في نحو ١١آم.‏ وأطلق علية اسم 
أحد المحاربين: بولفلاس (ويترجم أيضا «ولفيلا» ومعناه 


«الذئب الصغير») ولكن مذلا من د اميد سقلننا: 
أصبح خادما للرب. 

ولأسياب غير معروفة» عندما كان في نحو الثلاثين 
من عمره ذهب الى العاصمة الشرقية للدولة الرومانية 
وشهي القسطنطينية؛ وشي التي تسمى الآن «استانيول» 
في تركيا. ويفترض البعض أنه ذهب إلى هناك كرهينة 
أو ربما كسفير لمقابلة الإمبراطور الروماني. ومهما كان 
حديثا. وكان يوسابيوس أريوسيء حيث كانت الأريوسية 
حركة بدأت تنتشر في المسيحية تصر على أن يسوع أقل 
من أن يكون معادلا لله الآب؛ وهي حركة حكم عليها بعد 
يحمل مسيحيته الأريوسية إلى وطنه. 

خدم يولفيلاس بين القوط ربما لمدة سبع أو ثماني 
غير المؤمنين فى اضطهاده هو وأتباعه والتمس يولقيلاس 
الأذن من الإمبراطور الروماني بانتقال جماعته عبر نهر 
الدانوب إلى الأراضي الرومانية وحصل على الأذن بذلك» 
(استقروا في ما يعرف الآن باسم بقفاريا. 


ختراع ابجدية 

وهنا بدأ يولفيلاس العمل الذي اشتهر به؛ لأنه في 
الثلاثين سنة الأخيرة من حياته ترجم الكتاب المقدس 
إلى اللغة القوطية, ولكنه قبل أن يبدأ في ذلك كان عليه 
أن يخلق أبجدية قوطية» وعرف أنه لا فائدة من اللغتين 
السائدتين في أيامه وهما اليونانية واللاتينية (لغة روما)؛ 
فخلط بين الاثنتين واختار من كل منهما الحروف التي 
تقابل منطوق الكلمات القوطية؛ وخرج من ذلك بسبعة 
سين خرها في السادة القيطية: ضبعة عقر حرقا 
منها أو عشرون جاعت من اليونانية» وخمسة أو ستة 
جاءت من اللاتينية. وحرفان اخترعهما أو استعارهما 
من التيوتونية» وهي الأبجدية التي كان يستخدمها بعض 


ولا يتفق العلماء على مقدار ما ترجمه يولفيلاس من 
الكتاب المقدس. وقال فيلوستورجيوس المؤرخ الكنسي 
من القرن الخامسء إن يولفيلاس ترجم كل أسفار الكتاب 
المقدس ما عدا أسفار الملوك (١صمء‏ ”"صمء ١ملء‏ ”مل) 
التى أغفلها لأنها قصص حروبء وكانت القبائل القوطية 
ؤعة بالحروب بصفة خاصة: وكانوا في حاجة إلى كبح 
جماحهم عن الانسياق وراء ولعهم بالحربء لا إلى ما 
يثير شهيتهم للحرب. 

ولكن لا توجد نسخة كاملة من الكتاب المقدس 
بالقوطية لتأييد ذلك. فالنسخة الأصلية التي كتبها 
بوليفلاس فقدتء: ولعلها قد أحرقت لأن الكنيسة أمرت 
عن ذلك :يتيهير كل الكقابات. الأريوسية. وأقدم ١الكتب‏ 
المقدسة القوطية التي لا تزال موجودة ترجع إلى القرنين 
الخامس أو السادسء كما أنه ليس فيها نسخة كاملة: 
فلم تبق سوى إصحاحات قليلة من العهد القديم» ولكن 
هناك أجزاء كبيرة من الأناجيل: وكل رسائل يولس 
تقريبا. 

وأهم نسخة هي مخطوطة أرجنتيوس المعروضة 
في جامعة أوبسالا في السويدء وتحتوي على الكتير 
من الأناجيل ومكتوية بحروف فضية وذهبية على ورق 
أرجواني. 

وهذه الشظايا من الكتاب المقدس هي كل 
ما وصلنا من اللغة القوطية التى لم يعد لها 
وحود الأ رما اتكشق عن عد القلانا هق 
أن يولفيلاس ترجم العهد القديم من النسخة | 
السبعينية, أي الترجمة اليونانية بدلا من العبرية 
الأمائة. والعيد السرين من اليلفة الأسلية. 

وعندما توفي يولفيلاس في نحو السبعين من 
ضرغ فى 749 كانت غالبية القرط غين المؤمتيت: ولكن 
أتباعه واصلوا العمل فاتشرت المسيحية في كل القبائل 
الجرمانية. وفي الوقت الذي استولى فيه القوط على روما 
حتي الملك القوطي كان قد 


في نحو ثلاثين سنة بعد ذلك» 


”بنضل خدمة يوليفلاس 
أصبح أولئك النهّابون 
- القوط الغربيون - رجال 
سلام. « 
(يارزء خدمة ترجمة 


أقدم الكتادات 


اخترعت الأبجدية القوطية 
لأجل الكتاب المقدس فكان 
الكتاب المقدس هو أول 
كان . كت يهان 


صورة لرأس عمود تبين دانيال 
في حدم الأسبود, من كنيسة 
سان بدرو دي لانيقف بكامبيلو. 
الغربيين الباقية في أسبانياء 
حيث استوطن كثيرون من 
الذين تجددوا من ذلك الشعب 
المحارب. 


يومد جز عمسم وحتجت أل لرعهم | خجير | يي 


“يا الله يامن خلفت السماء 

والأرض؛ تطلع إلى هذا 
الشعب. شعبك الجديد. 

وهبه ميارب أن يعرفوك أنت 

الاله الحقيقى: كما قد عرفتك 
أممسيحية أخرى. " 

الأمير الروسي قلاديمير 
(5هف- وا١ام.)‏ 


نجديد أمير وحد 
كان الأمير الروسي 


فلاديمير أمير كييق 
(رفي أوكرانيا) معروفا 
بوحشيته؛ ويقال انه اشترك 
في ذبائح بشرية؛ ولكن في 
أواخر القرن العاشر وافق 
| على أن يصبح مسيحيا 
ليكون له امتياز الزواج 
الإمبراطور 
البيزنطي؛ فأصبح الأمير 
إعبتاط :اخونا جالمق عقدية 
الإعدام وهدخ الأصنام 


من احثت 


وبنى كنائس وأصبحت 
المسيحية ديائة الدولة فى 
فك والسفة امقوت مالا 
حتى بحر البلطيق» وشرقا 
| إلى روسيا 
| ترجمات الكتاب المقدس 
إلى اللغة السلاقية على 
| انتشار المسيحية بسرعة. | 


وساعدت 


هذهو الصلورة الجلدية تان قديسية 
موجودة فى كنيسة من القرن 
الحاذي عشر في جورجيا. فقيل ذلك 
بجا ناسنة جا ءاهد السين عامل 
المسيحية إلى هذه المملكة عندما نجح 
في تجديد الملك مصروب. وهذا الملك 
بدوره ابتكر أبجدية لترجمة الكتاب 


0 ز[ة‎ + )١ | 1١ اليم‎ || 


وراء الحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية كانت 
توجد منطقة صغيرة جد أصبحت أول مملكة مسيحية 
في العالم» وهي آرمينية: فهذه الأمة المحصورة تقع إلى 
الشرق مما يعرف الآن.بتركياء وإلى الشثمال عن إفران. 
وعلى الأقل قبل أن يعتنق الإميراطور الروماني قسطنطين 
المسيحية, بقرن ويجعلها الديانة الرسمية في 17 7م: كان 
مالفا رجيات سن بحاشيتة قن انعا مسشدة 
وبدا الشعب يحذون حذوهم. 

وكانت إحدى المشكلات الكبرى للشعب الأرميني 
المسيحي هي الكتاب المقدس», لأنهم ظلوا قرنا من الؤقَان 
بدون أن يكون لديهم الكتاب المقدس بلغتهم القومية. كان 
بغ الشعب. يتكلمون اليونانية والسرياتية: وبخاضة 
في القرى التي كان يمر .بها السائحون. فكانت النسخ 
اليونانية والسريانية من الكتاب المقدس تستخدم في 
العبادة لدرجة أن بدآت اليونانية والسريانية أن تعتيرا 

وقد حلق هذا مشكلتين دينية وسياسية. فكانت 
المشكلة دينية لآن كثيرين من الشعبء ويخاصة المقيمين 
حارج القرى: لم يكونوا يستخدمون هاتين اللغتين 
الأجنبيتين ولم يكونوا يستطيعون فهم الكتابات المسيحية 


عندما' تقراأً:.: وكانت همشكلة:سئياسية لأثه إن أصرحت 
هاتان اللغتان شيا فشيئًا مسيحيتينء: فسيبداً الناس 
بالتدريج يهجرون لغتهم الأرمينية إلى اللغات الأجنبية 
المسيحية. وكانت هذه خطوة للابتعاد عن الوعي القومي 
والذويان في ثقافات أخرى. ْ ْ 


كناب مقدس أرميني 

كان فاك حل للمشكلتين: وهو ترجمتا كتاب مقدس 
باللغة الأرمينية. ولكن للأسف. كما كان الحال فى كثير 
من القمالك. الشرفية خارج الامبراطورية| الروماثية: :له 
تكن للأرمينيين لغة مكتوية بل منطوقة فقط. ويبدو من 
الواضح أنه في عصور أقدمء. كانت لهم لغة مكتوية 
ولكنها لم تعد معروفة. 

وفي نحو 4 ١5م.‏ قرر راهب أرميني اسمه مصروب 
كن اقد .درس اللقاث الكلتسيكية: أن ليتكر اكد 
يستطيع بها أأق ينهم الكناب لتقلل" إلى" ' اللقة 
الأرسيدة.ويمياركة مق أسقفت الككيشة الرميئية وباك 
فن الملك. يذ مصروت عنلة: ففى بقلال|السنة" الثاللة 
وضع :آبجدية من 71 حرفاً متخذا من الأباجدية اليونانية 
المكوكةا دن ١8.‏ .هرقا تموقها لهد.ويهذة الأتهدية المفينة 


بكلمات مكتوية. 

وشرع مصروب في ترجمة العهدين القديم والجديد: 
وهي عملية استغرقت نحو خمس سئوات بمساعدة فريق 
من المكرجمية: وأكة سيروب على عاتقة عونا اكنيرا 
من العمل: العهد الجديد كله وكذلك سفر الأمثال. وليس 
واضحاً أي الوثائق استخدمها في الترجمة: ويرى:يعشن 
الفماء الآن ا(تهم استكدهوا نسها سريانية. ومهما كانت 
اللغة التى استخدمها المترجمون مرجعا أساسيا لهم فقد 
قرر مصروب أن ينقح النسخة الأرمينية التي آأنتجوها. 
فأرسل بعض رفاقه للبحث في الخارج عن نسخ أخرى 
من الكتاب المقدسء فعادوا بمخطوطات يونانية استخدمها 
مصروب لتنقيح النسخة التي انتجوها ونا عمله#مسترون 

سمي «ملكة الترجمات»: وهو وضَّف يدن علي أمرين؛ 
الأول هو أن اللغويين يعتبرونه عملا ممتازًا . وثانيا 
يقول المؤرخون إنه بوضع لغة مكتوية للأرمينيين. ساعد 
مصروب عى توحيد الأمة كما يمكن لملكة أن تفعل. 

وفي السنين التي تلت ذلك بدأ مصروب في إنشاء 
مدارس لتعليم الناس كيف يقرأون الأرمينية وكيف 
لتينها: كما هد اكيس ينا ني وضع كتب املقو 
الدينية مثل طقوس فريضة المعمودية والشركة والزواج 
والرسالة والجنائز. 


أبجديتال أخرياتان 

سارت المسيحية على نفس النهج في الممالك المجاورة 
لأرمينية في الشمال (جورجيا) وفي الشرق (ألبانيا 
القوقازية فيما يعرف الأن بأتربيجان) ففي جورجيا؛ كان 
عبد أسير فى نحو 7١٠١‏ قد جعل الملك يعتنق المسيحية 
وقد تبعت الأمة مثال الملك2, وكانت ألبانيا القوقازية 
المسيحية في ذلك الوقت كما يتضح بالكنائس القائمة 
والتي بنيت في تلك الحقبة. 

ومن العجب أن مصروب نفسه هو الذي ابتكر 
الأبجديتين لهاتين المملكتين. ففي أثناء رحلاته للكرازة 
في جورجياء ابتكر مصروب أبجدية من ثمانية وثلاثين 
حرفا لترجمة الكتاب المقدس وطقوس الكنيسة إلى اللغة 
الجورجانية. ومع أنه من + قر العروف نقنا متى بدا 
العمل في الترجمة ومن قام ا فإن الكتاب المقدس 
استند إلى أبجدية مصروب. وبينما كان مصروب فى 
الستينيات من عمرهء ذهب إلى ألبانيا القوفازية حيث 
ابتكر أبجدية ثالثة استخدمت في ترجمة الكتاب المقدس 
للألبانية. ومات مصروب في ١‏ ؛ م. وهو في نحو الثمانين 
| الفضر.وتزك وراعه ليس الأبجديات الثلاث. والكتان 
القدس الأرميني وكتب الطقوس فحسب. بل ترك أيضا 
لوعةامن التفسيرات. الكتابية. وترجمات لكتابات آباء 


والآن ما زال موطنون في جورجيا يستخدمون 
الكتاب المقدس بلغتهم القومية. وكذلك يفعل الأرمينيون. 
أما الكتاب المقدس الألباني فلم يصل إليناء إذا اختفى 
باختفاء الكنيسة الألبانية. في أثناء الغزو الإسلامي في 
القرن السادس. وبانتشار الإسلام في الشرق الأوسط. 
اقتقلت السيية شمالا آخذة مغها الكناب المقنسن إلى 
ما يعرف الآن بأوربا الوسطى وروسيا. 


١ 


ظ كير لس وميثوديوس 


«لقد جاء إلينا كثيرون من المسيحيين. فنرجوكم أن 
تملا لها شهصنا عا اتطليبنا كل الدوه كان هذا هو 
الالثيماس الذي أرسله أمير موراقيا (سلوفاكيا الآن) لي 
خطاب كتب في ”81 م. لقادة الكنيسة في القسطنطينية. 
كان مرسلون ألمانيون يعملون في هذه البلاد التي تتكلم 
اللغة السلافية, ولكن كان نجاحهم قليلاً. فكانوا يؤدون 
طقوس الكنيسة وقراءة الكتاب المقدس باللاتينية» وهي لغة 


لا يفهمها غالبية السلاقيين. 


فأرسل إليهم الأخوان كيرلس وميثوديوس وكانا كاهنين 
متعلمين تعليما عالياء من تسالونيكي باليونان: فايتكر كيرلس 


ابجدية" شلاقية يذل فى رجي قات امقس ويعَض 
الطقوس الكنسية الى اللغة القومية: وقد أحب الشعب أن 
يعبدوا بلغتهم. ولكن المرسلين الألمان عارضوا ذلك وتمسكوا 
بالرأي التقليدي قائلين حيث أنه قد كتب فوق صليب الرب 
يسوع باللغات العبرية واليونانية واللاتينية فيجب أن تكون 
هذه اللغات الثلاث فقط هى التى تستخدم فى الكنيسة.. 
فرفع الألمان الأمر للبابا الذي انحار ' 
للأخوين. وفي التماس آخر لبابا 
آخر بعد ذلك؛ كان الرد عليه هو: 
إننا نستحسن الحروف السلاقية 
التي اخترعها كيرلس التي يُرفع 
فيها الحمد لله... لآن الذي خلق 
اللغات الرئيسية الثلاث: العيرية 
واليونانية واللاتينية» خلق اللغات 
الأخرى لحمدذه ومجده. 

ومَاتَ كيرش هريضا وهو في 
الثانية والأربعين من عمرهء ولكن 
أخاه أكمل الكتاب المقدس السلاقي. 
وبعد موت ميثوديوس بخمس عشرة 
سنة حرّم بابا جديد استخدام اللغة 
السلاقية في الكنيسة وأجير أتباع 
الأخوين أن يغادروا البلاد: فتبددوا 
في كل بلاد أوربا الشرقية حاملين 


عندما حرم البابا استخدام اللغة | 
السلاقية في العبادة في موراقيا | 


هاجر كثيرون من المسيحيين الذين 


بتكلمون اللغة السلاقدة, إلى الأقاليم 
المجاورة اخذين معهم كتبهم المقدسة 


ب جوز عمسم ومحنبج أل #رعجم | ذ سر يه 


”لنقف ونرف المزامير بطريقة لقك اعتزل النساك الأولون - بمن فيهم من كانوا 
جعل قلوبنا فى توافق مع وقت جيروم وأوغسطينوس- بكامل إارادتهم المجتمع: 
أصواتنا". وَذَهموا الى الصحراء أو بعظن المتاطق النائية المتعزلة: 


قاعدة القديس بندكت وعاشوا حياة الصلاة والصوم:2 فى محاولة لتكريس 
نفوسهم لكلمة الله كما هي معلنة في الكتاب المقدس. 
وكان القليلون من أولئك الرجال والنساء يمتلكون كتبا 
مقدسة. وأقلية منهم هم الذين كانوا يعرفون القراءة, 
من الكتاب المقدس 


ويعد ذلك 


صورة من القرن الخامس 
عنس من اكتاب. المزامين. الملك 
هنري السابع ملك انجلترا تبين 
الرهبان في أماكنهم 


- 


العبادة 


حك 
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مؤلة الثساك أن :عسوا هما ويتكرا السعواء 
الى الأديرة: أخذت حياتهم صورة اكش تتثلنما وأأسيعت 
الكلمة المكتوية أكثر أهمية. 

ركان القراعن ‏ الرجبية الرهياق الى يعيقبها 
بمقتضاهاء مؤسسة على القاعدة التي وإسنعنه): التاسك 
الصري ب«اكويوس انا القزج : الزابي| يوانم اكز 
القواعد تلثيراً في المكنيسمة:الغربية هن الثلى كقبها بندكت 
الفرسي رتس الدين الايطالي العظيم :قل نوقت ادبنو 
نصى الاقم وما الت قاعدة بتكت التى نيد على حياة 
العمل والصملاة: ذاقله يعت الوم قن صيلغتها الأصلية, 
وقى عشرات الضور اللتفيرة من الرهيان والراهباك. 


حاة زا هب 

بناء على قاعدة بندكت: وصورها المتعددة2. عاش 
الرجال معا في شركة متعهدين بالخضوع التام لرئيس 
الرهيان في ساعات يومهم2ء ينقسمون بين العمل 
والصلاة. وكان في الكثير من الأديرة يعول الرهيان 
أنفسهم بالزراعة ؛ فكان غالبية الرهيان يصرفون ساعات 
العمل في الحقول؛ وكان يُعين آخرون لإدارة شئون الدير 
اليومية فيعملون كطباخين أو حمالينء أو لدق الأجراس. 
وفي بعض الأديرة كان الرهبان يقومون بصنع الخمور. 
ومهما كان يفعل الراهبء كان يفعله لمجد الله. وكانوا 
يعتبرون عملهم نوعا من الصلاة. 
ومشتركة فكان الرهبان كل يوم يخصصون وقتا 
افصلاة. وكانت صيغة الصلاة الخاصة والنصوص التو 
حده. أما صلواتهم المشتركة فكانت تتركز على ما كاز 
لمسستاى «القداس السماوى»: الذى كان بندكت تسيمدا 
«عمل الله», كما كان يعرف باسم «قداس الساعات» لأ 
الكتاب المقدس وبخاصة من المزامير. وعادة كان الرهبان 
يرتلون المئة وخمسين مزمورا كلها في مدة أسبوع 
وكانت هناك أنضا صلوات لأحجل الكنيسة والمجتمف 


الطريقة السماوية: 
طريقة لقراءة الكتاب المقدس 
كأي شيء آخر في حياتهم. كانت القراءة عند 
الرهيان صورة للصلاة. فقد حخصص بندكت في 
قاعدته عدة ساعات وهنا للقراءة المقدسة, تقشنا 


طريقة تسمى «القراءة السماوية» وهى صورة للصلاة 
التاملية كان فزيا" يفك لقب بصا الإبيطء فصلا 
من الكتاب المقدس» أوأي .كتابات مسيجية: ثم يركز 
تفكيره على معانيها في يحياته. فلم تكن مجرد قراءة 
للمعرفة. فيينما ينشيفل الراهدبا في القرايمة السماوية, 
كان النجدراس ارارم لكيه سب وكيقية الحياة 


المسيطية لكي إيستظطيع؟ اليِجاوب شع ما/ايظلبه الله 
منه. وحيث كات الكامل البسيط صعبا أن بواصله 
كان الراهمن .يقرأ بيد 2 اودر احيث أن 


ولأجل احتياجات الجيران المحيطين بهم. وفي الحقيقة, 
في بعض الأحيان كان الرهبان يأخذون على عواتقهم 
التزامات الصلاة والتكفير التي يهملها المسيحيون الأكثر 
او 5 

فكانت تخصص ثماني ساعات لهذا القداس 
السماوي. فقبل الفجر بكثير كان الرهيان يستيقظون, 
ويذهبون إلى الكنيسة ويرتلون الصلوات2» ويصنعون 
للقراءات المحددة للساعة وتسمى صلاة الفجر. ثم ينامون 
0 ويعودون قبيل الفجر لصلاة الضحى. ويعد ذلك 

لل فيان معبرشن: رقنا في دراسة المزامير والقراءات 
0 القداس. ثم يرجعون إلى الكنيسة ليرتلوا 
الترتيلة الأولى (فكانت تعتبر الساعة الأولى من اليوم). 
ثم يتناول الرهبان طعام الإفطار ويبدآون عملهم اليومي 
ل يكفون عن العمل لصلاة الساعة الثالثة (متتصف 
الضباح) ثم يكرسون وقتا أكثر للقراءة . ثم يعودون مرة 
أخرى إلى الكنيسة لصلاة الساعة السادسة (الظهر) 
تعقبها وجية: يسمح لهم بعدها بالراحة أو القراءة بهدوء 
إلى العصر. فتبداً فترة أخرى من العمل تنتهي بالمغرب. 
وقبيل الرجوع؛ كان الرهبان يرتلون الساعة الأخيرة» ويعد 
النامها لم يكن مسموها لهم بالكلام مطلقا: فَيَيْداون 
الفترة اليومية التي كانت تعرف بالصمت الكبيرء وكان 


قبيل القجن من اليوم الثالئ. 
حفظ الكتب المقدسة 

لأنهم كانوا في حاجة إلى كتب لقراءاتهم الخاصة, 
ولتلاوة القداس» كان بعض الرهبان يُخصّصون 
لنسخ المخطوطات للاستخدام في الديرء بينما كان 
يعمل باقي الرهبان في الحقول أو في المطبخ. وكان 
أولئتك الرهبان ينكيّون على النصوص المقدسة ويبذلون 
الجهد في نسخ ما يريدون على صفحات رقوق جديدة. 
فنسهوا المؤاميس (سفر المزامين) لاستخدامه في ترقيل 
القراس..والاتاجرل» وايصانا قل اسان القدين ٠»‏ وماقواة 
عل ذا سفوا سبو القيسيتن والفنسبا هبو ادام 
والقبروهات. العنابية. وكاتتك خالبية هذه المظوطات 
تحفظ لاستخدامها في الديرء ولكن أيضا قام الرهبان 
فسخ متخطوظات للسادة الأثرياء: 


«ر.ع 


نؤمن بأن الله حاضر في 
كل مككان. . وأن عينى الرب 
تراقبان الصالح والطالح 
(أم 10:") ولكن بلا أدنى 
شك يجب أن نؤمن أن هذا 
حق بصورة خاصة عندما نؤدى 
القد اس الإلهى.” 


قاعدة القديس بندكت 


وبسبب الوقت والعمل الشاق الذي كان يقتضيهما 
نسخ المخطوطة: كانت كتب الدير تعتير أثمن ممتلكاته 
المكنوزة وبعض الأديرة الكبيرة كانت تفتخر في الأزمنة 
التالية بمكتباتها الفريدة التى حُفظت فيها هذه الكنوز, 
مع أن هذه المكتبات عادة لم تكن تحتوى إلا مئّات قليلة 
هق | الكتن. وكاثيرا مااكافت هذه االكتيات تثود:برقوف بين 
أقوال مكونة من صومعات أو خلاياء يستطيع الرهبان 
أن يجلسوا فيها ويقرأوا. وكانت تزود هذه الصوامع 
برفوف (كثيرا ما كانت رفين أو ثلاثة أرفف) يمكن أن 
تحمل عدة كاثب:في وقت واحد. 

ومع آن ال وسيدات من العلماندين: قاموا كنا 
بنسخ مخطوطات فى الفترة المتأخرة من العصور 
الوسطيء فإن قالبية هذا العمل قام به الرقيان تحدوهم 
الجدية البالغة. وبالنسبة للعناية العظيمة التي كانوا 
يرآونهاء فقد حُفظت. الكتب المقنسة خلال القزون 
الطويلة» ونستطيع الآن أن نثق أن كلمة الله قد وصلتنا 


صورة للقديس بنتدكت يصلى 
مع رهبانه (بريشة صودوما - 
من القرن السادس عشر) 


قاعدة قائمة 
حلن الكناب المقدس 
تمتلسيء.قاعدة القديس 
بندكت بايات من الكتاب 
المقدس. ققلسا ينك بزيكت 


نقطة بدون تأبيدها من 


الكبات القدمن: 


و ددم عمجم ومجج ألج موعوم | ذاجيرر بو 


”إذا أخذ أحد هذا الكتاب 
فليمت موت بل لِمَعَلَى 
في مقلاة: وليصبه امرض 
السائد أو الحمى: ولينكسر 
بالعجلة وبُشنق" 
(ملحوظة الكاتب في نهاية مخطوطة). 


الكنات المقدس في أجزاء 
قبل القرن الثالث عشر كانت 
الكتب المقدسة الكاملة نادرة 
لكان نسهها يستعوق 
طويلاً. وتستلزم مصاريف 
صنفمة "و7 يميم إلا 
القراعة يفن ,موضيوعا عن 
مقرأة. لذلك كانت تنسخ 
أجزاء منه وتخاط معا؛ مثل 
تسقاى التو( الحسة: 
فالزافيين واللبساء 
وبخاصة الأناجيل. وفي 
القرن الثالث عشر ظهرت 
كتب مقدسة مكتوية بإحكام 
وقابلة للحمل. وسرعان ما 


05-0 


نتسبدرتك. 


نا - وقتا 


لم تكن حياة الكاتب في الدير سهلة؛ فبين الأوقات 
التي كانت تستلزمها الصلوات المفروضة والقراءات 
الروحية. كان يصرف ساعات طويلة في تجهيز صفحات 


الرقوق: وعمل أقلامه وحبره ثم يعكف على نسخ النصوص 
بهمة. ولم تكن ظروف العمل جيدة فكان الكاتب يصرف 
ساعات طويلة وهو جالس القرفصاء ويحدق بعينيه في 
المخطوطة التي كان ينسخها. وكان في الشتاء يعمل 
في اليزد القارريصس فكان إيقاد ,النان للتدفتة ممذوعا لأن 
الرقوق التي كانوا يكتبون عليهاء كانت سريعة الالتهاب 
وأغلى من أن تحرقء فكانت راحة الكاتب أمرا ثانويا 
بالاسوة كمقط التاريطات. 

وكان الكاتب يعمل تحت رقابة عين المشرف الذي 
كان عادة يحدد النصوص التي على الراهب أن ينسخها 
وكانت عينه لا تتحول عن الراهب في أثناء العمل ليتاكد 
من أنه لم يكسر أي قاعدة من القواعد المفروضة على 
الكتاب: فالكاتب: الذي اتتسخ عنه صفحة من الرقوق 
يتعرض للعقاب فقد أفسد مادة من مواد الكتابة: وكذلك 
هن ياخذرقوق كاتب آعنء وكان عقاب مقالفة القواعد 
هي حرمانه من المكافأة» أو فرض واجيات إضافية عليه 
عقابا له وكان عدد هذه المخالفات يحدد نوع العقاب 
الذي يتضمن فرض صلوات أكثر أو فرض عمل إضافي. 
وفي حالة الأخطاء الكبيرة مثل الإهمال في العمل. كان 
الكاتب لا يُعطى له من الطعام سوى الخيز والماء فقط. 


الاستعداد 

ومتى تحدد للكاتب النص الذي عليه أن ينسخه؛: كان 
يبدأ عمله بتجهيز الرق وأدوات الكتابة. وكانت الرقوق 
يقوم بعملها الرهبان أنفسهم. هذا إذا كان ديرهم نقسه 
يقوم بتربية الحيوانات: أو كان يحصل على الرقوق ممن 
يحترفون صناعة الرقوقء كان الراهب يجهز الرق بأن 
يشذبه ليصبح في الحجم المطلوب وكان عليه تنعيم 
سطحه بحجر الخقاف ثم تدليكه بالطباشير لإزالة أي 
أثر للزيت. وكان الهدف من هذه العملية أن لا يسيل 
الحبر. ثم يقوم الكاتب بتسطير الصفحة لتكون كتاية 
على خطوط مستقيمة فالخطوط الأفقية كانت تساعد 


كانت تحدد الحاشية؛ وخطوط أخرى لتحديد المساحات 

للرسومات والزخارف التي يجب أن تضاف فيما بعد. 
وكان على الرهبان أن يقوموا بعمل الأقلام 58 

ولكي يعمل الراهب قلماء كان عليه أن يختار رد 

جافة وصلبة: اسب ا فم ب 

يستغدم: منكينا حادة لتحديد سن الريشة؛ ليقلق سنا 


الكوين تلميذ شرلمان 

كان الراهب الأنجلوسكوني ألكوين تلميذا :تاها 
وكاتبا ماهر ومجددا في مجال التعليم في عصر 
شرلمان. ولد في يورك في نحو ه"لام. وتوفى في 
تور في فرنسا في 54١٠6م.‏ وفي 17ل/ام. أصبح رئيسا 
للمدرسة الأسقفية في يورك في انجلترا حيث كان 
قد تعلم هو نفسه. وبينما كان في رحلة إلى روما 
في ١٠6/ام.‏ قابل شرلمان الذي أقنعه بأن ينضم إلى 
3 في السنة التالية. وهناك نظم ألكوين 
مَيمْ التعليم كاق كانه وفير الانتاج» فآلف كتباً في 
0 والرياضة والفلسفة والدين. كما كتب الشعر, 
وأكثر من ٠٠١‏ رسالة منها الكثير إلى شرلمان. وعلاوة 
على ذلك نقح قداس[ الكئيسية الْفْرَنْسِيةم وكتب تفاسير 

كتابية: ونسخة من الفولجاتا " 
وفي ”9لام!, عن شرلمان ألكوين إوئيساً لدير 
القديس مارتن في تورز بفرنسباب,وهنئاكِ أشوّفٍ على 
حجرة النساخ فجعل منهايأكثر لاد انتاجاً في 
أورباء وأحد الأسي . لزيادة الانتاح هو اختراع 
أسلوب أجديد_لكتابة بالعروة إذا"كافت المخطوطات 
القديمة تكتب, 1 كبيزة ,(65ااء.1 لمنصه0). 
وكانت هذه الحزوف الا تتضل بالحروف التي قبلها 
ا 5 ن]ء ضما ا ا أن فم 


مدبباء ثم يجعله منبسطاً قليلاًء ويعمل شقاً في الوسط. 
وكانت النتيجة أن يصبح شبيها بسن قلم الحبر في الوقت 
الحاضر أو الأقلام التي يستخدمها الخطاط. ولم تكن 
هذهالأقلام تحتفظ بشكلها طويلا في الاستخدامء. فكان 
يلزم تحديدها باستمرار وقال أحدهم إنه على الكاتب أن 
ش يجهز ما بين ٠٠١ - ٠١‏ قلم يوميا. 

ٍ كانت هناك طرق كثيرة لصنع الحبر. وكان أكثرها 
استخداما لعمل الحبر الأسود. وبخاصة في القرون 
من الزنجفر أو كبريتيد الزئيق الذي كان يوجد كثيرا في 
العروق البركانية فى الصخور البركانية. وكان هذا الحير 
ل طيارات ليست حِرَءا من النص.. ولأنها “كانت تكتن 
«روبيركس» (من الكلمة اللاتينية التي نعني الأحمر). 
وكانت الأحيار توضع في أوعية أو قرون لاستخدامها. 


عندما كان الراهب مستعداً للبدء في عملية النسخ. 
إل يصتم إحدى صفحات الزقوق المجهزة على السطع 
لذي سيكتب عليه ويجائبها النض الاضلي الذي سينقل 
عنه كما كان يضع خيطا مزيوطاً به ثقل فوق الصفحة 
ل يتقل متها احفظ الصفحة هبسوطة أمامه. وكان 
إلكاتب عادة يجلس أمام مكتب مائل لأن المكتب الماثل 
يساعده على جعل قلمه عامودياً على صفحة الرق الذي 
كنب عليه. ثم ينكب على عمله وينسخ بعتاية النص 
0 ينل عنه. وكآن يمسك القلم بيد: ويسكين في اليد 

0 ليستخدم السكين قي تحديد سن القلم كلما لزم 


ذلك وأيضا لمحو أي خطأ يمكن أن يحدث. 

وكان نسخ النضوص عملا مضذيا شاقا على العينين 
وعلى عضلات الرقبة والظهر. وكان الكاتب يعمل ببطء 
ليتأكد من الدقة في عمله؛ لأن أي خطأ يقع منه. يمكن 
أن يسجله أي ناسخ آخر في المستقبل ينقل عنه. كما 
كان هذا العمل من الراهب عمل تكريس إذ أنه كان 
يؤمن أن ما يكتبه إنما هي كلمة الله التي يجب أن تنقل 
بكل دقة. 

وبعد. أن يستكمل الكاتب. عمله: كان يراجعه بكل 
عناية ويُصوّب أي أخطاء. والصفحة التى تكون بها 
أخطاء هامة, كانت تعاد كتايتها. والكلمات التي تكوريج 
كتايتها كان يمكن شطيها أو يوضع تحتها خظ من 
النقط أو توضع بين حروف الكلمة اللاتينية «فاكات» أي 
«باطل». التى تدل على أن كل ما بين «قا» و «كات» يجب 
تجاهله.. والكلمات أو العبارات التي سقطت في الكتابة, 
كان يمكن أن تكتب في الحاشية أو تحشر فوق المكان 
الخسهن لنا. 

ولم تكن التصويبات هي الوحيدة التي تكتب في 
الحاشية. يل عكيرا ها كان الكاتن مضيك ملخوفلات 
عن |التمىء يل وانهيانا ملسوظات تنحصية كيرا ما 
تكون اعتراضات. وفي بعض الحالات كانت تسجل 
بعض اللعنات على أي شخص يسبب أي ضرر أو 
يسرق أو يتلف المخطوطة الفي تدب في نسكها. وفي 
النهاية كانت المخطوطة الكاملة تمثل جرّءا هاما من عمل 
حياتة: كنا كانت مملقته الكتفسينة حمدا لله..وائرقة 
المتناهية التي ددت في المخطوطات القديمة تبين كيف 
كان الرهبان الكتبة يُقدرون عملهمء فقد كان لهم كل 
الحق في الافتخار به. 


س0 


٠ 


جزء من رسم فرئسي مسن 
القرن الثالث عشر يبين كاتبا 


و ددم عمسم ومحتجج ألجص عجوم ر ذاجي] | هو 


هذه المخطوطة الكتابية المضورة 
من آواخر القرن الثالث عشر تبين 
القواعد التي كانت تستخدم للإارشاد 
عند كتابة النص 


للم يكن بالمخطوطات المسيحية المبكرة أي رسومات 
بل كلمات فقط. ومع أن هذه المخطوطات كانت جميلة في 
ذاتهاء لكنها بشكل ما كانت مملة للقارىء الذي لم يكن 
عالماً متضلعاً. ؤلكي يجتذب الكُتَّابٍ القاريء, بدأ الكُتَّابِ 


بإضافة عناصر مرئية جذابة» وبمرور الوقت أصبحت 
هذه العناصر أكثر وضوحاً وجاذبية» بل أن بعضهم 
استخدم رقائق من الذهب (ونادراً جداً من الفضة) 
لتجميل الصفحة.. والضوء المنعكس عن صفائح الذهب 
أو الفضة كان يضفي جمالا ولمعاناً على الصفحة؛ ولذلك 
أصبحت المخطوطات ال محلاة بالذهب أو الفضة تسمى 
«الزخرفة» وفي البداية كانت المخطوات المحلاة بالذهب 
أو بالفضة هي التي يطلق عليها «المزخرفة»». ولكن الآن 
يطلق هذا الاسم على أي مخطوطة مزخرفة بإسراف. 


تطور الزخرفة 
أول كتاب به رسومات كان على لفائف مصرية من 
البردي من الألف الثانية قبل الميلاد. أو ربما أقدم من 
ذلك.. وأشهر هذه اللفائف هو كتاب الموتى مع ما به 
من صور الجنائز ومناظر الدينونة. ولم تصل إلينا أي 
كتب مزخرفة بعد ذلك حتى القرن الثاني الميلادي حين 
اشتملت المخطوطات اليونانية والرومانية على مناظر 


مرقنةكارمفيا وتتفال القض .. وكادت هله الذاظ سمانة 
بشكل.ما بإطان: وكثيرا ما كانتت تملا الفسفحة كلها . 

بدأ المسيحيون في زخرفة مخطوطاتهم في القر, 
الرابع وقد عكست المخطوطات المبكرة شيئاً من العناص, 
الموجودة في المخطوطات الرومانية» وأحد هذه العناصر 
وضع صورة المؤلف في بداية كل كتاب وانتقل هذا 
إلى كتب الأناجيل.. فكانت صورة البشير توضغ علر 
الصفحة الأولى من كل إنجيل؛ وفى أمر ظل متبعاً طوال 
تاريخ الزخرفة.. ويمرور الوقت تنوعت أساليب الزخرفا 
وأصبحت أدق وتدرجت من عناصر زخرفية دقيقة إلى 
رسومات تملا كل الصفحة؛ بل كانت الحواشي أحيانا 
تمتليء برسومات رائعة أو مناظر من الكتاب المقدس . 

ثم في القرنين السادس والسابع تدهور فن زخرفة 
المخطوطات عندما زحفت القبائل الجرمانية البربرية 
من الشمال وغزت الكثير من مناطق أوريا وقضت على 
حضارتهم. ولكن ظلت أيرلندا وشمالي انجلترا تمارس 
بل وتطور فن الزخرفة إذ لم تتأثر بهذه الغزوات. 

وفي أواخر القرن الثامن ازدهر مرة أخرى فن 
زخرفة الكتب في شمالي فرنسا وغربي المانيا؛ كجزء من 
النهضة الثقافية التي بدأها الإمبراطور شارلمان الذي 
شجع ازدهار الثقافة في بلاطه إذ استدعى العلماء من 
الجزر البريطانية ومن كل أوريا. واستمرت النهضة في 
القرن التاسع على يد خلفاء شارلمان. وفي أثناء هذه 
المدة ظهت سلسلة من مخطوطات الأناجيل الفاخرة بها 
صور البشيرين» وصور حروف كبيرة شديدة الزخرفة 
(أول حرف في الكتاب أو في جزء منه). 

وفي القرون التي تلت ذلك في حقبة شر لمان وخلفائه 
استمرك اؤفرقة الخطوطات وصلزرت مكتسنة بشواجن 
ثقافات البلاد والعصور التي نشأت فيها. وفي القرن 
الثالث عشر كانت الزخرفة يقوم بها في الغالب فنانون 
طعانيون. يعملون لعسنان عجار الكت إلى الأفراد 
المقتدرين. وبعد اخترا ع المطبعة في القرن الخامس عشر 
افسحت المخطوطات المزخرفة بالتدريج المجال للكتب 


الادوات والمواد المستخدمة في الزخرفة 

الفنان الذي كان يعمل في رسومات واضحة كان 
يبحث عن أجود أنواع الرقوق لإظهار عمله على أحسن 
حال. ولأن هذه الرقوق كانت غالية الثمن في صنعها أو 
في شرائهاء كانوا يقومون أحيانا برسم ما يريدون على 
قطع صغيرة من الرقوق الجيدة ثم يلصقونها في مكانها 


كاملة, أدخلوها بعد ذلك إلى المخطوطات الكاملة.. 
وكانت مجموعة من أقلام مصنوعة باليد مع السكين 
بالغة الأهمية إذ هي أدوات الفنان الرئيسية.. كما كان 
يلزمه مرقم حاد الطرف من المعدن أو من العظم. وفي 
العصور المتأخرة كان يلزمه نوع من أقلام الجرافيت: 
لتخطيط الرسومات. وعلاوة على الخير الأسود. كان 


في المخطوطة المكتوبة على رق من نوع أقل جودة. يلزمه أحبار من ألوان مختلفة.. وكانت الأصباغ اللازمة 
وللأسف أن هذه الرقع كثيرا ما تمزقت وضاعت. لهذه الألوان تأتى من مصادر متنوعة:؛ التى كان يحصل 
والفنانون الذين جاءءا بعد ذلك رسموا على صفحات عليها الراهب عادة من الصيدلية على شكل مسحوق 
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صفحة من مخطوطة مزخرفة 
تظهر شاول ومعركة حبل 
جلبوع 


يو مومسم عمسم وجي ألجس “عجرم | ذ جي] | جه 


يخلطه ببيضة أو أي مادة لزجة أخرى. أما الحبر الأحمر 
قكان. يصكم بدن كبويقيد اقيق ينه برسم 
برازيليء والأخضر من الزنجار (صدأ النحاس) أو من 
المالكيت. أما الحبر الأصفر فكان يصنع من الزعفران؛ 
والأبيض من الرصاص الأبيضء والأزرق فكان يصنع 
من اللازورد أو بذور نبات الكروزافورا. ولكن أجود 
أنوا ع اللون الأزرق فكان يصنع من اللازورد الذي لا 
يوجد طبيعيا إلا في أفغانستان. 

وإذ كانت الصفحة ستحتوىي على الذهب فكان 
على الفنان أن يصنع ورقته الذهبية بطرق درهم ذهب 
حتى يصير صحائف رقيقة جدا مثل رقة اللون الذي 
سيستخدمه فيما بعد وكانت الأوراق الذهبية من الرقة 
والخفة لدرجة أنها كانت تتطاير إذ تنفس شخص نحوها . 
وكان يمكن عمل أكثر من مائة صفحة تبلغ مساحتها 


الزخارف النهودية 
لقد تأخرت الزخارف اليهودية في الظهور؛ لأن شريعة 
| موسى منعت تزيين التوراة (وهي الكتب الخمسة الأولى في 
| الكتاب المقدس)» وقد تردد اليهود في استخدام الزخارف 
في أي كتابات أخرى. ولكن: بعد مرور بعض الوقتء بدأ 
اليهود في استخدام الزخارف في بعض الكتابات (من غير 
| مخطوطات أسفار التوراة التى يتم قرأتها فى المجامع)؛ 
وبحلول القرن ال 119 رَادَتَ رخار ف ريات البيؤوية 
| وصارت منظمة كر في أماكن عديراة من [وربا إلى شيك 
أفريقيا والشرق الأدنى. وصارت الأسفاز اللقدسة - فيما 
ظ عدا أسقار التوراة اليتق" تلك الثر ينخن شكل 39590 1 
| مليئة بالزخارف: خاصة لفائف سفن أستير. 
تنوعت طرز الزخارف بحسب المكان: غير أن'معظمها 
| كان يشترك في مظاهر عامّة: فقد ركزت,الزخارفاالبكرة 
ظ على بعض الملامح الموجودة في, مقدسن الهيكلء 3 متنا 
ظ السرج (الشمعدان ذو السبعة! رووسَ)؟"وقابويكا ,العهن ا 
أى لمسخل اليكل ومين بدأت التقاسيرا الكتابية في 
أوربا في تصوير بعض الرموز ومن بينها عقن الزموز / 
| الكتابية» كما في مخطوطات أيستير» ومغ.هذا ف فقوا اح 7 2:8 
7 - عن تصوير الشتخصيات البشرية: معتقذين أنني |7 
| هذا يعد انتهاكا للؤصية الأولين. وقذا كيرت هرا عط . |10 


عددا قليلاً من البوصات المريعة من درهم 5 واحد؛ 
وكانت تلصق الورقة الذهبية في المكان المعين بنوع من 
الغراء كان يصنع من بياض البيض. وأخيراً كان يلزم 
وجود آلة مصنوعة من صخر ناعم لتلميع الذهب حتى 


بومض. 


تزسن الصفحة 
ما عدا في حالة التزيين البسيط جدًا لمخطوطة؛ فإنه 
هن :القايى جدا أن يكون نقس الشخصن مسكولا عق كتابة 
النص وتزيين المخطوطة. فكان المعتاد أن يقوم أفضل 
الفنانين بالدير برسم أهم الرسومات بينما يقوم أحد 
المساعدين بالأجزاء الأخرى. 
إذ كان بالمخطوطة رسومات هندسية في الحاشية: 


فكان يقوم بها رسام أخصائي في هذاالنوع من الرسم 
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0 . الهاجادا (كتاباً يستخدم في أثناء وجبة الفصح اليهودي لتذكر. 
الرواية قصة خروج بني إسرائيل من مصر) للاحتفال بهذه الذكرى داخل أحد المجامع. . 


على أن يترك مساحة لفنان آخر لرسم أشكال البشرية 
غالياً فنان مختص. وأسدانا كان يقوم فنان واحد برسم 
[ الضفحة تارك إضافة الآلوان لآخرين. 
للرسم المطلوب في حدود المساحة التي تركها الناسخ 
باستخدام مرقم حادء ثم يقوم بتحديده بخط مجعد 
بقلم حبر رفيع؛ ثم يقوم بتلميع المساحة داخل الرسم 
لإعدادها للتزيين. 

وإذا كان التزيين يستلزم وضع ورقة ذهبية؛ فكانت 
توضع في هذه الخطوة. إذ أن تلميع الذهب قد يفسد 
الألوان إذا كانت قد تم وضعها شاد وكان الفنان يضع 
طبقة رقيقة من بياض البيض على المساحة التي ستغطى 
بالذهب ليجعلها تلتصق بالصفحة؛ ثم يقطع قطعة من 
الورق الذهبي بالحجم المطلوب ويلتقطها بحرص بفرشاة 
مسطحة أو بيد فرشاة مبللة» ويضعها فى مكانها المحدد 
يقوم الفنان بتلميعها بآلة خاصة لكي يظهر بريق الذهب, 
ثم يثبتها في مكانها. وأخيرا يقوم الفنان بتحديد مساحة 
اللون. فإذا كان العمل يقوم به عدد من الفنانين» كان 
0 القناتين أو التاسخ أحيانا يحدد. الآلوان المطلوية 
بوضع علامة أو نقطة من اللون المطلوب. وكان الفنان 
يقوم بإضافة الألوان لوناً واحداً فى وقت واحد؛ وطبقة 
0 طيقة اغلق درجات مختفة. وأحيانا كان الفنان فى 
أثناء انتظاره لطيقة الحير أو اللون أن تجفء ينتقل الى 
صفحة أخر ثم يعود إلى الصفحة الأولى بعد أن تكون قد 
جفت؛ وبعد أن تكون كل الألوان قد تمت إضافتهاء كان 
الفنان يحدد الرسم بالحبر الأبيض. 

وعندما ينتهى الفنان من كل عمله: كانت الصفحة 
تخرج من بين يديه كاملة الاتقان. ولم يكن العمل الفني 
يزين الصفحة ويجذب القاريء إلى النص. بل كان يريح 
نفس كل من يتطلع إليهاء ويطريقة جميلة كانت تزين 
كلمة الله. 


تبين الصور زخارف حرف / 
التي تحتوي على صورة لوليمة 
بيلشاصر من سفر دانيال من 


منتصف القرن الثاني عشر. 


الحرف 18 في بداية مزمور 
من ديرش سوين في جنوب 
النمسا. 


بو جمدم عمسم ومنجت الوص “ممم | ف سر ينه 


غلاف مزخرف لانجيل: وهو 
(التي توفيت 
كُُ 1م.). 
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الكتب المقدسة من العصور الوسطى وعصر 
النهضة لم تكن في العادة محزمة أو مغلفة. فقد كان 
الناس يدفعون مبالغ أكبر لهذا الغرضء فقد كانوا 
يأخذون الكتاب من محل المطبعة إلى محل التجليد الذي 
كان يوجد أحياناً في مدينة أخرى. . 

وبعض الكتب المقدسة لم تكن مغلفة إطلاقا بل كانت 
تحزم في غلاف لوقايتها. مثل غلاف من الجلد يحزم 
بخيط. والبعض الآخر كان يخاط بدقة لتكوين كتب 
محزومة جيداً مغلفة بغلاف جامد من الجلد جيد الزخرفة 
مطعم بتماثيل من العاج أو بصفائح من الذهب مرصعة 
في شريط ومحاطة بجواهرء وكانت كمية الزخرفة تتوقف 
على ميزانية صاحب الكتاب ومهارة الفنان: وللكثيرين 
من الأغنياء لم تكن التكاليف مشكلة؛ فلم يكونوا يريدون 
لوس ع مده اه 
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وقد تقدم فن تغليف الكتب في الأديرة المصرية في 
القرن الثاني الميلادي: فكان الرهبان يأخذون أوراق 
البردي أو الرقوق المطوية ويخيطونها معا ثم يضعون 
الحزمة المخيطة في غلاف من الورق المقوى المغلف بالجد 
ويريطوتها معا كما نضع نحن حرّمة من الأوراق في ملف 

من الكرتون ونحزمه بشريط من المطاط. 

وفي العصور الوسطى تقدم فن تجليد الكتب حتى 
أصبح فنا رفيعاً تجلى في إنتاج كتب كانت مفخرة 
أصحانياء كنا أقها الاق مقشرة المتاحقف ومن مقتتوتيا: 
ويدأ الرهبان والفنانون بعد ذلك في عملية طي أوراق 
الكتاب المقدس بالترتيب2, ثم خياطتها معاء وكانت 
أطراف: الخيوط. تريط أحيانا بالواح هن الخشب توفز 
الحماية للكتاب. 

مما وصل الينا من هذه الكتيييج أن الأغلفة القشيية 
كانت تزين بالعديد من الطرق فالصفحات الخارجية من 
الغلاف الخشبي كانت تزخرف بنحت الرسومات في 
الخشب. وكانت الغالبية تغلف بجلد ناعم منقوش عليه 
بنماذج مثيرة: وأشكال زهرية أو غيرها من الفنون. 
وبعض الأغلفة كانت تطعم بصفائح عاجية منقوش عليها 
مناظر كتابية» مثل منظر الصلبء والبعض الآخر مغشى 
برقائق الذفن أو القضسة أو التحاس:» والتعفن الآشر كان 
يُكسى بقماش مظطرن. وكثيرا ما كان الفناتون يجَمَعون 
بين أساليب مختلفة؛ مثل وضع منظر عاجي في إطار 
سرق من الألوان الثمينة والححارة الكريمة المتلألئة. 

وكانت العائلات المالكة والأثرياء بوصون يعمل كتب 
مقدسة فاخرة مثل هذةن:ء ويهدونها للكنائيس والأديرة. 
وكانت هذه الكنوز تُّحَرْنَ غالبا في مخزن الكنيسة مع 
الأشياء الثمينة الأخرى مثل الأواني المقدسة وكانت 
لا تُخرج إلا للخدمة. وحتى فى مثل ذلك كانت الكتب 
المقدسة تريط يسلاسل الكل" الأصيلة عل لا وول أحد 
بها. 

وفي القرن السادس عشر عندما دخلت المطبعة 
إلى الشيد :وانشبت كتبا كار يتكفة اقل يدة| الثامن 
ذوي الدخول القليلة في شراء الكتب. وعادة لم يكونوا 
يستطيعون اقتناء الكتب ذات الأغلفة الأنيقة الفنية: 
فاسبمع الأقلقة أسظ ولف زاكتر عملية قلح تمد 
الكتب المقدسة مصدر حلية بل أصبحت على الأكثر 
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هذا الغلاف الرائع لكتاب مقدس قوطي إيطالي يبين حادثة الصلب. والأرجح أنه عمل لأحد الأثرياء المسيحيين: 


بو وو جم عصم ومنجت ألو “مسجم | ت ]| يه 


”لن يقدموا الذبائح الحيوانية 
للشيطان فيما بعد" 
البابا جريجوري في حديثه لابعثة 
التي أرسلها لتبشير بريطانيا. 


كناب مقدس للمعركة ‏ 


وهي نسخة 2 أيرلندية 


للمزامير من القرن 
السدادس وهفي من أقدم 
مخطوطات الكتاب المقدس | 


ف الحزاتي الإرطانية؟ا 
وكان يسمى «كتاب 
المعركة؛ لأنه يقال إن قبيلة 
«لوئل» قد حملته للمعركة 


ثلاك مرات لتحثهم على 


الوستر. 


”لقد رأبت رب الجنود تمد 
وقد غطت الظلمة بغيومها 
جثة الرب." 
من قصيدة «حلم الصليب» 
الانجلوسكسونية. 


صورة لمرقس البشير من 
نسخة أناجيل نلندزفارن 
التي نسخها وزينها الأسقف 
ايدفريث أسقف لندزفارن في 
نحو بداية القرن الثامن. 


7 لصم كد د - 


هناك أسطورة من . 
العصور الوسطى تقول 000 
إن المسيحية وصلت إلى 
الحذائن االدريشاتية نون 
جك وولف لزانتي لدي 
دفن جسد الرب يسوع في 
إزسالية: لتيشتير :الاقالي: 
الأسطورة أن 
يوسف أحضر معه الكاس 
القنسة: التي استتمها 
الرب بسوع في العشاء 
الإخين. ولكن فلأسف اليس 
هناك هاا يؤيد شيئا من 


وتضيف 


وهناك قصة أخرى لعلها 
أصدق ذكرها الراهب المؤرخ الإنجليزي لتاريخ الكنيسة 
الإنجليزية والشعب الإنجليزي والمعروف بدقته وهو 
المؤرخ «بيد» الذي قال إن المسيحية وصلت في 151١م.‏ 
يعد جهو قن من غزى الرومان لها ققد كتب أوكيوس 
أحد الملوك الإنجليزيين إلى أسقف روما طاليا أن يصبح 


صورة للبابا جريجوري -51٠(‏ 5١٠م.)‏ الذي 
ذلك. أرسل يعثة تتكون من أربعين راهبا لبريطانيا 


لملك لواف أن يكين تجديدة بارشان 
من أعلى سلطة رسمية في الكنيسة 
(ققى ابم 'إشاففة روما يعرفون 
بالياباوات) وفي القرن الرابع 
استطاع العائع جيروم الذي ترجم 
الكتاب المقدس أن يقول إن بريطانيا 
مع روما وغالبا (فرنسا) وآفريقيا 
وقارس والشرق والهند يعبدون 
يا ع 


حم نا نضاة( مانا أ لكيه 

وللأسف الشديد: كما جاءعت 
المسيحية إلى بريطانيا مع الرومان: 
فإنها غادرتها معهم أيضاً على الأقل 


إلى مدى بعيد. فقد استدعت روما جيوشها للدفاغ عن 


الاميراطورية ضد الغزاة. لقد شغلت الجبوش الروماندة 
المساحة الجنوبية الشرقية من الجزيرة البريطانية 
(الآن انجلترا وويلز) لحماية البريطانيين من الغزاة في 
الشمال والغرب فيما يعرف الآن بأيرلندا واسكتلندا. 


كتابان مقدسان من بريطانيا 


لقد جاء كتابان مقدسان من أشهر الكتب 
المقدسة القديمة من الجزر التزيطانية؛ هما كتاتٍ 
«كلز» وأتاجيل لندرفان. 
وكتاب كلن: «هو منجموعة من الأناجيلا الأريقة 
نصورة بسحا ء يحتمل أنها من عمل رهبان أيرل ين 
أو اسكطنديين خلال ,القرن +الثامن: "وي 2 ش على . 
بعض أجمل الخطوط من العصتور يه" الؤشطىي» قعل 
ع1 توخد صور ' تنشيلية م 


قر 


كل صفحة تقريد 0 
وكثيراً ما ' توجد لمق مزخرفة وصتور | . يواتآك 
واشيتاعزا مشج المس واو يع 1 | 


ذكرى أسقف سابق لندزفارن وهي جزيرة صغيرة جدا 
إلى الشمال الشرقي من ساحل إنجلترا. 

وتوجد بهذا الكتاب 554" صفحة: كل منها من الرق 
من أجود أثوا ع جلود الحيوانات. 

وأضئيقت. إلى الكتاب ملحوظة بعد نحو 
تقول إن,الكتاب,قد تم نسخه: ورخرفته بمعرفة «إيدفرث» 


ع عاخ 


ابالذق كان أسقفاً للندزفارن من 154 م. إلى أن مات في 


١ام.‏ ولكن كتابة النص وكذلك الزخرفة في الكثير من 
الطور ألَتْهَصيّلية التيتهدو إلى حد بعيد حذو النماذج 
٠‏ الاجادتة يدق ا ابراندنا ٠‏ لكت مل فريقا من اارهبان 

بات :إشراف 5 ع بيه اندزف ا بوديد 9 


ولكن انسحاب روما الفجائي ترك بريطانيا بدون دفاع 
لحمايتها: فاستقاث البريطونيون في 444م. بالقبائل 
الجرمانية الثلاث أو الأوربية الشمالية المشهورة بقدراتها 
الحربية: القوط مع الأنجلو والسكسون (الأتجلوسكسون). 
وقد اثبتوا شهرتهم إذ طرد أولئك المحاريون الشرسون 
المهاجمين» ولكنهم انقلبوا على البريطانيين. وقال «بيد» 
أن اتخلصى الأرل فيه نوا طفن كل السزين قربا 
وفرضوا ثقافتهم ولغتهم وديانتهم الاسكندنافية على 
البريطون الذين كانوا يتكلمون اللاتينية ويحبون المسيح. 

وبعد حوالي ١٠١‏ سنة قرر البابا جريجوري أن 
يرسل مرسلين إليهمء وتقول أسطورة أنه عندما رأى 
البابا جريجوري أولاداً شقر ذوي البشرة بيضاء في 
مزاد للعبيد وسأل عنهمء قيل.له إنهم آنجليزء فآجاب بل 
وهم «أنجلز» (أي ملائكة): فأرسل جريجوري فريقا من 
نحو أربعين راهباً إلى بريطانيا مع كمية من الكتب كان 
فيها على الأرجح نسخة لاتينية للكتاب المقدس. 

وبقول «بيد» ان الرهيان «بدأوا يتقليد أسلوب حياة 
الرسل» يبشرون ويصلون ويحيون حياة بسيطة ونجحت 
إرساليتهم نجاحا باقرا, ريما ما ساعدهم حقيقة أن 
زوجة الحاكم القوطي إيليرت ملك ' عت كاك قل 
سرحرة كستخدم أسقفا كمرشة دينىي شخصي لها. 
ونجح الرهبان في تجديد الملك الذي تبعه الآلاف من 
القرط والأنجلوسكسون: واغطوا الزهبان منزلاً في 
كانتربري: وأصبح قائدهم أوغسطين أول رئيس أساقفة 


لكانتريري. 


بدانات الكتاب المقدس فى بريطانيا 

سيظل موضوع كيف ومتى ظهر الكتاب المقدس 

فى الجزر البريطاتية أغرا .مجيولاء ققد ظل الزفبان 
السو تتفيون فى ايزلنها وفي أجزاء من استكتلندا 
دون أن يزعجهم الآنجلوسكسون الذين لم يستطيعوا أن 
يهزموهم. والأرجح أنه كان مع أولتك الرهبان نسخ من 
الكتابات المسيحية المقدسة من الحركة المسيحية المبكرة 
في بريطانيا. 

وفى /591م. أرسل البابا جريجوري إرساليته وفي 
كن ولا أحقة نت ترحمة جزء من لتاب القن 
اللاتيني إلى الأنجلوسكسونية: وهي لهجة إنجليزية تعرف 
بالإنجليزية القديمة. بدأ هذا قي القرن السابع بترنيمة؛ 
فبناء على «بيد» رأى راعي بقر أمّي يُدعى كادمون أن 
يغنى عن بداية الخلائق: فكانت النتيجة ترنمية في مدح 
الله لآجل الخليقة. واذ تثثر الرهيان بالتزتيمة: علموا 
تسسا م اكنال القدس: وحَوّلها الى قصائد 


وفى هذا الوقت بدأت تظهر ملحوظات وترجمات 
على لضن الرئيسي في الكتب المقدسة اللاتينية. وقد 
ساعد هذا الكهنة فى يريطانيا حيث أن اللغة اللاتينية, 
لغة الإمبيراطورية الزوماتية المتهيرة. كاتت قد توت 
ولم يعد سوى القليلين من الكهنة في الجزر البريطانية 
بفهمونها. 

ومع أنه حتى القرن الرابع عشر لم يكن الكتاب 
المقدس قد يرجم بأكمله إلى اللغة الإنجليزية: فقد كانت 
هناك الكثير من الترجمات القذيمة لأجزاء من الكتاب 
المقدس للهجات إنجليزية قديمة. فيقال إن الملك ألفريد 
الآكبر في القرن التاسع قد ترجم أجزاء من سفر الخروج 
والمزامير وأعمال الرسل إلى اللغة الأنجلوسكسونية, 
وأدخل أجزاء من الشريعة الكتابية في قانون مملكته. 
ويعد نحو قرن: قام راهب إنجليزي اسمه إيلفريك بعمل 
ترجمة مختصرة للأسفار السبعة الأولى من العهد 
القديم, وبعد ذلك بوقت قصير قام عالم مجهول بترجمة 
الأناجيل. 

وفي الوقت الذي غزا فيه النورمان اتجلقزا افلى 
3م. أفرضوا اللغة الفرنسية على شعب. الجزر 
البريطانية وقام علفاءٍ الكتاب قسن نعود وأض قي 
ترجمة الكتاب المقدس إلى لغتهم. 
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كانت انجلترا لاد 
الانجله 


فى أوائل القرن 
الخامس غزت قبائل من 
شاملي أورياء ويخاصة 
الانجلو والسكسون أو 
الأنجلوسكسون الجزيرة 


التي كان الرومان قد 
أطلقوا علبها «يريطانيا» ظ 
واستقروا هناك. وقد حكم 
مولام الغراة حنلا 17 
الجزيرة فأاصبحت هذه 


الأنحجلو أو «انجلند» 
(لمداعقصط). 


صورة لصفحة مزخرفة في 
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بداية إنجيل لوقا في مجموعة 


أناجيل لندزفارن. 
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الاك ما بين القرنين الخامس والثامن اجتاحت أوربا من الأدبء ولكن عندئذ في نحو ٠ ١‏ ؛م. أسر شاب بريتونى 
القاذ المدنية ظ القبائل الجرمانية المتبربرة» ودمرت الكثير من اسمه«باترك» وأخذ عبداً إلى أيرلندا. ويعد ذلك 585 
العافت اااي 11 ضوعن المخطوطات ونجحت في محو الحضارة الأوربية محوا سنوات هرب باترك وذهب إلى غَاليَّة (فرنسا حالياً) 
يكاد يكون كاملا ولقق لم يمس :ذلك الآثرلتديين فوا صل التي كانت قد وقعت فعلا في قيضة البرابرة فدرس 
ل سيق ج] خريقية فنا الرهبان الآيرلنديون نسخهم للنصوص الكتابية وغيرها في أحد الأديرة هناك: ويخاصة الكتب المقدسة وعاد 
1 كلاسيكية التي كانت من الكتابات اللاهوتية والانيوية. إلى أيرلندا كمرسلء؛ وطول التسعة والعشرين السنة 
قد كادت تختفي في أوربا تحت ا التالية نجح في هداية غالبية أيرلنداء وفي بناء العديد من 
حكم البرابرة. ويعتقد الكاتب ١‏ تحؤل أبرلندا إلى المسيحية الكنائس والأديرة. وفي السنوات التى تلت وفاته, بتيت 
3-7 وود كاهيل» 3 عندما بدأ البرابرة يغزون أوربا الغربية, كانت أيرلندا أديرة أكثر وأصيحت مراك التطيغ. توق هذه الأديرة 
ا 3000| | ها زالت أرضا ريفية للمزارعين والمحاريين لا يعرفوخ تظم الابرلتديون القراة. 


القراءة أو الكتابة رغم أنه كان لديهم تراث شفهي قوىي وفي القرن الذي أعقب باتريك: ذهب راهب أيرلندي 


الكدابية والشروحات. نسخ 


الكتاب» الأبرلشيون كتابات 


ن دام عمج ومتجت الج مسجم | ت سر يي 


حفظ أولتك الرهبان كتابات 
أدبية غظيمة كان يمكن أن 


اسه لشي ا كولوميا وتراثه ونسخها قغضب فنيان وشكا كولومبا للمحكمة مطالباً 
ا ل مرحيف كان كوومبا رجلا ذا عزيمة جبارة» فكان دائما بالاصل وكذلك بالنسحةء فاستجاب القاضى لطلب 
يي ينجز ما يشرع فيه بل وكثياً ما أنجز أكثر مما أراد... فنيان قائل. لكل بقرة عجلها. واكل كتاب نسختٌ. 

ولد كواومبا في أيرلندا في ١57م:‏ من عائلة شريفة << ولآن كولومبا كان آرستقراطياً تماماً. صمد أماه 
وربما كانت لديه فرصة لأن يكون ملكاء ولكنه عوضا هذا الألم. ولكن حالما قتل أحذ رجاله بأمر من الملك؛ جمع 
عن ذلك أصبح راهباء ولكن كانت لديه محبة شديدة كولوميا جيشأً وسار لمحارية الملك وكسب الحرب وقتل 
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ظ ولأن الزهيان كانوا ممنوعين من حمل السلاح: 
لمم ]| | عُزل كولومتَا "تعضن: الوقت.. ثم أوقع عليه عقاب 

© #الفيزيؤترفكان يجب يليه أن يتزك أيزلندا ويخلص 
1 الذين«قطوا في حربة مغ الملك.. وإذ 
دفعه عزمه على تتقيذ عقويته؛ قام كولوميا مع اثني 
عُشِةااجلا آخرين في 4014 (بَقْدِ نحو قرن من 


موت بَاتَيْل) "وأبحزوا إلى جزيرة إنونا بعيداً عن 
ظ الشالل م انعرف“الآن باسكتلندا؛ وهناك بنى 
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صورة للصفحة الأولى من كتاب سان 
أدومان» بها قائمة من الأساقفة. 
وكان أدومان (96؟لا - 4.لام.) 


ا لاون لا سم 


مغمر هو كولوميا إلى اسكتلندا حيث أسس العديد من 
الأديرة وهدى الأهالي. واقتداء به ذهب رهيان آخرون 
إلى شعمالي انجلترا حيث بشروا الإنجليز وينوا أديرة: 
وهذه الأديرة التي أسسيها الآيرلنديون لم تصبح ملاجيء 
للأفالي المحليين فقطء بل وللكثيرين من الرهبان الأجانبي 
الذين هربوا من البرايرة في أوربا. وقد ساعد الرهبان, 
ررس الثين كاتوا يعرقوت شام أسالين الكتييية 
الرومانية» على رفع مستوى التعليم للأيرلنديين وجيرانهم 
بينما تشربوا هم أنقسهم بالكثير من ثقافة أيرلندا. 


ابنكار أسلوب جديد 

طوال: القزفية: 'السافسن. .والسابعء يذل «رفيان 
أيرانده واسكتلندا وشمالي انجلتزا غاية الجهد في 
نسخ المخطوطات في أديرتهم العديدة. وفي تلك الأثناء 
كان مثل هذا العمل قد توقف في أوريا حيث نسخت 
مخطوطات قليلة إلى عصر الإميراطور شارلمان في القرن 
الثامن. ولكن الكتاب الأنجلو أيرلنديين لم يكتفوا بتقليد 
أخوتهم الأوربيين؛ بل ابتكروا تغييرات في أسلوب الكتابة 
وفي الزخرفة. وأصيح أسوب مخطوطاتهم يعرف ياسم 
«الجزيري» أي أنه ينتمي إلى جزيرة) لأنه من ابتكار 
الجزر البريطانية. 

وفي القرن السابع طوّر الرهبان الأنجلو ايرلنديون 
أسلويهم في الكتابة المسمى الحرف الكبير الجزيري الذي 
يظهر في «كتاب الكلت». وأهم جانب من هذه الكتاية 
مازال معنا اليوم لفصل الكلمات في النص؛ فإلى ذلك 
لاك كل الكايات كانت تخطط معا مها مجغل من:الصمىن 
قراعتها. فقبل ظهور هذا الأسلوب | 
في الكتابة. كان على الرهيان أن |84 
يقرأوا النصوص التي ينسخونها |[ 
بصوت مسموع ليفهموهاء ولذلك 
كانوا يتذمرون عادة وهم يعملون. 
ولكن بعد ابتكار فصل الكلمات 
لم تعد القراءة يصوت مسموع 
ضرورية وأصبح على الرهيان أن 
يعملوا في سكوت تام. 

والزخرفة في المخطوطات 
الجزيرية تتميز بالأشكال الزخرفية 
رهما تبصور الأحداث. وكاتت 
صفحة من الرخرفة الخالصة تسيق 
انض تسمى صفحة المقدمة, 
وحروف كبيرة بأطرهاء وأحياناً مع 


الأرضبة من الرق: كانت تمتليء يزخارف معقدة كثيقة. 
وكانت الزخرفة تتكون من أشكال لولبية متشابكة مملوءة 
بالعقد وعيؤاقات محيولة؛ وكاته هذه الأشفال مشة 
على ساس اشبكال معدقنة عن الافجلوسكية والتقت: 
والتى كانت بدورها منقولة عن نقوش حجرية موجودة 
في القبور في وادي بوين ترجع إلى الآلف الثالثة قبل 
الميلاد فى عصر قدماء الاسكتلنديين. 

وأول تحفة للزخرفة الجزيرية من القرن السابع في 
الكتاب الأبرلتني .دتوري» :الذي يحتوى على متمثفنات 
وصفحات المقدمة. كما توجد صور للبشيرين الأربعة 
مبنية على نماذج مسيحية من عهد سايق ولكن محورة 
على النموذج الجزيري: في أناجيل «لندزفارن». وقد 
بلغت أوجها في الكتاب المسرف فى زخرفته: من القرن 
الثامنء «كتاب الكلز» الذي به صور للقصبص بالإضافة 
الى هبون |لانشاضن. 

بمرور الزمن: بدا الرهبان الأنجلو أيرلنديون في 
الارتحال خارج الجزر البريطانية» وكانوا يأخذون كتبهم 
معهم حيثما ذهبواء وهكذا انتشر فن نسخ المخطوطات 
وزخرفتها في أوربا حيث كثيراً ما كانت تنسخ النماذج 
الأبزللدية وهكذ] قدانقل الأسلفب العزيرى فى الأسلوب 
الأقدم في المخطوطات الأوربية. وما يدعو للسخرية أنه 
في الوقت الذي نهضت فيه الثقافة الأووبية فى عهد 
شارلمان: تعرضت أيرلندا لغزو القايكتج: وكان على 
الأيرلنديين أن يبادروا إلى إخفاء بعض مخطوطاتهم 
الثمينة: بما فيها كتاب الكلز وأناجيل لندزفارن. 
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أكواخ كخلايا النحل 


| الأولى مبانى متسعة مثل 
| التى فى أورباء بل كانت 
| تتكون من أكواحخ مثل 


خلابا النحل؛ أو صوامع: 
صومعة لكل راهب. كما 


| كان بها كنئيسة وحجرة 


لط حَ مشتركة ومطد مطبخ. 
وكانت” الأديزة) الأكين 
تشتمل على مبان أخرى 


| لازمة لأعمال الرّراعة, 
ظ وردما حجرة للنساخ 


ومكتية. ولكن كان الرهيان 
ينسحُون المخطوطات 
أيقنا اف :صبوا مهم آ4 


من كناب «دورو» الأيرلندي من 
الف ف الشساتة. 


بو موسرم ممم ومتبت الج لصوم ر ف سر > 


7قتى أن يترجم 
الكتاب المقدس إلى 
كل اللغات. فأتوق 


إلى أن أرى ١‏ لنلاح في 


حتله يتغنى به وهو 
يسوق لحرا" 
ديسيدريوس إرامس 
(العالم الهولندي 
كوا مام 


يجول في العالم لكي يترجم الكتاب المقدس إلى اللغة 
اللاتينية» وهي اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية؛ 
كانت الإميراطورية الزومانية تلفظ أنفاسها الأخيرة: 
من التاريخ: كانت اللاتينية هي اللغة المثالية في أوربا. 
إذا كانت هى اللغة الملائمة للكتابيات الأدبية كما كانت 


ألبا - الكئاب المقدس اليهودي المسيحي 

عتدما اكتسحت: أسبانيًا مشباعر العداء. لليهود في 
أوائل القرن الرابع عشيرء نادى أحد رجال, الكنيسة 
بفكرة تشجيع التفاهم بين المسيحيين واليهود. فطلب 
دون 0 دي 0 من 0 ا موسئ 


ويعد ذلك يخمس سيئوات اكتسحت قبائل محارية 
روما وانتهت الامبراطورية بنهاية القرن؛ ولكن ظلت 
اللاتنية قائمة عدة قرون كما فعلت اليونانية من قيل. 
ومع أت عدد الناس الذين كانوا بتكلمون اللاتتنية أخذ 
في التناقص: فان اللاتينية ظلت هى اللغة المفضلة 
بالنسية للكئيسة وللكتاب المقدس. وللأسف كان معنى 
هذا أنه بِمُضيٌ الوقت كان الناس يستمعون لقراءة 
الكتاب المقدس في خدمات الكنيسة دون أن يفهموا كلمة 


مغاذرة البلاد. ولا يظهر اسم الربي (المعلم) أراجل بين | 
يران 1715"فى !لقن اتكنبة القصبر. الأسباني 


لدوق ألبا ا. وفي ”195١م:‏ أمر دوق ألبا بنسخ نسخة 
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واحدة. وأخيرا أصبح الكهنة قليلى التعليم, أذ مفهمؤون 
لكلمات التي يقرأونها من الكتاب المقدسء أو يرددونها 
فى القداسات. 

لتوصيل رسالة الله في هذه الحقبة الجديدة: كانت 
الأمم في حاجة إلى وجود كتب مقدسة في لغاتها القومية 
وبداية القرن السابع بدا الأوربيون يترجمون - على 
دل ادم من الكماف امقيس ويقافنة الأتاسل 
شيقنا. ول ترجد نسخ معروفة منه في أي لذ 

ففي البداية خطا المترجمون خطوات صغيرة جداء 
ثم أضافوا فوق كل سيطر ملاحظات يتسيميها العلماع 
«الشروح»؛ وكانت ملاحظات: نة تفسيربة: ولكنها كشرا 55 
كانت كلمة يكلمة : أى ترجمات حرفية للنص اللاتينى. 


الكتب المقدسة في الالمانية والفرنسية 

في أؤاخر القزن. العاشر وأوائل القزن الحادي عشر: 
الأ راهب .وعالم أللاتئ اسمه 'تؤتكز لانيوه الذي :كا 
يتقن اللغة اللاتينية والألمانية: في ترجمة بعض الكتابات 
اللاتينية لطليته. وبين الكتب الكثيرة التي ترجمهاء كان 
لكر اللؤامين الذي .ها زال موجودا +وستفر أيوب الذي قال 
لاديو أنه أخذ منه خمس سنوات لاستكماله ولكنه فقد. 
٠‏ الا السفرين. كتب لابيى جزءاً من الكتاب اللقدسن 
باللاتينية وأردفه بترجمته الألمانية مع بعض تعليقاته على 
الفصبل. 

ركانت الكص القرشة عسطرق وكا طويلاً وتستطلز 
أموالا لنسخها؛ ولذلك فغالبية الناس لم يكونوا يمتلكون 
10هتها»فاعتية)القاس على سمخ مقتظقات منها عند 
قراعتها في خدمات الكنائس وبعض الجماعات المتدنية 
راف جر كة الإصلاح) قالوا إن هذا لا يكفي لأن قادة 
الكنيسة كانوا يقرأون ققط الفقصول التي تؤيد آراءهم. 
ويداية القرن الثاني عشر بدأت جماعات مثل البيهارديين 
١‏ لؤمتيين فى الماتيا والأقاليم المجاورة. نمع الوانتسين 
في فرنسا؛ يحثون المسيحيين على قراءة الكتاب المقدس 
اللمنية. 

وفجأة أصبحت ترجمات الكتاب المقدس مطلوية 
ن الككيرين من قادة الكئسة 
لم يسعدهم هذاء فقد خشوا أن تظهر الهرطقات في 
الترجمات أو أن لا يعرف الناس أن يفسروا ما يقرأون 
درا اصصيحا. وكان هذا أهرا خطيرا؛: حتى إنه في 
لا أمن النايا. أنسيتت. الثالك:'بقخض. ترجمات 
الكتب المقدسة: وختم أمره بالقول إن الرغبة في فهم 
اللسثار المقدسة ومحاولة تشجيع الآخرين على الغيش 


اا اس الث حيّن. 2 ي 


بشدة: ومما بذعو للدهشة | 


_اسيعسةة .5 ا+ادسعا_ ص |(أوا ل ل 


ولكن بعد ذلك يثلاكين سثة آم مجمع من الأساقفة في 
فرنسا بأن أعضاء الاكليروس فقط هم الذين يمكنهم أن 
يمتلكوا الكتاب المقدس مهما كنت اللغة المكتوب بها 
وطلى 'القون بعد أصفاه هذا المي طهر الل روس 
التاسع (الأنيس الويسن )ملك قرفا #نعوب» مرخ :كنمو .هادا 
الأمرء فآمر بترجمة الكتاب المقدس إلى الفرنسية» فجمع 
العلماء ترجمات مختلفة واستكملوا نسخة فرنسية؛ ولكن 
غالبية:قادة الكقيسية لدرتفقوا مم الملدا قلت ترسنات 
الكتاب المقدس قضية للنقاش على مدى قرون. 


كنب مقدسة للاسبان والإيطاليين 

كانت الكنيسة الأسبانية مشهورة بعدم تسامحها 
ويمحاكم التفتيقن القسعية :في القرنين الخامس .عقر 
والسادس عشرء فكانت عيونها مفتوحة على أي نشاط 
ديني يمكن أن يعتبر هرطوقياء بما في ذلك ترجمة 
لكتان المفس عساكان أقظر إليبا على 'آنيا قد كني 
للمترجمين حرية غير مسيوقة للتعبير عن تفسيراتهم 
للأسقان المقدسة: 

مم ذلك فإن البيو بداو| فى ,ترج كتابهم العيرين 
إلى اللعة الأسباتية منذ القن الثاني مقو نهد ذلك 
بنحو مائة سنة: أخذ المسيحيين في ترجمة العهد الجديد»: 
ليس من الأصل اليوناني بل من ترجمة جيروم اللاتينية 
(الفولجاتا). 1 

ولم يكن للايطاليين كتب مقدسة بلغتهم حتى 
منتصف القرن الثالث عشرء وقد بيدو هذا عزفا حي 
أن روما كانت المحور الذولي للثقافة المسيحية: ولكن لغل 
الإيطاليين لم يكونوا في حاجة إلى الكتاب المقدس قبل 
ذلك يخي لان الليهات الانطالية القديمة كادت شينية 
بأللققيتية الك كانت اللقة: الوطتنة لهذه الآمة: فحت 
الفقراء لوا يق قراءة الكتاب المقدس باللاتينية 
والقداناة» وفنا عدا الايطالنوق بالتقريج يتلدون 
اللغة التوسكانية والبندقية» قام العلماء بِمَدهم بترجمات 
لاككاى القدمن بوده الليفحات: 

وفي نهاية العصور الوسطىء بعد مضي ألف عام 

من القرن, القاسى. إلى القزن. الخافس مقنن: كان 
الكتاب المقدس كله قد ترجه إلى كثير من اللغات الأوربية 


لوحة من القرن الثالث عشر 
تصور اليابا آنسنت الثالث 
(1131 --1١11م.)/‏ الذي 
أعلن اانه من (الفبول.. ترمة 
الكتاب المقدس إلى لغات عامة 
الناس بدلا من اللغة اللاتينية, 
والتي كانت لغة تحتضر. وقد 
تعرض هذا الإعلان للرفض من 
قبل الكثير من قادة الكنيسة 
خوفا من ظهور الهرطقات في 
الترجمات الجديدة: أو ريما 
سوف يسيء الناس فهم ما 
يقرأونه. ظ 


"الققررا افالاسعيل كنت 
الكل أسفار الككتاب المقد س 
ليتصغ الناس إليها وهم وقوف 
على أقدامهم لأنها الأأخبار 
لطيبة للخلاص لكل الجنس 
السشرى " 


قوانين عداي 


القرن الثالث 


سرار الأخرى وخدمة 
ماعات. 


4 بها صورة ليلاد 


من كتانب 


اليساعاخة 


12 الأياح الأولى للكنيسة, عندما كانت المسيحية 
غيو معترف بها من الدولة, كانت هناك اتصالات قليلة 
بين المجتمعات المسيحية, ولم تكن هناك صورة موحدة 
للعبادة. ومع أن أسس القراءة من الكتاب المقدس وخدمة 
الأفخارستنا كانت عامة؛ فإن القراءات والصلوات كانت 
تختلف اختلافا كبانسيعا : “اوعد أن أصدر الامبراطور 
قسطنطين قراره باعتبار المسيحية الدين الرسمي للدولة, 
فى 17م اأسيست العبادة المسيحية الدين الرسمى 


تجري في الأماكن القضاء وغيرها من الساحات مثل 
الهياكل الوثنية التي تحولت إلى معابد مسيحية؛ كما 
أنهم سعوا نحو صورة موحدة للعبادة. 


دؤرة الفصول 
قد تركز جزء من إصلاح العبادة على دورة الفصول 
التي تركزت على الأحداث الكبرى في حياة الرنٍ يسوع. 
وأول هذه الفصول هو عيد القيامة الذي يرجع إلى 
الكتيستة ادلي :وقد احختفل المسيحيون الأوائل بالصلى 
نفس اليوم؛ ولكن قبل مضي زمن طويل, 
ابتدأوا في الاختفال بيوم الصلن متفصاة في يوم 
ى :الجمعة السابق لأحد القيامة. وفي نحو ذلك 
ْ الوقت؛ بدأ الاحتفال بالعشاء الأخير, الذي 
ْ كان يشمل عملية غسل الأرجل كما غسل الري 
شْ يسوع أرجل تلاميذه. 
ويحلول القرن الرابع عندما لم يعد 
المسيحيون يخشون الإضطهاد. ويدأ الحجاج 
يزورون الأراضي المقدسة ويعيدون تمثيل 
' الأحداث التي أدت إلى القيامة. ويصفٍ أحد 
ْ الحجاج من القرن الرابع الاحتفال بالأسبوع 
المقدس (الأسبوع الذي ينتهي بأحد القيامة) 
في أورشليم. وقد أصبح الأسيوع المقدس 
١‏ بعد ذلك جزءا من الأعباد المسيحية. فهو بيدا 
جد العف احتقالاً بدخول الوب يسم 
الانتصاري إلى أورشليم»ثم خميس الغهد 
الذي ثم فيه العشاء الأخير: ثم يوم الجمعة تذكاراً 
للصلى وينتهي بالاحتفال بقيامة الرب يسوع يوم أحد 
الشقياعة. وكان الاستوال كاي ا عه الس م 


والقيامة في 1 


يوما حبك يتتهى انيؤء الخمسين الذي يحتفل فيه بحلول 
الروح القدس على تلاميذ يسوع. 

ولأن عيد القيامة كان غيذا عليماً: فكانت تسبقه 
فترة طويلة من الصوم والاستعداد له. وفي الأيام الأولى 
كانت هذه الفترة تتراوح بين أيام قليلة إلى أسابيع قليلة 
تم في القرن الزاجع أصبحت أريفين بوما (مع استيعاد 
أيام الأحاد) تذكار ا لصوم اليب يسوع أربعين يوما في 


اليرية. وفى القرن الرابع 
إعدان الشباب للمعمودية في يوم أحد القنامة (ولو 1 2 
هذه الممارسة تضاءلت في القرون التالية عندما أصبحت 
معمودية الأطفال هي الشائعة). وقد ركزت القراءات خلال 
هذه الفترة التي كانوا يسمونها الصيام الكبير وكانت 
تركز على الصلوات والصيام والاستعداد للمعمودية. 

لم تضلنا أخيار. عن. الاحتقال يعيد المبلؤد 
(الكريسماس) في الكنيسة الأولى؛ ولكن الأرجح أن 
ا يه . ففي 777 

كان المسيحيون في روما يحتفلون بالكريسماس 


- 5 ديسمبر (عوضاً عن عيد وثني هو عيد ميلاد 


كنب للعيادة 
كانت الكتب المقدسة الكاملة غالية الثم 
جداء ولم تكن تستعمل في الكنائس بكثرة. فك : 
استخدامها يكاد يكون: قاضيرا على مفارسة سر 
الأفازيتتا, ولذلك قسّموا ..الكتاب المقدس إلى 
احراء نفع يا ٠‏ تشتمل على الأناجيل الأربعة بالغة 
الأهمية. وسافر فر المزْامير اللقراءة والترنيم في خدمة 
الإفخارستيا أو غيرها) من الأسرار»,ومنتخبات 
من الأستقان الأخرى بالكتاب المقدس التي كانت 
تستخدم في العبادة. بعد ذَلِ كبحت كل المتخبات 
أخي كنت تستتياع في الابادة. ليكب بلدا اءات. 
وهشذد ا كات لاف وز مسا مان أو تزيينها 


اله الن 


اله الشمس) وانتشرت هذه الممارسة في العالم 
المسيحيء وكانت القراءاتِ لخدمات العبادة في فترة 
الكريسماس تتركز على ميلاد الرب يسوع وطفولته. 
ولعل حفظ أيام الأحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد 
قد بدأ في خلال القرن الرابع في أسبانياء حيث كانت 
تستخدمه كفترة استعداد للشباب الذين كانوا سيعتمدون 
في فترة الكريسماسء كما كان يُستخدم الصيام الكبير 
للنضكذادا فى عيد القيامة..وبعد ذلك شناغ حفظ الانعاد 
الأزبعة السابقة لعيد الميلاد. في كل الكنيسة الغربية 
وكانت تحفظ كفترة للصيام والصلاة؛: وكائت القراءات 
5"السالة تسرك على مهن 
كطفل في بيت لحم تيقد اخو الأيام. 


في خدمات ء الرب يستوع سواه 

وكانت الأوقات بين هذه المناسبات تعتير أزمنة عادية 
لأنها لم تكن تحتوي على الفصول المتميزة المذكورة 
بعاليه. وكانت القراءات في هذه الأوقات تختار بحيث 
تشتمل على الكثير من العهد الجديد على مدار السنة 
بقدر الامكان. 


لشلام اللصسادج 

كان كل يوم يحتفل فيه بالأفخارستيا؛ يبدأ يصلوات 
تمهيدية وموكب من الكهنة إلى المذيح» ثم يقوم أحد 
القراء» غالبا أحد الشمامسة بقراءة قظعتين متقطفتين 
من الكتاب المقدس للشعب. 

وكانت القراءة ل من العهد القديم أو من أحد 
ار العهد الجديد من غير الأتاجيل. والقراعة الثانة 
00 من أحد الأتاجيلء وكانت القراءة الأول #قثار 
لبان أن مجيء الرب يسوع سيق أن تنباً عنه الأنبياء أو 
لتدعيم موضوع موجود في قراءة الإنجيل في ذلك اليوم. 
وبعد قراءة الإنجيل كان الكاهن يلقي عظة فيقول للشعب 
كيف يجب عليهم أن يطبقوا ما قد سمعوه على حياتهم 
كليوم. وكان التناول من الأفخارستيا يتم بعد العظة: ثم 


وفي العصور الوسطى, 
لمى يكن الشخص العادى 
يستطيع القراءة» ولم يكن 
يسمع الكتاب المقدس إلا في 
الكنيسة؛ وحتى ذلك قل بمرور 
الزمن. ومع أن الشعب في 
الكفيسة لعب :يورا كبيزا فى 
العبادة في الآأزمنة المبكرة, 
فإنهم حرموا من ذلك في 
العصور الوسطىء فيمرور 
الزمن قل الاهتمام بقراءة 
الكلمة: فقد ارتدئ الكاهن 
ثيابا غريبة وقام بحركات طقسية (مأخوذة عن ثقافات 
أقدم) وردد معظم صلوات الخدمة لنفسه وظهره نحو 
الجمهور. ومما راد الطين يلة. كانت كل الخدمة وكثيراً 
ما كانت العظة أيضا تلقى باللاتينية» التى لم تعد لغة 
غامة الشعب. واسكسر هذا الرشم الى عت الإصلاح 
عندما أصلح كل البروتستانت والكاثوليك خدمات 
العبادة. فجمعوا مرة أخرى بين كل الجماعة وانخينة في 
غيافة اللة: 


صورة من القرن الرايع من 
كتاب مصور يبِين اجتماعا 
في أثناء العبادة» مأخوذة عن 
تاريخ ملك انجلترا رتشارد 
الثانى. 


إنجليزىي 
من 18750١م.‏ يبين جماعة من 


صورة من 


و جوم عمسم وحتبج الج “عجوم | ذ حمر به 


أدان القادة المسيحيون الأوائل التمثيل وذلك لسبب 
وجيه؛ فقد كانت التمثيليات الرومانية في معظم الأحيان 
خليعة غير مهذية مخلوطة بالدنس. وكان الناس الذين 
يتوقون للقصص المسلية التي تمجد القتل والزنا وغير 
ذلك من الموسيقات كانوا يمكنهم أن يجدوا بغيتهم في 
المسرح الروماني. 

وظل المسيحيون بعيدين» وعلى مدى قرون استيعدوا 
المسرح من الكنيسة2 ولكن في القرن العاشر, بدأ 
المسرح يأخذ طريقه الى الكنيسة تدريجيا ءواقت لد 
نتائجه المدهشة في تنشيط الكنائس. 


إضافة التمثيلية للكنيسة 

كانت الكنيسة في حاجة لشيء ينهض الجموع 
الخاملة: قذ. كان الكثيرون من العابدين خاملين لأثهم 
لم يفهموا اللاتينية: دبع كل قفن سارت لكايو حسمت 


اول مسر شدة كناسة 


كان قبر يسوع الفارغ هو أول مسرحية كتابية معروفة, وقد حفظ الرهيان في وتشبستر 


كانوا يمتلونها في صباح يوم القيامة؛ فكانوا يسمونها 0112611157) 011612) وهي العبارة 
اللاتينية لأول عبارة من المسرحية: «من تطلبين؟» واليك تلخيض لها: 


| عندما يتم ترديد الى الال ريط رين من الركلين: فيتقدم راعذ منهم يرتدي قور 
| طويلاً أبيض إلى المكان الذي .يمثل ١‏ 
| يتم إتشناد الجواب ب الثالث, اليدخل الثاونة! ' 
ظ ثاب بيضاء وهم يحملون هامر مقلومة بخور مق 


قير ويج جد في هدوء : ا ايغصر تنخيل. وعندما 
/ 1 وهنم 7 ثياياً ملونة ملا أكماح فوق 
يجَد دل الى القر مترددين 

ذا لتقل الملاك الذي ار لا بعندما جات 


اله 4 ا - 5 
12-7 34 0 ليت 4 
ب 3 -- 6 7 : . ا 
5 -- 0-7 6 0-0 5 . ح 5 0 
- د -. 


التقليد بإقامة الطقوس مغل القدراس: باللغة اللاتينية وها 
عمله الكهنة لتنشيط القداس كان فإن طقسا للشركة 
(يسمى آيضا الأفحارستيا :لو عكاء الرب) كال القصد 
منه أن يساعد المسيحيين على تذكر الثمن القادح الذي 
دفعه الرب يسوع لخلاص البشرية. يبدو أنه كان البذرة 
الأولى للمسرح. فعندما كان الكاهن يرفع الخبز وكاس 
الي اللفيق سكس عمد السيم اكوا وقنة 
المسفوك: كان الكثيرون يتأثرون جدا . ريما لم يكونوا قد 
فهموا الكلمات التي نطق يها الكاهنء ولكنهم فهموا أن 
المسيح تألم لأجلهم. 

ويمرور الوقت أضافت الموسيقى قى إلى تمثيل الطقوس 
لي حوقات المقندين والآلات الموسقنة ممنقئلة سما ايو خدية 
العيادة. ومنذ بدابات القرن الخامس, خطت يعض 
الكنائس خطوة أخرى نحو التمثيل والمسرح فأصبحت 
تشمل مناظر حية لتصوير القصص الكتابية مثلما في 
ولادة أو موت الرب يسوع. فكان الناس يرتدون ثيايا 
معينة. ويقفون في هدوء وكأنهم في مشهد ولادة؛ بينما 
كان فزيق الترتيم أو الكاهن يجري مراسم الغيادة: 

وتظوية هذه االشاقق الل سبرسيات سيأ و أل 
مسرحية معروفة هي عن القيامة وقد حفظها الرهيان 
البندكتيون في انجلترا لاستخدامها في صباح يوم 
القيامة في أواخر القرن العاشر. وتظهر ترجمة المسرحية 
في النض المحقوظ, وما زال هناك آكثر :من ٠‏ 6 
منها موجودة. 

وكانت المسرحية باللغة اللاتينية مما يعني أن العابدين 
لم يكونوا يفهمون الحديثء ولكنهم كانوا يعرفون القصة 
التي ترويها وكاتوا يستطيعون متابعتها جما يتائم اثثاين 
الآن أويرا تنشد بلغة أجنبية» وكان العابدون يتجاوبون 
بحماس شديد حتى ظهرت مسرحيات لأيام أخرى هامة 
في أيام الكنيسة مثل عيد الميلاد ويوم الخمسين (يوم أن 
ملا الروي القنسن التلامية) كنا قدمت مسروطيات عق 
حياة الرب يسوع وشخصيات أخرى في الكتاب المقدس, 
وإن كاتة أيضاً باللفتيتنة. ومعاذلك الهنتهرت ا ريات 
جدًا حتى إنها انتشرت في أكثر أجزاء أوربا. وقام 
الاكليروس بكل الأدوار» وكانت المسرحيات تُقدم عادة في 
الكنيسة. ويمرور الوقتء لم تعد الكنيسة تسع كل الشعب 
الذي كان يريد أن يشاهد المسرحياتء فانتقلت 


جعي سي ع يضق وق جوج سو و د وسو دجيس سر و رد سس د 


مسرحيات على غعجلات 
وفي القرن الرابع عشر ابتكرت الكنيسة فكرة بارعة 
ا ال يلقاتهم الخاصة. وكانت الكئيسة تحبب نوما 


كل سنة لتمثيل سلسلة من المسرحيات يتم عرضها على 
عوّامات عالية كن يمكن نقلها من مكان في المدينة إلى 
مكان آخر. وكان يوجد غالبا من 5" إلى 5٠‏ مسرحية 
تغطي قصص الكتاب مثل الخليقة: قتل قايين لهابيل؛ 
لدانيال في جب الأسودء مولد الرب يسوع:؛ ويوم الدينونة. 
وكانت تخصص مسرحية واحدة لكل عوامة: فكان سطح 
العوامة يستخدم كمسرح أما السطح السفلي فكان 
يغطى بستائر ويستخدم حجرة للملايس. 

وكان المشاهدون يتجمعون في إحدى النقاط التي 
ترسو فيها العوامات مثل ميدان المدينة. ويشاهدون 
تمثيلية عقب الأخرى وكانت تقدم حسب ترتيب وجودها 
في الكتاب المقدس. وكانت المسرحيات ترتب بعناية لحفظ 
0 جارياء وكان هذا هاماً يخاصة في يورك في 


انجلترا حيث كانت تعرض نحو اه مسرحية في يوم 


يله وتكاليف المسرحيات أدت إلى قيام نقابات 


شركة من شركات بناء السفن بتقديم مسرحية عن نوح 
والفلك. وقد تخرج بعض النتائج عن دائرة التحكم فيها 
أحيانا: ففي مشهد الطوفان قد تغرق المياه المشاهدين 
الذيق لم يكوتوا يطموق أنهم في مخطلتة يتناش إليها: الماء: 
أو أن يتعرض المكان للحريقء أو أن الممثل الذي يقوم 
بدور المسيح يتعرض للأذى. 


الجموع تتقاطر على المدينة 

وكثيراً ما كانت تكن اللسرحيات في اعيد «جسد 
المسيح» الذي كان يقع عادة في يونيو. فكانت التاس 
تأتي من كل ناحية بين القرى المجاورة ومن الريف 
وكذلك من المدن والأقطار البعيدة فتصبح حالة عيد في 
الثناة ما ايم اغثر اياح السك اتشقيفالا واككرها فسا : 
وقد جاء قي سجلات إحدى المدن أن المسرحيات كانت 
جد اللةانشدة ولقاقية الميدثة واتساعها. 

وفي أواخر القرن الخامس عشر يبدو أن المسرحيات 
كاك شق القرهن منهاء قالكثير متها أصيع مسليا 
أكثر منه تعليمياء وقد أضافوا أشياء ليست في الكتاب 
المقدس. مثل تمثيل الشيطان بذيل يُشد استهزاء به: بينما 
كانت الجموع تنفجر في الضحك. كما أن المسرحيات 
بدأت تركز أكثر على العذراء مريم والقديسين: وهو ما 
انتقده المصلحون البروتستاتت باعتباره «وثنيا». ونتيجة 
لذلله انرود لكدن 1 القضيية تادرة جذا ..وملت 
المسرحيات العالمية القراغ: مما أدى إلى ظهور أعظم 
0 وان اق فلا العصموي وهو وليم #اتكسبير 
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وى عصسر' دين .كات 
الكتيسة تحدداووها فى السنة 
لتقديم سلسلة من م" ان 
على قسسى الككابي. اليل 
ويجرى تمثيلها على عوامات؛ 
وكل مسرحية كانت تعرض 
عادة في عدة مواقع فى كل 
المدينة. والمسرح الذي جره 
الخيل قي .الصسورة المزافقة 
من رسرم د. قان السوت 
(111١م.)‏ وكان صعوعلا 
لمسرحية الميلاد. 


ٍ مسرحكنات 1321م 


| تعرض الآن التي تروي 


وموته وقيامته ماهي | 
| إلا بقية من المسرحيات 
الكتابية التي اشتهرت في ظ 
الفحميو اللوكلل ظ 


بو جوسم عمسم بوجت الج “عجوم | وير يي 


"إنني أؤمن لكي 
أفهم!" 
أنسلم عالم وقائد كنسي 


).مأ1١٠١4‎ 1١١177 (نحو‎ 


صورة لمدرسة القديس توما 
الأكويني من عمل فرا أنصلكو. 
كان القديس توما الأكويني 

2 لاطي يونا 
انطاليا ولاعرتياء. كان مُطلقَ 
علية أحيانا أمير السك ولاستية. 
وقد علم تلاميذه في جامعة 
باريس أن العقل والإيمان 
ليسا عدوين بل حليفين يمكن 
أن يقوداهم إلى الحق. 


فتحت الكنيسة الطريق للتعليم في العصور 


البسطلى وأسسة الرامتات الأزلى, لتعلم الطاتية كيت 

فقبل القرن الثاني عشرء كانت الطريق الوحيدة أمام 
أي شخص في أوربا الغربية لكي يحصل على تعليم 
رسنمي؛ هو آن بحضر فصولا في أددرة أو في المدارس 
الكنسية التي كان يقوم بالتدريس فيها الرهبان والكهنة. 
ولكن في أثناء ذلك القرن بالغ الآأهمية» ظهرت نهضة في 
الإيمان والتعليم: ناتجة جرنَيا لأن فترة غزوات الفايكنج 
وغيرهم قد حل محلها زمن من السلام والتجارة والنجاح. 
فكان أمام المتطلع إلى العالم الوقت والوسائل للدراسة 
وقد سسا عدذتيو الكنيسة يتؤسنيع تظانها التعليمي: 

فكان فى امكان الأولاد تحت سن الثالثة - وكانوا 
في الغالي من الأزلانا ب لخ يتهيوا إلى ما ضيح يفيف 
أرادوا مواضلة عام اكوم > وكانوا البباننا ولاداً . ما 
بين الثالنة عشرة والسادسة عشرة - كان هناك تعليم 
الكبيرى. ومن أول الجامعات كانت جامعات باريس. مع 
جامعة اكسفورد في انجلنراء ويولونا في إيطاليا وحيث 
أن البدانة كائك فى كتنية ردير قلسن عن االستقوى 
الجامعة. وكان الطلبة أيضا يدرسون المنطق والخطاية 
وغيرها من العلوم. ويمرور الوقت أصيح في إمكان 
الطلبة أن يواصلوا الدراسة إلى الدكتوراة في القاتون 
والطب واللاهفوت مع اعتبار 0 اللاهوت املك العلوم». 


| لت لما نمه ا لعلم 

قد بيد .خرييا أ أن يعتبر اللاهوت علماً. ولكنة كان 
مرا مقبولا تنام احق. الكهنة الذخ كانوا ‏ مقعونق 
بالتعليم فعلماء العصور الوسطى المسيحيون كانوا 
يطلبون: العلم: سنواءا جاه 
من العالم الطبيعي 
أو بوحي إلهي في 
الكتاب المقدسء2 ففي 
اقبارهم الم يكن لجا 


هو رب الكل. فأي شخص متعلم في ذلك العصرء كان 
يتدرب على التفكير بأساليب مسيحية وأن يرى العالم 

ونبعت من هذا النوع من التفكير حركة سميث 
«السكولاستية». فكان الطلبة يُشجّعون على طلب العلم 
والحق؛ ولكنهم كانوا يُشْجّعون على البحث خارج الكتاب 
المقنس والإيمان السيصيء كان الإيمان والكتابل اللقدسش 
هامين: ولكنهما لويكونا اللصدرين الوحيدين: قبالإشافة 
إلى ذلك. كان عليهم أن يستخدموا قواهم العقلية التي 
متحيها لهم الله ا 

ولعل أعظم تحد واجهته السكولاستية: هو كيفية 
قارل المنتعقياك يقن أعطال #امتعلوا الكيزي» وق 
فيلسوف يوناني اشتهر يأبحاثه العميقة في المنطق: ولكن 
أحيانا اصطدمت تعاليمه بالكتاب المقدس. وبشكل عام 
كان العلماء المسيحيون يستخدمون ما كان يبدو معقولا 
لهم؛ وأسقطوا أي تعاليم لأرسطو كانت تتعارض مع 
الكقاب المقدس. 

فمثلاً قال أرسطو إن الكون لا بداية له ولا نهاية: 
ولكن الكتاب المقدس يقول إن الله خلقه من لا شيء, 
كما ما سيدمره ليصنع سماء جديدة اننا حدددة. 
وأجاب توما الأكويني الذي كان يُعلم في باريس في 
خلال القرن الثاني عشرء بآن العقل وحده له حدوده وان 
الإيمان فق الذق أدى .بة إلى قبول الكتاب المقدسن. ؤقال 
نوما الأكريقى إن الايماة والمقل يكثل احدهيا الافل, 
لكان لنسا متفارضصت: 


ومع ذلك كان لأرسطو تأكير 
كتين أفى العامة 


تقسيم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وآبات 
الكتب المقدسة الآن مقسمة الى أصحاحات 
|١‏ | وآيات» ولكن هذا ليس الصورة التي كتبت عليها. فهذا 
1 التقسيم حدث بعد كنايتها يفترة طويلة: وحدذث ذلك 
ناها لمساعدة العلماء.على الغثور على الفصول النبي 

كانوا يبحثون عنها. 
وحدث التقسيم الى أضحاخات في أؤائل القن 
! الثاني عشرء عندما فعل ذلك محاضن في جامعة 


| باريس اسنمة ستيقن لانحتون الذي عبن بعد ذلك 
رئيس أساقفة كانتربري: وأحد مؤلفي الفهن" الأعظما 


لتنكايتا. لقد أنشأ لص أدة جد جم 


1 


اليوناني عن المنطق وضعت بعض الطرق الأساسسية 
للبحث السكولاستي؛ ولعل آهمها كان تمرينا مقوسياً 
يسمى أصول المنطق. كان الطلبة يستخدمون فيه الحوار 
كوسيلة للفصل بين الحق والخطأً؛ فمثلاً كان المدرس 
بثير سوال لاهوتيا من أحد المصادر كالكتاتن المقدس 
و أحد الشروحات أو أمر بابوي. وكان الحوار الذي 


يعقب ذلك محاولة لإيجاد جواب مبني على العقل. فقد 

أعطى أرسطو السكولاستية الأدوات الفلسفية لاستخراج 

٠‏ المقدس والدنيويء بينما في نفس الوقت يفتح الباب لعالم 
حديد من الأسئلة. 


العلماء يعملون 
ْ بهذا الاتجاه المنفتح نحو التعلم. بدأ العلماء التعمق 


بحثا عن إجابات لأسئلتهم. وأصبح الانشغال 
بالترجمات اللاتينية فقط للكتاب المقدس يعتبر 


عضوي 


أرادوا أن يقرأوا الكتاب 
د امقيس فى الل 


نفس العالم الذي وضع أول فهرس أبجدي معروف 
للكتاب المقدسء وهو الكاردينال هوجو أسقف كنيسة 
سانت تشير في فرنساء قد قسم غالبية الأصحاحات 
إلى سبعة أقسام ورقمها بالحروف من ل إلى 6. 
والأضحاحات القصيرة كما فى بعض المزامير لم 
تسلرّءاشتخداخ كل الحروف الكبمة. ظ 

ا بدا «ترقيم الآيات في .ثحو ١٠54١م:‏ عندما قام 
ربي الأمعلة) يَوودي اسمه اسشحق ناثان: بإضافتها إلى | 
الكتاب المقدس اليهودي وهكذا "استطاع أن يخرج | 
هري م1 00 الاح هو فيد 


الأصلية: العبرية واليونانية» وما إن حل القرن الثالث 
عشر إلا وكانت كل الجامعات الكبرى فيها أقسام بها 
فصول لكلنا اللغدتين. 

كما يدا أساعةة العاممات يقعميون هددا كرا عت 
الكتب لإلقاء الضوء. على الكتاب: المقدس» والشروحات 
على بعض الكتب المنتخبة عن الكتاب المقدس:؛ والأطالس 
والأبحاك عن نياتات وحيوانات: يلاد الكتاب: المقدس.. 
وفي -77١م.‏ أصدر أحد العلماء أول فهرس معروف 
للكتاب المقدس اللاتيني. والفهرس هو قائمة بالكلمات 
في الكتاب المقدس مرتية ترتيبا أتعدنا: وأين يمكن 
وحودها. كان هذا أمرأ مساغذا بخاصة للعلماء الذين 
كانوا يدرسون بعض المواضيع الكتابية» مثل «الدنيوية» 
والذين كانوا يريدون قراءة كل فصول الكتاب المقدس 
التي تظهر فيها الكلمة. 

وكان من أهم هذه الكتب هو كتاب الأكوينى «ملخص 
علم اللاهوت» -1١5571/(‏ 175ام.) وهو ا ره ثلاثة 
أجزاء عن الله والحياة الأدبية للبشر والمسيح. وفى 
هذه المحاولة الخالدة. وضع اللاهوتي الإيطالي قاعدة 
عقلانية للأسرار فى الكتاب المقدس,؛ نتيا أى الأسمان 
والعقل طريقان متكاملان لقهم العالم. ونظراته المتمنقة 
تعد نماذج تهدى كديرين من العلماء المسيحيين حتى 
اليوم. ولكن الجزء الثالث من مؤلفه هذا لم يكتمل. وقال 

0+ 2# الأكويني بعد اختبار 

روحى: كل ما كتيته 
إتما هى كققنة يجان 
الأشياء التي أعلنت لي. 
وله يكتب شيئًا أكثر. 


تور أخرس 
لآن توما الأكويني كان 
رزيناء كان الطلبة زملاؤه 


«الثور الأخرس» ولكن أحد ا 
مدرسيه تنبا قائلا: إن هذا 
الثور سيمل العالم في يوم 


من الأيام بخواره. 


لص ممعومر خ رجي بين 


مشهد المسلاد 
في مدينة جريشيو في 
,١17‏ ثم في 1774ام. 


أثقاء قدامن خصيف اقل 


ليمثل مولد الرب يسوع 


كما هو موصوف في 
إنجيلي متى ولوقا ورجا 
بهذه الطريقة أن يبين 
المحدة التي عند الله لنا 
1208 بآن يصبح طفلاً 
ضعيفاً واستمر تقليد 
مشهد ولادة الرب يسوع 
وعازال.. .مصتيرا حتى 


لم تكن الكنيسة في أفضل حالاتها في ختام القرن 
الثاني عشرء بل كانت في الواقع في حالة أدبية يرثى 
لهاء فالكهنة الذين نذروا التبتل كانوا يعيشون جهاراً 
مع نساءء وآخرون كانوا يتنافسون على مراكز القوة 
في اأكتيسة ويتهعيل الركنوة اللمصوق. غليهاء راق 
الأساقفة يعيشون في قصور تحيط بها مظاهر الثراء, 
فلم يكن شيء من قيم الإنجيل ظاهرا. وكان أفراد قليلون 
يدعون للإصلاح؛ ولكن سرعان ما خفتت أصواتهم. وفي 
هذا اكد الم يهل بيطاو فرضيسي ليسي بسارة: 
بمحاولة إصلاع الكنيسة بقوة مكاله لا غيز. 


شاب مندين 

ولد فرنسيس برزدون في أسيسيء في أومريا (في 
وسط. إيطاليا) .في 1185م وكان أيوة بيتزى :تاخجر 
ملابس غتِياً كان برج ىآن يواصل فركسيسن القيام يثقين 
التجارة. وعندما أصبح في سن مناسبة أخذه أبوه بيترو 
في رحلاته السنوية إلى تشاميان ويروقنس في فرنسا 
لاستحضار بضاعة لبيعها في أسيسي. وفي يروقنتس 
أغرم فرنسيس بأغاني الترويادور: التي تروي قصص 
الفرسان في دروع لامعة والسيدات اللواتي أحبوفن... 
وأثبت فرنسيس أنه رجل أعمال ضعيف لأنه كان ممتلئا 


بالألاغ أن بصبح هو تفسة فاوساء ولآثه أصيم المرك3 
الذني 'تلتف..حولة مجموغة من الشيات الذين: كرسها 
نفوسهم للحفلات وكان يمولهم فرتسيس. 

وفي ١11م.‏ ذهب فرنسيس إلى الحرب في المدينة 
لمجاو مدينة بروجيا. ولكنه وقع في الأسر وصرف 
سنة في السجن. وعندما أطلق سراحه كان مريضا جدا ‏ 
ولكن ما أن اشترد صبحته حتى عاذ إلى حياتة بكياة 
الحفلات والعبث. ثم في 5١5١١م.‏ كانت له فرصة أن 
يحارب في جيش البابا في آبوليى. وجهز فرتسيس نفسه 
بنبلة من الدروع بالغة الأناقة جعلت رفقاءه يبتسمون 
ولكن في أول ليلة بعيداً عن أسيسيء حلم فرنسيس حلماً 
غريباء قيل له فيه أن يخدم السيد لا الخادم. فاضطرب 
وعاد إلى أسيسي حيث عاش حياة أكثر صرامة. 

وفي العام التالي حين كان يصلي في كنيسة سان 
داميانى» جاءه صوت من الصليب يقول: «رمم بيتي» ففي 
البداية. نقذ فركبيس الرسالة تحرقياء:قاشتين المواد 
وبدأ في ترميم الكنيسة. ولكنه لأنه كان قد باع بعض 
أقنشة أبيه التمويل التزميمات, غضب ييتروا وإ الم 
يستطع فرنسيس أن يهديء غضبه خلع فرنسيس ثيابه 
ووقف عارياً في الميدان العام وأنكر أباه الأرضي لأجل 
أبيه السماوي وبداً يحيا حياة الفقر المدقع. 


فرح كامل 
كان فرنسيس يؤمن بالضحك والأغانيء وكان دائما فرحاً حتى في وقت موته. ولكن هذه الفكرة عن الفرح 
ذهبت الى أبعد مما يفتكره غالبية الناس: لأن فرح فرنسيس الكامل كاد أن يكون مثل يسوع. وعندما ناقش 
هذه الفكرة مع الأخ ليو في إحدى.الليالي وهما على الطزيق. قال فرنسيس إنه حتى وإن كان كل أخوته 
كا ملي » فلن يكون ف هذا ذا فيح ات ا حال قال سو إذا؛ وصل هو هو وليو إلى البيت في هذا الليل 
ورفضى«البواب. أن 5-6 لَهما قائلا ا إنهما 'محتالان ولصوص 


مده جاجد 


د.. وإذا أجبر وا على التّقاء في الخارج 


فرق كاملً.وذا را فقا على الياب مرة 


وبالتسبة لفرنسيس أصبحت السيدة المحبوية في 
أغاني التوربادورء التي كان ما زال يحبهاء هي السيدة 
فقر. 
مسيج نان 

كان سوعغ كما تصورة الأناجيل: فق كل ثنية 
لفرنسيس: ويذل فرنسيس كل ما يستطيع ليحاكيه. 
كان فرنسيس متأثرا يشكل خاص بما قاله الرب يسوع 
للشاب الغني: ان أزدت أن تكون كاملا فاذهب ويع 
أملاكك وأعط الفقراء وتعال اتبعني» (مت .)١١ :١5‏ 
ورفض فرنسيس أن يحتفظ بأي ممتلكات شخصية:؛ 
لكان يُتجول حاقياء ولا يليس سوئ رداء نحشن بسيط: 
وكان يتسول فضلات الطعام في الشوارع. وفي البداية 
كان الناس يهزأون يه» ولكن بعد ذلك اكتسب احترامهم 
حيث أبدى قداسة في كل ما كان يفعله. 

المرحان ها اجتب حوله اتياعاء وكيا اسيم هناك 
١١‏ منهم: أطلق عليهم فرنسيس الإخوة الأصاغر وكتب 
لهم قاعدة على أساس الأناجيل. ثم سافر إلى روما 
وطلب من البابا انسنت الثالث موافقته فرفض أولاء 
الكن سرعان ما أسره فرنسيس تماماء قوافق آخيرا 
على القاعدة. 

وانتشرت شهرته كالنار في الهشيم: وانضم إلى 
اللامه المثات كم الآلاق :من الرجال: وفي :ام أسس 
فرنسيس نظاما ثانيا للنساء مع كلير وهي شابة من 
أسيسيء ونجح هذا النظام وأصبح يعرف بالكليرات 
الفقيرات. وأخيراً في نحو ١؟7١م.‏ كتب فرنسيس قاعدة 
لنظام ثالث من الرجال والنساء من العلمانيين: ممن 
لم يكونوا يستطيعون أن يتركوا عائلاتهم ليعيشوا في 
0 شنتركة: واصبع هذا النظام واسع الشتهرة جداً 
بل وضم دكا وملكات في أعضائه ولأن أعضاء هذا 
النظاء الثالك رفضوا الذهاب إلى الخرب: ققد ساعدوا 
ككل ضلطة أمزاء العصور الويسظك مما أذ إلى 
سقوط النظام الإقطاعي. 

وإذ كان فرنسيس يضع الإنجيل دائماً نصب عينيه: 
إرتحل مسافات طويلة وهو مسرورء ليبشر بمحبة يسوع 
ومحبة الواحد للآخرء بل لقد ارتحل إلى مصر في أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة في محاولة لهداية السلطان 
الذي أطلقه بلطف سال ماً دون أي أذى. لقد شابه فرنسيس 
الرب يسوغ إلى حد بعيد حتى كما نراه في الأناجيل 
حتى أصبح يُعرف باسم «المسيح الآخر»: ولم يكن من 
اال تجاهل تعاليمه ومثاله. حتى من الكهنة الفاسدين 
الذين أجبروا على أن يُصلحوا طرقهم وهكذا يصلحون 


الرب يسوع. ويوما ما في 554١م.‏ يينما كان يصلي 
ظهرت جروح الرب يسوع المصلوب: على جسده. وقد 
احتفل مقوع الماهدة المروح عقي سساته: 

كان قرنسيس مغرما .جدا بالطبيعة: ويكل: شيء 
خلقه الله. وهو اشتهر بتبشدره للطيور؛: ويعرف عنه أنه 
استائس حبنوانات مفترسة. 

ويقال إنه فى يوم من الأيام نقل دودة من وسط 
طزيق حقى لا قسحقها 'الاقدام» فن:الستوات الآخيرة 
من حياته.. كتب فرنسيس ترنيمة حمد لأجل كل خلائق 
الله. وأقنع رهبانه أن يرنموها عندما يخرجون للتبيشير. 

هذا النشيد «للأخ شمس» يرى ويمدح كل عناصر 
الطبيعة كإخوة وأخوات لفرنسيس. وبعد ذلك بقليل؛ قبل 
ماه أشناق النها عددا نرص ديلقةةه امرحم لركن لك 
كل المدبح يا سيدي. من خلال الآخت.الموت» الذي من 
أحضانها لا يمكن لكائن فان أن يهرب. 

وسعداء آولئك الذين تجدهم يفعلون مشيئتك! 

فالموت الثاني لا يستطيع أن بِؤٌدَيهم. 

احمدوا وياركوا ربي وقدموا له التشكرات 

القدسوم يتواكضع عظيم: 

وتوفي فرنسيس فى ؟ أكتوير 7؟5١ه.‏ وهو محاط 


بأتباعه. 


"عندما أعطاني الله بعض 
الاخوة الرهبان: لم يكن 
هناك أحد ليقول لى ماذا 
على أن أفعل. ولكن 
الواضح جدًا لى أن على 
أن أحيا حياة الاغغيل». 


فرنسيس الأسبيسي 


الثالث يوافق على القاعدة 


جيتو دي بون دور 


(تحو 3771/1537 م.) 


يع جد جم عم وحبت الي مسوم رذ وجي ري 


صورة دنين له سبعة رؤّوس 


من كتاب صور بريشة يواقيم 
من فيور: وهو راهب إيطالي 
من القرن الثاني عشر تنبا بأن 
النهاية قريبة وقال إن الوحش 
في (رؤٌ ؟١) ١١‏ يمثل سبعة 
من القادة2. وكان يعتقد أن 
المقزت السادس يقل القاقد 
صلاح: النين .الذي استؤلى 
على أورشليم, وأن ضد المسيح 
سيكون القرن السابع. 


كتاب مصور لراهبة 
عن نهاية الزمان 

في منتصف القرن الثاني 
عشر كتبت راهبة المانية 
امتهها #الجار من يجيه 
ايا ما 2 |1 
جميلا من متاظر آخر 
الزمان: قالت إنه وصلها أ 
وشي في عمدتو 20 سَبدة أ 
وعنواتنهة «سكقياس» 
وتعتافنا #اعرف طرق أ 
الرب» ويغطي الكتاب 
التاريخ المقدس من الخليقة 
إلى نهاية الأزمنة. واحدى 
أشهر صور الكتاب تصور 
كواب عند السيع طن 
شكل رأس بشع للكنيسة. 
وفي نفس الصورة, وضع | 
نفس هذا الرأس بين ساقي 
الأرضء لتصوير الاعتقاد ظ 
بآن ضد المسيح سيحاول 
إثبات ألوهيته بالصعود 
إلى السماء. 


2 العصور الوسطىء كان الاعتقاد بأن نهاية العالم 
قد اقتربت؛ إذ كان هذا ما قاله عدد متزايد من الرهبان 
والكهنة بدأ مع أواخر أيام الألف سنة الأولى» واستمر 
على مدى عدة قرون بعد ذلك وقد أدى هذا إلى إحساس 
متزايد بالقلق بين الجماهير وإلى انتشار اضطهاد 
اليهود “انل كان بعش المسيحيين ويظتون أنهم سبيكياون 
جنودا لضد المسيح. 7 للحملات الصليبية التي 
كانت تهدف إلى إعادة الاستيلاء على الأراضي المقدسة 
والحرب بين الأغنياء والفقراء في محاولة لإقامة ملكوت 
إلهي على الأرض. 

ولتأييد دعاواهم: استخدم رجال الدين علم التنجيم 
بحجة أن الكتاب المقدس يقول إنه في الأيام الأخيرة 
ستكون علامات في السموات (أع ؟: .)١5‏ وأشار 
آخرون إلى الكوارث على الأرض التي يتنب عنها الكتاى 
المقدس حروب وزلازل وأوبئة مثل الموت الأسود. وهو 
الطاعون الذي بدأ في القرن الرابع عشرء ويقدر عدد من 
قتلهم بنحو ثلث الأوربيين الغربيين. 

وكثيرون من رجال الدين عكسوا التقليد الكنسى 
قديم العهد في تفسير الأسفار الرؤوية في الكتاب 
المقدس» مثل سغري: الرؤيا ودانيال. ففسروها رمزيا 
عوضا عن تفسيرها عزفا ٠‏ وفي القرن الرابع استطاع 
أوغسطينوس أن يحول الكنيسة عن انشغالها بالتفسير 
الحرفي للرؤيا باقناع القادة بأن النبوات كانت طريقة 
مجازية لتصوير الصرا ع الروحي الذي نواجهه جميعاً 

بين الخير والشر. ولكن عددا متزايداً من قادة الكنيسة 

ان العضون المسلى لم 3814 عال تقد 


راهب له رؤؤيا 

رودل الشكس الوحيد الذي رفع أكثر من أي شخص 
آخن حتى الزوى: كان رافيا إيطالياً أسمة يواقيم ل 
فيور (نحوى 11712م. -17-7م.) فبعد اجتهاد للدة شهور 
عديدة في محاولة لفهم سفر الرؤي؛ قال إنه استيقظ في 
صباح يوم أحد عيد القيامة بيبصيرة روحية. وقال إن 
تاريخ العالم يقع في ثلاث حقب متداخلة, ٠‏ حقبة لكل أقنوم 
من أقانيم اللاهوت تبلغ 7 جيلاً . وكان العهد القديم هو 
زمن الآب؛ وكان العهد الجديد هو زمن الابنء وهو زمن 
أعلن فيه الكثير من حكمة الله التي كانت مخبومة. 00 


| 20015 | ل لوه عق جه وها - 


القدس, التي قال عنها يواقيم إنها ستيداً ما بين . ١٠١.‏ 
11ام. وتنتهي بمجىء ضد المسيح. 

وقال يواقيم إن التنين ذا السبعة الرؤوس المذكور 
في (رؤ )١١‏ يمثل سبعة قادة. وقال إن صلاح الدين 
الذي استولى على أورشليم من الصليبيين في '141١م.‏ 
هو الرأس السادس, وأن ضد المسيح سيكون السابع: 
ومع أن يواقيم عاش وحيداً في دير فوق قمة جبل. ٠‏ أصبيح 

هو المشير النبوي للباباوات في العقدين الأخيرين من 
حياته. وقد توقف رتشارد قلب الأسد ملك انجلتراء وهو 
في طريقه لمحاولة الاستيلاء على أورشليم من يد صلاح 
الدين, ليسأل يواقيم عما يمكن أن يحدث. وتقول إحدى 
الروايات إن يواقيم تنبأ بالانتصارء ولكن بعض العلماء 
يقولون إن يواقيم كان على الأرجح غامضاً في كلامه 
بدرجة نسمح بالفشل الذي حدث. فقد حارب رتشارد 
صلاح الدين دون الوصول إلى نتيجة حاسمة مما 
اضطره لعقد هدنة ظلت بها أورشليم في يد المسلمين. 


تصوير اليهود با'نهم أضداد للمسيح 
كثيرا ما كان يُحمَوٌ اليهوه على أتهم شعي مقباد 
للمسيح ويأنهم أضداد للمسيح بالمعنى الأوسعء, مما 
جعلهم منطقيا حلفاء لضد المسيح الآتي. وأعداء طبيعيين 
للمسيحيين المتمسكين بسفر الرؤيا. ونتيجة لذلك, كثيرا 
ما كان اليهود يتعرضون للاضطهادء بل وكثيراً ما طردوا 


ضد المسيح فى سين *٠١1م.‏ 
في نهاية الآلف السنة المسيحية الأولى؛ في نحو 
٠‏ هم. طليت الملكة حريرا ملكة فرنسا من راهب 
| فرنسي اسمه أدسو أن يعطيها افاضيل: دن كنند 
المسيح. وإليك هنا مقتطفات من خطابه ردأ على ذلك؛ 
وقد لخص الكثير من المعتقدات الشائعة: 
سيولد ضد المسيح من الشعب اليهودي 


في دللة الحيل كل سيدخل الشيطان رحم | 


أمه .. مثلما حل الروح القدس على أم ربنا يسوع 


| اسم 


سيكون لضد المسيح سحرته ومشعوذوه وعرافوه 
من الشيطان سيرفعونه 
ويعلمونه كل شر وهرطقة وخرفة شريرة. 

سيأتي إلئى: أورشليم. وسيذبح: بوسائل تعذيب 
متنوعة. كل المسيحيين الذين لا يستطيع أن يحولهم 
عن المسيحية. وسيهاجم الأفاكن. التي سار فيها 
الرب يسوع المشيح. 

وسيعطى الذين . يؤضنؤن به ثروات:. ضخمة. 
والذين لا يستطيع إن بيهم بَالرايالا يفت عليهم 


بالرعب. والذين لا يستطيع أن يتغلب. عليهم بالرعب 


سيخدعهم بالعلامات والمعجزات. والذين لا يستطيع 
خداعهم بالمعجزات؛ سيعدذيهم بقسوة وسيقئلهم. 


وسيختن نفسه ويقؤل لليهود» أنا.هو المسيح الموعود | 


به لكم. وفي ذلك الوقت .تنيتقاطر اليهود إليه» على 


اعتقاد أنهم بقيلون الله, . بينما هم في الحقيقة يقبلون ظ 


وسيُقتل ضد المسيح هذا على جبل الزيتون في ظ 


خيمته وعلى عرشيه. 


قوراء فسيمنح الرب المؤمنين السابقين: أريعين يوما ' 
للتوبة. لأنم قد ضلوا بقعل ضد المسيح: 


وقد اسطيد البهود أضطهاذ! كاهحا فى فرتكفورت 
في ١0طلم.‏ وهىي السنة التي غْرًا فيها المغول أوريا 
الشرقية. وفىي أثناء انتشار الوباء الأسود (الطاعون), 
أتهم البهود يأئهم سسمموا المياد؛ فقتل منهم أعداد 
0 


ولم يقتصر العنف من المسيحيين ضد اليهود 
والمسلمين. بل في بعض الأحيان حارب المسيحيون 
مسيحيين متلهد, ٠‏ فمثلاً في أثناء ثورة الفلاحين على 
الأغنياء في انجلترا في واد -.. وفي ألمانيا بعد ذلك 
دنحو ١5١‏ سنةء كان أحد 7 
قادة الثورة الألمانية 
غانما أسمة تزماعن قد 
(أو مُنتذر)ء وقد أقنع 
الكثيرين من الفلاحين بآن 
الأغنياء هم الأشرا 
تنبا عن هلاكهم سفر 
الرؤياء وأنه من الممكن خلق مجتمع صالح - أي سماء 
على الأرض. 

وفي معركة حاسمة في فرانكين هاوزن في ١6‏ مابو 
..٠ 65‏ اجتمع نحو 6.٠٠٠١‏ فلاح غير مسلحين يفا : 
على سفح جبل خارج إحدى المدن واصطفوا ضد جيش 
متحالف من عدة أمراء ألمان. وقيل بدء المعركة: ألقى 
مُنذر خطاياً حماسياً؛ مؤكدا لقومه بأن المسيح سيتدخل, 
وأن الناس سيمسكون بالرصاص وقتابل المدافع في 
وتقول إحدى الروايات إن الأمراء حاولوا أن 
يتفاوضوا للخروج من المعركة, 


ناميه 


2 «أولكن ظهر قوس قزح في الجو. 


1 مما أثار الفلاحين:؛ إذ كان علم منذر 
كان عليه قوس قزح: الذي كان علامة 
الوعد الذي أعطاه الله لنوح: مما جعل 
الفرسان يشنون هجومهم فذبحوا 


صورة لمعركة بالقرب من ليجنتز 
هزم فيها المغول الفرسان 
البولنديين والألمان: مما جعل 
كثيرين من المسيحيين يحشون 
أن جوج وماجوج المذكورين في 
سفر الرؤيا قد جاعوا. نقشها 
ماثياوس مريان (١1ام.)‏ 


توسهماس مهمتذر 
-١55-(‏ 6م.) وهو 
خادم قاد الفلاحين في ثورة 
كارثية. نقش ملون من 
4م بريشةأكريستوفر 


”7 الاآن هو وقت الحصاد. وقد 
عيننى الله لهذ الطهمة. لقد 
حددة منجلو " 
(توماض لَتقو) 


ا للسسسسلجيسسبجبجت2_ 


الرعب في نصف الليل 
5 ل ا 
نهاية الألف سنة الأولى من 
التاريخ المسيحي: ارتعب 
جمع حاشد من الحجاج 
قى كنيسة القديس بطرس 
في روماء عندما رأس 
اليابا سلفستر الثاني: ما 
كان يرى الكثيرون أنه آخر 
قداس قبل خهاية العالم. 


و جوسمز عمسم وجتبت الج #معومم رذ سر نه 


اي لق ا( 


و2 إن هذا كبيزاً 
يبدو أنهم يهود إذ تظهن* 


1 لهذا الكتاي يدل 


على أن الأساليب والثقافة 


اليهودية كانت جذاية عند 


3 - ش ولذلك 6 ْ 


اتيم عفد 
عن إيماتهم 00 ل 


تفوق عدد الأشرار من 
!| اليهود في الكتاب قد زادت ظ 


ام معاداة السناهية !مها 


في الصفحة المقابلة: 
غلاف ذهيىي من 
زءغةكتلهصمحه عاطزظ)ء 
والذي أنجة بين عامي 
١5553‏ - 26 ). وما 
جعله مستتقودا في ذلك 
الوقت أن كل همقطع من 
مقاطع الكتاب 
في هذه الصفحة كان 
يوجد بأسفله تعليق مرتبط 
بالحياة المعاصرة في 
العصنور '' الويتمطى: 

الفقرات والتعليقات كانت 
عد نوه ١”‏ القتماء ذ قفد 


الأربعة 


لم يكن (©1566آلة11101 ©/181) مجرد هدية تليق 
بملك: بل كان مُعدًا لملك. فهذا الكتاب المقدس الفاخر 
كان كتاباً قخماً من الفصول الكتابية وتفسيره ومزين 
بنحو ...5 صورة. وكل صفحة كان بها زخرفة ذهبية. 
والكتاب الأصليء الذي نسخت منه صور أشخاص 
ملكيين آخرينء الأرجح أنه كان قد كتب فيما بين 
ا[ وأأشفيع للملك لويس التاسع: ملك 
قرسا :الضيكين- ققد كاز لومس كاتؤليكنا منقلسا الذك 
فلايد أنه قد رحب بالهدية. وفيٍ الزاقع كان شفخصا 
ووفكنا جدا حتى أنه أعلن قديساً بعد مونه. وفي أثناء 
حداته كان عدوا في النظام الثالث للقديس فرنسيس» 
وبعد الموت أصبح القديس الشفيع للنظام. وكان القصد 
من الكتاب هو التعليم, ولابد. آن أويس كان, تلديذا 
نايها. 


سم الكنات 

كل عتفعة من ههحاك القداب الدفية كادف على 
نفس النمط؛ فهي تمثل أربعة فصول من الكتاب المقدس 
(أو الأبوكريفا) بما في ذلك النص وتعليق موجز. وكلا 
النص الكتابي والتعليق مزينة بصور موضوعة في أطر 
دائرية. وكل هذا مرتب في عمودين. ويظهر الفصل 
القتابي الأول فى الركن الأطي الشمالي من الصفحة 

فع العيورة المزافقة إلى يميته: .والتظيق على الفهيل 
والصورة المرافقة يظهران تحته مباشرة. وفصل ثان مع 
التعليق عليه وصورة تملأ نهاية العمود الأول ويحتوي 
العمود الأيمن على فصلين كتابيين آخرين مع التعليق 
عليهما والصور المرافقة بنفس الترتيب كما قي العمود 
الأول. 


طبيعة التعليقات 
وطبيعة التعليقات والصور المرافقة لها. هي ما يجعل 
هذا الكتاب المقدس (ع21012/156 1516) الموجه 
أخلاقيا فريداً في زمانه. وبعامة كانت التعليقات في 


بنصوص العهد الجديد لبيان كيف أن العهد الجديد 
يخم العيد امقر ما تيرهة ان اليوا اتا 
عن مجيء الرب يسوع أو عن حادثة في حياته. وفي 
مرات أخرى نرى الشخصيات أو القصص على أنها 
صور سابقة أو رموز للرب يسوع أو أقواله أو أفعاله. 
مالا اسشعناة ااتراقيم للتكنسية ا بايقه :اسل قرا 
بوذا #اتمهة هاور التي الور رمعل الذي سد 2 دي 
لأجل خطايانا. التعليقات في الكتاب المقدس الموجه 
أغلاقياً من الجائب. الآخر,. تتجاهل أي موازيات. من 
العهنا الخديد. وتفنس الكتاب المقنس يناء على الأزمنة 


كتاب مصور أكثر تواضعا 

لم يكن الملوك هم فقط المسيحيين النين لهم كتب 
مقدسة مصورة:؛ فقد كان هناك كتاب أبسط جدا 
وبه صور كتابية لتعليم الآداب. المسيحية: هو «مرآة: 
الخلاص البشري». في اللغة اللاتينية (1171أناء ©5706 
01000 26 والأرجح أنه من عمل 
لودلف. السكسوني في أوائل القرن الرابع عشرء وكل 
فصمل من فصبول الكتاب وبي أكثر من أربعين فصلاً 
تصور مشهداً واحدا + من العهد الجديد, يهم ثلاثة 


معناهد تنبا ا تؤدي اوعلدة + 
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١‏ اشرق وبلا من التوكزو فقط على العصبور القتابية: ٠‏ ووستكملون هذا جاسكهةام لجاز فمزتقوم #تخصيات 
فإنهم يبرزون كيف أن الكتاب المقدس, يصور مقدماً ما العهد القديم أو الأوضاع في العهد القديم؛ لبيان كيف 
|"اللابهم (العصور الوسظي) من الأسؤال الاجصناضة: ١‏ أن رجال وسناء العصور الوسطن يتموخ أى بمملوة 
وهكذا يعطي تعليمات أدبية وثيقة الصلة بعصر القاريء. واجباتهم المسيحية. 
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ني موسر ممم وجتبت ألج ممعوم | د وير بي 


تقدير قلسل وآخر كبسر 
الفنانون الموهويون الذين 


نحتوا الصور شي الكتل 
الخشبية لم بنالوا عادة 


ا بسسد يستحقونة هول تقدذيرء: 


فقد ذهب الكشر من 
التقدير إلى الفنان الذي 


كيك الود الراك 1ن 
| قاطعوا الأخشاب فكشرا 
ما كانوا عمالا مجهولين: 
ولكنهم عى أية حال كان | 
لهم اعتبار كبير في عالم 
الكتب في أيامهم, وكانوا 
ده ادن حورا جيدة 


فقيل أن تطبع الكتب بقوالب متحركة؛ كانت تطبع 
في قوالب غير متحركة:؛ إذ كانت تنحت في حجم الصفحة 
في كتل من خشب جيد. وكانت الكلمات والصور تنحت 
بعناية في الخشبء وكانت تستخدم كقالب لانتاج مجلدات 
تمن بذكت :الكل 

كثيرا ما بدأت العملية يفنان رسم. الصور وكتب 
القمى مرزيف كد كان هذا يتان لقاطع مستلؤل عن سفن 
الكلمات والصور في الكتل الخشبية المستوية. وكانت كل 
صفحة من الكتاب يجب أن تحفر في كتلة منفصلة. 

ثم بعد ذلك كانت الكتلة تدهن الحير وتغطى بصفحة 
من الورق؛ فعندما تلامس السطور البارزة على الخشبة 
إلى الورقة: ينتقل الرسم الذي على الخشبة إلى الورقة. 
ولكي يتأكد من أن الصفحة قد انتقلت بكاملها؛ كان يدلك 
وجه الورقة بأداة للصقل مستديرة التي كثيراً ما كانت 
تبدو كملعقة. وطريقة أخرى أن يستخدم آلة ضاغطة 
تضقط الحشية والوزفة معا. 

ولم يكن العامل يستطيع أن يرفع الصفحة ويضع 
صورة أخرى على الظهر دون أن يفسد الصورة الأمامية. 
لل كان عمال التايامة بلصقون: سفكتين مما بالقزاء 
حتى لا يكون هناك جانب على بياض: أو يجلدون الكتب 
والصفحات البيضاء متجاورة جنباً إلى جنب وهكذا 


بحد القاريء صفحتين مطبوعتين ويعدهما صفحتين على 


ولكن في أحيان كثيرة كانت تلون بعد ذلك باليد لتجعل 
الكتب أكثر جاذبية. 


الحافز المالى 
راجت الكتب المطيوعة عن كتل خشبية:الأنها كانت 
أرقن .مق التلسلوجلات التشوقة بالزق. وبع ل الندية 
في الخشب لملء كتاب كان يستغرق وقتا طويلاً. ولكن 


صاحة الورق 
اخترع الصينيون الورق. وتقول إحدى 
الأساطير إن خصياً في حاشية الإفبراطور هو 
الذي بدأ العملدة في ٠أم.‏ لبي 2 لحاء شجر 
التوت. وأقدم ورق موجود الآن صنع من خرق في 
بكحوق أم. 
وكانت ستاغة الورق سا الحتفظ بها الجينيوة 
على مدى نحو ٠‏ 8 سنة: مما ضمن لهم احتكارة. 
واضتافة انرق شك كاده مدوالة ين الياف 
دمكن أن تنحل نالماء» امكل اللحاء والقش والأؤراق 
والخرق. وكانت هذه.الأشياء توضع في وعاء كبير 
وتطرق لكي تنفصل الألياف. ثم تنقع في الماء حتى 
تصبح الألياف معلقة في المحلؤل. ثم يمس صانع 


عبارة عن شبكةامن”النشيج فيتظاقط منها الماء, 
ولكن الألياف تبقئ اللكوتة طبقة رقيقة على شكل 


الصفحة اث تومو ونه الصفحة ف معطارة لطرد 
الماع الباقي: ثم تعلق في الهواء الفطلق لتحقف. 

وأخذ العرب سر صتاعة' الورق عن ,الصينيين 
أسرئ الحرب. وتقلوه إلى الشعويالأخرى باتساع 


عم 
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طباعة الكتل الخشبية: فقبه 
كان -3 نحت كل الصور 
والكتابة على كتل خشبية: 
وتغطى بالحير ثم يضغط يها 
على الورق. 


أي قالب خشبي متقن الصنع كان يمكن أن يستخدم في 
طبع عشرات الآلاف من الكتبء وكانت المبيغات الضخمة 

كنا كانت 'لذى عامل الطباعة: المرونة الاختزان 
الأخشاب المنحوتة. وإخراجها عندما يريد أحد الزبائن 
نسخة أو أكثرء ومع عدم وفرة الورق: كان أمرا عظيما أن 
تكون هناك مرونة لطبع العدد المطلوب: وكانت هذه ميزة 
للقوالب الخشبية على الحروف المعدنية في آلات الطباعة 
إل اخترعها جوتتيرجء قبعد. اتجاز العمل بالعروك 
المعنية» كان على عامل المطبعة أن يفصل الحروف لإعادة 
استخدامها لأعمال أخرى. 

اذلكد كان طبع عند ليل من النسخ: أهرا غير 
ساني وبالنهم من ءفوقلة تكنواوجيا: طبع الكضي 
باستخدام الكتل الخشبية. فإنها سرعان ما حلت محلها 
طباعة الكتب بالحرف المنفصلة؛ وقد ظهرت الطريقتان 
في وقت واحد تقريباً في القرن الرابع عشرء رغم أن 
الكتل الخشبية المنحوتة استخدمت من قبل لطبع أوراق 
االعب. وتفاذج للمضانع» وأخيرا للكتب. وقد تركزت 
طباعة الكتب بهذه الطريقة في ألمانيا أساساً وبلاد 
لشي التشفضة المجاورة لأكانيا وكانت فترة تروة 


الإنتاج بهذه الطريقة من 6 حتى أم. 


كناب مقدس للا مين 

لعل أشهر كتاب مقدس طبع بطريقة الكتل الخشبية 
كان «الكتاب المقدس للفقراء». وفي الحقيقة لم يكن كتاباً 
أنه لم يشتمل إلا على مقتطفات محدودة من 
الكتاب المقدسء كما أنه لم يهدف إلى الفقراء: فغالبيتهم 
لم يكونوا يستطيعون القراءة. وعوضاً عن ذلك كان 
الكتاب أشبه بوسيلة تساعد الكاهن الذي يخدم الفقراء 
بإمداده بثروة من المشاهد الكتابية على شكل صور. 

ويندهش الناس الآن عندما يفتحون أحد الكتب 


أ 
مقدسا إذ 


التي يزيد عددها عن ١١١‏ نسخة ما زالت موجودة أو 
أجراء منها. من شكل الكتاب. فالصور والنص لا يتبعان 
الترتيب الكتابي. بل الكتاب مرتب حسب الموضوعات 
ليدعم تفسيرًا قديماً للكتاب المقدس يسمى التفسير 
0 والتي فيه كان القدام يُطبون أن الكثير من 
قصص العهد القديم كانت رمورًا أو ظلالًا للرب يسوع. 

وهكذا نجد في مركز إحدى الصفحات2. صورة 
للملاك جبرائيل يخبر العذراء مريم بأنها ستلد يسوع. 
إلى جوار هذه الصورة نجد صورتين متباعدتين من 


العيد القديم: احداهقما صورة للحدة وشى تجرب حواء: 


وعلى نفس الصفحة توجد أريعة اقتباسات قصيرة من 
العيق القدية: (اش 7 918) (نبوة أخ العتواء سنتصل 
وقد اينااسيدعى أجمه عتاتيئيل ى لو 3 + 
(تسبحة لله لأنه يمنحنا حياة)» و (حز 5؛: ؟) (نبوة عن 
رجوع الله إلى الهيكل) و (إر ١؟:‏ ؟5) (نيوة عن أن الله 
قد خلق شيئًا حديثاً في الأرض). 

وفي الصفحة التالية صورة لمولد الرب يسوع؛ ومعها 
مشاهد من معجزتين من معجزات العهد القديم: موسى 
عند العليقة المتقدة. وعصا هارون التي أفرخت. ويجوار 
شه أربع مقتطفات قصيرة من الأنبياء. ففي الكتاب ما 
4٠٠٠ 5‏ صفحة مصورة في هذا الكتاب تختلف ما 
بين نسخة وأخرى. 

ومن المستحيل معرفة متى كتبّ هذا الكتاب, 
فالورق المستخدم في نسخة هولندية يرجع إلى ما بين 
كالاب لا6 لاه ولق ها كاق عذدها اتتغدرت ستتاعة 
الورق. ولكن الطباعة بالكتل الخشبية المنحوتة يمكن أن 
تكون قد ظهرت قبل ذلك لسنولت عديدة. 


-0 2 يوسي سحا اجن كو شاشمهاته الس بجع يحت جيجه 0 


تلعب الصور دورا بارا في «الكتاب 
المقدس للفقراء» كما يظهر على 
هذه الصفحة من نسخة نشرت في 
القرن الرايع عشر في ها يعرف 
الآن بثثانيا. وهذا الكتاب ليس في 
الحقيقة كتابا مقدسا كما نعرفة: 
التقارية:. عقوا ما يكو التصضد 
منها إظهار كيف أن قصص العهد 
القديم كانت ظلالا لحياة الرب يسوع 
وخدمته: قعلى هده الصفحة الملكة 
إيزايل نتامر على قتل النبي إيليا 
(إلى اليسار): والملك نبوخذ نصر 
يطلب موت دانيال (إلى اليمين. وفي 
الوسط. صورة للرب يسوع أمام 
بيلاطس الذي أمر بصليه. 


طغابلة متاومة الكنيسة. قام عدد من الأمم بترحجمة الككتاب 
القرّس إلى لغة شعوبها. وفى أثناء حركة الاصلاح. والثورة الدينية التى 
تنثت نى التزن السادس عشرء التى شتت الكنيسة إلى كاتوليكية 
وبرونستانتية. حاول البروتستانت أن يجعلوا الكتاب المقدس مُكّاحاً لكل 
السيحيين. فتن رأوا أن الكتاب اللمندس: هو صَرْت الله على الأرض 
وليس الكنيسة. 

وكان الوقت ملاثماً تماماً لأنّ حركة الاصلاح اكتسبت دذعة قوية 
بالاختراع الالمانى لآل الطباعة. فحركات الاصلاح السابقة لم تنجح 
لأنه لم تكن ثمة وسيلة لنشر الرسالة بسرعة. ولكن أله الطباعة قد 
غبّرت ذلك. 

وقد أدت حركة الاصلاح إلى قيام كثيرين من مُترجمى الككتاب 
المتدس العظام, ومن أهم هذه الترجمات ترجمة لوثر الألمانية. وترجمة 
الملك جيمس الانجليزية. بل إن الكاثوليك قاموا أيضا بترجمة الكتاب 
المتدس للالجليزية. بل حتى هنود أمريكا أصبح لديهم الكتاب المقدس 
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مارتن لؤثر ومؤينؤة في مواجهة البابا ليو الهاشر 
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”بت ١‏ لاج 5 شريعة لد اثار حون ويكلف استان جامعة أاكسفورد 

سين ا لهل الذي قام بأول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدسء عاصفة 

بالإجليزية؛ فقد سمع موسى من الاضطراب في الكنيسة: حتى أنه بعد ”4 سنة من 
تلاميل اللسيح.“ 


أسرسه رقادا أثرو.ة في النهر. 

وهذه الخاتمة غير المنتظرة, نتجت عن بداية غير 
محتملة. لقد ولد ويكلف فى نحو ١٠١5١ام.‏ في مزرعة 
للأغنام» في أعماق المنطقة الخلفية من انجلتراء على 


جون ويكلف -١177.(‏ 1744) 


ممم لعة هج قزل كان بعد نحى 150 كيلو متر إلى الشتمال من لندن. ولو أنه 
مقدس في الإنجليزية الذي ظل هناك مكتفيا بما حصل عليه من تعليم من كاهن 
أشرف على ترجمته حون كنيسته, فلريما لم يسمع العالم عنه مطلقا. ولكنه فى 
ويكلف في أواخز ١٠17م‏ لماجي بيقية م جو تزلةزادنة أبواصل برتقي 
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جامعة أكسفورد, وهناك انضم نعد ذلك الى الأشاتذة 
فيها واكتسب شهرته كأذكى لاهوتي في أعظم وأشهر 
جامعة في انجلترا. 


نقد الكئيسة 

عندما درس ويكلف الكتاب المقدس: أصبح يؤمن 
بآن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما 
يقوله الكتاب المقدس فجاهر برأيه ويخاصة في العقد 
الأخير من حياته: وفي محاضراته وعظاته وكتاياته قاد 
ويكاف حطة شم علي الكاوسا منهنً أنشرإى ارك 
الإصلاح التي قامت بعد ذلك بقرن. 

وعندما طلبت الكنيسة الكائوليكية معونة مالية من 
انجلتراء تلك الأمة التي كانت تكافح للحصول على أموال 
للقاومة هجوما فرنسياً محتملاً. فنصح ويكلف البرلمان 
بعدم الموافقة. بحجة أن الكنيسة أغنى من ذلك: وقال إن 
المسيح دعا تلاميذه للفقر وليس للثراء. وفي الواقع كانت 
ثروة الكهنة تقدر بثلث ثروة الأمة. 

بل إن ويكلف انتقد البايا نفسه؛ عندما كان أوربان 
وكليمنت يدعي كل منها أنه الباباء ويعزل كل منهما 
الآخرء ودعا أوربان إلى الحربء» أجاب ويكلف: «كيف 
يجرؤ أن يجعل من علامة الصليب (التي هي علامة 
السلام والرحمة والمحبة) راية تؤدي بنا إلى قتل الرجال 
المسيحيين؛ محبة في كاهنين مزيفين! وقال ويكلف إن 
البابا ليس صوت الله على الأرضء بل الكتاب المقدس 
هو صوته. وأضاف أن البابا قد لا يكون بين المختارين 
الاق اغنا أن ويكلف رفض تعليم الاستحالة الذي 
يقول إنه في أثناء القداس يتحول الخبز والخمر إلى 
جسد المسيح ودمه. وقال ويكلف إن هذا التعليم ليس في 
الكتاب المقنس. 

بدأ ويكلف يدعو إلى ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس, 
ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية. التى لا يمكن أن 
يقرآها سوى المتعلمين جيداً من الكهنة إذ يجب أن يفهم 
عامة الشعب الإيمان. وحيث أن تعاليم إيماننا موجودة 
في الكتاب المقدسء فيجب أن يكون لدى المؤمنين الكتاب 


قراءات من كتاب ويكلف المقدس 

كانت ثمة ثلاث لهجات رئيسية في إنجلترا في عصر 
اوقد اختاى اتناعة أن سترجموا الكتاب اللقدسن 
اللاتيني إلى لهجة ميدلاند التي كانت تنتشر فيما حول 
لندن. وقد ساعدت ترجمته على توحيد اللغة الإنجليزية. 
انك هن كن المتييفك لان عسل بشهورين.من 
كتاب ويكلف المقدس: ومقارنتها مع نفس الفصلين في 
نسخة الملك جيمسن التي ترجمتٍ بعد ذلك بآكثر من 
قرنين: (يو 7: 215 أكو *1, 6 
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الل يكف لم نترجم الكثير عن أي شيء باللزة من 
أ القوة الدافعة وراء المشروع. فقام اتباع ويكلف اعتمادا 


على الفولجاتا اللاتينية بانتاج ترجمتين إنجليزيتين. كانت 
الأولى نسخة للجيب أكملت في نحو 7/١1م.‏ وتذكر نسخة 
- ما زالت موجودة - أن أحد أتباع ويكلفء نيقولا من 
هيرفورد قد ترجم العهد القديمء ولا يذكر اسم مترجم 
العهد الجديد. ولكنه يفترض تقليديا أنه ويكلف نفسه. على 
أية حال يشك كثيرون من العلماء في أنه كان لويكلف يد 
مباشرة في هذا العمل لأن العمل الكامل كان أكثر تكلفاً من 
الاقتباسات الكتابية التي استخدمها ويكلف في مواعظه... 
وكانت الترجمة صعبة في قراعتها لأنها كانت ترجمة حرفية 
من اللاتينية. وصدرت ترجمة منقحة وأسهل للقارىء؛ بعد 
ذلك بعقد من السنين» بعد وفاة ويكلفء قام بترجمتها جون 
بورفي صديق ويكلف وسكرتيره. 

رفن ويكلف فريقاً من أتباعه. أطلق عليهم. آخيرا 
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مو لأسومم حي 


متجولين يقرأون الكتاب المقدس ويقدمون تعاليمه للشعب 
في كل البلاد. 

وقد عارهن قاذة الكتسة بشدة الكتاب المقدس 
الإنجليزي. وقد لخص هنري نيتونء وهو كاتب كاتوليكي 
في ذلك الوقت, موقف الكنيسة: 

لقد سلم المسيح إنجيله للاكليروس ومعلمي الكنيسة 


المتعملين حتى يمكنهم تقديمه للعامة. ولكن ويكلف بترجمته 


للكتاب المقدس جعله في يد الجموع. شائعاً للجميع: 
وعذائما لتغامة يل وبحتن اللتساء القائزات:.لى |القواءة... 
وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير... وجوهرة الإكليروس 
تحولت إلى لعبة للعامة. 

بايوية (رسائل 
رسمية) يأمر فيها بإلقاء القبض على ويكلفء واستدعاه 
اثنان من الباباوات إلى روماء وقدمته الكنيسة الكاتوليكية 


في إنجلترا للمحاكمة ثلاث مرات: ولكن أصدقاؤه قدموا له 
الحماية ولم يتهم في حياته بالهرطقة. 

وقد ندمت الكنيسة على ذلكء» وفي مهم.بأمر من 
البايا ‏ استخرج جثماته::ويقول المؤرخ البريظاني توماى 
وار الذي كتب يعد ذلك بنحو مائتي سنة» يصف ما حدث 
بعد ذلك: 

تأحرقنا: جتتامه مت ضنارك: راذا القدا: يها خل 
مجرى جدول سريع الجريان» ثم ألقى يها الجدول في 
تيوه والذبير إلى :تهر» ومتة إلى اليسرء.ومن اليشن إلى 
اللصيط. ركذا أضيع ,رمق .عظالم ويكلف رما لقطية 
الذم انتش الآ- ف كل العاله. 


المصلح الديني 

جون ويكلف 

أفعى ما :31 

كان يدرس الفلسفة في 
جامعة أكسفورد؛ وأصبح 
القوة الدافعة وراء أول 
ا 00 
الإنجليزية. 


نظرة مترفعه 


استدعيّ ويكلف إلى لندن 
فى ١/7‏ للاجابة عن 
اتهاماته: بالهرظقة. .وقد 
وصضف؛ أنحد الكتّاب في 


عصره مظهره الجسماني 
فقال: شخصضص طويل 
حيو مج سيقين / 

م إلى جسده؛ ويزين 
رأسه لحية غزيرة تكشف 
عن ملامح حادة: والعين 
صافية وحادة:ء والشفتان 
مغلقتان بإحكام ا 
للعزيمة. الرجل كله بو 
الستانا 13 رقع ذا 


. آنفة وعلى خلق. 


الأخير: فقد بدأت حركة الدعوة للعودة الى حياة الفقر 
الأسيزي قبل عصر ويكلفء بل وقبل ولادة فرنسيس 


: جشعا فهو إذا نائب يهوذا 
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جون هس التشيكي 


أرنولد من بريشيا ووالدو 
في ثلاثينات القرن الحادي عشرء هاجم بشدة, 
أرنولد رئيس دير في بريشيا لومباردي (في شمالي 
إيطاليا) رذيلة الجشع التي كانت شائعة بين رجال 
الكهنوت واعتير هذه الرذيلة نتيجة لمحاولة الكنيسة لحكم 
العالم» ودعا إلى إصلاح الكنيسة؛ وحث قادة الكنيسة 
أن يعطوا كل ثروتهم للدولة وأن يرجعوا إلى قيم الإنجيل, 
فيجب أن يعيشوا في فقر وأن يقتسموا ممتلكاتهم القليلة 
كما فعل الرسل في الأيام الأولى للكنيسة: كما توصف 
في سفر أعمال الرسل. هذه الدعوة للعودة لحياة الرسل, 
أو الحياة الرسولية. كانت إحدى الدعوات العديدة التي 
ظهرت في القرون التالية. . على آية حال لم يكتف أرنولد 
101186 » بل قام بجرأة بمساندة مجلس 
الشيوخ الروماني بكل قوته في رفضه لسلطة البايوات 
الزمانية. وقد شنق بعد ذلك وأحرقت جثته. وألقى 
رماده في نهر التيبر. 
وكان الشخص التالي في الدعوة إلى العودة 
إلى السناء الرسولية هو بيتر والدو (أو قالدس) 
1 وكان تاجرا غنيا من اليون. في قرنسا. ٠‏ ففي 
2 آم . أو بعدها بقليل» تجدد 
والدو عندما سمع أحد الوعاظ 


صورة مسن القرن التاسع 
عشر لبيتر والدو مؤسس 


الولدنسيين 


في الشارع يروي قصة سان 
الكسنن: أحد شرفاء الرومان, 
الذي أعطى كل ثروته للفقراء 
وعاش حياة الشحاذين, 
اقعنا أن يحظى بالسعادة 
الحقيقية في الحياة الأخرى. 
وعندما تحدث والدو مع أحد الكهنة 
عن تأثير قصة سان ألكسس عليه 
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”ليس البابا هو الخليفة لم يكن جون ويكلف أول من تحدى الكنيسة وانتقد 
9 البايا لأحل ثرائه اساءة استخدام السلطة: كما 
الحقيقي لبطرس. فإذا كان ووم يلا ل عالاادي ويد أم يكن 


ترجع من بين الجماعات المسيحية الأخرى 
الى رغبت في العيش حياة الرسل كانت جماعة 
االتضيعية (2للنصسصنلط). إذ عاشوا في حالة 

من الفقر الاختياري؛ وارتيطوا معا وتعهدوا على 
عيش حياة الصلاة والعمل الشاق. ونظير أرنولد: 
الذي جاء قبلهم؛ جاء معظم جماعة المتضعين من 
منطقة لومباردي في شمالي إيطالياء وقد عاشوا 
في جماعتهم حياة بسيطة وكرسوا أنفسهم لرعاية 
المرضى والفقراء. لكنهم أيضاً شعروا بالتزام 
بالوعقا: وهذا دفع بهم للصدام مع السلطات في 
الكنيسة. الذين أصروا على أن رجال الكهنوت 
وحدهم لديهم الحق في الوعظ. ويسبب إصرار 
المتضعين وتمسكهم بالوعظ. تعرضوا للادانة على 
عصيانهم للكنيسة في مجمع فيرونا سنة 44١1م.‏ 

غير أن المتضعين كانوا أقل جريء وتحدي عن 
والدو وأرنولد؛ وفي سنة ٠١١‏ امنكان البابا أنسنت 
الثالث: اعترف وأقر بالكامل بأسبلوب حياة المتضعين 
وقبلهم في الكنيسة. بل أنه حتئ أعطاهم تصريحاً 
بالوعظ. وساعدهم على تجنب القضايا اللاهوتية 
المعقدة والاكتفاء بيساطة بدعوة سامعيهم للغيش 
حياة مسيحية سليمة. وعلى عكس الولدنيين احترم 
المتضعين سلظة الكنيسة وفيبالمقايل سمحت لهم 
الكنيسة بالتواجد والاشتمرار. 
لقد نجح. فرنسيش ,الأسيسي حيث فشل 
الآخرون, ٠‏ لأنه لم_.يتجراً على الكنيسية: ٠‏ بل في 
المقابل سعى لتطبيق قواعدة القلاث. لقد نجح 
في تحويل وتطوير الكنيسة ببطأ من خلال مثاله, 
بينما هاج غيره في وجه الكنيسة..فاشعلوا غيغا 
الكنيسة وجعلوها ترفضهم. لكن المتضعين اتخذوا 
قف وضلا فاستطاعوا الاستمرار حتى القرن 
السادس عشر. وفي ذلك الوقتء. وقعت الجماعة 
في نفس الأخطاء التي هربت منها في نشاتها. 
فصارت الجماعة غنية حدا. ٠‏ وفي سبنة ١/ا١ام.‏ 


عندما حاول رجل الكنيسة تشاراز بورومو إصلاح 


الجماعة؛ هاجموه؛ وهذا أدى إلى توقف وموت 
الحماعة نهاك 


يقول فيها الرب يسوع للشاب الغني: «إن أردت أن تكون 
كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز 
في السماء وتعال اتبعني» (مت 19: ١؟).‏ وعلى الفور 
نقل والدو ثروته إلى زوجته؛ وأودع ابنته أحد الأديرة. 
ولأنه لم يكن يستطيع قراءة اللغة اللاتينية ترجمت له 
بعض أجزاء الكتاب المقدس الى الفرنسية: فحفظ عن 
ظهر قلب أجزاء ء كبيرة منها » ويداً بحديا شبحاذا بمارس 
أعمال الخيرء وينادي بأن على كل المسيحيين أن يقلدوا 
المسيح يأن يعيشوا في فقر. 

وسرعان ما جمع والدو حوله أتباعا أصبحوا يعرفون 
باسم «المساكين في الروح». ومتمثلاً بالرب يسوع في 
الأناجيل؛ أرسل أتباعه اثنين اثنين لتعليم الكتاب المقدس 
وفي أمر رئيس أساقفة لبون والدو أن بكف عن 
دعوتهء ولكنه رفض. . ويعد ذلك يسندين ذهب إلى روما 
لستاتف الآمر عند البابا ألكسندر الثالث. فوافق البابا 
على أسلوب حياة الولدنسيين» ولكنه لم يوافق على ترجمة 
الكتاب المقدس وقام العلمانيين بالكرازة» وبحنكة أعطى 
الولدنسيين التصريح بالكرازة. على شرط أن يدعوهم 
لذلك الأسقف المحلي. وحيث أن هذا لانكن محتفلا أن 
يحدث» فلم يكن مسموحا للولدنسيين أن يكرزوا . 

رفض والدو الخضوع لهذا الأمر وظل يرسل آتباعه 
للكرازة. ففرز الولدنسيون: وفي 84١1١م.‏ أدانهم مجمع 
قيرنا كعنيدين (عصاة) . ولكن حتى هذه الإدانة الرسميه 
ققابيت في إيقافهم. وتوفي والدو فيما بين 
ام 0" ولكن بعد موته؛ واصل أتباعه عملهم؛ 
وكثيراً ما كانوا يدافعون عن آراء كانت تعتبرها الكنيسة 
هرطوقية وفي أثناء حركة الإصلاح كوّن الولدنسيون 
لت ده تزال موسوقة إلى اليوع. 


جون هس 

كان جان فس فلاحا من بوهيميا. . ترك عائلته 
ليدرسء: وأصبح كاهنا وعالماً بارزا: واشتهر بكرازته 
باللغة التشيكية: في كنيسة بيت لحم في براغ: . ويينما 
كان في براغ اكتشف كتابات جون ويكلف» . ووجد نفسه 
على إتفاق تام مع المصلح. ومن ذلك الوقت تعدا 
أدمج آراء ويكلف في مواعظه. تتقمضكا بأنه يجب أن 
يكون الكتاب المقدس هو المرجع الآعلى للمسيحيين 
ولبست الكنيسة: . كما أنه مع ويكلف هاجم حق الكنيسة 
في أن تكون لها ممتلكاتها الخاصة: لا أن تعيش حسب 
قيم الإنجيل. 

وفي البداية كان رئيس أساقفة براغ بسند هفس» 
ولكن يعد ذلك أثارت مواعظه العنيفة ضد فساد الكهنة 
العداء. وفي / ٠‏ ٠غ‏ ام. شجيت روما تعاليمه. وصدر الأآمر 
لرئيس أساققة براغ أن يمنع هس من الوعظ. .ولكن فسن 
كان في حماية الإمبراطور الذئ عينة .رئيسا للجامعة 
ب ج التي كانت تؤيد بف وتكلف بتقئدة: وف 1141م 

من األبا انككير القامش يحرق كل كتب ويف 
ل قن يدق مش بق الي . ولكن هس كان في 
حمابة الإميراطور وفي غام. ذهب هس إلى مجمع 
كنستانس مع تعهد بالأمان من الإمبراطور. وفي المجمع 
في السنة التالية ألقي في السجن برغم تعهد الأمان؛ 
وقَدَّم للمحاكمة؛ حب حيد نهم بألهرطقة وقام بسرقة :واد 


جعل منه استشهاده بطلا عظيما في بوهيميا وقد حارب 
أتباعه (الهسيون) أحزاب دينية أخرى كثيرة في بوهيميا 
على مدى سدين بعد ذلك» بل وانضموا الى الولدنسيين 


في حروبهم. 


الحصسلل مده 


الأطفال الروحيون 
كان قادة الكنيسة يمنعون 
الشعب بقوة من قراءة 


اب اا اليا 


هضم 7 فقط 31 


7 م0 
صورة حون فس دحر 


ريتشنال» 


7 أت ”|| مج > ذاجت يه 


“ما الفائدة من الرش باطلاع 
الملقدس من الخخارج إذا 
"كلت شرام . الدىاخل!" 


إرازمس لاهوتي هولندي 
(نحو ١5757‏ -57ام.) 


البابا يوليوس الثاني 

(5-1440١وام.)‏ 
لجمع المال لإشباع شهيته 
النهمة. باع وظائف الكنيسة 
وصكوك الفقران: مها دقع 
الكثيرين في الكنيسة إلى 
المطالبة بالإاصلاح وهذه 
الصورة للبابا يوليوس بريش 
راقائيل (؟48١‏ - ١؟15م.).‏ 


إذا كنت تبتغي إغاظة أحد الكهنة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء كان يكفي أن يذكر أحدهم عبارة 
«الحركة الانسانية». وهو سياه أدبية ظهرت في 
عصر التنوير أو النهضة. فكان قادة الكنيسة الذين 
تشبعت عقولهم بالتقليد. يشعرون بأنهم مهددون من 
هؤلاء. المسيحيينء: ذعاة الإنسانية»: وكان هذا مفهوما 
حيث أن دعاة الإنسانية أجبروا على استخدام الحكمة 
البشرية والعلم في إعادة تقييم وإصلاح المسيحية. 

ومع أن الجامعات قد بدأت على اعتبار أنها مدارس 
كنسية توكد على الديانة والفلسفة: إلا أنها بعد ذلك بيدأت 
تهتم بمواضيع أقل روحانية: مثل الآدان الكلاسيكية 
والتاريخ واللغات القديمة وأراد علماء الإنسانية 
المسيحيون أن يستخدموا ما اكتشفوه في دراساتهم 
للكلاسيكيات في تقويم كل الانحرافات التي يعلم بها 
ويمارسها كثيرون في الكنيسة. 


انحراف الكنيسة الصالحة 

قرر العلماء أنه الوقت المناسب للدعوة للإصلاح 
في الكنيسة: بل إن المواطنين العاديين كانوا يرون أن 
الكنيسة قد أصبحت عدوا لهم؛ فقد أصيحت الكنيسة 
مؤسسة معادية؛ منصرفة إلى جمع الثروة والحفاظ 
على نفوذها بأي ثمن. وكان أحد الأمور التي أدت إلى 
ازدياد التمرد ضد الكنيسة هو اختيار الكنيسة لرودريجو 
بورجيا بابا لهاء وكان بورجيا كاهناً له عشئرة أبناء غير 
شرعيين واتخذ لنقسه اسم البابا ألكسندر السادسء وقد 
اشتهر بالثراء والفساد وسقك الدماء. ويقول البعض إنه 
كر أعده لأحد كاردينالاته. 

وكان خليفته يوليوس الثاني يمتلك أحلاما تناسب 
يوليوس قيصر. فقد ألبس هذا البابا جنوده دروعاً 
فضية وشرع في تآمين مملكته على الأرض. ومثل 
سابقيه اكتشف طرقاً جديدة لجمع المال, لتمويلق خرويه 
ومشروعات البناء الضخمة. فخلق وظائف إدارية جديدة 
باعها لمن يدفع أكثر. كما باع صكوك غفران لتقصير 
أو إلغاء الفترة التي يقضيها الشخص في المطهر (وهو 
مكان مؤقت للعقاب بناء على التعليم الكاثوليكي. حيث 
كانت نفوس الناس الأتقياء تتطهر للدخول إلى السماء) 
وهكذا تسرع في إرسال مشتري الصكوك أو من يحبه 
المشتري إلى السماء. 


حد الكهنة 

ترجع كان ١‏ شخص استطاع تجميع 
ونشر العهد الجديد بلغته الأصلية هو دسيدريوس 
إرزمسء وهو الابن + غير الشرعي لكاهن هولندي 
وآبنة أحد الأطباء. كبر إرزمس وأصبح رجل دين 

قال إرانمس | أن 00 6 وضعه في 
وإدخالهم واي ا ذيبحه مقيولة 
لله». ومع هذا فقد ظل إرزمس فترة كافية حتى تم 
يكره حياة الرهبنة: والقوانين الصارمة واللاهوتيين 
ذوى العقول الجامدة المغلقة. وأراد أن يسافرء وأن 
تناح له فرصة الدراسة الكاديمية»: لكنه فى الوقت 
نفسه آراد أن يظل في الرهبنة الأغسطينية. 

قدم أسقف فرتسي الفرضة له للخروج 
والانطالق إذ أخذه ليعفل معه في تمويل دراسته 
اللاهوتية في باريس. ويداً إرازمس من هناك عمله 
في الكنابة والسفر إلي معظم دول أوربا. وعلى الرغم 
من شكواو المستمرة من تردى حالته الصحية؛ الا 
أنه بدا منقادا يرغبة فى البحثك عن أفضل العقول 
اللاهوتية فى عصرهدء والدراسية معهم. وهذا ما 
مما وصفه من سوء عهاششرتهع ؤيريريتهم والأجواء 
غير المرحبة: 1 ماء 3 و اللغة 
ا 07 


ارقي السام الذيق تمرسقن التعاع. الامف 
ان القسء آنه اله ميوى أطلقا ليذه المارسات. 
بل في الحقيقة بدأوا ينادون بأن قرونا من سوء الفهم 
للكتاب المقدس قد أدت الى التعاليم المنحرفة: والطقوس 
التي لا جدوى منهاء والسلوك الفاضح. ولإصلاح 
الأخطاء .رجعوا طلا للارشاد إلى المصادن. الأصلية 
للإيمان المسيحي الأصيلء المخطوطات العيرية القديمة, 
والمخطوطات اليونانية بدلا من الترجمة اللاتينية التى 
التشلسها الكئسة: ١‏ 


تنقيح ترجمة الكتاب المقدس 

كان أول دعاة الإنسانية الذي يذكر التاريخ أنه 
ول من صوب الأخطاء الموجودة في الترجمة اللاتينية 
(القولجاتا) هو «لورنزو قالا» عالم من إيطاليا التى بدأت 
منها الحركة الإنسانية. فكتب في شل لي 
العهد الجديد». وهو عمل أغضب اللاهوتيين المحافظين, 
ولكنه ألهم العالم الذي أصبح أمير فلسفة الإنسانية؛ وهو 
العالم الهولندي إرزمس. 

كان إرزمس في نحو الأربعين من العمر عندما وقع 
في يده عمل قالا في ؛ ١م.‏ وقد تق عه عدا نخد 
أعاد طبعه في السنة التالية وبدأ في كتابة مقطوعات 
من تأليفه - قصصا ومقالات ومقطوعات - تهدف في 
غالبيتها إلى تصويب عيوب داخل الكنيسة. فقد آراد 
الإاصلاح؛ وليس الثورة. ومع ذلك فإنه يتجنب التقليل 
من شأن البابا. ففي إحدى مقطوعاته؛ قال عن البابا 
يوليوس الثاني إنه منع من دخول الجنة بواسطة يطرس 
ال الساوات. 

وكإن أعظم هاا كتب إرزمس تأثيرا فى نسخته 
اليونانية الأولى للعهد الجديد التي نشرت في 517١م.‏ 
املتفان فيها ممخطوطات دوتائية كانت قن اكتشفت 


م آساف: الى كتابه هذا نسحة مصوية من 


لكثيرين من العلماء نشر 
طبعة ثانية» استبدل فيها الفولجاتا اللاتينية» بترجمته 
اللاتينية» ولكنه أثار الكثير من النقد لترجمته. بسبب 
بعض الأخطاء الواضحة. حتى إنه عندما أعاد طبع 
الكتاب في ١57!‏ استبدل ترجمته اللاتينية بالفولجاتا 


وفل أثارت د بعض تصوبياته للنسخة اللاتينية أسئلة 
خطيرة عن الطقوس الكنسية. ففي (مر )٠6 :١‏ تذكر 
النسخة اللاتينية الرسمية أن الرب يسوع قال: 


«اصنعوا كفارة: وامنوا بالانجبل»: ولكن ارزمس 


اقتيس هذا العيل هكذا: «توبوا (اعزنها) هن 


ليشي الذهاب للإمتواف والقيام بأعمال الكفارة 
ولم يتآثر حماة التقليد الكنسيء ولم يستريحوا 
بهذا التعليل الإنسانىء بأن نسخة أكثر دقة من الكتاب 
ومع ف اإرازمس لم يكن بريد آبدا نورة لاهونية 
اذ يعد ذلك قاوم 00 الجذرنة ف طالب ب 
نميا في اقول الكئيسة في القرن الخامس عشرء 


81017 310577 23771133411557 11+ 


104 وأحامتا تتععسد مآ .عن غنت؟ ومم 
دأه التصبهت] عرمعت طلد عصع عسل بو ستمتن 
0 أ أععدىك 0 
كنا متتنت أعع م لسله عات 
كت عصجه 121 وا لسك.. ل لج عدج م 
نحط دمسلهحه حصحط! 20 51 ع 0 
تعر يزيت وسح بذ سا جود دكسى معط 
عوراكق عتعطممومه عنكل 


و4 


أتاق أاعتنتت 

طه كحك صصح عنة! 54 نحن أطاعسصتت عصت] عق 
5ه نتاق أتحتتسصد عصداعة ركب طاتصتتصمط 

زو أنه عختنتا تجطالى 


إلى اليمين: 
إرازمس 
(نحو 5477١-6175ام.)‏ 


«أنا لا أدينكم لتوقير .رماد 
00 
في ٠5‏ :؛ ولكن إذا أهملتم 
صورته الحية. التي تتكلم 


1 رسائله: فإن تكريمكم لا 

مع العقل. فأنتم تهتمون 
0 عظيماً ببقايا .من 
جسده موضوعة في صندوق 
موضبوع. الي تركو اهلا 
تعجبون بكل أقوال بولس التي 


صورة صفحة من الغهد الجديد 
من ترجمة إرازمس إلى اللاتينية 


00 ا 


م ةا 1ن ,تدر ال حاط روه جونا لامكا ار :1 
0 أجت انم ارال اه [نح عسئك عضو (ث ياو جممة ١‏ 
لغ 5 شه . به جتجؤرمدر ,تساج 27 بواددبه ؟ عدوت ال 
سج ,لهج( امنبميه ديه سا ئرقر اجكتوجه 

1 مركلا وسعدك رك ,تممه نه لسر اذ م داة دري 
امارج يمه ندر" ج17 #جعدر دوج ما عانم 79 جيه 

ا ناوج تدص دودر 5 ةا فوأضررات 

4 وذ تانر تام رمق 2 بره فز ولاو يي 
ام > يوقا انأ راق ونام انام لم3 بريه د ةل 00 
- هأ درا ©1١56‏ مكقه ]اق ترح )وموم م مود ' 
ع 77 فجن موسولا يدنة الأرهومد + 
لمجتاه سا جوم اكأرنيزناه صا ملا تخاو مره جد و8 5 
سهودان 70 بره ممع شاة ل تلام عم ترد 
>8 مدأ وه قوم ومسيرةسة طيرة ١‏ 
هر ينمه دونه جما دعر سادد وم 8 
همهم ع3 له [/ مو شرع أرط اج ١‏ 
دنآ ده سهد عد دي 1ه م ببعة سر جما ةج - 
#آلمة عاتم قم رع الموج عومسم ١‏ 
عان ا راق زعب دمن طنع3 0/7 بعتر كعد رهط 


نه + وعمسا وأء فرج زوه نرقاسمودط #7 لنت 3 


لك 00ت بفعد اهس عومج مواد 
هك أ لعزلا محمصة ااه وس باضه 
طق ذا نرهدءئة له ماضلا ميرف »م1 ادو م8 - 


مع وادوور هويا جه 


نعم اب لع سويت وه ترا يسو ومو ١‏ 
هم دنه مهأ مسجم برط وممارججه ص نوليمي + 


مقاط هذاه ١‏ اننا مجاط . رسعو ١‏ 


ْ وشا + دمه برمدرة بونريه ب ارنه ا 


أك دمم وكجصم ف عا عاج جه 4و 
4 ههجا8 امعو عهدر ذ واجطا «جار 6 0 7 


رفوسهح8 جمكة زب 7معرنج اب لاورس 


كع أصادط امير و 0نا ميم و وهال © رج جوودط بق 
مسد رونجة +جمارررمر فح وذ يمد احم ؤال. 


5 07ج جسدراب اميعز مر در , لواربليز. 
٠‏ أدتناما هته +وفسر ج71 نولا موق 
همح شاعم 


و أت :| مج > ذاجت بيع 


عاش نسي 
قرر رئيس أساقفة مينز 
معاشا (لجوتنيرج مخترع 
المطبعة) ابتداء من يناير 
65ام. قيل ثلاث سنوات 
من وفاته. والأرجح أن هذا 
كان اعترافا منه يعطانّه 
للكنيسة بطبع الكتاب 
المقدس والوثائق الدينية. 
| وقد وفر له المعاش الحيوب 
والنبيذ والثياب» وآعفاه 
منابقع عقن الضبراتت. 


ا 


اخترعها جوهان جوتنيرج فيما 
الفترة: ضع قوالب الطباعة. وفى 
الخلف معلقة صفحات تبين كيف 


التى كانتت مبتلة بالحير. 


0 


لعلنا إذا نظرنا إلى الشخصيات الرئيسية التى 
ساهمت في صتاعة آلايرة اآنيتية فسفجة: رحلا آلاتا 
يشتغل بصناعة المعادن ولكنه لم يكتف بمهنة العائلة, 
هذا الرجل شارك مارتن لوثر في الثورة الدينية التي 
قسمت الكنيسة إلى كاثوليكية ويروتستانتية» وكان 
اسمه جوهان جوتنبرجء فكان رائد الطباعة الحديثة قى 
العالم. ْ 

فقبل قرن من لوثرء أشعل جون ويكلف وجان هس 
شرارات الاصلاح:ء ولكن لم تنتشر النيران: ولكن رسالة 
لوثر للاصلاح سرعان ما اكتسحت ألمانياء وانتقلت إلى 
أمم أخرى في أوربا وظلت تنمو. والفرق الأساسي بين 
لوثر ومن حاولوا الإصلاح قبله, وهو أن لوثر استفاد 
من الاختراع الجديد لجوتنبرج2 لفن الطياعة؛ فقد 
استطاع لوثر أن ينشر رسالته بأقل التكاليف في كتب 
وكتيبات ويوزعها على مئات الآلاف من الناس. والأهم 
آنه استطاع أن ينشر الكتاب المقدس بلغة شعبه. حتى 
استطاعوا أن يروا بآنفسهم أن كثيرين من قادة الكنيسة 
كانوا يشوهون رسالة الكتاب المقدس. 


نجارب سرية 
ما أقل ما يُعرف عن كيف وصل جوتنبرج إلى فكرته 
عن الطباعة؟! وكيف حول الفكرة إلى اخترا ع؟ وذلك لأنه 


مثل الكقر دن الاتشتزاعاف كان سب مكاويا قد 3 
جوتنبرج في مينز في المانيا بالقرب من الحدود الغريد 
مع فؤتسنا- وكان يكسسبا مااكان يحتين علو الرجم ددا 
مريحا في مهنة الأسرة كصائغ يعمل في المعادن الثمينة 
فيحولها إلى نقود؛» ومجوهرات وغير ذلك. ولكن في آوانا 
الثلاثينات من القرن الخامس عشرء عندما كان في نح 
الأربعين من عمرهء ترك ألمانيا مع نزا ع مرير من نقابا: 
العمال وزعماء الشعب في مينزء وانتقل نحو مائة كيل 
متر (نحو 10 ميلا) إلى الجنوب الغربيء إلى مدينة ستر 
سبورج الفرنسية قرب الحدود الألمانية. 


لقد صنع جوتنيرج حروف الطباعة يواسطة 
قطع الحروف يدويا ويشكلها في هياكل معدنية 
ثم يضغطها في معدن لين مثل النحاسء وريما 
محتاح إلى مساعدة مطرقة النكسك الفزولنة لط 
ذلك يملاً الفراغات بين الحروف بمعدن قوي مكون 
من مزيج من المعادن مثل الحديد والقصدير. 

ولبتاىى اميق د عل ليه سفن 
الحروف من الصنتاؤق» ويزتبها في:إظار مدني 
ويغلق الإطار حتى تتجمع الحروف معا بإحكام: 
وقد يبدو آنه من الضبعبٍ إجراء أي مراجعة لغوية 
بعد صف الحروفء, لأآن كل الحروف تيدو معكوسة 
أو مقلوبة. مثل صورة المرآة» غير أن عمال الطباعة 
سرعان ما تطورت ,لديهم القدرة :على الفحص 
الذقيق لهده الحر وف( لولوبة. 

بعد ذلك كان يتم وضع الحبر على الحروف 
بواسطة اسبتخذام أذاة؛لفرد ‏ الحير تشبه الكرة. 
وبعد تجهيز لوح الطباعة يقوم عامل المطبعة بوضع 
ورقة رطبة في ذراع الطابعة» لآن الأوراق الرطبة 
تحتف واليو ا نخفل من الاونا ولا فويض ذلك 
يتم الضغط بواسطة لولب عمودي ضخم بحيث 
يضغط الذراع الذي يبحمل الؤرقة فلائد أن بحدث 
ذلك بسرعة قبل أن تجف الورقة. ويمكن لعاملي 
مطيعة طباعة .٠ه؟‏ ورقة في الساعة. 

بعد ذلك تترك الأوراق حتى تجفء ثم يتم 
تركزيها الترتن اكيم عم ريط مقا كلانه ما 
كانت عمليتي الريظ والتجميع تحدثان في مكان 


اخحر. 


وشناك كما يقول الكثيرون من المؤرخين: انشغل 
في إجراء تجارب سرية مكلفة. في الطباعة. ولا يوجد 
سجل مكتوب عما حدث؛: سوى تلميحات قليلة من قضية 
رفعت ضد جوتتبرج) وقد .شنهن. الشهود أن نجارا قد 
| اة أموالا تعمل حطبمة خشينة تهرك بلولب» وامدة 
أحد الصاغة بمواد للطباعة «للفن الجديد». وقد أقام 
الدية ورثة“خبريك: جوكتبري: الذي كان نقد.مات ققد 
أردوا أن يكون لهم نصيبهم في الصفقة. ومع أنهم 
خسروا القضية؛ قد انكشف سر جوتنيرج عن الاخترا ع 
5 

ويظن المؤرخون أنه بمعونة أحد كتبة باريس 
المتعلمين» بيتر سكوفرء رسم جوتنبرج وقطع الحروف 
المعدنية التي سيستخدمها لإنتاج مطبوعات تبدو وكأنها 
لوطات مكترية ياليد: ونا أيضاً على .الأرجح تقح 
جوتنبرج كل عملية الطباعة؛ بما في ذلك تكوين عجينه 
ِنّ الخبر القليظ (لعلة كان يتكون أساسا من نوع من 
الزيوت وسناج الورنيش) مما يمكن أن يلتصق بالحروف 
المعدنية. 


ال 

عاد جوتنبرج ورفقاؤه إلى مينز في أواخر الأريعينات 
من القرن القاصين عشي وآقاموا: حاتوتا وكان من أوق 
ما قام بطباعته قصيدة عن يوم الدينونة» وتقويم عن سنه 
م . ومما يدعو للسخرية. صكوك غفران للكنيسة. 

وفي ٠م.احتاج‏ جوتنبرج لتعضيد مالي ريما 
الباميتة على شنراء المواد. اللازّفة: لطباعة ما أصبيع 
يعرف بكتاب جوتنبرج المقدسء2 باستخدام ترجمة 
لمانا اللاقتنة المتقحة: وكاقت أفضمل انسحة متاحة 
| لك الزقت»فلجا إلى رجل ثري هو جوفان قوست 
الذي انيه خلال الستوات العدندة التالية: . ١1.‏ 
جيلدرء وهو مبلغ يكفي لدفع مرتب عامل فني ماهر لمدة 
عشر سنوات. وفي 1555١م.‏ عرض جوتنيرج عينات من 
كتابه المقدس المطبوع في معرض صناعي في ألمانيا 
وأعلن أن كل المائة والثمانين نسخة التي قرر أن يطبعها 
لها مشترون: وقد أثار هذا دهشة عظيمة. ولكن في 
أواخر 15505١م.‏ عندما كان مشروع الكتاب المقدس 
كد بلغ غايتة:. اختلف. الممول.وضاحب. المطبعة بشدة: 
فأراد فوست أن يسترجع أمواله مع فوائدها مما جعل 
المبلغ يصل إلى نحو ٠١١‏ جيلدرء ووصلت القضية إلى 
المحكمة» وأجبر جوتنبرج على أن يعطي الدائن مطبعة 
| ذلك الكقاب المقدس المطبوع. وأثهى :قوست وفسنناعد 
جوننبرج» بيدر سكوفر طبع الكتاب المقدس»2 وتزوج 
سكوفر أخيرا ابنة فوست. 

ومازالت توجد ثمانى وأربعين نسخة من هذا الكتاب 


المقدسء» وشو كتاب من محلدين» يهما صفحة 
و عت ون سورع ل ا 
6 نسخة من النسخ التى ما الت موجودة كانت 
مطليوينة .على رق هن أمل. آتواغ الوقوق. مق لود 
الجيوانات. والسميع سيره الياقية على ورق:» . وقد بذل 
الكثير منها لتقليد الأشكال المتنوعة التى تظهر فى عمل 
إلكتية (فعمل ثمانية أشكال من حرف «الألف». فيلغت 
جملة الآحرف. التى للها 7/١‏ .حرقا غلووة على ١5‏ 
م الزسوة و«الحتصيرات. 

ومع أن جوتتبرج لم يوقع على عمل ٠‏ فإن الكثيرين 
أ تقر ولي كا وميد 
فيه النزا ع بين لوثر والكنيسء: حتى كان هناك حانوت 
الطباغة فى كل مديتة آوربية كبيرة تقريدا 
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”لقد أوجد الله ا مطبعة 
للكرازة. قصو: ها لا 
يستطيع البابا أيضا أن 


م 4« 


حون فوكس 
كتاب الشهداء 


صورة صفحة من كتاب جوتنبرج 
المقدسء؛ زخارف يدوية وحروف 
كبيرة مكتوية بايد تبين مزامير 
.5-١‏ والاسم غير واضح لأن جوهان 
جوتنبرج لم يكمل العمل بنفسه. ففي 
وسط العمل أخذه شريكه والممول 
إلى المحكمة. وأمر القاضي أن 
يعطي جوتنبرج كل شيء للممول 
لتسوية الدين. فكان الواقع هو أن 


الشريك والدائن هما اللذان أكملا 
[ 12-77 
1 2 ااي 7 


طباعة الكتاب .المقدس. 
3 0 1 
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* ات :]| جك ذروت بيو 


سفر المزامير الذي قام بطبعه 
في /55١م.‏ شركاء جوتنبيرج 
القدامى» جوهان فوست وييتر 
سكوفرء كان أول كتاب يطيع 
ثلاثة ألوان. 


1 1لا 1011 1115© 2 
!111111017 110 ذ!< 1ن أزاناق ١‏ 


11010711 1011 


-1آ]0] 011101 4111 :1 سا ظ : 
كك ,اانه تنم ممما الذي اليه 
10 1111111جه م1 آنا 7 جح ار 
:36110 6 11100168011111 للا سد سه زقلا ١‏ 3 

أ هقان مهناو تاكوذ! هسه 01 1 , 0 


ىا 
5 
-وابية 1 
(اجت ١‏ 
ا ل 
7 / 
2-6 
إىا 
32 > 3 < 
خدج --7 م ا 
١‏ 0 << ل" م 
0 3 
|4 0< 6 1ن 2 
ل 
ا 30 < 
2 20 8 
١ -_‏ جه 
- 4 ٍ 1 
1 . - 5-10 7 ا 
١ -‏ ار 4 
9 


على مدى التاريخ, قليل من الاختراغات انتشر يمثل 
السرعة التي انتشرت بها آلة الطباعة. ففي العصور 
القديمة. كانت تنسخ الكتب وتزخرف باليدء ولم يكن في 
الإمكان عمل أكثر من كتاب واحد في نفس الوقت. وقد 
أقاح استقخواع الككل الششبية التاشريق طبع العديد بهن 
النسخ للكتاب المقدس نفسه. وكان العمل في حفر النص 
بدقة والزخرفة في الكثل الخشبية مملاً: وسيتفرق وقتا 
طويلاً ويحتمل حدوث أخطاء كان يستحيل تصويبها 
غالبا إلا بالبدء من جديد::ويعد كل شني» فإ الطباعة 
بالكتل الخشبية كانت يصورة عامة مضطرية وغير 
جذابة. ولكن مطبعة جوتنيرج استخدمت نماذج متحركة 
يمكن استخدامها مرات متعددة سواء في طبع نفس 
الصفحات أو طيع صفحات جديدة. 

الكتب المقدسة المطبوعة قديها 

انقزاء عن لوالقن الععسكات من القن القافس 
عشر تقاطر الطباعين إلى الحانوت الذي كان يمتلكه 
جوتنيرج سايقا في أوجزيرج في آلمانيا ليتعلموا 0 
ينشئون ويستخدمون المطابع. وبعد أن تعلمواء أقام 
هؤلاء الطباعون مطابعهم في كل البلاد» فسرعان ما 
ظهرت في إيطاليا. وأصبحت البندقية بشكل خاص 
مركزا هاما للطباعة: وفي السبعينات من القرن الخامس 
عشرء احتكرت كتبها السوق. ويعد ذلك انتشرت الطباعة 
في كل أورباء وفي نهاية القرن كانت توجد محلات 


00 
مشلات 


20/6 
ضع "ةن 


للطباعة في نحو 55١‏ مدينة ويلدة في أوربا. 

وكانت تطبع الكتب المقدسة, مع غيرها من 
بأعداد كبيرة. فقبل عام ١٠٠1١م.‏ ظهرت > 
٠‏ طبعة من القولجاتا اللاتينية. فطبعت في | 
ترجمتان من القولجاتا في البندقية وحدها في ١‏ 
إحداهما بمعرفة فيند لينوس دي سبيراء و 
بمعرفة نيقول مالرمي. وقد طبعّت ترجمة مالرمي 
راك قبل »دواع يككيرا بعد ذلك ولكن مع ان 
المقدسة باللاتينية كانت هي السائدة: فإن عدا مر 
المقشمسة: باللقات الطلية ظيرت أنهنا .وأو كقان 
طبع بعد جوتنبرج طبع في ستراسبورج في 1١‏ 
وكان بالألمانية. وظهرت طبعته الأخيرة في 7177 .١‏ 
ترجمة تشيكية للكتاب المقدس نقلاً عن الفولجاتا 
في ه/اء ام. 

وأول كتاب مقدس مطبوع بالعبرية كان سفر 
الذي نشر في بولونيا في إيطاليا في /ا/ا8١م.‏ وأو 
مقدس كامل بالعبرية مطبوع نشره يشوع سلب 
444 ١م.‏ ويشتهر بدقة حروفه العبرية ورسوماته !! 
المعقدة. 


زخرفة الكتب المطبوعة 

كانت الكتب الأولى المطبوعة غير مزخرفة بش 
مع أن الطابع تزك:مسافة لمثل هذه الأغمال لتض 
الطناعة. وكشرا :ها أشباف: القنانون حروفا ور 
ملونة للنص بعد الطباعة؛ كما في الكتاب المقد. 
نشره برنارد رتشل من بازل بسويسرا في "ا 
يستدعي الملاحظة أكثر هو أن نسخة سييرا ( 
الإيطالية للقولجاتا) كانت تحتوي على حروف 
مزخرفة بإسرافء وزخارف ورسومات أضافها 
يعرف اسمه؛ يشتهر بلقب سيد الأيقونات. 

حتى في السنين الأولى من الطباعة؛ تم عمل ر 
متعددة الآلوان بالمطبعة» فمثلا في 451 ام. اتحد 
فوستء الذي استولى على مطبعة جوتنيرج سداد 
مع بيتر سكوفر الذي ساعد فوست في استكه 


|||[ الكتاب طبعت يعسن الكروف المرقومة باللون الأحمو, 
وبعض الرسومات الخلفية يحتمل أنها حُفرت في معدن 
لين مثل النحاسء: طبعت بالأزرق. ولإنتاج هذه الألوان 
الثلاثية المنفصلة (الأسود والأحمر والأزرق) كان على 


الطبّاعين أن يضعوا الأوراق في المطبعة ثلاثة مرات. 
فبعد طباعة النص الأسودء كان عليهم أن يزيلوا تماماً 
لين الأسود. من الواح وآن تضيقوا الهين الأحمر 
للحروف التي يلزم لها ذلكء ويعيدوا طبع الصفحات. 
ثم كان عليهم تكرار العملية للون الأزرق. فكان عملاً 
استقرى وفنا طويلا. 

وأول كتاب مقدس طبع برسومات نشره جونثر زينر 
من أوجسيويرج باألمانيا في نحو سنة 510 ١م.‏ وكان يشمل 
على حروف وعلى رسومات محفورة في كتل خشبية. 
الكنه لم يكن ملونا: بل كان اللون يجب أن يضاف بالين 


بعد شراء الكتاب. ثم 141/8١م.‏ أنتج طبّاع ألماني هو 
هنرتش كونتيل كتاب كولونيا المقدسء الذي كان مصوراً 
بإسراف بواسطة الحفر في الكتل الخشبية ولكنه نادراً 
ما استخدم الألوان. وعندما كان يتم إعداد كتلة خشبية 
منقوشة لاستخدامها في الطباعة: كان يجب استخدامها 


الوضوح. وكانت الكتل الخشبية المنقوشة تستخدم بكثرة 
في طبع الكتب ؤ في القرون التالية. 
وفي 25 أصيبحت طباعة الكتب وزخرفتها 


بدرجة عالية من الجودة 0ٍإظآظظإ) ن الطباعة أصبحت 
المخطوطات وزخرفتها باليدء الطريقة 4 التي ازدهرت في 


العصور الوسطى. كانت تلك نهاية حقبة: ويداية أخرى. 


موا 


التصوص ا المسجلة ان يستطيع ذلك. 7 بعد ذلك 0 8 عندما ا من لوف | اقتناء 0 أقام 


1 


وبانتشار المسيحية, أصبحت الكتب المقدسة وغيرها من الكتابات المقدسة مطلوية؛ وانتشر باعة الكتب 
| الجائلون وفي القرن الثاني عشرء لسد حاجة الجامعات» ظهر باعة الكتب الذين كانوا يعملون كمندوبين في 


' | باريس وبولونياء وكانوا على الأرجح يعملون في أكشاك. وبالتدريج انت 
وفي القرن الرابع عشر عندما انتقل عمل نسخ وزخرفة 


القراءة والكتابة من : الطبقة الوسط., وفي ٠‏ 50 1 


باريس وحدها تفتخر بوجود ثلاثين م عن ل الكتب 


الا ا يكير انما 1 بشو أكمك 
اي يها 2 د الطلوات الي 


2-0 


١ 
ظ‎ 
| 


درن ني اين : الأغزى الي بها امات 


-20-3 وي حر ا 


22 2 
١ 0 0 


بها 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
م ا 0 
٠ ١ "3‏ 1 
ار ١‏ د 
كَ 5 ب 
هر ١‏ 2 5 
2 بد , 
هع + ولو ها 
1 ججح ١‏ ا 
انكوتم 
1 
م 
-" 5 
وه ١‏ - 


7110 
و انا سر 4 


” ات ]| جت > ذاجت ين 


صورة لمارتن لوثر 
(1065-1547م.) بريشة الشيخ 
لوكاس كراناتش 


“لو أن الله أراد أن أموت 
وأنا أظن أننى شخص 
موهوب. فإنه لم يكن 
الككتاب اللقدس»“ 


مارتن لوثر - المصلح البروتستانتي 


(1545-1445ام.) 


عالم الكتاب المقدس الألماني الشهيرء كان راهباً 
في وقت من الأوقات, وقد اشتهر لقيامه يحركة إصلاح 
واسعة المدى في الكنيسة: انتهت باتقسام الكنيسة 
إلى كاثوليكية ويروتستانتية» ولكنه أيضاً ترجم الكتاب 
المقدس إلى الألمانية التي ساعدت على توحيد الأمة 
ولغتها متعددة اللهجات. وللعجب أنه استغرق أحد عشر 
أسبوعا فقط في الانتهاء من النسخة الأولى من العهد 
الجديد بالألمانية وهو جزء من ترجمة الكتاب المقدس 
بلقة سهلة! حش طازالت شع متفحة متها متذاولة بيت 
الآلمان اليوم. 

7 لي عائلة من الفلاحين, وكان والداه يضربونه 
تعسفا. وكان والده يعمل 
في ملي تال | استتفاع .يعن ,قا أن لتتتري .عدة 
مناجم ومسابك. درت عليه دخلا وفر له ولأسرته حياة 


مريحة. ومن ن الواضح أن أباد قل أدرك موهية الذكاء 


مقتطفات من الحجج الخمس والتسعين 
عندما علق مارتن لوثر حججه الخمس والتسعين على بوابة كنيسة في ويتنبرج, كان 
بذلك بحتج ضد العديد من ممارسات الكنيسة الروم كاتوليكدة, وتخييرة بيع صكوك 


الغفران. وفيما يلي عينة من هذه الحجج.ء والتي كان لوثر يأمل أن تؤدي إلى جدال 


وإصلاح داخل الكنيسة: 


-1١‏ - عندما قال بنا وسيدنا بسو ١‏ : قن»: كان بريه أن تسيو ميا ) من بجملدها 
نل 34 


حداة توبة. 


؟- هذه الكلمة «تب» لا يمكن أن تُفهُم على أنها 


تَقنيز الى :تبيحة التورة: أى الاعترافق 


والترضية: كما يقدمها رجال الكنيسة. 

51- إنهم يعظون بعقائد بشرية صرفة حينما يقولون إنه يمجرد أن ترن الأموال في 
صندوق المال: تنطلق الروح من المظطهر. 

؟7- من يعتقدون أنهم يضمنون خلاصهم بسيب حيازتهم لصكوك الغفران» سوف ينالون 
العقاب الأبديء إلى جانب معلميهم... ' 


الففوانة ل 


١‏ كل سيو رياني ع م اها انياة حلى تددن ممكود 


الخارق للعادة عند اينه, لأنه بدلا من أن يرج به في عمل 
الأسرة بعد المدرسة الأولية» أرسله إلى مدرسة ثانوية: 
تم إلى الجامعة حيث نال درجة البكالوريوس ثم درجة 
الماجستير. ومن هناك بدأ لوثر في دراسة القانون: كما 
كان بريد أبوه. وكان لوثر يستطيع بدرجة البكالوريوس في 
القانون» على توفير حياة طيبة لوالديه وأسرته الكبيرة. 


سا'صبح راهيا 

بعد نحو شهر من وجوده في مدرسة القانون» أخذ 
لوتر إجازة من المدرسة للذهاب إلى بيته ربما للتشاور 
مع والديه عن مستقبله؛ وفي رحلة العودة إلى المدرسة 
قابلته عاصفة رعدية. فصرخ لوثر للقديسة شفيعة عمال 
المناجم؛ ساعديني يا قديسة آأن! سأصبح راهبا! ويعد 
ذلك بعدة أسابيع دخل ديراء وكان هذا قراراً غير تاريخ 
لضا 

وبناء على ما يستوجبه نظام الرهينة الأوغسطينية 
الحازم الذي التحق به. سلّم لهم كل ما يملك بما في 
ذلك عوده الأثير عنده والذي كان يجيد العزف عليه. 
صلى وصام:وحرم تفقسه: واستشدع همازسات التقشف 
الشائعة عند الرهبان من ضرب نفسه: والحرمان من 
النوم؛ ويدون غطاء في الليالي الباردة: ومع ذلك لم يشعر 
إطلاقاً بأته صالح بما يكفي لإرضاء الله. 

فقد كتب: إن ضميري لن يؤكد لي ذلك أبداًء فكنت 
دائما أشك وأقول: لم تفعل هذا على الوجه الصحيح. إنك 
95 وتنسحق بما يكفي. لقد فاتك أن تعترف يهذا ... 
في اعترافك. 

وقد حاول مرشده الخاص» جوهان قفون ستويتز: 
الذي كان زميلاً له في الرهبنة, وعميداً للكلية اللاهوتية 
في جامعة وتنيرج: أن يؤكد. الور سهية :الله ورستة: 
ولكنه لم ينجح ويناء عليه. يبدو من الواضح أن ستويتز 
كان يرجو أن لوثر يمكنه أن يكتشف الحق بنفسه من 
الكتاب المقنس..فافره أن يصيح :استاذا الكذان المقديس 
في وتنبرج. فاعترض لوثر قائلاً «سيكون هذا موتا لى» 


4 اللتوينز: اشنا فالله لديه الكثير 
آل الأذكياء مثلك ليقوموا به في السماء» 
فى أَتْنَاء دراسة لوثر لإعداد المحاضرات والمواعظ, 
ره تعليم الكتاب المقدس بأن المسيحيين يخلصون 
شل نطاعة قواعد الكنيسة والاعتراف بالخطايا للكاهن 
| |ال التوبة أو أعمال الشفقة؛ بل يخلصون فقط 
التكآل على الله. وذكر آية واحدة بالاختصار: «البار 


فين العمل 


نازوى اإبْثَانَ يحيا» (رو .)١7 :١‏ واقنعته دراسته بأنه ليس 


ليه أن يكتسب خلاص الله. بل يلزمه أن يقبله كهبة 


مها 7 


- 


امسماء للسمع 


٠‏ جات بصيرة لوثر الجديدة في أسوأ وقت للكنيسة. 
إشتراف البابا ليو العاشر كغيره من البابوات أوقعه في 
أنه مالية وللحصول على المالء خلق البابا أكثر من 
95 وظيفة وباعها كما قرر بيع صكوك الغقران: وهي 
به تصاريح للدخول للسماء» لتقصير أو إلغاء الوقت الذي 
كان يضرف في المطهر لأعمال التوية عن الخطية؛ وكانت 
جَة في بيع صكوك الغفران؛ هو أن الكنيسة لديها كنز 
وي يتكون من أعمال الرب يسوع والرسل والقديسين, 
ابابا أن يسحب من هذه الأرصدة لإطلاق 
ما الناس من أعمال الندم والتكفير عن خطاياهم 
في فترة وجودهم في المطهر بعد الوفاة وإرسالهم إلى 


03 9" .4 
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وفي آلمانيا ذهب نصف الأموال التي جمعت إلى 
الباباء وذهب النصف الثاني بتصريح من البايا إلى 
أحد الأمراء الألمان حتى يستطيع الآمير أن يدفع الدين 
الباهظ الذي استدانه عند شرائه العديد من وظائف 
الكنيسة بما في ذلك وظيفة رئيس أساقفة مينز. 

وكان البائع المتجول الذي كان يبيع صكوك الغفران 
في ألمانيا كان راهياً بارعا في البيع اسمه جوهان تتزل: 
فكان يقول للجموع التي احتشدت حوله: اسمع لصوت 
أقرباتك الأعزاء الذين يتوسلون اليك قائلين: «ارحمناء 
ارحمناء إننا في عذاب رهيب وتستطيع أن تنجينا بمبلغ 
تعيددروكتياً ما غان يكتورسنانات بأقنية: علها قن 
من المطهر تنطلق. 

عرفا عن قلف فهو لزثر القسنة والتسسن ينه 
المشهرة ضد بيع صكوك الغفران وضد المساويء داخل 
الكنيسة, وضد تعليم أن الخلاص يستلزم الاعتراف 
لأحد الكهنة وكذلك لأعمال التوية. 

وعلق هذه الحجج على باب كنيسة جميع القديسين 
في وتنيرج في 7١‏ اكتوير 6117١م:‏ راجيا أن تشمل 
حوارا نمكن أن يوقد شعلة مطهرةء شعلة الإصلاح: 
وعوضا عن ذلك كان مصيره هو الطرد من الكنيسة 
الكاثوليكية. 

وبعد تعليق هذه الحجج بثلاث سنوات ونصف ظن 
لوثر أنه سيحدث الحوار الذي يريده؛ دعا الإمبراطور 


الروماني المقدس شارل الخامس الذي قاوم طلب البابا 


نقودك في ١‏ لصندوقء نفوسنا 


: دح 0 0 
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ظل لوثر يجهل الكتاب 
المقدس حنى سن 
العشرين 
فقد قال مرة إنه إلى أن بلغ 
العشرين من العمر لم يكن قد 


رأى كتاباً مقدسا. ولكن بعد 
عشرين سنة أخرى لم يكن قد 
درس الكتاب جيداً فحسبء بل 
كان قد ترجم إلى الألمانية العهد 
الجديد ويدأ العمل في ترجمة 
العهد القديم. 


للبابا ليى العاشر 
-1١81/0(‏ ١167م.)‏ بريشة روفائيل. 
ولجمع الأموال أقر ليو بيع صحكوك 
الغفران». وهي تذاكر روحية إلى 
السماء كانوا يعتقدون أنها 4 


صورة 


مدة بقاء الشخص ف 
تلغنها تماماً: 


في المطهرء | 


“نحن الآن ججاهد فى 
ترجمة الأنبياء إلى 
الألمانية» يا الله ما أصعبه 
وأشعته من عمل أن 5 
هؤلاء الكتاب رغم 
إرادته م على أن يتحدثوا 
الأطانية. ليست لديهم , 
رغبة فى أن يتخلوا عن 
لغته مالعبرية ليقلدوا 
لغتنا الأطانية البربرية. إن 
هذا أشبه بإجبار بلبل 
على أن يعلد الوقواق». 
مارتن لوثر 


صورة صك غقران من 5/84١م.‏ كانت 
ترسل مثل هذه الرسائل إلى بعض 
الكنائس» وكانت تمنح غفرانات حِرئَية 
لكل من يزورون الكنيسة في يوم معين 
من أآيام الصيام2 وغفرانات شاملة 
للذين يزورونها باستمرار ويقدمون 
صلوات معينة أو يقومون بفروض 


جون كالفن 
صاحب العقلية التحليلية 
الجنوبية الكثير غيرها من 
| الكنائسن. اليروتستانتية 
لاهوتيا فرنسيا أعجبّ به 
مارتن لوثر, رغم أنه لم 
يقايله أبدا. 
| لقد كان هناك أمور كثيرة 


مشتركة بين الإثنين» تحيث 


"1ك وك دود بين 


أن كالقن يعتبير ثاني 
أهم شخصية مُصلحة 
بعد لوثر. فوالدا كليهما 
شجعاهما على دراسة 
وكلاهما كانا 
مفكرين بارعين. وكلاهما 
كانا على علاقة وثيقة 
بالكنيسة الكاثوليكية. 

كان كالقن يتمتع بواحدة 
| من المع العقليات التحليلية 
في الكنيسة: والتي استفاد 
منها لإنتاج أول عمل لاهوتي 
نظامي مستئد. على الكتان 
المقدس للبروتستانت. من 
أهم الأسباب التى حققت 
الشهرة الطاغية لكالقن هو 
صياغته لعقيدة الاختيار, 
وهي العقيدة التي تُعلَم 
بآن الله يقرر من الذي 
سيخلص ومن الذي لن 
يخلصء ولا يوجد أي شيء 
يمكن للإانسان أن يعمله 
ليغير من هذا القرار. 


القانون. 


لوثر يدافع عن معتقداته أمام 
الإمبراطور الروماني شارل 
الخامس في مجمع ورمس في ألمانيا 
١5-10(‏ أبريل ١67٠م.)‏ وقد أدان 
شارل الخامس لوثر بأنه هرطوقي, 
رغم أنه سمح له بالعودة سالما 5 
بيته. والصورة للوثر فى مجمع 
ورمس» بريشة أنطون قون ورئر 
1845 - وذو أا). 


بحرق لوثر باعتباره هرطوقياء دعا إلى اجتماع يعرف 
بمجمع ورمس (في مدينة ورمس في ألمانيا) وسرعان 
ما اكتشف لوثر أن الاجتماع ليس للحوار بالمرة: بل 
للمحاكمة. وإذ طلب منه أن ينكر تعاليمه. أجاب: ما 
لم أستطع أن أقتنع وأتعلم بالدليل القاطع من الكتاي 
المقدس أو بحوار صريح واضح وأسس محددة من 
التفكير السليم: لا يمكن آن أتراجع عنها». 

وكان حكم الامبراطور: راهب واحد يقف ضد كل 
المسيحية على مدى ألف عام: لابد أن يكون مخطئا . لقد 
قررت أن أحشد كل شيء ضد لوثرء ممالكي وسلطاتي 
وأصدقائي بل وجسدي ودمي ونفسى. 

وكما تم الاتفاق قبل المحاكمة؛ وعدوا لوثر بالعودة 
إلى بيته بسلام» ولكن أمير منطقته لم يثق في هذا الوعدء 
فحيث أن لوثر أعتبر خارجا على القانون؛ كان يمكن لأي 
شخص أن يقتله دون أن ينتظر شيئاً سوى الشكر من 
أناس أقوياء. ولذلك خطف الأمير لوثر وهو في طريقه 
إلى بيته» ووضعه في إحدى القلاع لحمايته وأعطاه هوبة 


جديدة هي الفارس جورج. 


كتاب مقدس جديد في ١١‏ أسبوعا 

في خلال الشهور العشرة التي قضاها لوثر في الل 
كان يكتب؛ وكان بين ما كتب, كتاباً قدّر له أن يدأ 
تعاليمه إلى حركة. فإذ بدأ في العمل من نسخة يونا 
من العهد الجديد مما نشره العالم الهولندي إرازسم/ 
منذ خمس سنوات سابقة. فترجم لوثر العهد الجديه /أ 
الألمانية وأكمل ترجمته الأولى في ١١‏ أسبوعاً فقط. 

ولعل أحد الأسباب لإتمام الترجمة بهذه الآ 
هو أن لوثر رفض أن يترجمه حرفيا حسب الكلماز 
اليؤثائية؛ بل عوضما عن ذلك أراد أن يُقرأ الكتاب الل 7 
باللغة التي يتحدث بها الألمان. وقد قال لوثر فيا / 
بينما كان يعمل في العهد القديم إن الترجمة الدقياً 
هي نقل روح لغة أجنبية إلى مصطلحاتنا الألمانية. إن 
أحاول أن أتكلم كما يتكلم الناس في الأسواق. فم 
ترجمتي لموسى:؛ أجعله ألمانياً حتى لا يشك أحد في | 


كان قا 
وأخضع لوثر ترجمته للتنقيح بمعرفة هيئة 
العلماء الموهوبين دعاهم السنهدريم على اسم المح 


اليهودي العظيم في عير الكتاب المقدس. ونشر العهد 
الجديد في سبتمبر ”؟6١م.‏ وكان سعره يعادل تقريياً 
أجر عامل نموذجي في أسبوع. وكان قطعة فنية في 


طباعته ورسوماته والتي طبعتا بقوالب خشبية وبيع منه 
نحو 05.0٠١‏ نسخة في خلال الشهرين الأولين؛ وأكثر من 


ثم جاء العهد القديم بعد ذلك: ولكنه استغرق ١١‏ سنة 
لأن لوثر استخدم مجموعة متنوعة من النصوص العيرية 
ولم تكن له دراية قوية بالعبرية مثلما كانت له باليونانية, 
بالإضافة إلى أنه بذل جهدا وا لفهم المواضيع التي 
لم تكن مآلوفة له. فعندما كتب عن طقوس الذبائح؛ جعل 
جزار المدينة يُشرّح أمامه شاة 'حتى يستطيع أن يدرس 
أجزاءها بالتفصيل. 

كتب لوثر كتبا كثيرة ومقالات وأبحاثاً عملية. بل 


وترانيم: أشهرها فئ: «الهنا حصبين حصين» ولكن 
أعظم خدمة قدمها للعالم هي ترجمته للكتاب المقدس 


وقد قال: «أود لى أن كل كتبي تتلاشى ختى لا يبقى 


سوى الكتابات المقدسة في الكتاب المقدس ليقرأه الناس 
باجتهاد وعناية». 

ولعل السبب في إحساسه هذاء هو أن الكتان 
المقدس- وليس الكنيسة - هو الذي أعانه على الحصول 
على السلام مع الله. فقد آمن لوثر بأنه في هذا الكتاب 
عق الفاح لكل إضلان.:فإن إتدمانً يسيطاً من عاد 
الشعب مسلح بالكتاب المقدس؛ يجب أن يكون موضع 


صورة للعهد الجديد في الألمانية 


ثقة أكثر من أحد اليايا 


مفل س ٠.‏ 


1 13611 )011)2) |)© ]ادر ع)] 


: 115)نجاتى 


انعط رن إل ه اوبحر لاحي در 6 +5061 
)يو 


| © ممنسعى جمااه 


الذي ترجمه لوثر ويحتوي على 
الأولى من الرسالة إلى العبراتندين, 


وات أو الكاردينالات يدون كتاب 
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مؤاقيت أحداث حركة الإصلاح 


٠‏ 57 : مارتن لوثر يحصل على الدكتوراه في علم اللافوت. 

6 : لوثر يحاضر عَن"الرسيالة إلى رومية منادياً بالخلاص بالايسمان. 

07 : راهب الماني يبدا في يع صكُوّك الففزان, تذاكر روحية إلى السماء 
واحتتجاجا على ذلك للق إوتر حججالحميية والشنعين. 

6:: فى خؤاز عام يقول الوق إن الكتاب المقداس'له سلط ان أعظم من 
سلطا قادة الكنينضة. 

البابا يفرن لؤثر. 

1١‏ الإمبراطوز الروماني المقداسإيدين لوثزا كهرطوقي: 

؟01٠‏ : لوثر ينشر الغهد الجدية بالأليانية . 

:٠"‏ تأسيس أوتجامعةيزلستانتية (هاز بلاج أمانيا) 


1ك :]| ود دوي 


ا الل اليس يدك عام ضد ترجمة لاب التدسن | الرجل الذي وراء أول كتاب متعدد اللغات 
حكم الكتاب المقدس إلى لغات الشهب. إِذَ كانوا يخشون أن العامة من الرجال 
الكتاب المقدس ممتلىء والنساء قد يخطئون أخطاء فادحة في تفسير ما يقرآون فرانسسكو إكزيمنز دي كيزنيروس نما غي أسرة 
بالحكم العميقة التي لا فيقعون في الهرطقة. فكان قادة الكنيسة على أية حال | متواضعة ولكنه تصاعد حتى صار واحدا من قادة 
و عع تنا عن مصيور يهتمون بتحقيق أدق الصور للنصوص الكتابية» فمع | الكنيسة في القرن السادس عشر وكذلك أحد أيرز 
أشن 2 عن ري للق أنهم كانوا قد أعلنوا أن الفولجاتا اللاتينية التي ترجمها | رجال السياسة الأقوياء. وقد تم إنجاز أول كتاب 
الأصلية ظ جيروم» هي كتابهم المقدس الرسميء فإنهم سمحوا أن | مقدس متعدد اللغات تحت تبنت وُلدَ إكزيمنز في 
مقدمة الكتاب المقدس تجري عليها التنقيحات والتصويبات على مدى القرون. أسبانيا سنة 473١م.‏ وكان ابنا' لجادع خسرايب 
الكومبلوتيزياني وأبدت الجامعات الجديدة اهتماما أكبر بيضمان نص فقير. درس في جامعة سالمنكا ورسمّ كاهنا. ويعد 
دقيق. ومنذ القرن الثالث عشرء بدأ العلماء في دراسة | قضائه عدة سنوات في روماء عاد إلى أسباتياء حيث 
الكتاب المقدس في لغاته الأصلية (العبرية واليونانية) | خدم أخيراً كنائب للأسقف تحت الكاردينال بدرو دي 
7 من القرن السادس عشرء بدأ طبع الكتب التي | مندوزي. 
تحتوي على القصوص الكتابية باللغة الأصلية مغ | وفى لله 142 ل د ا 0 1 كا 
نرجمات قديمة,ء وسميت هذه الكتب بالكتب المقدسة ليصير فرنسيسكاني في دير للرهبان في توليدو. 
متعددة اللغات. وبدأت حياته الصارمة تجذب الجماهيرء فانتقل إلى 


دعر متنعرل» حيث عاش في هدوء وصمت. بين أن 

أصول الكتب المقدسة متعددة اللغات حياة العزلة لم تدم طويلا إذّاتمأتعيينه أباً لاعترافات 

وقد بدأت فكرة نشر كتاب مقدس متعدد اللغات من للملكة إيزبيل ملكة أسيانيا في 5ام. (وهي 

الكاردينال فرانسسكو إكزيمنزء رئيس أساقفة توليدو نفس السنة التي دعت بفيها الملكة إيزابيل رحلات 

في أسبانيا. ولعله استقى الفكرة من الكتاب المقدس كولومبوس الاستكشافية |أوسوعان ا أضبح إكزيمنز 

السدانين [اليكسايفة الذي صدر في القرن الثالث | إن )|0000 شيئون الدؤلة كما في الأمور 

عشر والذي قام به مي ومع أن اوريجانوس الروحية. وفي 444١م‏ صار رئيس الفرنسيسكان 

نسخ الفسبويتي اي القديمة في ستة أعمدة (عمود في كاستيل وفي م ٠‏ فيد بك يقفا لتوليدو, 

ا لكل نسخة) فإنه اقتصر على نقل لصوي العبرية وهو ال ل 0 في أسبائيا #إواضي متصبه 
صورة للكاردينال واليونانية» فإن الكاردينال إكزيمنز أضاف إليهما 


ع 


9 عي كأسقك حب 7[ لإصلا الوا ع شي 

فرانسسكو إكزيمنز دي اللاتيننة والآرامية. إكليسنز الم 
كيزن 4ت بشكل يفن بو ع في إصلاح النظام الفزنسيسكاني 
عع وقد قام بوضع أول كتاب مقدس متعدد اللغات فريق .ا 11 اه 


0 ع /ااوام.)‎ ١8551 
(السنة التي علق‎ .م١1011‎ - ١6١5 من العلماء فيما بين‎ 


فيها لوثر حججه الخمسة والتسعين على باب الكنيسة في 
وتنبرج). وقد عمل العلماء ء معاً في الجامعة التي أسسها 
إكزيمنز في ألكالا دي هيناوس في أسيانياء والاسم 
اللاتيتي ديئة لكالا وهو كوهيلو تم إطلاقه على هذا 
العمل: فأصبح يعرف بالكتاب المقدس الكومبلوتيزيانى. 

وفي الكتاب المقدس المتعدد اللغات الكافل” طييع 
العهد القديم على ثلاثة أعمدة محتويا على نصوص 
من العيرية الأساسية (الماسورية) والنسخة السيعينية 
(أقدم ترجمة يونانية للعهد القديم) والقولجاتا اللاتينية. 
وبالنسية للأسفار الخمسة الأولى (التوراة) طبعت 


الترجمات اللاتينية لهذه التراجم الأرامية. أما نصوص 
العهد الجديد فقد طبعت على عمودين: أحدهما لليونانية 
الأصلية والثاني للقولجاتا اللاتينية. وقد نشر الكتاب في 
١‏ ستة مجلدات. اشتمل المجلد الأخير على قوائم مختصرة 


الترحمات التى نت بعد ذلك 
ْ فى النصف الثانى من القرن السادس عشر نجح 
صاحب إحدى المطايع المغامر كريستوفر بلانتين في 
الحصول على الحظوة عند الملك فيليب الثاني ملك 
أسيانيا الذى منحه حق احتكار طبع الكتب الديندة الى 
توزع فى أسبانيا وممتلكاتها. فأقام بلانتين مطبعة في 
انتورب في فلاندزز الغربية (جزء من بلجيكا الآن) التي 
كانت تحتلها القوات الأسبانية فى ذلك الوقت. إذ كان 
معجبا بالكتاب المقدس الكومبلوتيزياني متعدد اللغات: 
ا حرض فيليب على تمويل طباعة نسخة جديدة أكثر إتقانا 
(ولو أن بطء فيليب فى الدفع كاد يؤدي إلى إفلاس 
بلانتين). ولإعداد النصوص للكتاب المقدس الجديد عين 
الملك فيليب بنيتو أرياس مونتانى وهو لاهوتى أسباني 
ومتخصص فى اللغات الشرقية وقد درس فى ألكالا. وقد 
سار مونتانو على نهج إكزيمنز في عمله: ولكنه أضاف 
نسخة من العهد الجديد بالسريانية (لهجة ارامية كانت 
تستخدم فى العبادة فى بعض الكنائس الشرقية) مع 
ترجمة لاتينية للسريانية. 


وقد نشرت نسخة أنتورب متعددة اللغاتء. (وهذا هو 
الاسم الذي كان يطلق على نسخة بلانتين) في ثمانية 


مجلدات قيما بين ١613(‏ -8/ا6١م.)‏ وكانت رسومات 
بلانتين وطباعته الجميلة موضع إعجاب شديد. وعلى 
الجانب الآخر أتّهم مونتانو بالتلاعب في النصوص 
القكابية: ولكته سرسان عا أبرئء عن :هذه الاتهامات: 

وقيما بين ١1١55(‏ - م نشر كتاب مقدس 
متعدد اللغات في باريسء وهو أقل دقة في الرسم 
والطباعة من نسخة بلانتين» ولكن كان يشتمل على 
نسخ غربية للكناب المقدس. كما على آل ضسخة مطبوغة 
كاملةامن التوراة السناهونة.وكان السامريوة اسبراتتلدين 
تزاوجوا مع الأشوريين بعد أن غزا الأشوريون مملكة 
إسرائيل الشمالية في القرن الثامن قبل الميلاد2. وقد 
احتفظوا بنسختهم 38 الأسفار المقدسة. وقد عرفت 
النسخة السامرية لأسفار الخمسة الأولى من الكتاب 
المقدس (وهي الأسفار الوحيدة التي يقبلها السامريون) 
فى أوربا قبل سنوات قليلة من يدء العمل في نسخة 
5 متعددة اللغات2. وهي تختلف قليلا مخ التسفة 
الماسورية لهذه الأسفارء وبذلك كانت لها أهميتها في 
نباسة كاير القفى القسى. ْ 

وآخر كتاب مقدس مميز فيما يتعلق بتعدد اللغات 
تقس فى نين قسا من 4ه - 06كاانى) أقى ستة 
مجلدات, وكان كناب مقدس ينشره البروكسيتائت: وقد 
تم إعداده تحت إشراف العالم الإنجليزي «بريان والتن». 
وقف القتصل كتان. لفن تقد القاتك: تسنوما .هن 
تسع لغات: العيرية. والآرامية. والسامرية: واليونانية؛ 
واللاتينية والحبشية والسريانية والعربية والفارسية. 
ويعتبر على وجه العموح آجمل كل الكتب المقدسة متعددة 
اللغات. 


كناب مفدس جديد 
متعدد اللغات 
فى سنة 4هم.وضي 
السنة نفسها التي بدا فيها 
في الكتاب المقدس المتعدد 
اللغات الكومبلوتيزياني, 
كان هناك باحث إيطالي 
دومنيكي يدعى أغوسطينو 
جيوستينياني» قد بدا 
العمل في الكتاب المقدس 
المثعس اللفتات الفعاضن 
قله عاش حبى اندهى 
من سسفر المزامير فقطء 
والذي ظهر في 1١ام.‏ 
وتضمن النحصوص 
العبرية واليونانية والعربية 


والارامية. 


ات "| وك ذردك بن 


تعليقات تحريرية 

أضاف وليم تندال تعليقاته 
البروتستانتية في الهوامش 
في كتابه. فمثلاً في 
(خر 1؟: ه- 0) حيث يقول 
موسى للشعب إثه لا يلزمهم 
أن يأتوا بتقدمات أخرى 
لخيمة الشهادة. يكتب 
تندال: متى سيقول البابا 
«كفوا» ويمنع التقدمات 
بناء كنيسة القديس 
بطرس؟ فقد كان بناء 
هذه الكنيسة التى تكلفت 
كل ١١‏ على بعل " القاتيكان 
في روماء هي التي عملت 
على دقع البابا لبيع صكوك 
الغفران. 


عبنة من 10551 م.ء 
الإنجليزية 
هنا كيف ترجم تندال 
(رىو )١ :١*‏ في الطبعة 
الأولى من العهد الجديد 


«لذلك أطلب إليكم أيها 
الإخوة يمراحم الله أن 
أجسادكم ذبيحة 
حية مقدسة ومقبولة عند 
للهء التي هي عبادتكم 


العقلية لله» 


سنا 


تقدموا 


إذ وجد مُذنباً بالهرطقة في 
ام ربط تندال إلى خازوق 
وحُنق بحيل, ثم أحرق. 

صورة لإعدام وليم تتدال 
محفورة على الخشب من 
7 م. في كتاب «أعمال 


555 7 


لم يكن تندال كاهن يحتاج إلى أكثر من مكان 
هادىء ليترجم الكتان المقدس. وقد واجه وليم تندال 
مخاطرة غير عادية في حياته. فقد طورد في كل أوربا 
من عملاء سنريين» وهوجم بينما كان يقوم بطباعة العهد 
الجديد الذي ترجمه إلى الإنجليزية في مكان تحت 
الأرض. وقد خطفه أحد الجواسيس وأعدم وهو فى 
أوائل الأريعينيات من عمره بتهمة الهرطقة؛ وكل ذلك لأنه 
ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية. 

لم يوافق رؤساؤه الكاثوليك على المشروع وربطوا 
تنادي يأن الكتاب المقدس وليست الكنيسة هو صوت 
الله على الأرض. 


من كاهن إلى شريد 

ومع أنه تعلم في أ فورد وكمبردج» ثم عين 
#أهداء فم يكن تال عرد شيا اكز عن أن ترج 
الكتاب المقدس من لغاته الأصلية العبرية واليونانية» إلى 
الإنجليزية. وإذ كان لغوياً موهوياً. فقد بدا كفئاً للعمل. 
وكان قد أتقن على الأقل سيع لغات بما فيها اللغات 
الكثابية القديمة. ‏ 

وفي 1577م. وهو في نحو الثلاثين من عمره؛ ذهب 
إلى لندن وطلب الأذن من الأسقف كاثبرت تونستول ليبداً 
في الترجمة. وكانت هذه حركة ذكية لأن الآأسقف كان 
أحد العلماء وكان ديق لإرزمس اللاهوتي الهولندتي 
الذي نشر أول طبعة للعهد الجديد باليونانية والذي كتب 


و المقدمة إنه يود 2 3 الكتاب نو 0 إلى ظ 


ا نك 
بت لاهن لأا وحار تماههاء 1١‏ 0 


أن كقاياً مقنمماً محكق أن نقومة الثاسل العاسيوة :3 
يقنجع حركة الإصسلاتع التلى يدأها:مارزقن لوث الذء 
من الكئيسة: قبل قللديستعنج: وقد آنا هنذا الرقة 
أن برى تندال أنه لا يوجد له مكان لترجمة العهد || 
ليس فقط في لندن» بل وفي كل انجلترا. 
وبمساعدة مالية من أحد تجار الملابس الا 
أبحر تندال من اتجلترا'في السنة التالية البحث ع: 
آمن للعملء ولم ير انجلترا مرة أخرى. انتقل إلى ه 
في المانيا» وما جاء شهر أغسطس 50؟16١ه.‏ حدى . 
اتجز ترجمة العجد الجميد اليوقائي إإلالإتجليزية 
تندال أحد أصحاب المطابع في كولونيا. ولكن 
العمل في الظيع عتدما هاجم بعض ال معارضين | 


الإجابة على من اننقدوه 

وفي إجابته لمن نقدوه من قرّاء ترجمته الإنجا 
للعهد الجديدء الذين كانوا يتساءلون عمًا إذا كار 
قدم وليم تندال التأكيدات الآتية: 

يقولون لكم إن الأسفار المقدسة يجب أن ' 
باللغة الأم. ولكن ذلك لأنهم يريدون أن يسو 
عمياناً إلى الا . 

يقولون"إن"الأموفادللقزسة. يلوتها "فك ٠‏ 
هادىء. وان غامة الشف مرتبكون 1 بالأن 
العالمية إدراتحة 259 ون معها فهم آلكتب 31 
وهذا السلاج يرتدٍ لأنه منن.هو أكثر انه 
بالأموز لنيية من الاسافةلقاة الدينيين)؟ 


يفواونم 54 العامة ميفسروظة لاد نا 


الخاصة, واه 4 ١‏ د السو ال 
و 0 0 ْ : ْ 


وتستانتية 
الصفحات التي كان قد تمت طباعتها وشرب بهاء وقد 


نتئة المطبعة. . واذ علم تندال يمؤامراتهم, أنقذ 


" أنجز العمل صاحب مطبعة في مدينة ورمس التي كانت 
كر استغداداً لقبول فكرة الإصلاح, ثم هُرّبت الستة 
ال نسخة مطبوعة إلى انجلترا في براميل الدقيق 
إنائف القماش. 


0 

ا حرق الكتاب المقدس والمنرجم 

١‏ ارتعب الأسقف تونستول عندما اكتشف موضوع 
الكت المقدسة, وأمر أن تجمع كل النسخ في دائرة 
أبريشيته وتحرق. ورتب سرًا أن يشتري كل الباقي من 
كتب تندال؛ قائلاً إنها كتب رديئة وسيئة, وقال لأحد 
التجار الذي كان يعتقد أن له.اتصالات بتندال وذكر 
له «إنني أنوي بكل تأكيد تدميرها جميعها» وكان لهذا 
0 اتظالاته فقد كان صديقا للمترجم: ووافق تتدال 
أن يبيع الكتب المقدسة ويستخدم ثمنها لطبع نسخ 
محسّنة والتي نشرها في (5؟6١‏ , هدام.) 

وفي ذلك الوقت كان تندال يقوم بترجمة العهد 

القديم, وانتهى من الأسفار الخمسة الأولى وكذلك سفر 

يرتان وكل الأسفار من يشوع إلى أخبار الأيام الثاني: 

' ولكنه لم يعش حتى يراها مطبوعة. 


1 تنْدذال في التجوال اي عملاء الانجلير 


حلفي أنتورب: خدعه أحد عملاء «القدنية الذي ادذّعى 
أنه يؤيد العقائد البروتستانتية الناشئة وأقنع هذا العميل 
الال يآن يسيرا 59 في المدينة» ثم عندما دخلا ا 
ضيقاً أشار هذا العمل لجنديين فقبضا على تندال وساقاه 
إلى سجن الولاية بالقوب من بروكسل والتي كانت تبعد 
لدو 0؟ كيلو متراً (17 ميل). 
ل رقي أثناء,وجوده في السجن ابد ب وتصفيه 5ب 
لمطايا يبدو بصورة مدهشة شبيها بإحدى رسالتي 
اأرسول بولس الى تيسوثاوس. خظابا يشير إلى أنه كان 
. زال يعمل في تزيجمنه للعهد القديم. وكان الخطاب 
بأ باللاتينية ومرسلاً إلى شخص في السلطة لم 
بذك أسشفه: 

التمس من سيادتكم .... أن تطلب. من الضابط 
ال أن يتكرم بأن يرسل لي من أمتعتي التي لديه؛ 
غطاء للرأس أدفاً لأنني أعاني جد من البرد الشديد في 
راس | معطقا أدفا أأنضا لآن الذي لدى خفيف جداء 
بقطعة من قماش لأرفع بها غطاء ساقي.. ولكن أهم 
كل شيء ألتمس... أن يصلني كتابي المقدس العبري» 
وكتاء النحو العبري والقاموس العبري. حتى يمكنني أن 


وقد عيكم تندال نا حفنة لكيه اليد الجديد 
فالقيمات لاحر ايل ان قبس فقت أقكارة 
اللاهوتية. فقد نادى بالخلاص بالإيمان وليس بالكنيسة 
وأتكر وجود المطهرء كما جاهر بأآن العذراء مريم 
والقديسين لا يشفعون فينا ولا يجب أن نصلي لهم. 

وفي أغسطس سنة 16735١م.‏ حَكمّ على تندال 


”ذا أبقانى الله فى الحياة 


بالهرطقة. ويعد ذلك بشهرين: ربط يسلاسل إلى عمود 2 
يتات ةبيط بلاس وج لسنوات قليلة. سأجعل 
خشبى وقام احد الجلادين يخنقه علنا بحيل؛ نم احرق ١‏ 
يي بن له بد 2 الولد الذى يسوق امحراث 
حنبة. وكانت كلماته الأخيرة: «يارب افتح عدي ملك 4 

انجلتزا» ولكن بينما كان تندال يموت كانت انجلترا يعرف من الكتاب ال مقدس 
تثغير فإذ لم يستطع الملك هثري الثامن أن يحصل على أكثر ما تعرفون" 
موافقة البابا على تطليقه لزوجته كاترين التى من أرجون وليم تندال في حديثه للكهنة 


(بقرته الأسبانية) بدأ ينسحب من الكنيسة الكاثوليكية. 

ونع نه مو ممت داق اتتقرئ لتب السة 
المبنية إلى حد كبير على ترجمتهء في انجلترا بموافقة 
الملك. وفي خلال سنتين تشجعت كل الأبروشيات 
للحصول على نسخة لشعبها. وفي خلال خمس سنوات 
والكنائس لم تستخدم هذه الترجمة فكانت تعاقب بدفع 
غرامات 


)١١75- ١594 نحو‎ ( 


الصفحة الأولى من إنجيل 
مرقس من ترجمة تندال 


الإنجليزية. 
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“ليس لأحد ش ركة مع 
المسيح إلا الذين قد 
حصلوا على اللعرفة 


© 1ك ']ر وى ذجت بو 


«مبادىء الديانة المسيحية» 


الماع البروتستانتي 
جون كالقن 
(ه١٠6١1-‏ 1 آام.) 
أوحة من القون الرابع خثير 


الصحيحة له من الاججيل". 


عندما نشر مارتن لوثر ترجمته الألمانية للكتاى 
المقدسء خلق موجة عارمة من نشر الكتب الجديدة. ومع 
أن الكتاب المقدس ظل ينشر في لغاته الأصلية: فإن 
الكتب المقدسة بلغات الشعب طفت على السطح في كل 
في 


نرجمات من كل ناحية للكتاب المقدس 

بالنظر إلى نجاح ترجمة لوثر للكتاب المقدسء وفشل 
الكنيسة في الحيلولة دون انتشارهاء أخرج الكاثوليك 
ترجماتهم الألمانية, ومما بدعو للسخرية كانت هذه 
الترجمات مبنية إلى حد بعيد على ترجمة لوثر. فأولى هذه 
الترجمات التي قام بها هيرونيموس إمسرء كانت مجرد 
جعل ترجمة لوثر أقرب إلى الفولجاتا اللاتينية. وكانت 
الثانية تنقيحا لترجمة إمسر بمعرفة جوهان دايتنبرر 
الأنابابتست (وهم جماعة بروتستانتية أصولية) وكتاب 
مقدس كان قد نشر في زيورخ في 6ام. وأصبحت 
فى الألمانية. . 


وقد حفزت حركة الإصلاح على ظهور عدد من 
ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة الهولندية. أهمها 
شو الذي نشره حاكوب قان ليسفلدت في 1551ام. 
وقد انتشرت هذه الترجمة حتى إنه في 4/8١١م.‏ نشر 
الكاثوليك ترجمتهم الهولندية للكتاب المقدس 

وفي نفس الوقت بعد نشر العهد الجديد للوثر نشرت 
الملك المخلوع كريستيان الأولى في ١100١م.‏ ثم نشر 
وتم تنقيحه في 1581١م.‏ ومرة أخرى في 1777م. 

ويعد حصول السويد على استقلالها من الدانمرك في 
9 ايه اللناه جن المي ين العهد الجديد 
الذي ترجمه العاله الهولندي ديزبدربوس 00 
وقشرت اتسلتن العهد الجديد مبنيا على الفولجاتا ل 


2 حاتت فنبد ؟ حمر ”انو .عويئ إن 


وفي بولندا نمث ترجمة العهد الجديد من الأص 
اليوناني: بمعرفة العالم اللوتري حجان في ؟ووام. 0 
تمت ترجمة الكتاى المقدس كل ف «برست» من اللغاء 
الموحدين» ومع ذلك تم تنقيحها مرة أخرى في كتاء 
الرسمي لكل الكنائس الإنجيلية في بولندا. 


وظهر العهد الجديد( الصربي - الكرواتي) فر 
5- 1615م. لأن اللغتين الصربية والكرواتن 
متمالتان فكان المطلوب ترجمة واحدة. ولكن حيث أنهما 
كانتا تستخدمان أبجديتين مختلفتين كان عليهما أ: 
ينشرا نسختين منفصلتين بالجلاجولسية والكيرلسية. 
ولانتشار اللوثرية. نشر كتاب مقدس كامل باللغة السلاقية 
في 54١م.‏ للولايات التي تتكلم السلافية في النمسا. ثم 
ترجم العهد الجديد للغة المجرية من اليونانية في ١54١م.‏ 
ولكن احتلال الأتراك ومعارضة الكاثوليك أديا إلى توقف 
طباعة الكتب المقدسة باللغة المجرية. وأول كتاب مقدس 
بهذه اللغة لم ينشر إلا في ١156م.‏ عندما أصبح هو 
الكتاب المقدس لكنيسة البروتستانتية في المجر. 

وفي أسيانيا منعت محاكم التفتيش نشر الكتاب. 
المقدس بلغة الشعبء ولذلك لم تنشر كتب مقدسة 
بالأسبانية إلا في القرن الثامن عشر. أما الأمور في 
البرتغال فكانت أفضل قليلاً.'فنشر بها العهد الجديد 
فقط في ١118م.‏ وأول كتاب مقدس كامل بالبرتغالية 
لم يظهر حتى -١7058‏ 057١ام.‏ وأول كتاب مقدس 
بروتستانتي بالإيطالية قام به عالم باليونانية والعبرية 
جيوقاني دايوداتي؛ وقد نشر في جنيف في / ٠1ام. ٠‏ وتم 
تنقيحه في ١174م.‏ وطبع مرارا كثيرة. 

ومع أن فرنسا المنالسا بلد كاتوليكي: فإنها أصدرت 
عددا من الكتب المقدسة بالفرنسية كانت متأثرة بالعهد 
الجديد الذي نشرته حركة الإصلاح, والأرجح أنه كان من 
عمل المصلح جاك ليفيقز دياتلس؛ وقد نشر في باريس 
في د وظهر عهد ايم فرنساوي في أنتورب في 
ام. يو العهدان ظ في كتاب انتورب 00 
في ١167١م.‏ وفي 5ه 7ام. أعدت نسخة يروتستانتية 


حقيقية بمعرفة بيير روبرت المعروف بامس أوليقتان» وقد 
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إلى 1647١ه.‏ ثم عالم الطباعة الفرنسي رويرت إشتين 
فى 107١م.‏ ورداً على ذلك نشر الكاثوليك نسخة جديدة 


معروفة بالكتاب المقدس اللوقاني في ٠165١م.‏ 


جعل قراءة الكتاب المقدس مسسورة 

فى أوائل أيام الطباعة, كان من الصعب في أحيان 
اير قراعة الكتاب المقدس بسهولة فى زمن معقول وذلك 
الزقانة والحروف المطموسة لطبعها بالكتل الخشبية: 
كما أنه بشكل عام كان الكتاب المقدس كله يطبع بدون 
فواصل بين الأصحاحات أو بفواصل صغيرة: بل ويين 
الأسفار نفسها ويالتدريج تم عمل بعض التحسينات. 

كان قد تم عمل إشارات تدل على بداية الأصحاحات 
منذ البداية باستخدام حروف كبيرة في بداية كل أصحاح, 
سواء مزخرفة أو بدون زخرفة. وفي بعض الأحيان كان 
يوضع رقم الأصحاح منفصلاً في نهاية السطر الأول 
من الأصحاح أو فوقه مياشرة. 35 تكن الآيات منفصلة 


رويرت إشتين صاحب المطبعة 

أحداأشير من قاته] امطباعة الكتابٍ المقدس فى 
عصرة:ء كان رويرت اشتين (استفانوس في اللاتيني)» 
فقد كان أبوه هنري إشتين قد أسس مطبعة في باريس 
في ؟'ا٠وام.‏ ورودرت الذي ولد في السنة التالية, 
تعلم مهنة الطباعة من أبيه وباشيرة وقد واصل 
رودرت المهنة. ٠‏ وفي 51آام. نشر كتناً مقدسة كاملة 
ظ و با و 
.؛نام.. وفي أثناء نفس المدة. نشر إشتين قاموسا 

لاتينيا سبرعان ما أصبجأهو إلقاموس/ القياسي. 


ظ وفي 575١م.‏ أن انكر فر قفن الأول: اشتين 

ظ ليطيع كل كتبة في أللاتيكية وبي ثم في اليونانية 

أيضا. وقد أعد إشتين الطبعات الأولى مِنْ الكثير من 

آ الكلاسيكيا ت ليواي واللاتينية التي كان منها طبعة 
ممتازة لأعمال الشاعر الزوماتي فرجيلا ٠‏ كما وي 

أعمال الكتَّات المسيحين الأو ف 7 


أو مُرَقَمّة ولو أن بعض الكتب المقدسة الأولى طبعت بها 
حروف كبيرة في الهوامش كل ١١‏ ف 1 أو نحو ذلك» 
ولكن هذه الحروف ظهرت في أماكن مختلفة بناء على 
حجم الصفحات وحجم الحروف. 

وفي بدايات القرن السادس عشر بداً طبع العناوين 
التي تحدد الأسفار في أسفل الصفحة. كما أضيفت 
فواصل تفصل بين العهدين القديم والجديد. ويعد ذلك 
تم عمل فواصل بين الأسفارء ثم بين الأصحاحات. ثم 
استبدلت الحروف السوداء الثقيلة المستخدمة في أقدم 
الكتب طباعة. بحروق أخف وأيسر في قراعتها تعرف 
بالحروف الرومانية» ومع أنها استخدمت في بعض 
الكتب المقدسة اللاتينية الإيطالية الأقدم عهداء فإن هذه 
الحروف الرومانية أصبحت هي العلامة القياسية بعد 
17م. عندما استخدمها إرازمس في ترجمته للعهد 
الجديد. كما أدخل إرازمس استخدام ترقيم الصفحات. 

ولعل أهم ابتكار هو الذي قام به الطابع الإيطالي 
الفرنسي رويرت إشتين في كتاب مقدس باللغة الفرنسية 
ليغ فى ليق ني 1587م . حيث فصل بين الآيات 
ورقمها في كل أصحاح. . وقي /167١م.‏ قام الدومنيكاني 
الإيطالي سانتي باجنيني - أحد أهم علماء الكتاب 
المقدس الكاثوليك في عصره.ء بترقيم الآيات في كتابه 
المقدس اللاتيني ولكن لم يستمر أسلوب باجنيني في 
تزقيم الإياهه:بينما أمنتمى اسلمب إشفين. وكان. عونا 
عظيماً للمبشرين والعلماء فقد استطاعوا الإشارة إلى 
فصول الكتاب بأرقام الأصحاحات والآيات مما سهل 
على الآخرين العثور على الآيات التي يبحثون عنها. 


ومازالت أرقام الآيات التي وضعها إشتين تستخدم إلى 
اليوه. 

وكان أكثر الكتب المقدسة التي يسهل استخدامها 
للقارىء العادي في العصور المبكرة, هو الكتاب المقدس 


الفرنسي الذي تفهزإفبي جنيف في 6 م. فكان كل 
سفر في هذا الكتاب يبدأ بمقدمة في الصفحة التي 
كانت تنقسم إلى عمودين. وكان لكل أصحاح مقدمة بها 
ملخص لمحتوياته وملحوظات كثيرة تملأ الهوامش سواء 
تختض بالتض تفسه أق المعتى اللاقوتي الذي وراءه. 
ومطبوع في مقدمة الكتاب المقدس ملخص رويرت 
إشتين للتعليم المسيحي ومقالة كالقن أن «المسيح هو 
غاية الناموس». التي ظهرت أولا كمقدمة للعهد الجديد 
في كتاب أوليقتان الفرنسي في 550١5١م.‏ كما احتوى 
الكتاب المقدس الفرنسي المطبوع في جنيف على خرائط 
سوبات وقوريل- كانت هنم التسقة المحتازة هي 


د ال ىم هه 132 ا ع 


قراءة الكتاب المقدس 
بالنسبة للكاثوليكي 
العادي 

مع أن البروتستانت منذ 
البداية وجدوا تشجيعاً 
على أن يجعلوا الكتاب 
المقدس مركز حياتهم؛ فإن 
الكاثوليكي العادي لم يجد 
مثل هذا التشجيع حتى 
القرن العشرين. ولكن 
الآن يُشجع كل الكاثوليك 
على قراءة الكتاب المقدس 


ودراسته: 


وتوجد كل 
الكنائئيس فصول لقراءة 


أت "|| جوج ذجت بن 


رد كاتوليقي 


ادنب لاوس ة تحور في ديسمبر 40١1١م.‏ واستمر مع فترتي انقطا ع طويلة 
تفسير الكتاب المقدس وإذ رأت الكنيسة الكاثوليكية انتشار البروتستانتية إلى ديسمبر 1677م. 
بطربقة تتعارض مع ما اضطرت إلى فحص نفسها والاعتراف بأخطائها والقيام 

أجمع عليه الآباء. حتى إذ | بالإصلاحات اللازمة. فدعا كثيرون من الكاثوليك إلى الردود على العقائد البروتستانتية 
لميكن القصد من هذا مجمع كنسي عام لبحث هذه القضاياء ولكن عندما طلب في الجلسة الخامسة والعشرين لمجمع ترنت أء 


الإميراطور شارل الخامس من البابا كليمنت السابع دعوة التأكيد على الكثير من العقائد الكاثوليكية والممارسا 
هذا المجلسء رفض البايا لأنه خشي أن مثل هذا المجمع القديمة ودان التعاليم البروتستانتية التي تتعارض ٠‏ 
قد يطمع في السيطرة على الكنيسة ويصدر قرارات تحد الآراء الكاثوليكية. وأول كل شيىء أعاد المجمع التا> 
من سلطة البابا ودخله. وإذ كان خليفته اليايا يولس على أن أساس الإيمان موجود في العقيدة النيقية (ال 
نيقية ومجمع القسطنطينية في القر 
شارل الخامس: قي لَآآخيرا أن يدع مجمعاً: ويعد بدايات غن 0 بالإيمان» مُصرًا على أن الأعمال الصال 
قليلة زائفة» افتتح المجمع في ترنت في شمالي إيطاليا تزيد النعمة وضرورية للخلاص. 


الثالث يخشى حدوث نقس هذه الأمور, حاول أن يقوم يجيه 


البروتستانت والايوكريفا 
صبورة للبابا بولس الثالث 
١45(‏ -45هام.) بريشة في وقت الإصلاح: انقسمت الآراء بشأن تضمين كتابات الأيوكريفا في قانونية العهد القديم. فقد أعلن الكاثوليك 
ا 2 في مجمع ترنت أن هذه الكتابات تعتبر جزءا من قانونية الكتاب المقدس. لكن البروتستانت كان لهم رأي مختلف. 
ل 3 


في ترجمة لوثر العظيمة للكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية: قام لوثر بتجميع كل الأسفار الأبوكريفية ووضعها بين 
العهد القديم والعهد الجديد. ومع آنه لم يُعرّفِ بوضوح حدود الأسفار القانونية للعهد القديم؛ إلا أن لوثر بذلك كان 
يشير الى أن الأبوكريفا جزء مستقل ومنفصطل عن ا 
المقدس ووضعوا لها 0 اع 0 فذ 


لابجب 


سبعة أسرار 
تقبل الكنيسة الكانوليكية سبعة 


أسرار تعتقد أنها ضرورية ْ ١‏ كانت لخدم على نطاق واسع 


للخلاص: حتى وإن لم تكن كل 


وهذه الأسرار هي: 

المعمودية التثبيت؛ 
الأفخارستيا . الاعتراف 
للكاهن لغفران الخطايا؛: مسحة 


والكهنة والأساقفة؛ الزواج. 


وقتها في الكنيسة طوال قرون, لكنهع آم 2 مع باعتبارها كيبا 0 في القيمة لأسفار الكتاب المقدس 
القانونية. ك4 عو 4 7 0 اخ 

الجهود يالك بالقعية" ٠‏ غير د تكرح 0 لإيعان القليكائي لسنة 6ام. 
تلان برد كيه برك لد ارد ابرناني كان أقق تسا لما ليث أكد هرا لأنوكريقا 
ذات سمة ع د 0 * وكير 31 8 : 


يوقت ويل فى .حك .موضتوع الأسزان 
القدسة وأعاد المجمع التاكيد بن المسيح قد وضع سبعة 
لزان معارضاً بذلك رأي البروتستانت الذي ادّعى أن 
المعمودية والافخارستيا ققط هما اللذان لهما أساس في 
الكتاب المقدس. وعلاوة على ذلك أقر بن وجود يسوع في 
الافخارستيا أمر حقيقي وليس وميا رغم إدعاء بعض 
البروتستانت عكس ذلك. وقرب نهاية المجمع» صدرت 
قرارات تبرر وجود المطهرء والاستشفاع بالقديسين 
فى الصلاة؛: واكرام ذخائر القديسين وصورهم. ومع 
أن لوثر وقف بشدة ضد صكوك الغفران: أعلن المجمع 
بآأنها صحيحة ولها فاعليتهاء وعلى آية حال حثوا على 
الاعتدالء ومذعوا أخذ أي أموال لمنح صكوك الغفران. 


قرارات مجمع ترنت بشن الكتاب المقدس 

طدرت: القزارات: الخاصة بالكتاب: المقدس. فى 
الانعقاد الرابع في 547١م.‏ ففي مقابل التعليم اللوثري 
أن مصدر الحق المسيحي لا يوجد إلا في الكتاب المقدس 

فبإتباع مثال الآباء. فإن الكنيسة 
الكاثوليكية تقبل وتحترم بنفس الولاء 
والجديد.. مع كل التقاليد الخاصة بالإيمان 
|الأعمال باغتبازها .صبائرة عن قم المسيح 
أو موحاة بالروح القدسء؛ ومحفوظة بصورة 
متواصلة في الكنيسة الكاثوليكية. 

وهده التقالك - محل الثقاضن - كانت 
تغطي مجموعة كبيرة متنوعة من الموضوعات 
التى من المعتقد بأنها جاءت لنا من الرسلء 
بما في ذلك تعليم الكنيسة عن الأسرار 
,الشلطة:العليا لليابا. 

ويعدد نفس القرار أسفار الكتاب المقدس 
القبولة عند الكئيسة الكاثوليكية: .وهَى 
التمل 'الكثي التى ‏ يعتبرها البروتستاتت 
كتباً أبوكريفية توجد في الترجمة السبعينية 
(الترجمة اليونانية القديمة للأسفار العبرية) 
المعترف به (النص الماسوري). وفي القرن 
لرابع؛ كان جيروم في الفولجاتا هو أول من 
| الاسظة أتها يجب آلا تعتبر جزنا من 
| قل العين العَدِيمَ القانوتية. عل آنة 


حالء على توالي القرون» نسيت تحفظات جيروم: وبدا 
استخدام هذه الأسفار في الخدمة العامة في الكنيسة. 
فأعلن مجمع ترنت لذلك أنها أسفار قانونية؛ ومازالت 
إلي اليوم هكذا عند الكاثوليك. 

وفي قرار آخرء أطلق المجمع على الفولجاتا أنها 
القصن. المطقرق :جه للكقاب المقدسن, ولأنه: قل احتفظك 
به الكنيسة كل هذه القرون؛ فيجب استخدامه في كل 
القزارات العافةة والمحادلآت والمواعظ. والتفاسير: كنا 
تضمن هذا القرار إعلان أن الكنيسة الكائثوليكية هي 
المفسر الشرعي الوحيد للأسفار المقدسة:؛ لمنع العقول 
غير المسئولة من تشويه معاني كلمة الله. ولكن مع اعتبار 
أن القولجاتا هي الكتاب المقدس الرسمي للكنيسة؛ فإن 
المجمع أيضاً اعترف بأن بها نقائص: بمطالبته بإعادة 
طبعها على أصح صورة ممكنة. ويعد انتهاء المجمع؛ بدا 
العلماء في تنقيح الفولجاتاء وقد نشرت النسخة المنقحة 


تحت اشراف البابا كليمنت الثامن في ”1517١م.‏ وهذه 
الفولجاتا الكليمنتية ظلت النسخة اللاتينية الرسمية 
للكتاب المقدس منذ ذلك الوقت حتى الآن. 


الكليات الكاتدرائية 


من بين القرارات الأخرى, 


| قرر المجمع أن كل أسقف 


يوسن ' كلية! -خاحنة فى 


| كاتدرائية لتدريب الشباب أ 


ظ لأجل الكهنوت. فحتى 
ذلك الوقت كان المتقدمون | 
| ليكونوا كهنة مسئولين 


هم أنفسهم عن تعليمهم. 
وأطلقوا على هذه الكلبات 


١‏ الجديدة«الحلقات الدراسية» 


ومازالك " تستكيمة اق 


صورة جضية لمجم تزنت في 


” ]تك "|| جك ذرجت بين 


صبورة:الصتفحة الأول .من 
الكتاب المقدس الذبىي صدر 
في حجنيف في م. وهو 
الكتاب المقدس فى عهل 
شكسبير وملتون والأثير عند 
الييورتان. 
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كان القرن السادس عشر حقبة من الجيشان 
فى انجلترا. ففى 655١1١م.‏ خرج الملك هنري الثامن 
ل الكنيسة الكاثوليكية عندما رفض الدابا الاعتراف 
بطلاقه من «كاترين التي من أرجون». وزواجه الثاني 
من «حنة بولين». وقد اتخذ هنري في باقي آيام ملكه. 
توعا من البروتستانتية التى تمسكت بطقوس العبادة. 
وعندما توفي في /51م. خلفه أيكه: أقوارق: السانسى 
الذي كان :ما .زال:ولدا.. وقي خلال حكمه الذي استمر 
ست سنوات» قام إدوارد بعدد من الإصلاحات مع بقائه 
داخل التقليد البروتستانتيء. ولكن خلفته في 1667١م.‏ 


أخته غير الشقيقة مارى الأولى التى أعادت الاعتراف 
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بالكاثوليكية دينا للدولة. وعندما توفيت ماري في /165١م.‏ 
خلفقها اليذايت الأولل: التى أغلقت الكنيسةالكاتوليكة 
عدم شرعيتها لأآن الكنيسة لم تقبل مطلقا زواج هنري 
من أمها حنة بولين» ومن ثم أعادت إاليزابيث الاعتراف 
بالبروتستاتقة دمانة للدزلة. 


كناب جديف المقدس للبر و تسنانت 

لقد: فاجمت الخلكة ماري البروتستانت فى انجلترا 
بشراسة حتى أصبحت تعرّف باسم ماري الدموية. 
وللنجاة بحياتهم هرب كثيرون من علماء البروتستانت 
هق اتجثرا إلى جتيقف يسويسرا: حية الجتمعوا مما 
تحت زعامة حون نوكس المصلح الاسكتلندي الذي كان 
راعيا لكنيسة إنجليزية هناك. كانت الملكة ماري قد منعت 
نشر الكتب المقدسة الانجليزية في حكمهاء لذلك قرر 
البرو قاقد التقيون إعواد تابوه القاض. 

وترك العمل الترجمة أساسا لوليم وتنجهام الذي كان 
استاذا في اكسفورد, ونشرت نسخته من العهد الجديد 
فى حنيف فى 1050م. وعندما توفيت ماري؛ وجلست 
لي العرش اليزابيث الأولى البروتستانتية. عاد كثيرون 
من المنفيون الإنجليز إلى وطنهم: ولكن وتنجهام ظل في 
جنيْف لاستكمال عمله: وقد نشر العهن القذيم هناك في 
٠‏ 16ام. 

ولم ينشر الكتاب المقدس الذي ترجمه عع ني 
جنيف إلا في 177١1م.‏ ولكن انتقلت نسخ كثيرة من جنيف 
وأصنيع الكقان قاجها جكان عض إن يزه فياه في" 
ولتي لقنس العاليي قاد ينعت تبن ا 0 

فى إنجلترا بأمر ملكي. وكان ن الكتاب المقدس اجنود 
[للقرهم قفن جتيف) محكنا. . وغير مكلف نشبيا كما 
اشقبل على ملام بطت من السهل قرا نا اذ احتوى 
كوا واضطة: وتيقهما قات وضبورا لحة ومقولكة 
وملحوظات ومقدمات. كما أنه كان أفضل ترجمة إنجليزية 
فى ذلك الوقت. 
اوداصب بسي اموت سيا ا 1 
نسخة الملك جيمس فقد كان عسي المقدس الذي 
في القرن السابع عشر 
يمن فييه شكسيير يشان وغلقوق: ونقله البيورتان إلى 


الكتاب المقدس للكاثوليك في دواي ريمس 
وكما هرب العلماء البروتستانت من انجلترا في أثناء 

حكم ماري؛ هرب العلماء الكاثوليك من الحكم الصارم 

لإليزابيث النرؤقستاتضة؛ واستهروا أيال في دواي (التي 


كنب مقدسة إنجليزية أخرى 

بالإضافة إلى الكتب المقدسة التي ترجمت في 
المنفى: ظهر عدد من الكتب المقدسة الأخرى فى أثناء 
حكم هنرى الثامن واليزايث الأولى. وكان الآول من 
ترجمة مايلز كوقردال الذي عمل مع وليم تندال في 
ترجمات العهد القديم. وإذ لم يكن يعرف ما يكقي من 
الغبرية أى اليونانيةء اعتمد كوفردال.على. الفولجاتا 
اللاتينية وعلى ترجمات بمعرفة لوثر وتندال وغيرهم. 
وكان آثر الكتاب المقدس ترجمة كوقردال محدودا؛ 
فكان الكتاب المقدس الممتَتّتَمى كتاب متى الذي طبع 
في 1611ام. أنجح وكان قد حرره جون روجرز: أحد 
أصدقاء تندال» ومع أنه نشر الكتاب المقدس ياسم 
توماس متىء فإن روجرز لم يترجم الكتاب المقدس 
أما فى باقى الأجزاء فاستخدم ترجمة كوفردال 
وهنري فيلز وتوماس كرومويل: واقنع الملك يالموافقة 
على هذا الكتاب.بثم .فى 148١1١م.‏ ذعاا هنرى كهنة 
لإصدار كتاب مقدس ذي حجم كبير يمكن وضعه في 
الكنائس ليقرأه الشعب. وقد رُفضت كتاب متى لهذا 
الغرض أن الكثير من الملحوظات التى به عكست 
بروتستانتية ية أصيلة لم تكن مقبولة. وبناء عليه عين 
كرومويل كوقردال لتنقيح كتاب متى وموّل المشروع 
بنفسه.. وكانت النتيحّة أن ظهر الكتاب المقدس 
من لللنتنجكرا 1 بوطمة) في الطول. 

ويعد ذلك ا هد الم بان ظهرت في 


من الفلاندرز: ولكنها أصبحت فيما 
بعد جزما من فرنسا) وأسسوا هناك كلية إنجليزية 
كامت [شبراف وليع ألن: أحى أساقدة ؟ 


جد والنتر جرء 
دء ثم عبين 


وفي /!5١1١م.‏ منح ألن 5 بإعداد ترحمة 
إنجليزية للكتاب المقدس لمواجهة التحريفات التي ضلل 
بها الهراظقة مجميع رجال الريف تقريبا وقام بالترجمة 
جريجوري مارتنء وهو عالم آخر من علماء أكسفورد: 
بينما قام ألن وزميل آخر هو رتشارد برستو يمراجعة 
وتنقيح ترجمة مارتن. 

وفي 1587١م.‏ نشرت الترجمة الجديدة للعهد الجديد 
في ريمس في فرنسا التي انتقلت إليها الكلية مؤقتاً. على 
آية حال لع يسدر العهد القديم ريما لصعويات مالية :إل 
في 9١11م.‏ حيث نشر في دواي 

ويصبر اكترحمون على القول فى المقدمة ينهم :قد 
تبعوا فقط القولجاتا اللاتينية التي أقرتها الكنيسة:مع أنه 
من الواضح أنهم استعانوا بالنصوص اليونانية والعبرية 
لمق الترجمات اليرطوقية الت آذانوها ويخاصة غناي 
جنيف: المقدس.. كما يقولون النا إنهم جعلوا ترجمتهة 
حرفية بقدر الإمكان. وعلاوة على ذلك فاننا نفترض أننا 
بقدر المتاح خففنا من الأقوال أو العبارات, ولكن دينيا 
حفظناها كلمة بكلمة؛ ونقطة بنقطة خوفاً من الزلل أو 
حصر المعنى الذي يقصده الروح القدس حسب هوانا. 

والترجينة فو عاقبيتها ممتازة حاقل عيب قري 
الأماثة للتصن جاء عدد من التعبيرات الغربية: وأصيع 
شقن هه القصيرات: جباعا هن اللقة الإقليزية .تنا 
في ذلك الكلمات التي تعني ظهورء وشخصية ويبشر, 
وقرضة: وكلمات اأأفرس لات .يلعل رموزفا: واءت 
الصلاة الربانية في إنجيل متى: «أعطنا اليوم خبزنا 
ذي المادة الخارقة للعادة» ويمضي الوقت استبدلت 
يعض هذه :التغبيوات وأكن ليست عيارة «الخين الشارق 
للعادة». 

وظل الكتاب المقدس الذي صدر في دواي ريمس 
الترجمة الإنجليزية الرسمية للكاثوليك حتى القرن 
العشرين: وتعركن للهجوم والدفا ع: بعئف. ققد ادعى 
البروتستانت أن المترجمين قد «طمسوا» اللغة عن عمد 
حتى لا تّفَهُم. وفي 1041١م.‏ في الليلة التي أعدمت فيها 
ماري ستيوارت لاتهامها بالتامر ضد اليزابث الأولى: 
حلفت ببراعتها على كتاب مقدس من ترجمة دواي» 
وعندما ذكن أمير كنت البروتستانتي أنها حلفت يمينا لا 
يُعتد به على كتاب زائفء أجابت هل تظن سيادتكم أن 
حلفى يكون أفضل اذا حلفت على ترجمة لا أؤّمن بها؟» 


جون فوكس 


هربوا إلى أوربا في أثناء 
حكم الملكة ماري الأولى»؛ جون 
فوكسء فبعد تقابله مع اللاجئين 
يستخدم لغة يبسيطة لوصف 
الآلام الرهيبة التى وقعت على 
ضحايا اضطهاد الملكة مارىء 
ورغم ما به من مبالغة» فإن 
الكتاب اشتهر جدا . 


صورة للملكة مارى ملكة انجلترا 
من ١65657”‏ --15008م. التى شجعت 
000 واضهدت البروتستانت 


صبورة " الليزاستة” ملكنة ١‏ ]خط 
من 10608١ه.‏ - 5١1ذم.‏ التي 
شجعت البروتستانتية واضطهدت 
الكالأنوق افد -ببروقبة نولاق 
هليارد (نحو ه/لا١6١-‏ ٠.158١ه.)‏ 
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”إنه أنبل أثر للدثر 


الاغجليزى» 
أستاذ اللغة الإنجليزية 
بهاقارد في وصفه لترجمة 
الملك جيمس للكتاب المقدس 


صورة للملك جيمس الأول ملك 
انجلترا ١655(‏ - 1186) الذي هيا 
جديدة للكتاب المقدس إلى الإنجليزية 


- (بريشة بول فان سومر) 


عندما أصيح جيمس السادس ملك اسكتلترا ملكا 
على انجلترا باسم جيمس الأول في *70١م.‏ قُّم له 


التماس موقع عليه من ألف من البيوريتان. 

لم يكونو سعداء ميسبب ا 
ا ا ياي 
وظائف الأساقفة والملايس الكهنوتية والتمسك الشديد 
بالطقوس. فقد قال البيوريتان إن كتا 
وكتاب بيشوب غير صحيحين تماماً. 

وكان جيمس يحب كنيسة انجلترا كما كانت وكا 
يحب قادتها وطقوسها وبخاصة وصفها للملك بأنه 
المدافع عن الإيمان حيث أن جيمس كان يؤمن بأن مشيئة 
الله هي التي جعلته يملك. ولكن جيمس وافق البيوريتان 
فى. أهر واخَد, وهى ترجمة جديدة للكتاب المقدس. فلم 
يكن البيوريتان يحبون كتاب بيشوب المقدس وهو الذي 
كان مفضلا للقراءة في الكنيسة, ؛ لأنه لم يكن بروتستاتتياً 
ناموي الناحية الأخرى لم يكن جيمس يحب كتاب 
جنيف المقدس الذي كان أشهر كتاب عند الشعب والأرجع 
أثة كان الترجية التي استمد منها شكسبير ما جاء في 
رواياته... فتعليقاته كانت يروتستانتية كاين من اللازم: 
علاوة على أنها لا تبدي احتراماً كافياً للملوك: فمثلاً 
في تعليق في الحاشية على الخروجء ذكر أن القابلتين 
في زمن الطفل موسى كانتا على صواب ب في عصيان 
أمر الملك بقتل كل المواليد من الذكور. وتعليق آخر على 
أخبار الأيام الثاني ,١١‏ ينتقد الملك آسا لأنه لم يقتل أمه 
لعبادتها الأوثان. 


ب جنيف المقدس 


الملك جيمس يدعو إلى اجتماع 

في يناير 5١٠11١م.‏ في السنة الأولى لجلوسه على 
العرشء دعا الملك جيمس إلى اجتماع لتقييم حالة 
الكنيسة في انجلتراء ؛ فاجتمع بناء على أمر الملك في قصر 
هامبتون أساقفة كنيسة انجلترا وخدامها والأساتذة مع 
أريعة من قادة كنيسة البيوريتان, وكان الغرض من 
الاجتماع كما أوضحه جيمس «لتقرير أمور يدّعون أنها 
ناقصة في الكنيسة». 


ولك :سعد أعثيرَ فشلاً ذريعاً بالنسبة يم 
فلم يحصلوا على الإصلاحات البروتستانتية | 
يريدونها. بل في الواقع قال لق بيهر فين اند 
لهم أن يتقبلوا الكنيسة كما هي أو يطردهم من البا 
شيء واحد حصل عليه البيوريتان؛ وهو موافقة الملك . 
نرجمة جديدة للكتاب المقدس. 
قال الملك جيمس إنه يفضل ترجمة دقيقة تحل م 
الترجمات الانجليزية الأخرى, وتصبح هي الترج 
الوحيدة التي ثقراً في الكنيسة, وأراد أن يتم الى 
بأفضل علماء الكتابي المقدس وعلماء اللغات. ولم يشا | 
تضاف أية تعليقات في الهوامش 
وبدأ العمل في تلك السنة. وكتب الملك إلى رتشار 
بانكروفت أسقف لندن بأنه قد اختار 4ه رجلا لها 
المشروع, ولو أن المعروف أن "2 فقط هم الذين اشتركو 
فيه وكانوا يمتلون كنيسة انجلترا (الإنجليكانية 
والبيوريتان, ونم تقسيمهم إلى ست مجموعات مر 
المترجمين يعملون في ثلاثة مدن في جنوبي انجلترا. 
فمجموعتان عملتا في أكسفور ٠‏ ومجموعتان فر 
كمبردج» ومجموعتان في وستمنستر في لندن حالياً. 
ففي أكسفورر نرجمت مجموعة من سبعة رجال من 
إشعياء إلى ملاخيء بينما قامت مجموعة من ثمانية رجال 
بترجمة الأناجيل وأعمال الرسل والرؤيا. وفي كمبردج 
قام ثمانية بترجمة من أخبار الأيام الأولى إلى الجامعة. 
بينما قام سبعة آخرون بترجمة أسفار الأبوكريفا. وفي 
وستمنستر أسند إلى عشر رجال ترجمة من التكوين إلى 
ملوك' الثاني: وإلى ثمانية نرجمة من رومية إلى يهوذا, 
وبعد أن أنهت كل مجموعة عملها كان ما عملته تقوم 
بمراجعته لجئة من ؟١‏ عالما تتكون من اثذين من كل 
مجموعة من مجموعات الترجمة. 
وكانت ثمة 6 قاعدة عامة تحكم سير عمل المترجمين 
كان من أهم هذه القواعد: 
* يجب أن تسير الترجمة الجديدة على نهج كتابي 
بيشوب المقدس بقدر ما يمكنء فكان على العلماء أن 
يقوموا بالتغييرات اللازمة فقط لتحقيق الدقة. 


بد 20042 ب ريتك ن > لضان 


الأخرى في محاولة لاكتشاف أفضل الطرق للتعبير عن 
الرسالة الموجودة في اللغات الأصلية للكتاب المقدس. 

* يجب ألا تكون ثمة أي تعليقات في الهوامش 
إلا تلك اللازمة لتوضيح الكلمات العبرية واليونانية أو 
للإاشارة إلى فصول كتابية أخرى لها علاقة بالموضوع. 

# يجب على المترجمين الاحتفاظ بالمراكز الكنسية 
التقليدية بدلاً من استبدالها بالعبارات التي يفضلها 
الكثيرون من البروتستانت. قمكلا كان طى المترجمين أن 
١‏ نموا كلمة«كاهن» بدلاً من كلمة دشيغ» و دكنيسة: 
إزلامن داجتماع». 


كتاب مقدس جديد في 1١١‏ ام. 

عارق كل افريى اتهى كلات اسنوات لإتهان ها 
ل إليهم:من العمل. وكاتوا آحيانا يعملؤن على اتفراد 
وأحيانا كمؤتمرء كما صرفت ثلاث سنوات أخرى في 
0اابعة والتنقي: فقد كان المترجمون شديدى التدقيق 
ولم يقدموا أي اعتذارات لاهتمامهم الشديد بالدقة في 
0ه على خساب السرعة. 

«إننا لا نستنكف أن نراجع ما قد عملناه وقد قالوا 


شارحين فيما بعد: وأن نعيد إلى السندان ما سبق أن 
طرقناه» وقد استخدمنا مساعدات عظيمة متى كانت 
لازمة: ولم نخش لوما للإيطاءة. 

وكانت نتدجة هذا العمل المرهق رسالة سوداء طولها 
١‏ سنتيمتراً (11 بوصة) وعرضها 7٠‏ ستتيمترا 
٠١.٠(‏ بوصة) نشرت في لندن في ١111م.‏ 

وكتب المترجمون المقدمة: «لم نفكر منذ البداية أننا 
سنحتاج إلى القيام بترجمة جديدة» لأنهم اعتمدوا 
بشدة على ترجمات سابقة. وقالوا إنهم بكل يساطة 
قد استعانوا بترجمات جيدة كثيرة ليخرجوا يترجمة 
رئيسية جيدة وحيده. 

وقد قدم المترجمون للرجل الذي أمر بالقيام بهذا 
المشروع: «إلى صاحب المقام الرفقة والأمير القوي 
جيمس بنعمة الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا 
وأبرلندا؛ والمدافع عن الإيمان». وقد سميت هذه الترجمة 
باسم الملك. كما أصبحت الترجمة تعرف باسم الترجمة 
المعترف بها أو المصرح بهاء مع أنه لا يوجد الآن دليل 
على أن املك سيق أن وضع عتم مؤافقتة مغلنا او اق 
الترجمة هي الكتاب المقدس الرسمي لانجلترا. ولكنه 


على أية حال سمح بنشره. 


لسلسم يس 


خطا لم يدم نصويبه 
ظهرت ترجمة الملك جيمس 
في طبعاتها الأولى وبها 
أخطاء مطبعية2» وقد تم 
تداركها وتصويبها في 
الطبعات التالية. ولكن من 
بين الأخطاء التى لم يتم 
تصويبها حتى الآن عبارة 
«يتنحجذزيون للبعوضة» 
7 صن «يصفون ظ 
حي اليعوضة» 


رمت 00 


صورة للملك جيمس في 
مجلس اللوردات في 6ام. 
وكان فى السنة السايقة أمر 
املك مقيضة' الكنان| اللقدس 
للإنجليزية اترجمة | دقيقة 
أصبحت توفت يترحمة الملك 


كك لقفريؤيندة 5ه 


يب ؟ ات ”|| دج ناجت ين 


الساقدون والمؤيدون البيوريتان معهم إلى العالم الجديد في أمريكا. 
لم يرسي الجميج الور جترجية: الماك حسسن» فل وكان أحد العلماء قلق ذلك العصين» عليها .ب 
في الحقيقة ظل الكتاب المقدس الذي نشر في .جنيفب» خاصة في نقده لترجمة الملك جيمس .وقى فيوز ير 
والذى أراد الملك جيمس بكل قواه أن تحل ترجمته محله: وهو أستاذ مشهورء وقد طالب بترجمة جديدة: و 
ظل يعاد طبعه على مدى أكثر من ٠١‏ سنة؛. فكثيرون أزعجه أن الملك لم يغينه للمساعدة في المشروع فقد 
من البيوريتان كانوا يفضلون نسخة جنيف الواضحة براوتن خطابا للقصر: كنت أقضل أن تمزقني إربا 
25 للم بروتستانتيتها وفي 147١١م.‏ طيعت مقتطفات منه في الخيل المتوحشة عن أن تفرض مثل هذه الترجمة 


عبارات شائعة 2 | الكتاب المقدس للجيب لأجل الجنود الذي نشر من أجل الكنائس المسكينة, إن الترجمة الجديدة تضايقني, 
من الكتاب المقدس جيش القائد البيوريتاني أو لقركرومويل. كما كان كتاب أن تحرق. 
كثير من الكلمات والعبارات جنيف وليس كتاب الملك جيمسء هو الذي كان يحمله ورغم ناقديه, فما جاعت نهاية القرن لسايع 


التي تستخدمها الآن 
مآأخوذة من الكتاب المقدس | 
| ترجمة آلملك جيمهى. وإليك | 
عينة منها: 
«الإنسان لا يحيا بالخيز 
وحده» (تث 8: ؟) 
«جلد أسناني» 
ظ (أي 086) 
| «لا يأخذ شيئا من تعبه» 
(جا ه: )١١‏ 
فل يقير التعل راقيلةة, 
(إد *1: 58) 
سامري ضَالع 
(آق 635 بم 


«أعمى يقود أعمى» 


ظ (مت )١4:16‏ 2 | 


ياصع صف ع1" 010 عل وسبسمامه به 
لأا ع 23 127312 «(1 ل ان 1 
وات زنع اللاي [ !زجنا | أه 0 الأد م/م 1 اال 
الصفحة الأولى من غلاف 0 1 ١‏ 0 “11 4 0 ا 
الكتات الة «تدحمة أللكء 2 عٍَ انأ عط ا 
لكتاب المقدس. «ترجمة الملك 1 | ا 0 لعو 
حجدمسن» (١1111م.)‏ ومسجل ْ ش ]| ش 2 ْ او 10 ) سمأب نفسو ا 
عليها أن هذه الترجمة تمت 7 9 1 كم 1008 901 7 1 و 1 
بأمر من الملك باستخدام 1 0 1 وودءخ 3 0 0/0 0 0 22 


اللغات الأصلدة مع الترحجمات [ : 0 2 3 ظ 112011 1 
الأخرى. وهذه الترجمة الجديدة 3 : 1 1611 ومو 


الكتاب المقدس الانجليزي المتغير 
يقول كثيرون من العلماء إن ترجمة املك جيمس 


لم تكن جديدة تماماً بل تنقيحا لترجمات إنجليزية 
أقدم عهداء ويقارنون بين أربع ترجمات لمزمور "١‏ ». 
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حتى أصبحت ترجمة الملك جيمس هي الكتاب المقدس 
للشعب الناطق بالإنجليزية. وكما قال الكاهن الكاتوليكي 
ألكسندر سيدس في 1747١م.‏ لى أن الدقة والأمانة 
والعناية القصوى للاحتفاظ بالنصء؛ يُقترض أن تكون 
صفات الترجمة الممتازة فإن هذه الترجمة من بين كل 
الترجمات: يجب أن تعتبر بشكل عام أفضل الترجمات. 

وقد نقحت ترجمة الملك جيمس في الطبعات التالية 
عويب الأخطاء: وكثيرا .ها أضبحت هذه الترجمات 
النقحة هي المعيار الجديد. وفي 775١م.‏ أسقطت ترجمة 
املك جيمس الأسفار الأيوكريفية» وقد استمر هذا الآمر 
لأنه خفض تمن الكتاب المقدس بحذف الجزء الذي يعدير 
غير موتوق به. 

ا مدي سحي بيت اففة الابيعة وار اسع 


أو سماعه يقراً: كما جعل من السهل حفظ الآيات عن 
ظهر قلبء: وبدون أي تعليقات في الهوامش. وقد سمح 
هذا الكتاب بتنوع التقيرات مما جذب أتباعا كثيرين 
من بروتستانت وكذلك من الكاتوليك. 

ولقد مرت أكثر من "5٠١‏ سنة قبل محاولة استبدالها 
بترجمة جديدة هي الترجمة الإنجليزية المنقحة (١16/1م.‏ 
- 1840م.). ومن هذه الترجمة جاعت ترجمة أمريكية 
أطلق عليها اسم الترجمة الأمريكية القياسية (١١11م.)‏ 
وتبعتها الترجمة القياسية المنقحة (1107١م.)‏ ثم الترجمة 
القاسمة المتقئحة الجديدة (1545م.): 
ظ ومثل هذه التنقيحات كانت ضرورية لأن اللغة تتغير 
باستمرار. وبمضي الزمن أصيحت ترجمة الملك جيمس 
من الصعب قهمهماء مثلها مثل كتابات وليم شكسبير 
من نفس الزمن. فلعل الأرجح أن القارىء العادي الآن 
لا يستطيع أن يفهم عبارة: «منعت شروق الصبح» 
(مز 119: )١57‏ كما جاعت في ترجمة الملك جيمس 
والتى د تعنى «أنني استيقظت قيل انبلاج الفجر» ومع 
ذلك فلترجمة اكلك حيمين اكلثير لا ايُصدق على اللعة 
الإنجليزية. فكثير من أكثر العبارات شيوعا جاءت من 
هزه الترجمة للكتاب المقدس: مثل: «الثمرة المحرمة» 
(تك ”: )١7‏ «ويلغوا نهاية حكمتهم» (مز :٠١1‏ 7؟)؛ 
«والميل الثاني» (مت 5: .)2١‏ 

وبمضي الزمن يقول يَعَضن العلماء 


جيمس ستصيح آخيرا قطعة تاريخية مثل الترجمة 


ترجمة جنيف وترجمة بيشوبء قديمة جدا لغالبية الناس 
لنرحة صتعصى على الفهد.:ورحذر القروق مخ أنه كانت 
هناك محاولات كثيرة لدفن ترجمة الملك جيمسء ولكن 
إعلان وفاتها كان سابقاً لأوانه» فيعد صدورها بأاربعة 


قرونء ما زالت تطبع منها نسخ جديدة وتباع. 


كان لترجمة الملك حيمس 
ناقدون كثيرون» فكثيرون من 
البيوريتان يفضلون بشدة 


ترجمة جنيف لأنها أقوى 
بروتستانتية: وقد أخذوها 
معهم إلى العالم. الجديد في 
أمريكا مفضلين لها عن ترجمة 
الملك جيمس. وهذه صورة 
لوصول الآباء المهاجرين 
إلى أمريكا فى 0111 
بريشة حورج هنري بوغان 


18757 -- 0 م.) 


عت 
"فى الأسغار الملقدسة 
التلاعب بالالفاظ كما فى 
أفضل الككتابات للقدماء. 
وفى أفضل الأجزاء الجميلة 
ل 4. 4« 
صموبيل كولبردج 
شاعر وناقد 


15 ]ر وك ديو يي 


في غوالي. 17م كين 
الشاعر الألماني قولفرام 
فون إشبنياخ ملحمة 
شعرية يعنوان: 
«برسيقال» ويعد مرور 
قرون؛ تحولت ملحمة إشبنباخ 


إلى أوبرا لريتشارد 
هلوب وهنا لوحة 
تمصور اليضل بريشة 


من البداية أوحى الكتاب المقدس بقصائد شعرية 
بعيدة عن الدين. ففي أوائل العصور الوسطى كانت 
غالبية هذه القصائد باللاتينية ولكن ما أن جاء القرن 
السايع حتى بدأت تظهر قصائد بلغة «الشعب»؛ وحيث 
أن غالبية المسيحيين لم يكونوا قادرين على قراءة اللاتينية 
(وهي اللغة التي طبعت بها غالبية الكتب المقدسة) 
فإن هذا الشعر ساعد على انتشار رسالة كلمة الله. 
واستخدام الشعراء الذين جاءوا بعد ذلك الكتاب المقدس 
لرسم الشخصيات. بالإشارة إلى استخدامهم أو إساءة 
استخدامهم للكتاب» أو بنقد وجهات النظر المختلفة. 


شعر العصور الوسطى 

وحالما بدأت الكتابة الأدبية بلغة انجلترا (الإنجليزية 
القديمة أو الأنجلوسكونية)؛ بدأت تظهر القصائد التي 
استلهمت أفكارها من الكتاب المقدس والأرجح أن أولاها 
كانت نرنيمة في تعظيم الخليقة من تأليف كايدمون, وهو 
راع يجهل القراءة والكتابة من النصف الثاني من القرن 
السابع. وأفضل قصائد تلك الفترة كانت «حلم الصليب», 
التي فيها يعلم الشاعر بأن صتليب المسيح يتحدة اليه 
فيقول له ماذا كان شكله ليحمل اين الله يسوع المسيح 
الذي يصوره كبطل أنجلوسكسوني نموذجي. 

كما كانت أشياء كثيرة في الكتاب المقدس توحي 
للشعراء بكتابة القصائد الشعرية» قفي 5٠7٠١١م.‏ كتب 
الشاعر الفرنسي كريتيان قصيدة «برسقال» وهي قصيدة 
قصصية طويلة عن فرسان المائدة المستديرة بقيادة الملك 
أرثر في بحثهم عن الكاس المقدسة, وهي الكأس التي 
شرب منها الرب يسوع في العشاء الأخير, والتي تعطرت 
يدم جنبه المطعون على الصليب. وفي نهاية القصيدة, 
يكافاً برسيقال برؤية الكأس المقدسة لأن قلبه طاهر. 

كما أن القصائّد الساخرة استخدمت الكتاب المقدس 
كما يتضح في قصص كانتربري التي كتبها الشاعر 
الإنجليزي جيوفري سوسر في أواخر القرن الرايع عشر, 
وفي أحد المواقف المثيرة. تمزح زوجة باث على المرأة 
الساهرية على الي في الأصماح الرابع. من اتجيل 
يوحنا. ولكى تبرر أزواجها الكثيري : تقو[ |« إل 5+ -١١‏ 


عند البئر كان لها خمسة أزواج ثم تعترف بأنها لا تء 
معها في ذلك الحين لم يكن زوجها. 


الشعر في حركة الإصلاح 

أول قصيدة نموزجية في حركة الإصلاح كا 
قصيدة الشاعر الإيطالي دانتي: الكوميديا الإلهية |( 
استكملت في ١177م.‏ ففي هذه الملحمة التي استغرة 
ثلاثة مجلدات؛ يقطع الشاعر جولة في الجحيم والمط 
والسماء. وبالقصيدة تلميحات كثيرة إلى الكتاب المقد. 
في المجلدات الثلاثة. وتظهر شخصيات من الكتا. 
المقدس في الكتب الثلاثة, فمثلاً في الجحيم يرى دانت 
يهوذا في مخالب الشيطان في أعماق الجحيم المتجمد: 
وبين الأشخاص الذين في المطهر ميكال التي احتقرء 
رُوجها الملك داود لأنه رقص أمام تابوت العهد؛ والفردوسر 
مملوء بالأناس الصالحين المذكورين في الكتاب المقدسر 
يمن فيهم أدم وحواءء بل وراحان زانية أريحا التي خبات 
الجاسوسين الإسرائيليين عن شعبها. 

وفي القرن السادس عشرء يقوم الشاعر الإنجليزي 
سير إدموند سبنسر في مقطوعته رقم 18 باستخدام 
الكتاب المقدس للإاغراء, فيستغرق ١١‏ سطرا في وصف 


قيافا في الجحيم 

في الجحيمء في الجزء الأول من الكوميديا 
الإلهية يقوم الشاعر الروماني فرجيل بإرشاد دانتي 
في جولة في الجحيمء ومن الشخ لشخصيات الكتابية 
التي يراها دانتي معذبة هناكء قيافا رئيس الكهنة, 


ليتحاشوا غضب الرومان: قائلاً «إنه خير لنا أن 
يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها» 
(يو :1١‏ 00). عندما رأى دانتي قيافا في الجحيم, 
كان يخاطب اثنين من إخوة جونيترء ولكنه كف عن 
كلامه معهما في منتصف الجملة. «أيها الإخوة. إن 
شركم... ! بدأت ولكننئ توقفت, فقد رأيت شخصاً 
مصلوبا بثلاثة خوازيق على الأرضء وعندما رآني 
أخذ ينوح وهو يتلوىء وكان الأخ كاتلان يرى هذا 
ويقول: «أنت تتعجب منه. لقد نصح الفريسيين بأنه 
دخير أن يموت إِشسان واكد عق الشعت». إنه معلق 
الآن عارياً ذا في عرض الافردق كا ترى. وعليه أن | 
يحمل حمل كل واحد يمز؛ وحماه نكا يتاله مغه 

في الهاوية وكل ذلك المجلس الذي يدين له اليهود 

طعت أن أرى فرجيل مذهولا من رؤية 

5 مطروحة على صليت . في الحمأة منفيا إلى 


عظمة محبة المسيح لنا بموته على الصليبء وتنتهى 
المقطوعة ببيتين من الشعر يدعو فيهما الشاعر محبويته 
|0 ةالهب حيت أن الرب قد.علم أن المحبة صالحة. 
ومسرحيات 0 مملوءة بلغة الكتاب المقدس 
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5 
3 
فمثلا في تاجر البندقية 3 : 
شير الوغد اليهودي شيلوك )ا 
إلى خداع يعقوب لحميه 
لآأبان (تك :7١‏ 60؟5- ؟37). 
كما يرفض أن يتناول الغذاء | 
مع مسيحيين لأنهم ياكلون 
لحم الخنزير (الممنوع ل 
البهود) مذكرا إياهم بأن 


ألرب يسوع طرد الشيطان 
ا /ل ٠٠ل ٠١‏ . ي. 
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الذي نصح السندريم (المجمع اليهودي) بقتل يسوع ظ 


0 - 2-2 
2 دمتسعنس مهموي روطت 


""). واستخدام شكسبير للغة الكتابية واضح جدا في 
قصة «أنطونيو وكليويترا» المملوءة بالإشارات إلى سفر 
الرؤياء فمثلاً يصف كليويترا بأنها الزانية العظيمة في 
متش /الرجه) 157 انتلوج تيده يصق بعر ان لسو 
كليويترا بأنها «السماء جديدة» (رؤ .)١ :5١‏ 

في الوقت الذي أنهى فيه شكسبير دوره؛ بدأ كاتيان 
عظيمان: من كنب الروايات يظهران في أورباء وهما 
الكاتب الفرنسي راسين الذي كتب «أستير» في 1185١م.‏ 
والتي بناها على أمساس سفر أستير الكتابي, 
وفي ١115١م.‏ كتب «عليا» القصة الموجودة 
في ("مل١1:١-11)‏ عن عثليا التي قتلت ١7‏ أميراً 
من بيت داود لتجلس هي على العرش. وتعتبر رواية 
عليا هذه أكمل نموذج للتراجيديا الفرنسية الكلاسيكية. 
قرب نهاية حياتة كثب اأروا1 تي الأسباقي يدر كالديرون 
عددا من المسرحيات مُركَرَاً على يُطل الحياة وفراغها 
يتا على ها جاء في سفن الجامعة القتابي. 

زفي عراها «مستارطات اتمشتون» .يرك الشتاعر 
الإنجليزي البيوريتاني جون ميلتون: الذي أصبح أعمى 
وهى في سن ”87»: على شمشون الأسير الذي قلعوا 
عيفيه | الذكوز قى سقن الققاة. ويستقدم عُدى شمشون 
ليتأمل المذكور في عماه هو. وفي «الفردوس المفقود» 
يذكر ميلتون قصة السقوط كما هي في سفر التكوين. 
ولكنه يتوسع في القصة مضيفاً إليها أشياء أخرى 
من بينها قصة سفر الملاك لوسيفر وآتباعه. وهي غير 
مقتكووةافى التقتاب االقنس,.ولتكسن ما يمار إليهبا 
في :ليذب /1- 9) لل +1: :146)ه وقد حول سيلين 
القصة في سفر التكوين إلى ملحمة على مثال ملاحم 
هوميروس وفرجيل. فهي لذلك تعتبر إحدى روائع الأدب 
اباباي 
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8-5 أعترج 
المت يتم 1 0 حو جود 3 


مصادر ميلتون 
| مع أن قصيدة ميلتون ترجع 
إلى الوراء إلى الخليقة | 
وتتنياً عن الفداءء فإن 
القصة في ملحمة ميلتون 
| العظيمة«الفردوس المفقود» 
|| تحكن أبسناسا قصة سقوط 
آدم وحواء الموجودة فى | 
| الإصماح الثالك من يقر" | 
التكوين. ولكن بيتما يروي | 
سفر التكوين القصة في 
5 أية فقط؛ فإن ميلتون 
يتوسع في الموضوع 'ختى ظ 
إنه يكتب ٠١5105‏ بيتا من | 
الشعر. غير أن ملتون قد 


صورة لما قاله وهو كتاب 
«أخنوخ الآول» والذي 
يعد من الكتابات اليهودية 
لكف 


ا 


هذا المشهد من الطبقة الثامنة 

في الجحيم؛ من الجزء الأول 

سهطن «الكوميديا الإلهرة» 

لدانتي. وهى يظهر العذاب في 
نحو (1454 - 4غكام) 


ل ال" 


وو أت "|| مج > ذارجت ين 


صورة لمبنى إرسالية بناها المرسلون 
المسيحيون بالقرب من خليج النحاس 
في المكسيك في ٠1١م.‏ ومن هناك 
عمل المرسلون على نشر رسالة 
الإنجيل لهنود أمريكا. 


صور لمرسلين من الدومنيكان 
الذين وصلوا إلى العالم الجديد من 
أسبانيا لتوصيل الإنجيل إلى الهنود, 
حيث نرى أحد الرهبان يعمد بعض 
الهنود الذين تجددوا. 


2 


عندمها أبحر أوائل المستكشفين الأوربيبن الى 
العالم الجديد في أمريكا الشمالية والجنوبية أخذوا 
معهم المسيحية والمرسلين المسيحيين: وبعد ذلك عندما 
بدا الأوربيون يستقرون في العالم الجديدء أحضروا 
معهم كتبهم المقدسة. وقام البعض منهم بترجمة كتب 
مقدسة لجيرانهم من الهنود. 


إزساليات للعالم الحديد 
بعد أن أبحر كريستوفر ئيس تسق يهاي قلح 


04 


أسيانيا التقية إيِرابل: واكتس ف مانا جديدا في 557١م.‏ 
فكر في تحويل الشعب الذي وجده هناك إلى المسيحية: 
وقد أطلق عليهم اسم الهنود: وينا «على ذلك في :رلته 
الثانية فى 457١م.‏ أخضر معه راهيا بتدكتيا وخمسة 
كهنة لتبشير الهتود وغالبية المستكشفن الأورنيين الذين 
تبعوا كولمبس إلى الأجزاء المختلفة من العالم الجديد 
حذوا حذوه. 

وابتداء من 1055١م.‏ يعد أن تجدد الأرتيك فى 
اسيك بالقوة على يد عرقان كورقةء اتسين نوماطة من 
المرسلين الفرنسسكان يعرفون بالرسل الاثني عشر نحو 
إرسسالية فى المكسيك ويعد ذلك بنوا آلاف الكنائس 
هناك. وفي 1م أقاموا مطبعة: والأرجح 30 كانت 
أول مطبعة في العالم السيدك وتصدزن] عتنا تحتوي 
على أسئلة وأجوية كتابية وغيرها من الكتب. ولآن 


الكنيسة الكائوليكية لم تكن تشجع نشر الكتب المقدب 
بين الشعبء فلم تطبع الإرساليات الكاثوليكية أية كتر 
مقدسة. 

وفيما ببن ١151١ه.‏ و 1070١م.‏ هزم فرنسسكىو بيزار 
الأسباني قبائل الإنكا في بيروء وكان يساعده مرس| 
دومنيكاني هو قيسنت دي قالقرد. وعندما اتصل قالقرا 
طلب منه الإمبراطور الدليل على سلطانه: فأجابه المرس| 
بآن سلمه نسخة من الكتاب المقدس. ولعدم درابد 
بأهمية الكتاب ألقى أتاهوالبا بالكتاب الى الأرض مه 
أفزع الجيوش الأسبانية الذين انبروا للفتك بالآلاف مر 
الهنود الحاضرين. وسرعان ما شرع مرسلون أخرور 
لتجديد الانكاء وأسست ت ارسالية دومينيكية آأول جامد 
في الأمريكتين في ليما. 
على تجديد هنود البرازيل حيث أسسوا إرساليات فر 
مناطق داخَلية مغادية. وأسس الجزويتا الاسيان ' 
مسيحية منظمة للهنود. ومع أنهم لم يمدوهم بكتدٍ 
مقدسة, إلا أن المرسلون قدموا لهم الرسالة بالكلام كما 
حدث فى أقدم العصور. 

وحل الهولنديون في جوانا في ١10860م.‏ وتبعب 
الفرنسيون والإنجليزء كما استقر الهولنديون أيضا فر 
جزائر الهند الغربية وفي الأرض المنخفضة الجديدة (وشر 
الآن ولاية نيويورك) حيث أسسؤا الكقشة للا ”' 
القرن الثامن عشر. ١‏ 

وقد جاء المستكشفون الفرنسيون والأسبان بالمرساا 
الفرنسسكان والجزويت والدومينكان إلى مختلف حأ 
أمريكا الشمالية أيضاء وأسسوا إرساليات في فلإ 
وتكساس والجنوب الغربي: وعلى طول نهر لم 
وفى 5١11١م.‏ جاء مرسلون من الرهبان المتلا 
أتباع القديس فرنسيس من الفرنسيين إلى و 0( 
الجديدة في كندا وحاولوا أن يحولوا الهنود !لإ 
ولكن المرسلين ظلوا بعيدين عن الشعب فلم يكن 
تثثير. وفي .1776م جاء جزويت فرنسيون إلى 0 
وتشيهوا ببعض أساليب الهنود فى محاولاتهم الو 


جون إلبوت الرسول للهنود 

كان أول شحضس :ينشر كتابا مقيسا في العالم الجديد هو جون إليوت, وكان قد ولد في ودفورد في هيرت فورد شير 
في انجلترا ١17١م.‏ أبحر إلى بوستن: وفي السنة التالية أصبح راعيا لكنيسة في بوكسيري المجاورة: ويتعضيد من كنيسته 
ويعض رفقائه من الخدامء بدا إليوت التبشير للهنود المخليين. وفي -110١م.‏ أقنع بعض الهنود بالانتقال إلى مدينة جديدة 
تسمى مدينة «صلوات» حيث بنوا بيوتا على الطراز الأوربي وسكنوا فيها واعتنقوا قوانين كتابية. وكان إليوت يمد الهنود 
بالطعام والثياب» بينما كانوا هم يقومون بزراعة الحذائق وتربية الماشية ويتعلمون الإنجليزية وبعض الحرف والكتاب المقدس, 

وعندما أصبحوا على اسنتعداذا:“اعتمروا 'كمسسيهنة ! 
وفي هذه الأثناء عاد إليوت إلى انجلترا وحظى التقات بالإعجابٍ لعمله حتى أنة تكونت منظمة جديدة لتمويل مجهوداته. 
وكانت هذه الجماعة لنشر الإنجيل في"انجلترا:الجديداة والأجزاء 
المجاورة في أمريكا الشمالية, 0 جمعسة من خمعبات عسات 
من المرسلين. وفي 704١م.‏ نر إليوت كتابا أسظة وكاية 
كتابية بلغة الهنود الذين تحت رعايته. وأتَبَّع ذلك في//16١م.‏ 
يشيعية كل كفاع الكل ع7 حتى كان 5 


ياه ف 


جون إليوت يكرز للهنود. 


إليوت قد أقام ا «مديتة ود 2 حرتايها جم 


إليهم وتعليمهم مباديء الإنجيل بالكرازة والمثال. وقد 
نجحوا جزئيا ؛ ولكن كثيرين من الهنود تمسكوا يعقائدهم 
القديمة. وعندما انتشر وياء وعمد الجزويت المحتضرين 
١‏ الهنود الجرّويت لأنهم تسبيوا : 
من الجزويت وقتلوهم. 


في الوياء, وَعْدَيوَ) عدا 


الكنب المقدسة فى المستعمرات الانجليزية 

كان البيوريتان الإنجليز الذين استقروا في 
ماساشوستس في أوائل القرن السابع عشر قد جاعوا 
بكتبهم المقدسة معهم. وكان غالبية المهاجرين الأوائل 
يفضلون كتاب حنيف المقدسء ولكن فى ١٠٠7١م.‏ كان 
0 «يستضدمون نسقة الملك حيمس التن كانت قد 
أصبحت الكتاب المقدس البروتستانتى فى الإنجليزية. 
,الس كانت فسخة املك جيمسء حقوق ظبعيا 
محفوظة ولم يكن يمكن طبعها إلا بالمطبعة الخاصة 
بها أى في مطبعتي جامعتي أكسفورد وكاميردج, 
مما منع البيوريتان من طبع نسخهم وكان يلزمهم أن 
ستوردوها. 

وعندما تأسست جامعة هارقارد فى "117١م.‏ أنشئّت 
فيها مطبعة في ساحتها اأيط من االداسب ان يقرت أو 
كتاب يطبع في المستعمرة هو الكتاب المقدس: فصدر 
قرار بنشر نسخة جديدة من المزاميرء فقام ثلاثة علماء 
من البيوريتان هم رتشارد مانرء وجون إليوت وتوماس 
ولد بعمل ترجمة جديدة للمزامير من الأصل العبري رغم 
أنهم أدركوا أن ترجمتهم كانت تنقصها الأناقة: ولكنهم 


كل سقر المزامير نظما إلى الإنجليزية وأصبحت تعرف 
أول كتاب مقدس كامل طبع فى أمريكا الشمالية 


باللهجة الهندية. كان قد أعده المرسل جون إليوت بلغة 
هنود عاساشؤستسء وهي لهجة من لهجات. الهتود لم 
تكن قد كتبّت من قبل فكان على إليوت أن يخترع لها 
55 505ظ للكتاية. 

وفي ترجمته هذه لم يحاول أن يكون حرفياً بل 
لضي يطل كل وب الب اين الاي عقيو 
عند الهنودء فمثلا ترجم مثل العذرارى العشر 
(مت 5”: )١15 -١‏ إلى عشر رجال عفيفين: لآن الهنود 
كانوا يعتبرون العفاف فضيلة مطلوية من الرجال وليس 
من النساء. وظهر العهد الجديد في سنة ١771١م.‏ ثم كل 
الكتاب المقدس في 177م. ْ 

وفي السنوات التي تلت ذلك؛: تمت ترجمة الكتاب 
المقدس إلى لهجات هندية أخرى في كل أمريكا الشمالية 
ولكن لم تنشر كتب مقدس باللغات الأوربية في المستغمرات 
حتى 1157م. حين نشر كريستوفر سوير وهو مهاجر 
ألمانى نسخة من ترجمة مارتن لوثر في مدينة ألمانية من 
5 فبلادلفيا . وعندما قامت الثورة الأمريكية: اعتير 
تساف المطابع الأمريكيون أن علاقاتهم بانجلترا قد 
انقطعت ويدأوا في طباعة نسخة الملك جيمس وفي الآمة 
الجديدة في الولايات 


المتحدة: نشرت الكتب المقدسة في ! 


”يا ليتنو كنت ١‏ ستطيع 
أن أخاطب الهنود بلغتهم. 


فنفسو الت لتعطشة تشتاق أن 


تصل رسالة الخلاص لأذان 
جاسون لي مرسل لأوريجون 


لتعلسم القراءة 
كيرا يا استهن الام يكن 
الكتاب المقدس لتعليم أولادهم 
كيف يقرون فكل كتاب من هذه 


الدب اللزلية كانت كل حرق 
عن موضوع كتابي مع رسم 


بسيط فكان البيت من الشعر 
عن التزف! جه كان اقوط 
آدم سقط الجميع» وهي عبارة 
مسجوعة في الإنجليزية. وكانت 
الكتب المدرسية تحتوي على 
ضح "من الكتاب. امقدتن: 
وقي القرن الثافن عش كثيرا 
ملا كانت القتيات” الس_فيات 
يكتبن أعداداً من الكتاب بشغل 


افد ه. 


- 0 1214 0-7 2 د 3 0 
0- الكتاب اللقدس فى العَضر الحديْث 


خلال الماننى عام الماضية أو نحو ذلك. استطاع المرسلون بمعونة 
المترجمين ووسعيات توزيع الكناب المتدس أن بنشروا الكتاب المتدس 
في كل نواسى العالم. ضما ترال الارسالية تعسل» وما زال العلماء يواصلون 
تطوير وسائل جحديدة وأساليب جديدة لدراسة الككتاب المقتدس. وتحديد ما 
قا الكتا الأصليون .أن بوصاره للعالم والئن هناك تزبضمات جدريدة 
بلاعدد للكتاب المقدس يتم نشرها في محاولة لنه م أفضل للعانى الككتاب 
القدس والتعبير عنها بلغات العصر الحاضر. وحيثما تنتشر رسالة الككتاب 
المقتدس. ينتشر معها تأثير: على مجالات عديدة واسعة الإنتشار مثل 


القانون والاداب وأ مسرح. 


ام" سم سر سر 


' ١ ا‎ 


صورة من فيلم سيسل ديميل هم. «ملك اللوك» حيث ترص الرن بيسوع 


(الذي يمثله ه. ب. وارنر) يخاطب بطرس في العشاء الأخير. 
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4 5 لك الث جاعة 
لاستخدام عقلك " 


و صنامم ر “كمسر ألصر مسوم جيم بهو 


الكاتب الفرنسي الذي كان في 


القرن الثامن عشرء في أثناء الفترة المعروفة 
بالتنوير»ء رفع شأن العقل البشري فوق كل شيء آخر 
حش لقم حا انمق الله نفسه. ففي القرن السابع عشر 
قال الفلاسفة والعلماء مثل جاليليو جاليلي وسير اسحق 
نيوتن إن الكون تحكمه قوانين طبيعية. وقال فلاسفة 
القرن الثامن عشر إنهم يستطيعون معرفة تحركات 
الطبيعة بالملاحظة الدقيقة واستخدام العقل. 

وكان منهم الفيلسوف الإسكتلندي داقيد هيوم 
والفيلسوف الألماني إيمانويل كانط والكتّاب الفرنسيون 
حجان جاك روسو وقولتير ودينس ديدرو. وقد ذهب ديدرو 
إلى حنا يديد قال .موسوطة كيدرة عطت كل متحالات 
المعرفة. وقد استنتج عدد من مفكري التنوير أنه حيث 
أن الكون تحكمه قوانين دقيقة, فالله نفسه يجب أن يلتزم 
بهذه القوانين مما يؤدي إلى محدودية قدرته. وادعى 
البعض أنه منذ خلق الكون قد تجنب الله أي اتصال 
بالبشرء وعليه فالإعلان الموجود في الكتاب المقدس إنما 
هو خيال. وفي روايته الساخرة كانديد 759١م.‏ يعتير 
قولتير كل اللاهوت الكتابي إفلاساً. 


النشكيك في الكتاب المقدس 
بالنسبة لمن لم يرفضوا الكتاب المقدس كليةء فإن 
حكم العقل أثر بشدة في تفسيرهم له. فقد تعرض عدد 
المعجزات الموصوفة في الكتاب: قيل إنها خرق 
للنظام الذي وضعه الله للخليقة. فبذلت محاولات 
لتفسريها بأساليب أدبية» فمثلاً عندما طلب يشوع أن 
تقف القنس (يشن 1 59: 17) كان يعير بعبازات 
شعرية عن أمله في هزيمة العدو قبل حلول الظلام: وهذا 
هو ما كاك هالشيسن لقف حرفيا. ومفجوّات اقرع 
نظر إليها على أنها مبالغات لظواهر طبيعية وهكذا. فالمن 
الذي وجده موسى وبنوا إسرائيل في البرية (خر :١75‏ 5) 
لم يكن خبزا حقيقيا من السماء بل مادة سكرية أفرزتها 

الحشرات التي تنخر في لحاء أشجار البرية. 
والنبوات التي أنبأت بدقة عن المستقبل أو صورت 


مفكروا حركة التنوير؛ وردا عليهم اعتقد أحد المؤمنين 
هو توماس شيرلوك أن النيوة لها معنيان: أحدهما هو 


ما قصده النبي نفسه وتفسير آخر يفرضه الله يفهم فقط 
يعد أن :كم التبوة: فمثلا عددما يتنبا أشساء أن أعرذا 
صغيرة (التي يمكن ترجمتها في اليونانية إلى عذراء) 
ستلد ابنا يدعى اسمه عمانوتيل (اش )١4:1/‏ فهو يشير 
إلى فتاة كانت في أيامه: لعلها امرأَة الملك ولكن في 
أوقات العهد الجديدء يبرز معنى الله الأعمقء فنعرف أن 
المرأة هي العذراء مريم والطفل هو يسوع. 

والدراسات الجيولوجية دلت على أن الأرض أقدم 
جدا هما يدل عليه الككان المقنسء وقن |الكاقنات الما 
ظهرت على الأرض على مدى حقبة :طويفة من الزمل 
فلم تخلق في يوم واحد كما يذكر سفر التكوين (وقد 
حسب رئيس أساقفة أيرلندا أن الخليقة حدثت في سنة 
٠٠4‏ ق.م.» ولكن الدليل الملاحظ هو أن الأرض أقدم 
جدا هن ذلك). ويناء. علن ذاك.واى يعضوم أناقداا 
التكوين أسطورة وليست تاريخية» قد أثار ذلك ضجة 
من الاحتجاج من المسيحيين التقليديين: لأنه وإن كان 
الكثيرون في القرن الثامن عشر قد تحولوا عن إيمانهم, 
فإن كثيرون آخر تمسكوا بأشد حماسة. 


الدراسات التعبدية للكتاب المقدس 
وقد أدى رد الفعل ضد أفكار أصحاب المذهب 


العقلي عن الكتاب المقدس, إلى انتشار التقوى في 
ألمانيا. وقد بدأ هذه الحركة في 717/7١م.‏ خادم لوثري 


فيليب جاكوب سبنر بنشر مجموعة من ستة اقتراحات 
لاستعادة الديانة الحقيقية. وقد دعا سينر إلى زيادة فى 
فمارسة التقوى .مشددا على الدراسة المكثفة للأسفاا 
الإتهية لتتشنيظ العباة» الشحسية: وسترمان ما اكد 
تآثير هذه الحركة في أوريا وأمريكا. 
وقد تأثر بسبنر بشدة العالم اللوثري الألماني جوها: 

البرخت بنجلء فنشر تفاسير قوية للعهد الجديد؛ أعد 
بها بشدة جون وسلي مؤسس حركة الميتودست. وفيما 
بين 21704 11717م. نشر الخادم المشيخي متى هنر 
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حياته الشخصية. وقد تبنى جون وسلي أفكار هنري 
فى مذكراته على العهد الجديد التى نشرت فى ١17/54‏ 
11م ْ ْ 
ولتقريب هذه الأفكار للشعب. ظهرت مجموعات 
ضغيرة للدراسة في كل العالم الغربي: وكان سيثر 
قد أسس من قبل دوائر تعبدية للصلاة وقراءة الكتاب 
المقدس كانت تجتمع في بيته. وفي 65 م. نظم حون 
وسلي ما سمي قيما بعد النادي المقدس كان أعضاؤه 
يسعون نحو تعميق إيمانهم الشخصي واعتمدوا بشدة 
على قراءات من الكتاب المقدسء وقد تفرع عن النادي 
المقدس عدد من الجماعات في كل انجلترا وأمريكا في 


ا باخ وهاندل والكتاب المقدس 

ليتف الوشيقان -اللروريى. الآلانن -جرهاة ) 
سبستيان .باخ يحركة التقوى القوية التي :بدأها أ 
ارقاقضى اليرحت 'بنجل:. آلف «العديس من القلع | 
اللويقية المبنية على الكتاب المقدس» تتكون من مئات ظ 
من القصص الموبسيقية الغنائية (كنتاتات) لتؤدى في | 
الخدمات الكنسية. وكانت هذه القظء تشخمل. على ١‏ 
نصوص كتابية أو مقتطفات أو تلميحات إلى فصول 
من الكتاب المقدس كانت تقرأ في الكنيسة في ذلك | 
الوقت بألحان شجية توحي بوجهات نظر شخصية | 
على الفطول الكتايي >8 ألف: قطمتين. طويلةتن | 
عن آلام المسيح بختب ما جاء في إنجيل متى؛ وآلام | 
المسيح كما جاءت في إنجيل يوحنا. في هذه القطع | 
الموسيقية يقرأ أحدهِم النص الكامل من الإنجيل 
بتلحين معين وكانت كلها ألحان عاطفية جدا حيث 
كان باخ يؤمن أن الموسيققاتجد. تجاوباً قوياً من | 
عامة الشعب فما أحسزببه المؤلك الموشيقى. سيحس | 
به المنشس"وهكذا يكتقل نفس الإلحسَائينُ لامع ظ 

كما-كببة المؤيفب' الموسيقي, الإبتجليزي جورج 
فردريك هاندل عدداً كبزرا » من القطغ المبنية على 
و كتابيق و الوا م ابيا التي تياو حياة 
امسيع من أول نيوا عن مح مجيئه إلى قيامته. فكانت أ 
في الْحّن) ماخ من الكتاب بالق 


/ 


المقدسن» وبخاصة من ١‏ 
إشعر ِِ ياء والمزامين والأناجيل, ودصائي الرسول بولس. 


ناصا لحن عن هلوا الشبير ووه على ظ 
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محاولة للهروب من التفسير العلمي للكتاب المقدس 
الذي شجع الأفكار العقلانية. فكانت جماعات كثيرة من 
المتمسكين بالتقاليد تجتمع للدراسة الخاصة دون تدخل 
اللاهوتيين المدربين. 
وظهرت حركات أخرى كرد فعل لآراء حركة التنوير 
بالنسبة للدين والكتاب المقدسء المستعمرات 
الأمريكية فيما بين ,١72١‏ ٠7/4١م.‏ انتشرت حركة دينية 
لاوا 2 بلاط ابل ا 
يتفيلد في كل المستعمرات وكرز لجموع حاشدة 
ديام يجتمعوا في الحقولالمفتوحة وكان 
هويتقبلد بثير عواطف عقف مشددا على أهوال 
الناموس بالنسبة للخطاة. وعلى الميلاد الجديد في 


572 


وهو مبشر لاطائفي أن يساعد الذين كانو تكو سي . 


اجتماعات نهضة أن يفصلوا بين أعمال الروح القدس 
الحقيقية من الزائفة. وكان مبشرو النهضة موضوع 
انتقاد بحق من قادة الكنيسة لتشجيعهم العواطحف 
المقطرفة والأؤماع الديقية القطرة. 


ظهرت موجة جديدة من الاهتمام الشعبى بالكتاب 


المقدس, إلى نوع جديد من البروتستانتية التي شجعت 


بشدة التفسير المحافظ للكتاب المقدس. كما وجد علماء 
القرن التاسع عشر طرقا حيدق لدراسة الكتان 
تجاويا مع الموضوعات التي أثارها مفكرو حركة التنوير, 
وهكذا تناقص تشاؤم آراء حركة التنوير عن الكتاب 


المقدس 


جون وسلي 
مؤسس حركه الميثودست يكرز وهو 
واقف على قبر أبيه. وكان النادي 
قراءة الكتا المقدس كوسيلة لتعميق 


جوناثان إدواردز 
١1.5(‏ - مدلاام.) 


الذي كان رجل دين أمريكيا باردا 


ولاقوتنا كان 
العظيمة: ظهر س كيطل الديانة 
الإنجيلية وكرز بالحاجة إلى «الميلاد 
الجديد» كما عمل كمرسل للهنود في 
ممقات ع ا شي ملدلا 


أثناء النقظة 


وه جنممر “صمر الح لصوم رذ بجي ر يزه 


الع -د 
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كن عاللية سين اها 
لفداع كعات أ «رسئين 
لهذا الغرض 
ة. غير أن هناك 
واخليها .لهذا 
وهو ب. ج. بتلهيم وهو 
مسيحي مجري من أصلٍ 
يهودي كان يعمل طبيباً 
في جزائر رايوكو» وهي 
سلسلة جزر يابانية تن 
أوكيناوا . وقد ترجم بتلهيم 
العهد الجديد إلى اللهجة 
اليابانية المحلية» ثم بعد 
ذلك نقح هذه الترحمة 
يمساعدذة الواطتتن الذين 
يتكلمون اليابانية لكي 
يصيغها باللغة اليايانية 
الرسمية المعروفة. 


قبل برايل ‏ 
في 1671١م.‏ أصدر ملجاً 
المكفوفين في نيويورك 
العهد الجديد بحروف 
بارزة. وقد ظهرت هذه 


بنحو عشر ين سينة. 


صبووة لتشماراس تيز ول 


تميز القرن التاسع عشر ياهتمام متجدد بالكتاب 
المقدس فنقحت الترجمات القديمة» وصدرت ترحجمات 
جديدة: .وظهرت كتب مقدسة في اكليى عن اللعات 
لتستخدمها الطوائف المختلفة أو المسيحيون من العامة. 


الكنب المقدسة في أوربا 

في بداية القرن التاسع عشر كان الكتاب المقدس 
قد ترجم إلى 58 لغة أوربية منها أهم لغات القارة 
ما عدا الروسية. ولذلك كان معظم العمل في الترجمة 
في السنوات التالية مكرسا لتنقيم التزجمات الشنايقة 
وفي بعض الحالات؛ تم عمل ترجمات جديدة: ويدا ذلك 
ضروزياً لآن لقة الترجمات القديمة كانت قد أصبحت 
مهجورة:واكنالتانس الذين كانوا يستتسون فك الكت 
لم يكونوا يريدون أن تتغير بل كانوا يفضلون أن يروا 
ترجهات جديدة يمك استخدامها مع التزْهمات القديمة. 
بالإضافة إلى أن النسخ المنقحة من الكتاب المقدس في 
اللغات الأصلدة استدعت ترجمات جديدة لتتماشى مع 
اتش ما اتتجتفة العلباء. 

بدأت أول ترجمة للغة أوربية بترجمة كاملة للكتاب 
المقدس إلى-اللفة الغالية وهي لغة كان يتكلمها بعض 
الناس في إسكتلنداء ثم إلى اللسان الأيرلندي وكان 
يسمى أيضا باللغة الغالية: وقد نشر الكتاب المقدس 
الإسكتلندي في ١١٠16١م.‏ 

وقد نشرت أول كتب مقدسة باللغة الروسية في 
القرن التاسع عشرء فإلى ذلك الوقت كانت الكتب 
القمين لبي قينا من الترجمة القديمة التي قام 
بها كيرلس وميتوديوس في القرن التاسع. فقد ظلت هذه 
الترجمة السلافية تستخدم في الكنيسة زمناً طويلاً بعد 
أن بطل استخدام الشعب لهذه اللغة, وذلك مثلما ظلت 
اللاتينية اللغة المستخدمة في الكنيسة الكاثوليكية. ثم 
في اكلام عشرت :رسنالة الرشتؤلق يولسن إلى وؤغندة 

في اللغتين السلاقية القديمة والروسية؛ ثم نشر العهد 
فصقل في 1875١‏ والعهد القديم في ١48717‏ وظهر أول 
كتاب مقدس كامل فى اللغة الروسية فى /1/1/1١ه.‏ ولو أنه 
سفزتقك ا معادتنة 53 : 


«تصوبيرب» الكتاتب 


امسلل د ساعد 3 

تكونت الحركة الواسعة المعروقة الآن باسم 
«شهود بهوة» فى الثمانينات من القرن التاسع عشر 
بمعرفة المبشر العلماني الأمريكية تشارلز تيز رسل 
باسم جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والنبذ. 
وأدعى رسل أن يسنوع المسيح؛ رجل كاملء: »قد رجع ظ 
بصورة غير منظورة ة للعالم في 7م. للإعداد | 
انكرت لإله جيك ء تسا ووو بد صل 
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3 ون 8 نوع على العا الدة آلف 5 
والدينونة الثانية عندما يوْكقْ .. فقط » تكن 
التاريخ البشري إلق' سا وقد 7 وسل 
هذه اللاحطات تن تير الخاط تقر ) 

ندياء ب أعاد د 
1 8 ا و . 8 


مجان 5 م نينا 
3 0 


المقدسء فالموحدون الذين يرفضون 
التعلم بالثالوث ولاهوت يسوع؛ كانت لهم أصولهم في 
حركة الإصلاح. وقد نشأوا أولاً كجماعة منظمة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في يولندا والمجر 
وانجلترا وسرعان ما انتشروا إلى أجزاء أخرى من 
العالم. وفي القرن التاسع عشر بدأ الموحدون في القيام 
بترجمات خاصة بهم للكتاب المقدس لكي يستعيدوا روح 
النصوص الكتابية الأصلية» وفي نقس الوقت يطهرون 
الكتاب المقدسن مما كانوا يعتيرونه خطا. إن كانوا تعتي ' 


الأخرى التى لا يوافقون عليهاء إنها زائفة» مدعين بأنها 
أضيفت وي أزمنة متأخرة» بوساطة النساخ. 

وفي / م. د نشر الموحد الانجليزي توماس بلشام 
«نسخة معدلة» ثم أعد أبينير كنيلاند نسخة أمريكية 
للعهد الجديد. بناها على كتاب يلشاحء ولكنه أضاف البها 
تصويبات أكثر. ونشر كنيلاند العهد الجديد باليونانية 
والإنجليزية في 1477١م.‏ على أمل تصويب بعض الأخطاء 


كبير من ترجمات الموحدين خلال القرن التاسع عشر. 


الكتب المقدسة في امريكا الشمالية 

لأن سكان أهريكا اللاتينية كانت غالبيتهم الساحقة 
من الكاثوليك. حدثت ترحمات محدودة للكتاب المقدسء 
لأن الكنيسة الكاثوليكية لم تكن تشجع ذلك. وخلال القرن 
التاسع عشر ترجم المرسلون وغيرهم أجزاء من الكتاب 
المقدس إلى ؟١‏ لهجة هندية. وتمت ترجمة كاملة للعهد 
الجديد إلى السرانانية وهي لهجة كان يستخدمها الهنود 
السود في المنطقة الساحلية من جيانا الهولندية (المعروفة 
الآن بسيرينام) 

وفي الأمة التي كانت قد تكونت حديثاً في الولايات 
المتحدة, كان نسخة الملك جيمس هي الكتاب المقدس المفضل 
عند غالبية المسيحيين. وفي الحقيقة كان يحظى باحترام 
شديد حتى أن المسيحيين الأمريكيين رفضوا نسخة جديدة 
منه كانت قد صويت فيما بعض الأخطاء التى زحفت إلى 
الترجمة خلال السنين. ومع ذلك ظهرت ترجمات عديدة 
للكتاب المقدسء كانت إحداها بمعرفة تشارلس تومسون 
سكرتير الكونجرس الأمريكي الثاني (ه/ا/ا١‏ - ١1١م.).‏ 
وبعد أن فقد التعضيد السياسيء: عكف تومسون للتغلب 
على مرارته؛ على ترجمة الكتاب المقدس. وفي ترجمته التي 
نشرت في /10١م.‏ حاول أن يحتفظ بروح ومعنى النصوص 
| أسلية مع منخاولة توضيحها للقارىء فى غصرة. 

وفي اتجاه آخرء قال جوزيف سميث وهو شاب من 
الميرافينيويورك: إنه رأى الملاك يدعى موروني الذي آراه 
نابا مفقوداً منذ زمن طويل ذكر زيارة يسوع لأمريكا 
الشمالية: بعد قيامته مباشرة لينصح جماعة من الإسرائيليين 
الذين كاوا قد هرروا إليها للنجاة من البابليين في 71/هق 

م. وفي ا نشر سميث النص وما زال كتاب المورمون 
)لخدم كتاباً مقدسا لكنيسة سميث المسماة كتيسة يسوع 
السيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون). 

وبينما كان العمل يجري في ترجمات جديدة للكتاب 


ويعاد ترتيبه وجمعه بطرق عديدة؛ أصدر الرئيس توماس 


يسوع الحقيقية ورتبها في أربعة أعمدة. واحد لكل من 
الإنجليزية واليونانية واللاتينية والفرنسية. 


وفي خلال القرن التاسع عشر (وما بعده) كانت 
للكتب المقدسة العائلية مكانة عظيمة في أمريكا كما في 
كن.مقان آحى. كانت كل عاظة #حتفظا بكتاي مقدسن كبين 
به صفحات خالية كانوا يسجلون فيها إحصائيات عائلية: 
مثل المواليد والمعموديات وخالات الزواج وحالات الموت. 
وأحياناً كانت تسجل فيها أفكار شخصية: بل إن إحدى 
الشابات خاطت قطعة من فستان زفافها في كتاب العائله 
المقدس. وكانت العائلات كثيرا ما تجتمغ في الأمسيات 
للقراءة في الكتاب المقدس 

وفي أثناء الحرب الأهلية؛ كان الجنود يحملون أجزاء من 
الكتاب المقدس في جيويهم فوق صدورهم وبدأت القصص 
تنتشر عن نجاة حياة الكثيرين لإصطدام الرصاص الموجه 
للقلب بالكتاب المقدس. وقد انتشرت هذه القصص حنى 
أن الكاقن السائفر مازك تين كته ساهرا أن رضاضصة 
قد أنقذته من كتاب مقدس إن بينما كان يسير في أحد 
الشوارع سقط عليه من أحد الشبابيك العالي كتاب مقدس 
ولكن أبعدته عنه إحدى الرصاصات التي كان يحتفظ بها 
على الدوام في جيبه. 1 

ونحو نهاية القرن درست إليزابث كادي ستانتون؛ 
ويعشن التساء المهتفات يحقوق المزآق الكتاب المقدس من 
وجهة نظر النساء على أمل منع الرجال من 
اللة التمنيد ضد النساء وكان كتانهن المقدس يحتوئ على 
مقتطفات من الكتاب المقدس مع تعليقات نسائية. ففي 
دراسة الروايتين عن الخليقة في سفر التكوين: يقلن إن 
رواية الخلق ذ في الأصحاح الأولء حيث يذكر آن الرجل 
والمرة ا ما ويبدوان متساويين أجدر بقبول المرأة 
الذكية من الرواية المذكورة في الأصحاح الثاني التي تذكر 


توماس جيفرسون 

١/0‏ -14105ام.) 
بينما كان يخدم كرئيس للولايات 
المتحدة: قام بتجميع نسكته الفريدة 
من الأناجيل. 


صورة له بريشة رمبراندت بيل. 


ظل مفقوداً منا لديا وقد أدت به 
رؤياه لتلسيس طائقة المورمون 


أول كتاب مقس بالشيرئة يطبع: 
في الولايات المتحدة» ظهر في 
414ام. وفي مم. نشر 
الربي ا إسحق 1 
ترجمته . الإن نزية' ,للأسفار 
ا سن الكتاب المقدس 
(التوراة). 
وفي مداع تشراترجنته لكل 
الكتاب المقدس العيري» فكان 


أول كتاب من نوعه ينشر في 


صورة لإليزابث كادي ستانتون 
(1816- ن.) 
وشى أمريكية لدافعت عن حق المرآاة. 


ون جنعمر “كمسر الج “معوم | نجي ر ينو 


في م. كانت قد 
تمت ترجمة جزء أو كل 
الفعان. امسن إلى . ١‏ 
لغة أسيوية, وفي خلال 
7 47 ارتفع العدد#إلى 
47 في 14117م. 
وقد ترجم العالم البروسي 
كارل جوتسلاف إنجيل 
يوحنا إلى اليابانية وهو 
أقدم ترجمة يابانية ما 


زالت موجودة. 
صورهة للكافن الأسنان 
فرنسيس اكسافقيير يأخذ 
الإنجيل إلى الصيادين في 


الهند ثم إلى اليابان (منظر 
من حياة القديس 
اكساقيير 


1 ١ 2 8 سحن‎ 1 


لقد وصلت المسيحية إلى الشرق قبل الكتان 
المقدس بزمن طويلء إن تقول أسطورة إن الرسول توما 
أخذ الأخبار السارة إلى الهند في القرن الأول؛ فعندما 
وصل المرسلون الكاثوليك هناك بعد نحو 
وجدوا جماعة صغيرة ولكن قوية من المسيحيين الذين 
رجغوا بتاريخ إيمانهم إلى توما. 

وفي القرن الرابع وصل إلى الصين جماعة 
من المسيحيين الذين حكمّ عليهم بالهرطقة. اسمهم 
النسطوريون» نسبة إلى رئيس الأساقفة نسطور المعزول 
الذي أدت تعاليمه إلى ظهور هذه إلى الحركة وأولئك 
المسيحيون هاجموا التعليم التقليدي يآن يسوع كان 
نخسا وانحداً ذي طبيعتين - إلهية وبشرية - وقالوا 
إن يسوع كان شخصيتين. سماوي في السماء. وبشري 
على الأرضء وكان معنى هذا أن مريم لم تكن والدة الإله 
كما كان يسميها كثيرون من مسيحي تلك الأيام. وهرب 
النسطوريون المنبوذون إلى الشرقء وبعد ذلك بقرون, 
قال المستكشف ماركو بول إن كنائسهم كانت تنتشضر 
منبفغدادإلى 


١ _‏ فنئقة. 


اك 
اح “موي 


يتحر 0000 


البعنات الارسالية المبكرة 

في 857ااع. وسو الزانا الكسشر السباتش يفطا رفسا 
على خريطة النسطوريون قسّمء العالم إلى قسمين. وكان 
الحد الفاصل جزر الآزورء وهي مجموعة من الجزر تبعد 
نحو 17٠١‏ كيلو متر 8٠٠١(‏ ميل) عن ساحل البرتغالي في 
المحيط الأطلنطي, وكان يمكن لأسيانيا أن تدعي ملكيتها 
للأراضي الواقعة في غربي الخطء والبرتغال للأراضي 
الواقعة الى شرقي الخط وعندما شرع المستكشفون 
في البتحك عن التجارة والكنون؛ اتضم إلنهم: قيما يعد 
الوسلونراجين أن مسهزا دائزة كتوخ اماه يقسيه 
الناس إلى المسيحية. 

وف آتريل؛ ١64١م:‏ معد |فرتسيسن اكسافين: 
وهؤ كاهن أسباني خدم ة في البرتغال كجزء من الجمعية 
المؤوسسة حديثا جمعية يسوع (اليسوعيين - الجزويت)؛ 
إلى سطح سفينة في العاصمة البرتغالية لشبونة, 
وقام برحلة طويلة وخطرة حول أفريقيا إلى المستعمرة 
البرتغالية الجديدة على الساحل الغربى للهند. وعمل بين 
الطيفات النتنا: ويخاهنة الصتانين: وصيادي اللؤلؤ 
وتجدد على يديه الآلاف وأصبيج يعرف برسول الهنود 
ويعد ثلاث سنوات: ارتحل شرقا حتى وصل اليايان في 
4هام. وهناك درس اللغة. وترجم كتاب دين على طريقة 
السؤال والجوان إلى اليابانية وجدد الكثيرين ولكن بدون 
كتاب مقدس. ولم يفهم شعب الهند واليايا ن المسيحية 
فهما كاملا وعندما مات إكساقيير بالمرض في 65 ام. 
ضعف اد يمانهم. وفي 17 م. خشى اليايانيون من أن 
يكون المرسلون هم الموجة الأولى من الغزاة الأوربيين: 
فدفعوًا السلطات لطرد المرسلين. فما مضت ثلاثون سنة. 
حتى لم يكن هناك أثر للإيمان. 

أراد إكساقيير الذهاب إلى الصين التي كانت مغلقة 
أمام الأجانب فحرض السلطات البرتغالية على اإرسال 
سفارة إلى الإمبراطور الصيني ويضموه إلى هذه 
السفارة؛ ولكنه مات على يي شيرع خارج ساحل 
الصين. دخل شخص جزويتي آخرء وهو إيطالي اسم 
ماتيو ريكي إلى الصين بعد ذلك بثلاثين سنة. وفي 
هزه الأمة التي يغلب على شعبها الريية الشديدة من 
الأجانب» اتبع ريكي سياسة تستخدم الآن؛ فارتدى 
قياباً مناظة السهب اليف وحازل أن حان عدي 


ظ 
ْ 


الله الآشياء الأوربية مثل الكت 'ذات القلاف المذهب 
نات والسامات. وانهمك فى الثقافة الصري: 
ووجد أرضية مشتركة بين المسيحية والعقائد الصينية 
التي استخدمها لتقديم إيمانه وكل هذا كسب له احترام 
القدية السينية التين أكروا :فى الفلاحين وكسبوا الاق 
المتجددين. ْ 

وتعلم ريكي العديد من اللهجات الصينية وأقام 
القداس باللغة الصينية وترجم الوصايا العشر وكتاب 
التعليم الديني على ظريقة: السنؤال والجواب». ولكن 
لقاع افن 'الفديق كان الأصير الأتجل.. افعتدما اأغر 
اانا فى 4 “لاام. أن يكون القداس ماللغة: اللاتينية 
القن الإمبزاطور: الصيتى :بقندة:قطرى المرسليق: واعقير 
ليه غيزشرهية ١‏ 


البروتستانت يا'تون بالكتاب المقدس 

في أواخر القرن الثامن عشر كان المستكشفون 
الأوربيون قد رسموا خرائط لمعظم القارات ويدأوا في 
تكوين مستعمرات في مواقع نائية في كل العالم ونشروا 
التكلا يرا عن مفاظراتهع والشعوي التى قابنوها: 
ورأى البروتستانت فرصة لإتمام إرسالية 7 يسوع 
لكل الأخبار الطيبة: الى أطراف: الأرن.. ولذا أقامت 
عَشرّات :من جميعات المزسلينء وجاء التعضيد قويا 
خاصة من بريطانيا وفرنسا وآلمانيا ويلجيكا. 

وكان من أشهر المرسلين صانع أحذية إنجليزي فقير 
اسمه وليم كاري؛ انجذب للإارساليات بعد قراعته «الرحلة 
الأخيرة لكابتن كوك» وهي صحيفة للبحارة من البحار 
لهاسم كاري .سيا سكا نوهو فى الرابذة 
عشرة من عمفردء ولكن كانت موهيته هي تعلم اللغات: 
وسرعان ما رأى صاححب العمل وقال له: لا أريدك أن 
تتلف أكثر من ذلك من جلودي ولكن يمكنك أن تواصل 
دراستك بأسرع ما يمكنك للاتينية واليونانية والعبرية؛ 
| استمزار أجركه فعمل كارى يما سمع وأضاف إلى 
تلك اللغات الفرنسدة والألمانية. 

وفي 17/41م. وافقت الإرسالية المعمدانية التي كانت 
قد نشأت حديثاء على إرسال كاري إلى الهند. وفي خلال 
ثماني سنوات من وصوله؛: كان كاري قد أكمل أول ترجمة 
للعهد الجديد إلى لغة هندية هي الينغالية. وفى السنوات 
الية ترجم كل الكتاب. المقدسن إلى ساك ليوانة تق 
هي البنغالية والأورية والماراتية والهندية والأسايسية 
|| السكريتية: وترجم أجزاء من الكتاب المقدس إلى 5؟ 
لغة أخرى. 

ويتفق كثيرون من علماء اللغات الهندية على أن 
ترجمات كاري جافة وأحيانا يصعب فهمها فكان يلزم 
سرعة تنقيحهاء ولكنها فتحت الباب لإعطاء الهنود 


الكاهن الإيطالي ماتيوريكي 
-١565(‏ اام ولي 
الإرساليات الكانوليكية إلى الصين. 
وقد قرر أن يرتدي الثياب الصينية 
ويقيم القداس باللغة الصينى: لآن 
الشنعب السبيتى نميب اللرتياب مين 
الآجائت. ْ 


“توقع أموراً عظيمة 
وحاول أمورا عظيمة» 
وليم كاري ١7/51(‏ - 1454م.) 
المرسل إلى الهند 


صور لوليم كاري 

كلا - 1454م.) 
المرسل الإنجليزي إلى الهند مع 
طبه للقة الوطتنة. قد تبج 
كاري الكتاب المقدس إلى سبت 
لهجات هندية. والمخطوطة في يده 


في هذه الصورة هى النسخة 
الستكسريتية ااال 5 
بعظائم» 


هدسن تيلور في الصين 
ترجم المرسل الأسكتلندي رويرت موريسون الكتاب المقدس إلى اللغة الصينية في 1857م. 
ويعد ذلك بثلاثين سينة زار مرسبل إتجليزي اصفةتهدضين تيلورء.وهو يرقيي' نايا صينية ويحمل 
حقيبة على كتفي مملوءة 4الك05 المقوسة وَالتبَد باللقة الحطينية: اقرئ3 اوم كذ اعلى .طول 
شواطيء نهر هوانجيو الذي يجري من .ميناء شنغهاي إلى داخل الصين. 
عن ف يي من الخدمة. رجع لانجلترا ليتعافى غنن مرضه: ولكنه مع ذلك ظل يعمل 
بنشاط في ترجمة الكتاب المقدس إلى اللهجاث الصينية؛ ويجند مرسلين. كن إهناك 4١‏ مرسلا 
بروتستانتياً في الصينء وآرآد. تيلون أق)يحوف الببل؟اامرشلا جديا ليكون هناك مرسلون 
لكل ولاية من الإحدى عشرة ولاية في داخل |الصين!ؤفي 1476خ- أنشبا إزسالية الصين الداخلية 
(وتعرف الآن باسم إزسالية ما ورا البخار الدولية) وقد أَضَاف 15 مُريبتلاً في خلال سنة, وفي 
4ه . كان هناك 1١7‏ /مرتشلاً ددا . 
ونشبت ثورة البوكسير الرهيبة في 0١‏ 5أأم. التي هاجدافيها الهنودالتجارة والمغاهدات الجائرة 
التى فرضت عليهم هن الأمم الأجنبية" ققتل الأجانب 
٠٠‏ من المسيحيين الطَتَينيْنء وفقيت إِرَظَالية الطين 
الدخلية 4ه مرسلا. و5 من أطفالي مما أرعخ هد 0 
تيلور الرجل الشيخ. ولكن الثورة أخمدت: وأجبرت الصين 
على دفع تعويضا. ولكن الفضب الحَيني :استمر إلى 
نحو ١د‏ ست أخرى. الى ار قلع الاشترا كرو رك كل 
«الشياطين الأجانيء وكا ردافكل السيحيين هو تهريب 
الكتبت المقدسة إلى داخل الصين. والآن أصبح الصينيون 


هدسن تيلور 
أكثر انفتاحاً للمسيحية بل وينشرون الكتاب المقدس باللغة (في الوسط) مع رفقائه (صورة من 15-5م:) 


2 


الكابتن جيمس كوك يرسو 
فى نيوزلندا عند خليج الملكة 
شارلوت في -١1///‏ م. 


الكابتن الإنجليزي جيمس كوك 
١4‏ - ولالاام.) 


الذي جات استكشافاته في 
جنوب المحيط الهادي لتلهم 
القيادات المسيحية في بريطانيا 
والولايات المتحندة لببعثوا 
بمرسلين إلى هناك. واللوحة 
بريشة نثنائيل دانسى 


7 1 
1 
1 / م 0 1 11 ا !1 ١‏ 


000 
الاو 


2 و16 ؟ يك جم عير 6< برع عو ريمعت عمج >ج عوك يبس ان جا #إحر يلت ورج :د سوس ون سسسب بوجي سر سرس رسيس ” 


كما أذهل الهبوط على القمر لأول مرة خيال العالم 
في 1914م. كذلك أذهلت اكتشافات الكابتن الإنجليزي 
جيمس كوك خيال شعيه منذ نحو ٠٠١‏ سسنة سابقة. 
فالقصص المذهلة عن رحلته في 7548١م.‏ إلى الجانب 
الآخر من العالم إلى بلاد بعيدة جدا مثل تاهيتي 
ونيوزيلاندا وأستراليا أغرت المستكشفين والتجار وكذلك 
القادة البريطانيين الذين أدركوا قيمة التجارة (ففي وقت 
ما وصلت الضرائب على الشاي الصيني المستورد إلى 
٠‏ / من دخل الحكومة الإنجليزية). 

ورالء السسميو قينا متقها قناماء راذا القرسسة 
لكي يعطوا لا أن يأخذواء أن يقدموا الأخبار الطيبة عن 
الوب سوع لشحب ليسم ع عن من قيل. ولكن هذا أثار 
سؤالا محيرا: أين هم المرسلون التوسييل الإنجيل؟ لقد 
قال الرب يسوع لأتباعه أن يكونوا شهودا له «إلى أقصى 
الأرض» (أع :١‏ 8) ويهذه الطريقة انتشرت المسيحية, 
ولكن الآن وقد اكتشف الأوربيون هذه الأطراف البعددة 
من الأرضء لم يكن هناك مسيحيون على استعداد 
للذهاتب. 


الإرسالية تبدا 
وعادت الرحلات التالية يما فيها رحلة الكابتن وليم 
بلا مني السمجة والمتمردين على -الشسقيتة بودتي: 
بقصص عن سكان جزر البحار الجنويية أكلة لحوم 
البشى والتسييين مسد والزفنيين إلى أبس هد وكان 


تنظيم جمعية لندن الإرسالية. حيث اجتمع نحو ٠٠.‏ 
مسيحي في الاجتماع العام الأول ودفعوا اجنيها رسوم 
العضوبة وانححيوا فنولسا هن 17 عقوا مقره لندن, 
ليجتمعوا شهزيا. وهدفهم :هئ تشر الإنجيل في جنوب 
المحيط الهادي وكان هدفهم الأول هو تاهيتي. وكان ذلك 
جزئيا لآن حشنارتها كانت مين اقل هما كاض عنها عزك 
واخرون أنقبا وقد كان ن البحارة على السفينة بونتي قد 
جمعوا فعا جزئيا من الكلمات التاهيتنة. 

وقد أسفرت الحماسة الإرسالية فى عطاء بلغ 5.٠‏ 
جنيه استرلينى فى الأسابيع الأربعة الأولى فقط: وفى 
خلال شهور قليلة اشترت. الجمعية. المرسلية. سفينة 
«الدف» بأريبعة آلاف وثمانمائة جنيه. وأبحر فريق من 
المرسلين في ٠١‏ أغسطس 1 م. في رحلة تستغرق 
سبعة أشهر و١٠٠١٠٠7‏ كيلو متر ١7٠٠١(‏ ميل) حول 


تهت ف ؟ٍ بشاندا وهاواي 
لقن قزيات: الزي أنه" اللمسد كله فول ته في كل من 
| ساموا وهاؤاي وحدث اهتداء لأعداد كبيرة» جزئياً لأن 
بعض القصص الكتابية الهامة كانت شبيهة بقصص في 
ديانات ساهو بوهاواي 
فقال أهل ساموا أن إلههم نافانوا تنبا بمجيء ديانة أجد 
| وأفضل وأقوىء وكان واضكاً لهم أن الأوربيين المسيحيين 
لديهم ثروة أعظم وقوة نيران مما يعني أن لهم إلها أعظم. 
وأصبح جون وليمز وتشارلس بارف أول مرسلين في ساموا 
وجددوا كثيرين وأصيحت ساموا والجزائر القريبة منها | 
تعرف باسم «حزام الكتاب المقدس فى المحيط الهادي». | 
أرسل مجلس المندوبين الأمريكيين للارسالية الآجنبية | 
جماعة من المرسلين إلى هاواي في ' :7م وقل تحديت | 
الملكة كتهومائي تكن أن منت ملحلا لخطير)! وقامكَ على | 
تمريضها زوحجة أحد المرسلين حتى استعادت صكحتهاء | 
فحذا جذوها رؤساء هاواني ثم تَيِعهم غاياهم» وقي خلال 
| نحى عشر سنوات كان أكثر من 5.٠٠‏ من أهل هاواي 
مسجلين في مدارسن الإرسالية خيث تعلموا أن يقرأوا 
الكتاب المقدس ويدرسؤه. وكما حَدث في جزائر البحر 
' الجنوبيء طور المرسلون لغة مكتوبة ترجموا إليها الكتاب 
المقدسء وفي خلال عشرين سنة من وصولهم إلى هاواي؛ 
كانوا قد أكملوا أول طبعة من الكتاب المقدس بلغة هاواي» 
دقد دون قصة الكنان المقدس عن الخليقة مشابهة جد 
احير قيلي الى اكول : يأن الآلهة «صنعوا كن 
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رأس الرجاء الصالح ثم شرقاً إلى أسترالياء وكان عليها 
ثلاثون رجلاً مع ست زوجات وثلاثة أطفال. وكان أربعة 
الهم فقّط خداما منغيتينء أمأ الباقون فقد تم اختنازهم 
لمهاراتهم العملية. وكذلك بسنب قناعاتهم الدينية.. وكان 
الفريق يضم ستة نجارينء: واثنين من البناعين: واثنين 

من الخياطينء واثنين من الإسكافيين. وزارع حدائق 
وجزاحا: وضتائع سروج وطبّاعا. 

ودفاعا عن عدم وجود خدام سبق تعليمهم لهذا 
الوقن قال هاوس ماق شتكسا بسيظا لقيةاقيم 
طبيعي جيدء ويقرأ الكتاب المقدس جيدا مملوءا بالإيمان 
ومن الروح القدسء مع أنه قد يأتي من محل حذاد أو 
الرصيكت بن .راك بااصيية ارسل إلى الرخيية 1 
كين أقضبل جدا من كل تعليم المدارسن+. 

وكان قد تعين لتاهيتية7١‏ مرسلا بما فيهم جميع 
اليمين آنا ياقي للزسلين ققد عنينوا للجزر التجاورة 
كي ةوترتياء سر ف متهم البعفىببوترك الباق 
الخدمة فى خلال ثلاث سنوات. وكانت تاهيتى هى مركز 
أقنية الويضيد. الا اضتمس العمل فيه .سوى سبنة 
سلينء أما الباقون فاختفوا أو تركوا العمل. 

وقد ثيت أن القاموس التاهيتي الذي تم عمله على 
السفينة بونتي لا نفع فيهء ولذلك بدأ البناء هنري توت 
في خلق لغة مكتوية لأهل تاهيتي مبنية على أساس اللغة 
المنطوقة. ويذلك ويمعونة الملك بومير الثاني الذي قال 
«أريد أن أتعلم العلامات المنطوقة» بدأ المرسلون في 
ل والقتاب المقدش..وحيت آن. أحد المزسلين كان 
امايق اأسهير مظاعت همه طبع :الكتاب:المقذيين على 
أجزاء حسبما كانت تتم ترجمتها . 


المناطق النائية والشرق 
كان الخادم الإنجليزي صموئيل مارسون قسيس 
المقر الأسترالي للبريطانيين المحكوم عليهم. عندما قرر 


تملع الاتميل الى تتؤوياضا 112 ككويترا (. 17 
ميل) إلى الشرق. ولكن كان المعطل أن مارسون لم 
يستطع أن يجد قبطان يرغب أن يآخذه إلى هناك؛ فإن 
الموريين المتوحشين الذين كانوا يعيشون في نيوزيلندا 
كانت لهم شهرة في قتل وأكل الزائرين» فقبل خمس 
سنوات فقط فى ١1805‏ اكتسحوا الجزيرة وقتلوا وأكلوا 
لاعن البسازة: وف حاتةة مق سودت كثيرة مقها: 
واشترى مارسون يما ادخره من أموال» سفينة: 
أبحر بها في 14١5‏ مع بحارة من المسيحيين وسكان 
البلاد الأصليين وشحنة من الحيوانات وفي ١9‏ ديسمبر 


.كان هناك فى انتظاره شخص من نيوزيلندا كان قد 


سبق أن أخذه إلى بيته وقام على تمريضه حتى شفيء 
ولكن حتى هذا الصديق حذر مارسون ألا يرسوء ولكن 
مارسون أحايه: «لقد حان الوقت لاعلان الأخبار الطيية 
لهذه المناطق من الخطية والعبودية الروحية.. وفي يوم 
عيدٍ الميلاد كرز ماسون بأول عظة مسيحية في نيوزيلندا 
ملتشدما صدىيقه مترجما له. وقد اتخذ مارسون آبة 
لعظته من رسالة أول عيد البلاد «لاتخافوا ها أنا 


أبشركم بفرح عظيم لكم ولجميع الشعب» وبعد أن 


ترك ثلاثة مرسلين على الجزيرة؛ عاد مارسون إلى بيته؛ 
ولكنه كثيراً ما كان يأخذ سفينته إلى نيوزيلندا ومعه 
مؤونات ومرسلين آخرين. وقد قام بسبع رحلات إلى 
هناك تمت ترحنة القعان لسن الى 3ج اللورمقة يقد 
أن ابتكر المرسلون لغة مكتوية لما كان ينطق به سكان 
الجزيرة. ونشر قاموس للغة الموريين فى ١16١م.‏ ويعد 
من الأناجيل والتكوين 
والخروج. واستغرق الأمر أربعين سنة أخرى قبل أن 
تنشر ترجمة كاملة للكثاب المقدسن. 

وفي 11017م. رفع حاكم نيوزيلندا الستار عن صليب 
تكريهاً للمارسون, أقامه في المكان الذي ألقى فيه المرسل 
عظته الأولى في عيد الميلاد. 


”استعددنا للنزول إلى 
الشاطى ء لنشر الأخبار 
الطيبة: من الاجيل لآول 
مرة فى نيوزيلند!" 
صيَدوئيق مارسون 
(4ث/1١‏ -1458م.) 


مرسل إلى استراليا 


ونيوزيلندا 


ن جاعم “صم الج ممم ذ سر به 


كتاب الإسلام المقدس 
عندما غزا المسلمون 
شمال أفريقياء أحضروا 


وهو القرآن والمسلمون 
يرجع تراتهم إلى إبراهيم 
ويحترمون الأنبياغ ولكنهم 
لا يرون في يسوع إلا آنه 


نبي عظيم لا أكثر. 


صورة صليب من البرونز 
والخشب من أفريقيا 
الوسطى ويرجع تاريخه 
إلى القرن الثامن عشر 
وحتى التاسع عشر 


رويرت موفات 
(ه5/ا١-‏ 4475ام.) 
مرسل في أفريقيا ترجم 
الكتاب المقدس إلى اللغة 
التسوانية وهى لغة من لغات 
أفريقيا الجنوبية 


لقدك لعبت شمالي أفريقيا دورا حيويا في 10 


تاريخ الكنيسة فى عهودها المبكرة. فقد اعتنقت 
مصر وآثيوييا الديانة 5-7-9 
المسيحية فى أوائل فو 70 015 


ذلك انتشرت المسيحية إلى الغرب 
على امتداد ساحل البحر المتوسط لتغطي 
كل أجزاء أفريقية التي كانت تحت حكم 
روما. وخلال القرنين الثانى والثالث2» كانت 
الأستكفدرية” في عتر. أحيدد المراكن القيادية 
الثلاثة في المسيحية مع أنطاكية وروماء وفي 
القرن الرابع نشاً في شمالي أفريقيا اللاهوتي 
العظيم أوغسطينوس في هبو. 

وقد تعرضت كل منجزات الكنيسة الأفريقية 
وجيويقا لليجمات التسيدة مق الوتدال النزاسرة 
في 555م. ولكن بعد نحو ٠‏ سسننة نجحت مرة 
أخرى لفترة أخرى. وفي أواخر القرن السابع أدى 
ظهور ديانة جديدة وهي الإسلام إلى اكتساح 
العرب للكثير من بلاد شمال أفريقياء وتحول غالبية 
الثاس ]إلى الإسسلام. والمسيحيين القلاقق الباقونخ 
وكانت غالبيتهم في مصر والحبشة استطاعوا 
بالكاد أن يظلوا كذلك في القرون التالية. 


الإرساليات الأوربية إلى أفريقية 

وفي القرن الخامس عشر كانت كل أفريقية تقريباً غير 
مسبحية:؛ ممأ دفع أعداداً ار 
إلى توصيل الإنجيل إلى مختلف الشعوب الآ 

وقد تابع أول فريق من المرسلين كدي 
البرتغاليين. ففي مملكة الكونغى (حالياً أنجولا وزاتير) 
حول للرسلوة الرخغالييج الله الن السيهية: ويم ذلك 
بيخ ابن الالكد استقفاء وقام «مرسلون ابقرون ,تيشين 
شعب دلتا نهر النيجر وأقاموا إرساليات على شواطيء 


نهر الزمبيزي الذي ينبع مما يعرف الآن بزامبيا ويمتد 


إلى موزمبيق. 
وفى منتصف القرن الثامن عشر كان التجار 
البريطانيون والدانمركيون والهولنديون قد أقاموا العديد 


من الحصون على ساحل الذهب وأرسل المرسلون 
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8 البروتستانت إليه من قبل الجمعية لنشر 
الإنجيل» وغيرهم من الجماعات لتوصيل كلمة 
الله للشعب. وزادت الأنشطة 
تر 6 رس المرسلية في نهاية 
9 27711 يست القرن الثامن عشر 
ظ وجاء المرسلون 
الإنجيليون إلى أفريقيا تحت 
إشراف الجمعية المعمدانية البريطانية 
أشبهها من الجمعيات فتجدد على أيديهم الآلاف 
من الأفريقيين. 


»ا اموه 
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وفي 6م. تأسست جماعة جديدة من 
الكاثوليك الفرنسيين. جاء منهم فريق إلى 
أفريقية يعرفون عادة باسم الآباء البيضء ولم 
يكتفوا بالتبشير بالإتجيل ولكنهم اتبعوا مبادىء 
الإنجيل في عملهم, فبينما كانوا يعيشون في 
ظروف بدائية؛ فقد كرسوا أنفسهم للتعليم ودريوا 
الأهالي قي الحرف والمهارات الزراعية واهتموا 
بالفقراء, ويداآدا عملهم في الجزائر وتونس» 
قصوعانة ذا انتشن الآباء البيض إلى الجنوب:وما 
زالوا يعملون في أفريقية إلى اليوم. وفي أثناء 
اك لكوع اآنهما لوكطل الزسلية النرويتانت 
#8 إلى داخل القارة للوصول إلى الناس. وفي 
تلك المناطق النائية كثيراً ما وجدوا صعوية في 
الاتصال بالناس: فاستخدموا من تجددوا من أولئك 
الناس وعلموهم قراءة اللغات الأوروبية لتوصيل كلمات 
الكتاب المقدس إلى إخوانهم الأفريقيين ولكن حتى هذا 
أثبت أنه مشكلة حيث أن الثقافات الأفريقية كانت تختلف 
اختلافا شاسعا عن الثقاقة الأوروبية: فمثلاً كانت كلمة 
«روح» تشير لهؤلاء الآفريقيين إلى أرواح الأموات: فكان 
من الصعب نقل فكرة الروح القدس إليهم. 


الكتب المقدسة فى اللغات الافريقية 
لاازكد النشاطظ المرسلى فى آفريقية فن أثناء القنة 
التاسع هشر أصضيهه الطلجة ال اقول لقي عات 
هذه الشعوب ملحة. واستجاية لذلك يدأ المترجمون العمل 
في آوائل ذلك القرن زاف غند. اللَمرْجفينَ باسنتمرار 
بمضى السنين. وأول ما ترجم من الكتاب المقدس إلى 
لغة أفريقية حديثة هى إنجيل.متى. الذي فشر في اللغة 


: 
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الكتب المقدسة القبطية والحبشة القديمة 


وصلت المسيحية إلى شمال أفريقية منذ أيامها الأولى وهذا ينطبق بصورة خاصة على مصرء التي كان يها عدد كبير من 
اليهودء وإثيوبيا: فيقال إن الخصي الحبشي الذي عمده فيلبس الرسول (أع75.:8- 4") هو الذي أسس الكتيسة الحبشية. 
وفي السنوات الأولى استخدم المسيحيون في أفريقيا الكتب المقدسة اليونانية» ولكن قبل أن يمضي زمن طويل كانت قد تمت 


تر + إلى لغات مصر والحيشة. 


حتى العضور المسيحية المبكرة كان المصريون يستخدمون صورة مبسطة من الهتزوغليفية للكتابة, ولكن بعد أن شخل 
إليها الكثير من الكلمات اليونانية وأصضبكت 0 باللغة القبطية: نشآت أَبنجِدية جديدة مبثيّة على اليونانية لاستخدامها 


وقد تمت ترجمة الحة القديم إلى 
اللهجة الصعيدية في نحو 7 
وتمت ترجمته إلى التحزرية؛ ففة 1 

منطقة الدلتا (الوجَة ادر ظ 
ذلك. ثم أصبحت اللهجة عع 
هي لغة الكنيسة القبطية. 

أما في الحبشة 47 أن 
العهد القديم قد ترجم إلى الله , 
المحلية (الحبشية له فو 


القرن ٠‏ ال ابع' 1 00 ظ 0 


البلموية وهي لغة سيراليون الجنوبية في 1417م. كما 
ترجم العهد الجديد كله إلى اللغة الأمهرية وهي اللغة 
الرسمية لأثيوييا الحديثة في 89م. وظهر أول كتاب 
مقدس كامل في لغة أفريقية في مدغشقر (في جمهورية 
مدغشقر) في 1470م. 

وقذ كرست عد إرساليات جهودفا لترجمة الكتابٍ 
المقدس إلى لغات أفريقية. ففي ١651‏ ترجم روبرت موفات 
حما المستكشف الإسكتلندي الشهير والطبيب المرسل 
دأقيد لفنجستون, الكتاب المقدس إلى اللغة التسوانية, 
إحدى لغات جنويبي إفريقية. وفي ٠‏ 1417م. ترجم جوناثان 
لورويج المرسل الألماني, الكتاب المقدس إلى الغالة وهي 
لغة أخرى من لغات الحيبشة. 

ونشر الأسقف الأنجيليكاني لناتال» جون وليم 
كولنسو توافق الأناجيل الأربعة في لغة الزولو في القرن 
التاسع عشرء وفي أواخر /1801١م.‏ ظهر الكتاب المقدس 
كله بلغة الزولو. 

ولم يكن كل المترجمين من المرسلين» بل كان بعضهم 


من الأفريقيين. وكان من أشهرهم المسيحي الأفريقي 


نحو الثالثة عشرء وقع في الأسر ووضع على سطح 
سفينة ليبا ع كعبدء ولكن من حسن الحظ أوقف الإنجليز 
السفينة في سيراليون وأطلق سراح كروثرء ثم تجدد 
وقامت جمعية المرسلين المسيحيين بتعليمه اللافوت في 
إلى أفريقية حيث عمل باجتهاد 
كرجل دين» ورسم أسققا في 14ام. وبيذلك أصبح 
أول أسقف أفريقي في الكنيسة الإنجليكانية. وفي خلال 
الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشرء عمل 
كروثر باجلتهاد في ترجمة الكتاب المقدس. فترجم أغلب 
العهد الجديد إلى لغته القومية (يوروبا). 

وفي نهاية القرن التاسع عشرء كانت هناك كتب 
مقدسة كاملة في ١4‏ لغة أفريقية. وقد تسارعت الترجمات 
بسرعة أكبر في القرن التالي» فما جاعت نهاية القرن 
العشرين إلا وكانت هناك كتب مقدسة كاملة في أكثر 


لندن ثم تعين ورجع 


فى أكثر من 0"” لغة.. وفى الجملة في نهاية القرن 
العشرين كانت على الأقل أجزاء من الكتاب المقدس قد 
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صموئيل كروثر 


(1455-14:9م.) 
العبد السايق الذي أصيح 
أسقفاً أنجليكانيا 
ومترجما للكتاب المقدس 


و صنصمر “صم ألص ممعومر ذجيرر بن 


م تضم 
*اختاز رجال مديَانيُونَ جار 
2 مر خخ د اي اسن عي 
فسحبوا يوسف واصعدولا 
فت ان 2 ير 1 
من البئر وباعوا يوسف 


لعز 0 و 


7 ا 


(تك 11 00 


”فى بعض الأوقات كان يبلغ 
بنا الفرح أن نرف ترنيمات 
ونهتف فرحا بنغمات الانتصار 
وكأننا وصلنا إلى أرض الحرية 
والآمان" 
(فردريك دوجلاس الذي نجا 
من الرق وحاربه) 


هذه صورة 9 ندا 
أفريقيا يصلي. ويعض تجار 
الرقيق الأمريكيين استخدموا 


الاسترقاق 


عندما كتب الرسول بولس لفليمونء ألمح إلى أن 


يصر على ذلكء بل في الواقع نصح الرسول بولس في 
رسالتين أخرتين العبيد. أن يطيعوا سادتهم (أف 1: ه, 
كو ”: *“7- 55). وفي القرون التي تلت ذلك. استخدم 
المسيحيون عدم مطالبة الرسول بولس بإطلاق سراح 
أنسيمس ونصيحته للعبيد أن يطيعوا سادتهم, سبورا 
للاسترقاق. مع أنهم في أحيان كثيرة تجاهلوا أمر 
الرسول بولس للسادة أن يقذموا للعبيد العدل والمساواة 
(كو 5: .)١‏ 

وبالرجوع إلى بعض فصول العهد القديم التي تذكر 
شراء وبيع العبيد من غير بني إسرائيل (لا ه؟: 84- 
1؟) اعتبر بعض المسيحيين أنه من المسموح به أن 
يغتني الإنسان من تجارة الرقيق. وقد جعل المستكشفون 
الأوائل للأمريكتين من الشعوب التي وجدوفا :هناك عبيدا 
رغم اعتراضات الكنيسة الكائثوليكية. ثم بعد أن غامر 
الأبريقين تالثهاي إلى القارة السوداه القريقياء ظلياً 


للكسب والمتاجرة فى العبيد الأفريقيين بدأت هذه التجارة 


في الازدهار وظلت على هذه الحال لمدة قرون. 
النجارة في العبيد الأفريفيين 

في القرن الثامن عشر قاوم عدد من المبشرين 
لأفريقيا بشدة تجارة الرقيق: وكرز البعض منهم للعبيد 
الذين تحرروا وعادوا إلى أوطانهم في أفريقياء وقد شجع 
كثيرومن من أولتك المبشرين التجارة الحرة في أفريقيا 
آملين أن تحل هذه التجارة محل تجارة الرقيق: ولكن مع 
ذلك استمرت تجارة العبيد. 

وعلى مدى القرن التاسع عشر اتسعت تجارة العبيد 
في أفريقياء وشحنت الأعداد الكبيرة من الرجال والنساء 
من أفريقياء إلى الخارج ليباعوا عبيداء وجيء بالكثيرين 
من العبيد إلى الولايات المتحدة ويخاصة إلى الولايات 
الزراعية في الجنوب حيث كانت الحاجة ماسة إلى رجال 
يعملون في الحقول وظل المرسلون يشجبون تلك التجارة 
المربحة كما فعلت أيضاً الكنيسة الكاثوليكية. وفي مؤتمر 
قيينا في 0١16م.‏ طلب البابا بيوس السابع منع تجارة 
الرقيق» وفي 1675١م.‏ أدان البابا جريجوري السادس 
عشر هذه التجارة مرة أخرىء ولكن هذه الاحتجاجات لم 


تأت بنتيجة وظلت تجارة الرقيق تزدهر. 


الاسترقاق في أمريكا 

عندما تعرض تجار الرقيق في أمريكا للهجوم عليهم: 
ناقهزا! عن اتقسهم بالرجوع الى القنان القدلنء ول 
يتأكروا فقظ كتابات يولس الرميول وشرائع سق [للأديين. 
ولكتهم تكزوا أنضا أن الآناء أتفسهم كان اديوم عبنت 
بل إن إبراهيم كان له ابن من جاريته هاجرء والأكثر من 
ذلك أن أبناء يعقوب غيرة من أخيهم يوسف ياعوه عبد 
دويق من أنفعبة: وكارك أكرى سب إتجان اقيق كن 
أن الرب يسوع لم يكرز إطلاقا ضد تجارة الرقيق. 

وقد انزعج بشدة المدافعون ضد تجارة الرقيق؛ من 
إساءة امتعتقداء حهار الزقيق الكفال اللقنسس. أذ ليتوف 
سايم امنتعدايه مسسافادة ربيكقة الكدان | اتسين 
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١‏ السماء. وأنه ختى مع أن ألرب يسوع لم يقل:شيتا 
أنهم ادعوا أن الرسول بولس لم يشجب الرق؛ بل حاول 
أن يبث في الأسياد والعبيد الروح المسيحية من محبة 


أحدهم للآخر. 


الكتات المقدس كتاب الأمل للعبيد 
وعلى عكس من يمتلكون العبيدء أخذ العبيد أنقفسهم 
شِيَئَاً مختلفاً تماماً مَن الكتاب المقدس: أخذوا العزاء 


الانطلاق من خلال الموسيدى 
كان السود الذين يباعون رقيقا في أمريكا شعبا 
محباً للموسيقى» وعندها أصبحوا .مسيحيين» كان 
من الطبيعي حا أن يعيروا عن مشاعرهم الدينية 

بالموسيقى. وفي اجتماعاتالمساء لدراسة الكتاب 
المقدس كانوا كشيراً ما برقصون ويغنون تراتييا 
روحية.. وكانت كل الجماعة تشترك عادة فى ذلك 
وبخاصة في تكرار القرارات وراء العازف الذي كان 
يقود الترنيم. وكانت بعض الترانيم حزينة: ولكن كان 
بعضها الآخر يعبر عن الفرح والرجاء وكثيرا ما 
كانت هذه الترائيم الروحية تعبير عن قبول حياة الرق 
بالتافل فى [لاك) المسلبي يكنا هنا : 

لقد صلبوا سيدئ وهو لم يفتح فاه بكلمة. 

لقد صليوا سيدي ولم يفتح فاه بكلمة. 

لم يفتح فاه بكلمة. 

لا كلمة؛ لا كلمة: لا كلمة. 

وفي ترانيم أخري كان يعبرون عن شوقهم إلى 
الحرية كما «قطار الإنجيل» في تلميح إلى السكك 
الحديدية تبك الؤمل اللى ا :فياعدت العبيد على 
الهرب بالقطار :أو العريات. 2 إعداد محطات على 
طول الطريق حيث يمِكَتّهم أن يِجِدوا طغاما وماوى, 
وبعضها' كال يُذكر الى هذه ١االبطظات؛‏ بالاسم: 
وكانت بعض الترانيح م الأخري تعكس أشواق العييد 
الحرية ميا ءامن من العبودية لو #العاتقطق الأرض 
0 نيم «أفزل يا موسى» التي 
نت ات واو زير الإسترا م 0 العروقية في 

.. وكانت أبيات التر ندا كي يآدم 2 
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والزجاء. لم تكن غالبية العبيد مسيخيين عندما وضلوا إلى 
سواحل أمريكاء ولكن سرعان ما تجدد الكثيرون منهم. 
ولم يكن من يمتلكون عبيدا راغبين في تعليم المسيحية 
لعبيدهم لأنهم لم يكونوا يعتبرونهم بشراء كما كانوا 
يغشون أن السيحية ستجظلهم أقل خضوعا لسادتهم. 
وآخرون ممن كان لهم عبيد قدموا لهم معلومات محدودة؛ 
وكان مطلوياً من العبيد أن يحضروا كنائس سادتهم 
هيد كاتا مسن إلى اأمؤادمكتازة دا من كناب 
المقدس ومواعظ لا تؤدي إلى تعكير صفو الجو الموجود. 

ولكن كثيرين من العبيد كان لهم جوع شديد لمعرفة 
الكتاب المقدسء ولأنهم لم يكونوا قد تعلموا القراءة 
والعقابة: لذلك ققد تتاقلوا فيما متهم قصصا من الكناب 
امقيس قهاها ل حقط يعض الغين أقصولا مرخ الكفات 
المقدس عن ظهر قلب..وكثيراً ما كان العبيد يجتمغون في 
الليل ويعقدون اجتماعاتهم الخاصة للعبادة: ويتبادلون 
ما يعرفونه عن فصول الكتاب وهم يترنمون ترانيم روحية 
ويرفصو.. 

وقد 'آثارت الام السيع مقناض العبية الذي روا في 
آلام يسوع انعكاساً لآلامهم؛ وتعلقوا بقصص الصعاب 
والعبودية .مثل قصة :يوسف الذي باعه إخوته عيدا. 
وكان أكثر أسفار الكتاب المقدس الذي ناقشه العبيد 
هو سفر الخروج: فالعبيد الأقريقيون في أمريكا شبهوا 
أنفسهم بالإسرائيليين الذين كان مستعيدين في مصر 
الذين كانوا يجبرون على العمل فوق طاقتهم. فكانوا 
يحبون سماع كيف أن موسى واجه فرعون وطلب منه 
أن يطلق الإسرائيليين للذهاب إلى البرية للعبادة» وكيف 
قاد موسى بعد ذلك شعبه بطريقة معجزية بانشقاق 
عناة التهر الأسسن. هذه القسسن والطلب المكزن :من 
الرب من خلال موسى أن يطلق فرعون «شعبي» 
العبيد الأمريكيين وجعلتهم 
يتطلعون إلى بطلهم الذي يمكنه مثل موسى أن يحررهم 
من العبودية. 

عند 'نشنوت:. الحرب الأهلية الأمريكية في 11م. 


(خر 3 ١‏ شددث أرواح 


كان تعداد العبيد في الولايات المتحدة نحو أربعة ملايين» 
وفي نهاية الحرب في 1816م. تحرر كل العبيد. غير 
أن العنصرية سادت في القرن العشرين ورجع القادة 
اقخطاليوق بالحقوق المدنية: ففل هازتن 'لوثز كنع إلى 
الكتاب المقدسن بحثاً عن رسائل لتينقهم كما ذ فعل العبيد 
من قبل. وإذ اتخذوا شهعارا لهم عبارة «سنغلب» تمت 
خطوات هامة الام الى سق ابطر قل الات وية 1 


”أيهَا السَاوق قَدْمُوا للعَبيد 
العَدْلَ وَاسَاوَاةعَالمينَ ان 
لكمز انتم ايضا سَيْداً فى 
السَمَاوَات" 
(كو 4: )١‏ 


بَل بسسَاطة قتاب خَائفِينَ 
الوّبُ. "َكل افر 
فَاعْمَلُوا منّ الب كما 
للوَبٌ لَيِسَ لاس" 
(كى ؟: 7 137) 
السكك الحديد يه 
تحت الارضص 
فى الروح الحقيقية للكتاب 
المقتلن ‏ منقتي الات 
المطالبة بإلغاء الرق إلى 
القضاء عليه في أمريكاء 
وكثيرا ما كانت تساعد 
العبيد على الهرب. وقد أعدت 
جماعة الكويكرز والميونيتيين 
سكك حديدية تحت الأرض 
لمساعدة الهاريين من العبيد 
للانتقال من مكان إلى آخر. 
وكانت أشهر العاملات في 
هزة. السكك. الحديدية .تحت 
الأرض هارنت تويمان والتي 
كانت هي نفسها أصلاً من 
العبيد. وبعد أن فازت هي 
بالحرية عادت إلى مناطق 
العبيد 19 مرة لتقود أكثر من 
.ع فيد ان الولف 


و صنسمر “صم ألص “معجومر ذ يرز © 


تربية بقرة مقدسة 


يعتقد بعض المسيحيين أنه 
قبل أن برجع المسيح2. يجب 
أن يكون اليهود قد أعادوا يناء 
الهيكل ويتشجيع من بعض 
اليهود الأرثوذكس قام مربي 
الماشية في حوض الميسيسبي 
والمبشر الخمسيني «كلايد لوت» 
بمحاولة تربية بقرة حمراء التي 
يقول التقليد اليهودي إنها يجب 
أن تقدم ذبيحة لتطهير أرض 
الهيكل قبل أن يمكن بناؤه في 
أورشليم. وعلى جبل الهيكل 
توجد الآن قبة الصخرة وهي 


مسجد له الآن نحو ١١٠٠‏ سنة 


ومن أعظم مقدسات المسلمين 


الاختطاف المفقود 
تنبا الكاتب والواعظ المتخصص 
سنة ٠197م.‏ أن اختطاف 
جيل من ١٠؟‏ سنة بعد ظهور 
دولة إسرائيل الحديثة سنة 


4م.. وقد اعتمد ليندسي في 
ذلك على تعليم الرب يسوع بأن 
«نهاية الأيام» سوف تأتي قيل 
أن ينتهي هذا الجيل (متى 5؟: 
:؟). وقال لندسي إن الجيل 
الذي كان الرب يسوع يقصده 
هو ذلك الجيل الذي جاء عقب 
قيام دولة إسرائيل الحدينة. 


بينما يقول آخرون إن يسوع 
كان يتكلم عن وقته هوء ريما 


سسبنة من خدمنة. 


اختصاصو دوم الدسونه 

”أكاد لم آكل شيئاً منذ ظهر الأمس. إنه آخر 
سوسا لسلس عاو ات ان 
يمكن أن تكون آخر سنة للعالم." 

هذا ما جاء فى مدخل مذكرة جوليا سميث إحدى 
الآلاف الذين أسرتهم تعاليم لفلاح الإنجليزي الذي 
أصبح معاكير) باسم وليم ميلر. 

فبالربط بين أعداد رمزية من الأسفار الرؤوية مثل 
دانيآل والرؤيا استنتج ميلر أن 7٠٠١‏ يوم المذكورة في 
داتيال 8: ل يهه آق كسب :ني وأنياً كنتت عدا 

تنازلياً كونياً بدا في 451 ق.م. التي قال عنها إنها 
السنة التى أعطى فيها الملك الفارسي الإذن لليهود 
لإعادة بناء الهيكل في أورشليم. ويطرح 451 ةا 
وجد ميلر أن العالم سينتهى في نحو 1847م. ولما لم 
نيف للق قل أنه أ وتصست السنة الؤاقعةابين ١‏ قله 
بعد المبلادء فآخر الميعاد الى 1655١ه.‏ وعندما لم تصدق 
تنبؤاته. ترك غالبية أتباعه ما أصبح يعرف بالمجيئيين 
(الأدفنتست).؛ ومات ميلر بعد ذلك بخمس سنوات. ولكن 
ظل بعض أتباعه يدّعون أن نبواته كانت عن حادث حدث 
في السماء وليس على الأرض وأسسوا كنيسة مجيني 
اليوم السابع. 

كان ميلر مجرد واحد من أول سلسلة طويلة من 
مسيحي الحقية الحديثة الذين تخصصوا في فحص 
الكتاب المقدس لمعرفة متى سينتهي العالم. 


التطلع إلى يوم الدسونة 

يذكر الكتاب المقدس موارا أن التاريخ البشري 
سينتهي يوما ما. وقال الرب يسوع أن ذلك اليوم لا يعلمه 
أحد الا الآب رمت 4 2 "؟). ولكن كثيرين من المسيحدين 
لإيمانهم بأن الوقت قصيرء يبحثون عن حل لذلك؛ 
فيغريلون أساسات الفصول الغامضة في أسفار الرؤيا 
ودانيآل وحزقيال التي يقول عنها كثيرون من العلماء 
أنها كانت قصائد شعرية ترمز ذ إلى الحرب الدائرة بين 
الخير الشر أو أنها رسائل رمزية لتعزية شعب الله في 
عغصور الأزمات قديما . وكل هذه الأسفار الثلاثة كتبت 
على الأرجح عندما كانت الأمة الإسرائيلية محتلة وكان 

بل إن تلاميذ الرب يسوع أنفسهم أرادوا أن يعرفوا 
متى ستأتي النهاية. ومع أن الرب يسوع قال إنه لا يعرف 


علامات النهانه 

في 5 مم. سقطت 
القنبلة الثرية على 
هيروشيماء وفجآة بدا 
الأرض لم 
الرب يسياتي كلص. 
وستتنحل الغعناصر 
والقاز رايط :70 

في مم. اش اختفاء اسرائيل نحو . ١1‏ 
ندا أنه إتماما لنبوة أن آمة إسرائيل سنتواد فق يدم 
واحد (اش 1 0 ولستحسيح قوهة عالمدة. 
وأيقن الناس كيف أنه سيمكن لكل إنسان أن يرى 
عين» (رق .١‏ 1 
الأخير» تآليف هال عي » ومن أكثر الح لببيعاً. 


أن -احتراق 
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ويبين كيف أن الأحدات الجارية يبدو أنها تتمم نبوة 
شي 

في 1918م. يَأمز القس جيم جونز شعبه أن 
ينتحروا كجماعة في,جونسِتون يجواناء حيث كان 
توجد جماعة تعيش هناك هروياً :كن ماني قاسد». 
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فإنه قال إنه ستكون علامات, وإنه سيأتي مسحاء كذبة: 
وستكون حروب وأخبار حروب مع مجاعات وزلازل وهذه 
ستكون علامات على ايتداء النهاية. 
وقال أحذ. علماء الكتان المقدنس أن التهاية يمكق أن 
تأتي في أية لحظة فبعد سنوات قليلة بعد فشل ميلر 
ظهر لاهوتي إنجليزي نابه اسمه جون نلسون داربي 
برسالة جديدة عن نهاية الزمن لم تحدد آي تاريخ بل كان 
هدفها أن تجعل المسيحيين يقظين دائماء وكانت تسمى 
«التذابين». فقال إن التاريخ البشري يمكن أن يقسم إلى 
عدة مراحل أو تدابيرء مثل حقبة الناموس (من موسى 
إلى المسيح) وعصر النعمة (من حلول الروح القدس إلى 
الاختطاف). 
وكان مخططه مينيا على قراءة حرفية لنبوات الكتاب, 
فكان مخططا دراميا..فاتشيد الأزل :هن الاختظاف حين 
يخطف المؤّمنون فجأة الى السماء. أما الذين سيتركون 
على الأرض فستآتي عليهم..ضبع سنوات من الضيق 
الرفيب» سيتزعمها في أورشليم ضد المسيح الذي 
سيليس أتباعه الرقم 117 على جباههم. ثم يغزو جيش 
عرمرم قادم من الشمال الشرق الأوسط بادنًا معركة 
هرمجدون. ويعود الرب يسوع في المجيء الثاني فيحطم 
ضد المسيح وجيوشه ويعيد بناء هيكل آورشليم ويملك 
لدة ألف سنة. ثم يأتي يوم الدينونة ثم الأبدية إما في 


السماء أو ذ في الجحيم. 


رؤية النبوة في الأخبار 

في 11170م. بسّط مبشر جامعي اسمه هال لندسي 
| امؤداربى فى كتانب اضب أكثر الكتبن انتشيارا أببية 
١‏ الكوكب العظيم الأخير الأرض» وما فعله لندسي مما 
أسر القراء هو ربط الأحداث الجارية بالنبوة القديمة: إذ 
اتير إن ما قاله كتاب الكتاب المقدس هو ما يحدث في 
الأزمنة الحديثة. فالكتاب المقدس تنياً عن حرارة شديدة 
ستحرق الجزء الآكير من الكوكب ("بط 75: )٠١‏ ويمكن 
للقنابل الذرية أن تعمل هذا الآن. وقال الكتاب المقدس 
إن العالم كله سيرى جسدي شهيدين في نهاية الزمان 
إرئيا :1١‏ 7- 4) ويمكن للأقمار الصناعية الآن أن 
تذيع هذه الرويا فى كل العالم. وقال الكتاب المقدس إن 
إسرائيل ستعود وذلك بعد اختفائها نحو ألفي سنة؛ وقد 
عادت إسرائيل فعلا قي /154١م.‏ دولة قوية. 

وسرعان ما رأى آخرون مجالا” واسعا أؤاضيع 
النبوات التي أصبحت شغلا شاغلة كيين واسسيجة 
| ميات الرؤونة موضوها المواعظ:والكتي والاذاعات 
التمثيلنات. 


انتظار الاختطاف في كوريا الجنوبية 
بدأ المؤلف «جانج رم لي» من كوريا الجنوبية والخادم 
االلستانتي 'موجة من هسقيريا نهاية الآمان في 


الكتاب ذكر «لى» أن ما قاله كان مقايلات مع أطفال 
من كوريا الجنوبية ومراهقين رأوا رؤي لاختطاقف 
5ممم. مع قدوم الرب يسوع 5 الجو ليأخذ الأتقباء: 
إلى السماء. وحدد لي تاريخ عودة الرب يسوع بأنها 
ستحدث فى 8" أكتوير. 
وتراوحت تقديرات هذه الحركات ما بين ٠٠.٠٠‏ الى 
٠‏ ككن ملايين تابعوا الأحداث في تقارير 
الفا 

ولما اقترب اليوم؛ ترك بعض المؤمنين أعمالهم: وأحرقوا 
قانا ننضاء ام يسام اأكثر :من ٠.‏ ترقيا 
وأجرت بعض النسا سافان إجهاض ظلناً منهن أنهن 
سيكن أثقل من أن يخطفن إلى السماء. والطلية من 
كوريا الجنويية وآخرون ممن كانوا ينتشرون في العالم 
عدن إلى الوطن ليُخطفوا مع العائلة والأصدقاء. 

وفي 58 أكتوير اجتمع الآلاف من المؤمنين في 
عنف أو محاولات انتحار بعد أن ثبت خطأ النيوة. 
إلى بيوتهم. 
وقال بوليس كوريا الجنوبية إنه جمع أكثر من آربعة 
صكوك تنتهي في مايو 1997م. 

وترك كثيرون من المؤمنين الحركة؛. ولكن ما زالت 
هناك بعض الكنائس المرتبطة بهايو جو بدعوى أن الرب 
يسوع أجل عودته لامتحان المؤمنين» وحذروا من أن 
النهاية قريبة. 


“ل ميحدث شىء للأسف 
فلنعد إلى بيوتنا" 
هو راعي سيول لجماعة من +56 


يعد ريع ساعة من مرور النيوة بأن 


الاختطاف سيحدث فى نصف الليل 


العالم اللاهوتي الإنجليزي 
جون نلسون داربي 
(-.14ا- 5كممام.) 
الذي علم بأن هذا التدبير 
أو الحقبة من تاريخ البشرية 
هي الأحدرة ونمكن أن تأتي 
النهاية في أية لحظة. 


عي صنعممر “صم ألص ممعمم ذ وير + 


في البداية قاومت الكنيسة 
الكاثوليكية بشدة عمل 
جمعيات الكتاب المقدس, 


ءك-_- 
يه - 


بدأ الكاثوليك يقدرون عمل 
جمعيات الكتاب المقدس 
واتحدوا معها في ترجمته 


صور لأناس بشترون الكتب 
المقدس من عربة من عربات 


جمعية الكتاب المقدس في 


ساحل العاج يعد خدمة صلاة 
الظهر. 


خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين لم يكن من غير المألوف أن نرى 
باعة متجولين ينتقلون من مكان لآخر لبيع 
كتب مقدسة لعامة الناس بأسعار مخفضة. 
وفي الأيام الأولى كانوا يتجولون درا 
على الأقدام» ويعد ذلك على عجلات؛ 


القرن الثامن عشر والتي أكدت أهمبة 

الكتاب المقدس في التعليم. تكونت عدد 
من الهيئات لتوزيع الكتاب المقدس. 

تكوّن معهد كانستين للكتاب المقدس 
في هال في ألمانيا عام ١٠٠١م.‏ وكان 
أول هيئة تتخصص في إنتاج كتب 
ثم أخيراً كانوا يتجولون بسيارات مقدسة رخيصة: كما تكون عدد من 
شحن خاصة وكان أولئك الباعة الجمعيات البريطانية بما فيها جمعية 
المتجولون'رجالاً وفساء مكرسين لهنه < الأسطول والجيش التي تأسست 
الخدمة. فلم يكونوا يتجولون سعدا 1 - / فى ٠0١م.‏ لتوزيع الكتاب المقدس 
وراء الكسب بل كانوا يريدون أن 007 يه على البحارة ورجال الجيش. وفي 
يقوموا بخدمة توزيع الكتاب المقدس,» 65م . بدأ الفرنسيون في 7 
وتوصيله لكل من يستطيعون الوصول الكتاب المقدس في كل بلادهم. رغم 
اليه. وكانت جمعيات الكتاب المقدس أن جمعية الكتاى المقدس الفرنسية 
التي كانوا يعملون لأجلهاء هيئّات 
مكرسة لتوزيع الكتب المقدسة للناس في 
كل مكان حيثما يوجدون في كل العالم. 


الع 
.ا 


لم تؤسّس إلا في 1547م. 
وأقوى كل هذه الجمعيات تأثيرا 
والجمعية التي وضعت نموذجا للجمعيات 
في كل العالم» كانت جمعدة الكتاب المقدس 
ظهور جمعبات الكنات المفدس 
ظهرت جمعيات الكتاب المقدس أولا صورة لصموئيل بسون بائع الكتب 
االستأت نا د 21 المقدسة الذي سار في العشرينات ' 
في لسنو لآأولى من القرن التاسع من القرن الغشرين: في ولاية 1 بريطاني علماني في أاحد فنادق 
عشرء ولكن قامت هيئات قبل ذلك بتمهيد نيويورك من شلالات نياجرا فى لندن لمناقشة مكانة توزيع الكتاب المقدس 


البريطانية والأجنبية وقد تأسست في “ 


٠ 1 15 ْ‏ | الو ل الشمال الررصيةة قوير راقن ١‏ 1 5900 ِ 
لطريق لهم : فع 5 لحر ْ لحري الجون البيع الفي القسة: في عملهم. ورعم الاختلافات التعليمدة 
التي انتشرت في كل أوربا وأمريكا في 


والتنظيمية, فإن هؤلاء المسيحيين كونوا 
0 ع٠‏ 058 جمعية كان هدقها الوحيد هو طبع نسخ من الكتاب 
المقدس بدون ملاحظات أو تعليقات: وتوزيعها بدون أي 
ربح ماليء في كل العالم. 

وفي خلال السنوات العشر التالية تكونت مئات من 
الجمعيات المساعدة في كل بريطانيا. وفي نفس الوقت 
تكودت. جمعيات قدانب القدس.فنى كل تزافن ذا 
بما في ذلك ألمانيا وسويسرا واسكندناقيا والأراضي 
المنخفضة وروسيا وفرنسا. كما ظهرت في كندا وفي 
مناطق عديدة من الولايات المتحدة. وفي 1617م. اتحدت 
معظم جمعيات الكتاب المقدسة في الولايات المتحدة 
لفون جمعية القداي المقنس الأمرركية. 


ويم 
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لقست حشعيات الكتان المقسن “البرولاتة 
والأمريكية بائعة متجولين من البداية لتوزيع الكتب 
الل وفي الثفائينات: من القرن. التاسع. عشر. كان 
الباعة الجائلون يغطون كل أمريكا اللاتينية. وفي العقد 
كل أوربا وما وراعها. وفي نحو ١٠11حم.‏ كان يقوم بهذا 
العمل نحو "٠٠٠‏ بائع متجول لمختلف الجمعيات في كل 
أقطار العالم تقريباً 


الوصول إلى أقصى الاأرض 

منذ البداية اهتمت جمعية الكتاب المقدس البريطانية 
والأجنبية بتوزيع الكتاب المقدس إلى الأجزاء النائية من 
الأرضء وانتجت العديد من الترجمات الجديدة بما في 
ذلك ترجمة صينية مبكرة. وقد قصرت معظم جمعيات 
الكتاب المقدس الأخرى عملها على شعويها وشذ عن 
ذلك جمعبة الأراضى المنخفضة: وجمعية الكتاب المقدس 
الوطنية في اسكتلتدا وجمعية التوراة الأمريكية:. فهذه 
الجمعيات الثلاثة خرجت عن حدودها في ترجمة وتوزيع 
الكتب المقدسة في الأمم التي قام بالتبشير فيها مرسلون 
من كنائسها الوطنية. 

وقد اكتسيت جمعيات الكتاب المقدس شهرة لعنايتها 
الدقيقة بإعداد الكتب المقدسة التي تقوم بتوزيعها. 
وبمضي السنين كانت قد ترحمت الأسفار المقدسة اما 
كاملة أو أجزاء منها إلى عدد لا يصدق من اللغات وكانت 
كيرا ها 5 تستغرق سنوات عديدة لإصدار ترجمة واحدة. 
كما أنها أتهذت. موقفا .حنقتها يقنول كل. السيسين 
دون النظر إلى الطوائفء للعمل معهم واستخدام كتبهم 
المقدسة. وقامت يذلك بالتمسك بسياستها الأصلية من 
نشر الكتاب المقدس بدون أية ملحوظات أو تعليقات 
وهكذا تجنبت الصراعات حول التفسير بين الطوائف 
المتعددة. 

ومثل البريطانية انتشرت الجمعيات الهولندية 
والأمريكية في كل العالم؛ وقد حدث تداخل في المناطق 
التي كانت تخدمهاء ونتيجة لذلك بذلت محاولات خلال 
القرن العشرين للعمل معاً لزيادة فاعلياتها. في البداية 
عملت الجمعيات البريطانية والأمريكية والهولندية فقط 
للتعاون معاً في عملها. ثم في 1175م. عُقَدَ مؤتمر في 
أمستردام في الأراضي المنخفضة2 وعرض اقتراح 
لخلق نوع من مجمع عالمي لجمعيات الكتاب المقدس. 
وللأسف تأخر تنفيذ الفكرة بسبب قيام الحرب العالمية 


بائع كتب مقدسة متجول يقدم 
بعض صفحات من الكتاب 
المقدس لأحد الشباب في 
الصين في نحو ٠٠‏ 6ام. 


بريطانية وأمريكية وكونت «جمعيات الكتاب المقدس ٠١‏ ”لقدعيّتت العناية الإلهية 
المتحدة». وهذا الاتحاد المرن يخدم كمركز كبير القدر 2٠‏ بكل وضوح أن نكون 
في التغاون وتنفظيظ العمل فى تزحمة الكتاب المقنين. ١‏ سعباواحدالة حكونة 


وتوزيعه فى كل نواحى الكرة الأرضية. واحدلا. ومدينةه واحدلا 
1 : وكتاب مفقدس واحدل“. 


القحدة 3810 جمعية :وطتية واستطاعت: هذه الجمعيات تصريح جمعية الكتاب المقدس ٌْ 


0 سءه دج عد ٍ الأمريكية في نهاية الحرب الأهلية 
التي تعمل في أكثر من ٠٠١‏ دولة:ء أن توزع أكدر من : الأمريكية الأهلية, 


كتب الجدعونبين المقدسة 

أدى العجز في حجرات الفنادق إلى تكوين إحدى أهم المنظمات لتوزيع الكتب 
المقدسة, وهي «جمعية الجدعونيين الدولية».. ففي إحدى الليالي فقي 1844١م.‏ عندما 
حاول جون ه. يتكلون. رجل أعمال أن يجذإله مكانا في أحَد القنادق في بوسكويل في 
ولاية ويسكنونء قيل له ان عليه أن د يقاران الخجذة مع وجل لخن وغنيما سأل رفيقه في 
الحجرة - البائع سام هل - ما إذا 2 انكو ييا بعض الوقت حتى 
يستطيع قراءة كتابه المقدرس قبل النوم. طلب منه نيكلسون أن يقرا بصوت مسموع. 

وأصبح الرجلان صديقين حميمينء وبعيي ذلك بسنةإكونا رابطة من رجال الأعمال 
والمهنيين. وأطلقوا عليها اسم بظل.القَهد القديم «جدعون». وكان الهدف الوحيد للرابطة 
هو وضع كلمة الله في أيدي, اغَيْر المتجدين»: 

وفي السنوات اله تيت لج لم علظيرت ناا من داب المقدس في حجرات 

7 0900 


ل + 


صنممر “صمر ألص “عجوم رذ وسرر “أو 


”الترجمة ترتبط أساساً 
بالمنهوم الأصلى للانجيل: 
فالله الذى ليس لديه من 
يؤثره ملغوياً قرر أن 
تكون لنا جميعاً الأخبار 
الطيبة بلغتنا الوطنية. * 

لامنسينه المؤرخ الجامبي 


يوم ترجمة 

الكتاب المقدس 
ف ا أسبدر 
مجلس الشيوخ الأمريكي 
1ل , ناكا كن الرتنس 
لندون ب. جونسون أن 
يعلن يوم #اشيصي يها 
لترجمة الكتاب المقدسء 
واضح في تلك السنة 
كرد اذى اسح ألالرة: 


واستمر مترجمو ويكلف 
يحفظون تقليد يوم ترجمة 
الكتاب القنس مِْتَد ذلك 
الوقت. 


(191-...5م.) 
كان واحدا من أوائل مترجمي 
ويكلف الذين انطلقوا إلى حقل 
الخدمة. ويظهر بيك (لليسار) 
في أحد فصوله التي يُعلم فيها 
لغات جديدة في سنة 11/1١م.‏ 


له أحد الأيام في أوائل الثلاثينات من القرن العشرين 
بينما كان وليم كاميرون تاونسند يعمل باجتهاد في 
إرسالية في جواتيمالا لتوصيل رسالة المسيح إلى هنود 
كاكتشيكويل: سأله أحد المواطنين سؤالا سميظا: إذا 
كان إلهك عظيما بهذا المقدارء فلماذا لا يتكلم لغتي؟ والقد 
أثر هذا السؤال تأثيرا عميقا في تاونسند. 


البداية 

بعد تفكير طويل وشاق عن مضامين السؤال الذي 
سآله الرجل الهندي؛ أصبح تاونسند مقتنا بأن كل جل 
وكل طفل يجب أن يكون في استطاغته أن يقرا كلمة الله 
في لغته وصمم على عمل شيء لتنفيذ ذلك. فآسس في 
4 مدرسة لغات لتدريب مترجمي الكتاب المقدس في 
المستقبل. وإذ تأثر بعمل بطل الإصلاح جون ويكليف 
أول من ترجم الكتاب القذس إلى اللفة الإنجليزية؛ أطلق 
رفيلك يل ادو لمر ل 

ومتى أتم الطالب تدريبهم: كان تاونسند يرسلهم إلى 
الميدان لاتقان أساليب كتاية اللغات التى كانت تنقصهم,: 
وترجمة الأسفار المقدسة إلى تلك اللغات. وكان هدفه 
الوحيد هو أن يمد الناس الذين ليس لديهم الكتاب 
المقدس بلغاتهمء به وقد نما معسكر ويكليف بسرعة؛ 
وفى 1547ه: قسمه تاونسد إلى فيئتين متعاونتين هما 
المعيد الصيفي للغات ومترجمو ويكليف للكتاب المقدس. 

وكان أحد أوائل مترجمي ويكليف للخروج للميدان 
كينيث لي بيك. ففي 0ه147م. ذهب بايك إلى المكسيك 
حيث عكف على تعلم اللغة المكسيكية؛ وهي لهجة هندية؛ 
بمساعدة رجل مكسيكي عجوز. وقد قشلت:جهود بيك 
في تعلم المكسيكية منذ البداية تقريبا. فعندما طلب أن 


يتعلم الأعداد فى اللغة المكسيكية: فزع عند اكتشافه أن 
لفظة «واحد» و «تسعة» متشابهان تماما فى نمع : ولم 


المعهد الصيفي للغات 

وكان شقيق منظمة «مترجمي ويكلف» مكرسا 
للعمل مع الناس الذين يتكلمون لغات العالم الأقل 
انتشارا . وقد انفصل المعهد الصيفي للغات عن 
شقيقه في 5مم. حتى يستطيع أن يقدم نفسه 
كمعهد لغات مدنيء ويذلك للعاملين به الدخول إلى 
اليلاد ال تمتخ التشتاظ اللزنين! 

ولآن المعهد الصيفي للغات كان يركز على 
المجتمعات الصغيرة التي ليس لها لغة مكتوية 
فالناس الذين كان يعمل معهم كانوا بصفة عامة 
من أفقر الجماعات وأقلها علما في العالم. 

وبالإضافة إلى وضع نظم للكتابة وترجمة 
الكتاب المقدسء فإن العاملين بالمعهد الصيفي 
للغات. ساعدوا فى تدريت الشعب على المهارات 
القن كاتوا فى 'حاجة البيا لقياتية, مغل الإراعاة 
والعناية بلسي وكانوا أحيانا يتعاونون مع 
الحكومات والوكالات الإقليمية والقومية في تنفيذ 
برامج تعليمية في لغات الشعب. 

وبالإضناقة !أن" الكتان قلسن ترجه العاملون 
في المعهد الصيفي للغات مواذا عن العناية بالصحة 
والزراعة والنمو الروخي والتغذية والضحة العامة 
والمواضيع الأخرى التى كانت تطلبها المجتمعات 
المحلية. كما أنهم أداروا شبكة معلومات كانت تنشر 
معلومات عن كل اللغات المعروفة في العالم وتساعد 
اسادي يبه ابجنايو لابوا المتعلقة 
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يختلفا إلا في طبقة الصوت ولم يستطع بيك آن يجيد 
ذلك سواء في اللغة المكسيكية أو في أي لغة أخرى. 
األخيرا محصنل على جتحوفة اسقاة لقات سايق :هق أدوازد 
سابير الذي شرح أسلويه في تحليل اللغات. وياستخدام 
أسلوب سابير عاد بيك إلى تعلم اللغة المكسيكية. وأخيرا 
بعد نحو عشر سنوات من البداية» استطاع أن ينطق 
#أتظفا عكسرا. واستطاع يمعوثة :دوتال ستارك من 
جماعة ويكليف: أن يترجم العهد الجديد إلى اللهجة 
المكسيكية. ونشر في ١115م.‏ وكانت أول المتات من 
ترجمات ويكليف. وتقدم بيك حتى أصيح أحد أوائل 
معلمي جماعة ويكليف وكتابهاء وشارك المئات من 
مترجمي المستقبل في خبرته ومهاراته. 


أساليب العمل الآن 

يعمل مترجمو ويكليف بهمة لتحديد الحضارات 
التي ليس لها لغة مكتوبة؛ لوضع نظام لكتابتها ولترجمة 
الكتاب المقدس إلى تلك اللغات. وتأتي أحياناً الطلبات 
للمعونة مباشرة من الأهالى أنفسهم فمثلاً في نحو 
م. طلبت جماعة من هنود كونا من بنماء المعونة 
لترجمة الكتاب المقدس, واستجابة لهذه الدعوة: أرسل . 
كيث وولما فوستر إلى قرية كونا في ”111م. حيث وضعا 
00 اككاية ايستية هق ليهات كزنا. ومساعية أهد 
رعاة كونا لينو سميثء ترجموا العهد الجديد إلى لهجتين: 
نشيروا الأولى في 497١م.‏ والثانية في 1197م. ويعمل 
الفزيق الآن في ترجمة العهد القديم إلى لغة كونا. 

لكثيرا .هنا بدت أن يحدد مترجمئ ويظيف الثاس 
لاهن للكتاب المقدس. وهتاك شنيان مستحنون 
وشابات مسيحيات مدريون يمعرفة مترجمو ويكليف 
يسافرون إلى مناطق بعيدة من العالم على مدى أيام 
© سانيم بواجهون. جوًا ستكا وطقنايات ,وحشرات. 
ويقابلون في ترحالهم الكثيرين من الناس ليقرروا أي 
جماعات يحتاجون بحق إلى كتب مقدسة بلغاتهم. وأكثر 
| ال احتياجا يزورهم يغد. ذلك. المترجمون ويخترعوا 
| تيا للكتاية وينشيرون الكتن المقسة بلغات أوقتك 
الثاس. 

وترجمة الكتاب المقدس الى الثقافات غير المعروفة 
الى كملا سهلا. وللبدء في ذلك على المترجمين أن 
يرسموا طريقة للتعبير عن الأصوات المعنية في لغة ما. 
(الإضيافة إلى مشكلات النغمات التي سببت تعباً لبيك 
في بداية عمله في اللغة المكسيكية. كان يجب إيجاد رموز 
للأصوات التي لا تستخدم في اللغات الأدروبية. وكاتيت 

هذه تشمل نغمة تستخدم في أفريقيا الغربية بثني الشفة 
٠‏ اتن ياواه القوقة ناس تتصاين ناد 


ونحو الذقن كما يحدث في لهجة البيراها إحدى اللهجات 
البرازيلية. والآن كثيراً ما يستخدم الكمبيوتر ارسم وتنظيم 
الآصوات وايجاد رموز لتمثيلها. 

العمل الواقعي في الترجمة به مشكلات أخرى. فكثيراً 
مأ يرمق حير البن ال تيد كلم مناسية عن كيج 
غربية لكلمة عبرية أو يونانية؛ فمثلا ما قاله أشعياء من أن 


الخطابا لحري يرسي عدا انود التي 
ش الذين لم يروا الثلج مطلقاً ' حتى ولو 
الى لبويى #لن عل له سن من الناحية الأخرى تحتوي 
يعت اللقات بعلي كات كثيرة لها موادي بعديدة ترج 
للمة واحدة جيرية آل يوثائية نذا الاستكتمى لبذي كنات 
عديدة مختلفة للثلج :وصقات لدرجات: الرواسب 'البيضاء 
المتجمدة. ويجب التدقيق الشديد في اختيار الكلمة 


الصحيحة التي تتفق مع المعنى الكتابي. وعلاوة على ذلك 
فإن بعض اللغات تنقصها كلمات يبدو أنها ضرورية لنا 
فمثلاً لغات البابوات في غينيا الجديدة ليس بها كلمات 
للتعبير عن «قبل» أو «بعد» وعلى المترجمين التدقيق الشديد 
في تركيب جملهم لإعطاء المعنى الصحيح رغم أنهم لا 
يستظيوون التعبير علاسياقر ف ويتاحظنه قوولا من القرل.: 
«ذهب بطرس إلى القرية بعد أن تناول غشاءه فى البيت» 
يكون على المتكلم أن يقول: «جاء إلى البيت وتناول عشاءه: 
ثم ذهب بطرس إلى القرية». 

وفي الوقت الحاضر ترجم مترجمو ويكليف للكتاب 
المقدس مع المعهد الصيفي للغات: أو على الأقل أجزاء من 
الكتاب المقدس إلى أكثر من 5.0٠١‏ لغةء ويعملون الآن في 
ترجمته إلى أكثر من ٠٠٠١‏ لغة أخرى. 


ويقولون إن هناك أكثر من 7٠٠١‏ لغة أخرى تنتظر 


ترجمة الكتاب المقدس إليها. وعن طريق حملة تسمى «رؤيا 
6 5ن برجو مترحمو ويكليف أنه بحخلول عام حك ١‏ 
تكون مشروعات الترجمة قد بدأت وإن لم تكن بالضرورة 
قد. اكتملت فى كل لغة تلزمها ذلك. 


أحد مترجمي ويكليف للكتاب 
المقدس» يعمل مع شعب 
كاراباروا في بوركينا فاسو 
في أوائل التسعينات من القرن 
العشرين. وقد وصلهم العهد 
الجديد كاملا في 1994م. 


7الآن لديكم كلمة الله 

بلغتكم. وكلمة الله مثل 
المطر الذي يأتى بالنمو؛ 

فالله يآتى بالحياة الجاديدة. 
فعندما يكون الله أولاً 
حينها يصبح كل شىء 

قشل 

الأسقف سينيمونا من زائَير 


1م 


و نسم ر “دمر ألص “عجوم ر تير | © 


”لعل علينا أن نكف عن 

النسم فى اطاضي وذ . 
مالدينا" 

فيليب كذجء من كلية بوسطن للآثار 


1400 -1985) 
برتب بعض قطع الفخار التي 


وجدها في جنويبي فلسطين. 


صورة للكشف عن مدفن في جنوب 
غرَة فى المنطقة التى عاش فيها 
الفلسطينيون والنعش يشيه جسم 
إنسان وكان شائّع الاستغمال 
عند الفلسطينيين ويرجع إلى نحو 
(.١-١١12ق.م.)‏ فى تحو 
الزمن الذي يظن أن الإسرائيليين 
والفلسطينيين بدأوا في الاستقرار 


فيما يسمى الآن إسرائيل وفلسطين. 


يبحث المنقبون عن الكنوز عما عثر عليه علماء 
الآثار منذ ٠.‏ سنة. وقد نيش هؤلاء المغامرون القبور 
القديمة وحفروا خراكب المدن وآخذوا ذخائر من الذهب 
وكل شيء آخر يمكن أن يبا ع للمتاحف أو جامعي الكنوز, 
تاركين وراءهم عظاماً وشظايا من القخار والرموز الغريبة 
المتقوشة على الحجر: ولفائف البردي والتي تعد مفاتيح 
الماضي ويعتيرها علماء الآثار أثمن من الذهب. 


من البحث عن الكنوز إلى العلم 

خلال القرنين الماضيين تحول التنقيب عن الآثار إلى 
علمء وقد أمدنا بثروة من المعلومات عن عصور الكتاب 
امقسى وقلل فجوات هن تارق غسر مسحل: واستفاد 
معاني كلمات طال فقدان معانيها في الكتاب المقدس, 
وأحياناً كان يتعارض مع القصص الكتابية» ويثير أسئلة 
لم يطرأ على بال أحد أن يسآلها . 

وعلى خلاف أهرامات مصر وأطلال معبد البارتثينون 
في أثينا فإن غالبية آثار العصور الغابرة في بلاد الكتاب 
المقدس مدفونةء فقد ذوت المدن والقرى أ كيريد وقد 
دفنتها الرياح تحت الأتربة . وفي حالات كثيرة سوّى جيل 
حجديد هذه البقايا وينى فوقها. ويمكن أن يكون هذا قد 
حدك مرار ا عديدة مما نتج عنه ما أصبح مظهراً عانيا 
في بلاد الشرق الأوسط. ركاماً ضخما تبدو كأنها تلال 
متحركة وهي في الحقيقة تغطي طبقات فوق طبقات من 
الحضارات القديمة. ويسمى علماء الآثار هذه الطبقات 
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وأول محاولة جادة للذهاب إلى ما هو أبعد من 
محرد البحث عن الكنوز» حدثنت في م. عندما 
قام عالمان أمريكيان: ادوارد روينسون وعالي سميث؛ 
بالتجول في بلاد الكتاب المقدسء. مسجلين أسماء المدن 
والقرىء وقاما برحلة أخرى فى ”1607١ه.‏ متسلحين بهذه 
الأسماء: وافتراض أن الآسماء القديمة تزتيط ارتباطا 
وثيقاً بالأماكن حتى وإن تغيرت الشعوب واللغات. وقد 
اكتشف العلماء موقع الكثير من المواقع الكتابية؛ 55 
وحدوا في اسيم قربة الجيب العربية؛ اختصارا لجبعون 
حيث يذكر الكتاب أن الشمس وقفت ثابتة في أثناء إحدى 
معارك يشوع. 

وأول اكتشاف علمي في الأراضي المقدسة حدث في 
م.م حين بدا العالم البريطاني وليم فلندرز بيتري 
الحفر في تل يعرف بتل الحيصي على بعد نحو 45 
كيلو متر ٠(‏ ميلاً) إلى الجنوب الغربي من أورشليم. 
وهنا كما يعتقد كثيرون من العلماء كانت القرية الكنعانية 

عجلون التى فتحها يشوع. وقد الجتدع بيتري العالم 

الأكاديمي بن هذه التلال ليست تلالا طبيعية ولكنها 
طبقات من قرى قديمة بنيت إحداها فوق الأخرى. 

كما بدا بيتري أيها في استخدام البقايا الفخارية 
في تحديد التواريخ . فوضع قائمة بآنوا ع الفخار المصنوع 
في عصور مختلفة من التاريخ؛ . فالفخار في الطبقات 
العليا أحدث نهنا . وأصبح تصثيف الفخار احدى أدق 
الطرق أمام علماء الآثار لتحديد تاريخ الموقع. فكما أن 
السيارات من العقود المختلفة تبدو مختلفة» فإن قطع 
الفخار من القرون المختلفة تبدو مختلفة. ومن حسن 
الحظ أن الفخار المحروق يبقى كما هو مثل الصخور؛ 
بان صو ع يه او 

بمضى الزمن. 'والفخار بوجد عادة كشظاياء ولكن هذه 

الشظايا كثدراً ما يمكن جمعها وتحديد الزمن الذي 
اعت مقة: 

ويداً علماء الكتاب المقدس فى قيادة بعثات أثرية 
ال بلاد الكتاب المقدسء وكان كيد في الغالن تحديد 
المواقع المذكورة في الكتاب المقدس واستكشاف دلائل 
تؤيد الكتاب اللقدس : وقد تغير هذا في العقود الأخيوة 
فاستنادا على ظنون مسبقة, مثل الظن بأن تلا معينا 
كان فى وقت من الأوقات أحد الأماكن المذكورة في 
الكتاب :لقنس سيا ويجارج سوم يو 
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استنتاجات خاطنة: ولذلك فعلماء الآثار الآن يهدفون الى 
الموضوعية. ويحاولون آلا بروا ة في الموقع ما بريدون: بل 
بالحري يتركون الموقع ليتحدث عن نفسه. 

لغات: وكلماء متا خ: وعلماء الأتارويولوهنا (البعث فى 
الجنس البشري) وعلماء الحيوان والمهندسين ومبرمجي 
الكوميبوتر وعلماء الاحصاء وعلماء الكتاب المقدسء, 
الرادار الذي يخترق الأرضء؛ وصور الأقمار الصناعية 
وتركيب الكومبيوتر لكل شيء من خرائب المدن الكبيرة 


الاكتشافات الرئسية 

فى العقود القليلة الأخيرة كشف علماء الآثار عن 
أسلحة حربية ومعاهدات سلام» ورفعوا التراب عن 
رسومات تعود الى أربعة آلاف سنة وتماثيل تكشف 
لنا حقائق وعوائد الشعوب القديمة من إيران إلى مصر 
ره :كتصفعلماء الأقار. كتيا اقديية ,ومكتيان :غاملة: 
ولكن فكوا رموزهاء من مصرية وسومرية وأكادية (اللغة 
التىي كان يستخدمها الأشوريون والبابليون) والحتثية 
والفارسية: اكتقاء يذكد القليل: 

وق أكتشنك دعسن رشيد» فى ,لاع وغلية نفس 
العبارات باليوتانية: وبتوغين.من اللغات المصرية القديمة 
بما فيها الهيروغليفية مما سمح للعلماء لحل رموز 
الهيروغليفية. 
القرن التاسع عشرء كانت تحتوي على 26٠٠١‏ لوح من 
الطين من قصر الملك الأشوري أشور بانيبال: مع ألواح 
من سنحريبء وقد ورد ذكر هذين الملكين في الكتاب 
المقدس. 

وفي أوخر العشرينات من القرن العشرين اكتشف 
ضى .......7 لوخ كتشاوى مكتؤية يالقط المسهاري 
في شمالي العراقء يشار إليها باسم «ألواح نوزي» 
وتكشف لنا الكثير عن الحياة في بلاد بين النهرين 


(ولؤنادة العرفة! عن هذا الاكتشاف الهاء ارجم: إلى 
صفحة )5١8‏ 

الآن لآ ممت عتماء الأكان وراد اكتشافات مكيرة 
بل بالحرى يبحثون عن أقل الدلائل على كيف كانت 
الحياة ؟_ عصور الكتاب المقدسء فيفحصون بغاية 
الدقة العظام والبذور بل وحبوب اللقاح. ويقول جودي 
ماجنس من جامعة تارفتس إن ما يهمني ليس هو ما 
يهم الشكص العاذى: معلل انا بايرتي هو شطادا صصقير: 
من الفخار البيزنطي متى جاءعت من المكان المناسب. 


تاكيد الكتاب المقدس 

لقد أكد علم الآثار الكتاب المقدس في نقاط عديدة كانت في وقت من الأوقات مثار 
ال من الفلماء ؛ فمثلاً يشير الكتاب المقدس إلى شعب كان يسمى ااحبثيين. ومع آن 
الاسه لم طهر إطلاقاً خارج الكتاب المقدس. كما يذكر الكتاب المقدس أن بلشاصر كان 
ملك بابل في زمن دانيال مع أن السجلات التاريخية تقول إن الملك كان أبو بلشاصر؛ 
الذي هو نبونيداس. بل إن بعض النقاد يشكون في وجود الملك داود قائلين إنه لم يكن 
سوى بل أسطوريء مثل الملك أرثر. 

وبدأت تظهر أثار من الحضارة الحثية حوالي سنة م. فاكتشفت كتابة دلت 
على أن بلشاصر ونيونيداس حكن عا فترة من الزمن وفي لد >6 اكتشفت قطعة 
حجر من عصر الملك داود في إسرائيل؛ وقد احتوت الكتابة التي عليها العبارتين: «بيت 
داود»؛ «ملك اسرائيل» 

وإليك بعض الاكتشافات الهامة الأخرى. 

- فى 1509م اكتشف يعض العمال الإسرائيليين صندوق دفن في كهف في 
افرشليم لم يكن فعروفا من قبل وكان منقوشا على الصندوق الحجري اسم قيافا رئيس 
الكهنة الذي حاكم الرب يسوع. ملؤقف عدن على هذا الصندوق مع أحد عشر صنندوقاً 
أخرى. كان بأحدها قطعة نقدية ترجع الى ما بعد الصلب بعشر سنواتء ويقول كثيرون 
من علما ء الآثار إن هذا العيف نيان علي تزجح موفن عائلة اقيافا. 
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حيث عاش إبرافيم فى أثناء حياته وما بعد ذلك. 5 الشدن ,رقنيد الذئ 

كنااآن مغطوطات البعر اليت التي كانت هون ساعد الأثريين: فى عمل رهو: 
مكتبة من المخطوطات اليهودية يها نسخ من العهد اللغة الهيروغليفية. ويرجع 
القديم. ترجع إلى ألف سنة أقدم من التى استخدمت الى 156 نم. وتحمتل 


في ترجمة نسخة الملك جيمس؛ وقد اكتشف لأول رسالة مكتوية بثلاث لغات 
الهيروغليفية (في القمة) 
والديموطيقية (في الوسط) 


واليونانية (في الأسفل) 


مرة فى 1551١ه.‏ فى عدد من الكهوف تبعد نحو 
4" كيلو مترا ١١5(‏ ميل) الى الشرق من أورشليم, | 
بالقرب من البحر المبت. وهذه المخطوطات تمثل جزءا 
من مكتبة طائفة يهوذية غزاها الرومان في نحو 16م. 


بو صنزممم | صم ر ألجس “معمم | ض جسم( هو 


النقد الكتابي | 
عبارة النقد الكتابي لا يقصد ظ 
بها معنى سلبي باي حال 
فالهدف من هذه الدرانننات 
لببسن'فنو التنقض. واكتشاف 
الأخطاء فى الكتاب المقدس: 
ولكن فحص النصوص 
من البشر أن يعبروا عنه. 
ومع أن بعض نتائج هذه | 
الكتاب المقدسء فانها بشكل | 
عام أثيتت .صحة التعاليم | 
اللاهوتية الأساسية التي أ 


2222222222022 ة 0220 ةد تئر ا ا06060ا ا 


ااا ” 7١‏ لاغ 


وصل إلبها علماء اللاهوت | 


سسسام امس سم سم مد ل م لمميماتك جسم ة 


ان الاختلافات فى عدد الحيوانات 
التى اكته) افويح: مع فى الفذلة 
التكوين له اكثر من كاتب واحد 
(ارجع الى «فلك نوح» 


إدوارد هكس 1847م.) 


مجال الدراسة المعروف بالنقد الكتابى بدا مع 
حركة التنوير وازدهر ة ممت 1 ا 
نزعوا الى شجب الكتاب المقدس أو أجزاء كبيرة منه؛ 
باغتباره مضادا للعقل. خلق رد فعل قويا من المسيحيين 
التقليديين. فقابل كثيرون من المسيحيين هذه الآراء 
ريسك أن لشيل تناس ذاه وكوق| يقبلون ها هو أقل من 
زلك. لفي ف ال ا 00 ونا 2 


هدفان للنقد الكنادى 
به الي الصوص الكتابية للوصول إل الخصوص 
حدنة اللققاب اللقدسن بدراسة مثات النسخ المتسوحة 


بالدء لاكتشاق أضهيا بالفحض السمارع. الدقيق. 
وهذا الأسلوب من الدراسة الكتابية المعروف باسم نقد 
النضوص يرجع على الأقل إلى القرن الثالث: عندما جمع 
«الهكسابلا» وهي النسخة السداسية للعهد 
القديم الذي سجل فيها العبرية والترجمات اليونانية 
المختلفة للكتاب المقدس في أعمدة متوازية للوصول إلى 
افضئل التصودن (إرجع إلى صفحتي 3٠‏ - 41): 
الهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي هو فحص 
التصوصن التى تم التدقيق فيهاء وذلك في أساليبها 
اللغوية والبلاغية للتاكن. من مقاضد. الكتّاب الأصليين. 
وغالبية النقاد الكتابيين يؤمنون بأآن الكتاب المقدس 
هو كلمة الله ولكتيع يعلمون يقينا أن كلمة الله مسعير 
عنها بلغة بشرية (أساساً العبرية واليونانية). ومع أنه 
موحى به بالروح القدس فإن الكتاب من البشر كتبوا 
النصوض مستخدمين الوسائل: الثى كانت متاحة لهم في 
ذلك الوقت. وعليه فقد عبروا باللغة التي كانت مستخدمة 
في عصرهم. وبدراسة لغات العصور الكتابية ومحاولة 
تحديد الكتاب من البشر ومصادرهم يمكن للقراء الآن أن 
يدركوا بصورة أفضل ما كان الكتاب يحاولون أن يقولوه 
باستخدام هذه الدراسات التفسيرية كاساس لقراءة 
الكفان القدس كنا كان القضبد هنه أضاك قإن علناء 
اخرين رمطمين وميقدرين ,يمكتهم أن يجعلوا التضيوص 
مفهومة للمؤمنين الآن. وهذا الفرع من النقد الكتابي هو 
محاولة لتقديم النصوص القديمة بطريقة أمينة لأوضاعها 


أوريجانوس 


التاريخية دون أن تحصرنا فيهاء وهكذا تسمح للمؤمنين 
الآن أن يطبيقوا رسائل الكتاب المقدس على حياتهم وأن 


ينشروا الإيمان الذي يشاركون فيه.مع الآخرين. 


تحديد الكناب والمصادر 
مع أن النقد الكتابي ظهر في حقبة التنوير واستخدام 
الوسائل الجديدة للفحص التاريخي التي ظهرت في تلك 
الحقبة. فإنه لم يكن 50 ذا .. فقد ثارت الأسئلة 
من أقدم العصور عن الاختلافات الظاهرية فى الكتاب 
المقدس. فهل أخذ نوح في فلكه اثنين من كل حيوان 
طاهر (تك /: 8: 5) أم سبعة (تك //: 7- ؟3). وفى نحو 
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مدرسة توسجن ظ 

عكف علماء القرن التاسع عشر في عدل 
من الجامعات الأوربية على تطبيق أساليب النقد 
التاريخية على العهد الجديدء: ولكن لعل بعض 
الباحثين من جامعة توينجن في ألمانيا كانوا على 
الأرجج أكثرهم قاثرا: وقد 'أثر اثفان.هن خلماء 
توبنجن بشكل خاص في دراسة الكتاب المقدس 


كريستيان بايور. 
في مم١‏ نشر شتراوس «حياة يسوع» مفسرا 


4 
السابقة عن حياة يسوع التي إما سارت على نهج 
| | التقليد في قبول تدخل الله في التاريخ البشري 
أو اسبتخدمت الأساليب العقلرة لتفسير الأحداث 


الشارقة اللظطبيعة ‏ وافتركن. تفسيرا النطر ١‏ 
فاعتقد أن الأناجيل تحتوي على حقائق تاريخية 
زخرفتها الكنيسة وعدلتها وكتب أنه من المستحيل 


| كتابة حياة يسوع بصورتها الحقيقية لأن الأناجيل 
: تقدم لنا آراء امؤلفة! مخ. شلطاناا خير مترابلة. 
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ظ وتظرف كتانب آخرون فتجاهلوا الأسس التاريخية 
٠‏ | | للأناجيل, وكتبوا قصة خيالية تماماً عن يسوع. أو 
اعتبروا العناصر الخارقة للطبيعة في الأناجيل غير 
| | حقيقية وأن يسوع لم يكن سوى بشر. 

وفي ١18605‏ قال بايور مؤسس مدرسة توبنجن 
إن غالبية أسفار العهد الجديد لم تكتب إلا في 
النصف الأخير من 0" ظ فلسفة ' 


ني. اكلم تيلاي 
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بعد ذلك. وهما داقيد فردريك شتراوس وفردينائد . 


إلى اللغة اللاتينية شك في التقليد القائل بأن موسى قد 
كتب الأسفار القسبة الال عن الكتان:اللقدسن معتقذا 
أن هذه الأسفار لم تأخذ صورتها النهائية إلا بعد قرون 

وفى أثناء حركة الإاصلاح عندما اعتير الكتاب 
المقدس المرجع الوحيد للفكر المسيحيء طبق مارتن لوثر 
تعليمه عن التبرير بالايمان وحدد؛ فإنه ألقى الشك على 
صحة رسائل يعقوب ويهوذا والعبرانيين وسفر الرؤيا؛ 
منكراً أنها من أصل رسولي. 

ولم يكن جيروم آخر من شك في أن موسى قد 
اخرون الفكرة غير محتملة ان آخر الأسفار الخمسة 
يصف موت موسى الكاتب المفترض للسفرء ولأن التوراة 
لأحداث حدثت بعد عصر موسى يزمن طويلء؛ فقام 
العلماء بتحليل نصوص التوراة وبدآوا بالتدريج أن يروا 
أن التوراة مكوكة من أربع روايات متباينة لم توحد تماها 
إلا على الأقل في زمن السبي البابلي. وفي /11م. 
جمع اللاهوتي الألماني يوليوس فلهاوزن النظريات 
الخاصة بالتوراة واضاق اليها نظريتة: .من أثها مكودة 
من جملة وثائق والتي ما زالت مقبولة الآن (ولزيادة 
الإلام بهذه النظرية وتطورها إرجع إلى عصان التوراة 
على الصفحات 58؟: 54: وتكوين التوراة على الصفحات 
14 


كتبوها في السنوات المبكرة من النقد الكتابي 
ففي البداية بدأ العلماء يعتقدون أن ليست كل 
الرسائل المنسوية لبولس» قد كتبها هو. فلعل 
البعض منها كتبها تلاميذه الذين استعاروا 
اسم يولس ليضفوا عليها أهمية أكبر (وكانت 
هذه عادة شائعة فى.عصور الكتاب المقدس) 
وسرعان ما ظهرت آراء كثيرة عن أي الرسائل 
كبا تراس حقاة كنا بي الغلداء بتساط: 
عمن كتب الأناجيل ومتى؛ قائلين إن أسماء 
البشيرين متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم تطبق على 
الأناجيل إلا في القرن الثاني وقد لا تكون دقيقة ويناء 
عليه فحصوا الأناجيل بالتدقيق بالوصول إلى دليل 
داخلي. عن المؤلف والمصادر التي. بنى, عليها المؤلفون 


كفابتهم::وقذ. أثن العمل فى :هذا المجال ثمرا عزيرا فى 


القرن العشرين:عندما اكتشف العلماء الكثير عن كيقدة 
كتابة الأتاحدل: 


”نظراً لأن فى الكدتاب 

المتدس؛ يتكلم الله من 
خلال أناس بطريقة بشرية: 
يتبع ذلك أن المشسر يجب 
أن يبحث بدقة عن ال معنى 

الذي كان حا فى فكر 

الكداتبى." 
المجمع القاتيكاني الثاني 


(:184 -ماكام.) 
قأم.نتجميم النظريات المعاصرة'له 
عن أكتانة الأشفان الكحستبة: الأولى: 
ثم اطوّر فرضيته 'الوثائقية التي 
اه ا 
واسع: وهي التي تقول بأن هذه 
الأسفار تتشكل من أربع روايات 


يمتقد «يعشن. العلماء: أن يواش الح 
يكتب الرسالتين إلى تيموثاوس 
الموجودتين في العهد الجديد مع أن 
تيموثاوس مصور مع كاتب الرسالة. 
بولس في هذه المخطوطة التي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر من تاريخ 
الكتاب المقدس الفرنسي بريشة 
جيورت ديسمولينس. 


وي جاعم ر “صمر الس “#معمومر ت دير وه 


هرمان جنكل 

(كتمك /اأحام.) 
قاد البحث في مجال 
استعشاك الظروف 
الثاريخية الذي يمكن. آن 
تكون قد كتبت فيها أجزاء 
صغيرة من النصوص 
الكتابية. 


المراثي 
بين أحد اتباع هرمان 
جنكلء وهو برنارد 
أندرسن:ء التشايه الشديد 
بين مزامير المراثي وصلاة 
المركناة النابليلة لعشنتار 
باستبدال كلمة «سيدة» 


بكلمة «رب». وكان يعتقد 
أن الصلاة البابلية يمكن 
بسهولة أن تحل محل أحد 
الزامير الكتابية: 


سك نهاية القرن التاسع عشر كان نقاد الكتاب المقدس 
قد فخصوا وخللوا تماما مصانر غالبية الأسفار الكتابية, 
ولكن ظل هناك عمل يجب أن يُعمل. نوع جديد من النقد 
التاريخي يُعرّف بنقد الشكل (01161©15172) 10111) 
كان كيهو نهافه دراطة الأشكال الأذسة الختلفة 
الموجودة في الكتاب المقدس. فبالعودة إلى أساسيات 
الأسلوى الأدبى المستخدم في العصور الكتابية كان 
ارلئك اهمه مرجي أن يقيموا يسن افش .ما 8 آذ 
كاتيوا الكتان المقدسن أن منقلوه: 


نقد الشكل والعهد القديم 
وافق عالم اللاهوت الألماني هرمان على ما تم عمله 
في دراسة المصادر الكتابية ولكنه اعتبرها محدودة في 
دائرتها. فإلى ذلك الوقت. كان العلماء قد تعاملوا مع 
الكتاب المقدس باعتباره مادة قد تناقلتها الأجيال فى شكل 
مكتوب:» ولكن جذكل قال إن الكثير من اقادة القتابية جاء 
من التقليد الشفهي فقد انتقل بالكلمة من الفم على مدى 
فترات طويلة من الزمن فهي قرون بالنسبة لأجزاء من 
العهد القديم وعقود بالنسبة للأناجيل. وفي تعليقه على 
سفر التكوين الذي نشر في ١١11١م.‏ قال جنكل أنه لفهم 
كتاب. العهن, القديم من اوري الاستقضصاء الكامل 
عن التاريخ الكامن وراء النصوص الكتابية التي وصلت 
إلبنا.. فقد. آدرك جتكل أنه من المستحيل معرفة الكثان 
الفعليين وتوريخ الكتابة لأغلب أسفار العهد القديم؛ ولكن 
للتأكد من المعاني الأصلية. رأى أنه من اللازم فص 
الوحدات التي ترجع إلى تقليد مبكر عن المادة التي 
أضيفت في تواريخ لاحقة. وللقيام بهذا الفصل, عكف 
جنكل على تحديد الصيغة الأدبية التي تم التعبير بها عن 
فكر معين. وبعد الفحص الدقيق لعناصر الأسلوب فى 
الكتابة» قسّم النص إلى أساليب مختلفة مثل أناكنين, 

ونبوات» وقصص معجزات وحكايات شعبية. 
وفى الأياء, التى. انتقلث. فيها القصص الكتابة 
لة الف تطروت هذه الأساليب لتروى أشكالا معينة 
من القصص. فخدمت حدثناً لمساعدة ذاكرة الراوي؛ 
وجزئيا لإثارة وعي السامع. لذلك فإن القصص التي 
تنتمي إلى نوعية معينة كانت دأكما تتبع تموذها يتحو د 
مع بعشن التنويعات أحيانا . (انظر المربع المقابل الذي 
يتناول قصص «الإعلان عن الميلاد»). ولتحديد الشكل 


الإعلان عن الميلاد 

من بين الأشكال الرئيسية المستخدمة في 
الكتاب المقسن كان .ذلك الشكل اللخصص للاعلان 
عن ولادة طفل مميز. فقد اتبعت هذه القصص 
الخاصة بالإعلان نموذجاً عَهذل) وبسيطا؛ مع 
جود بعض التتويعات: وهذا التمودي ساعد رواة 
القصص والوعائا غلل) تزكر المقضة؛ كنا ساعد 
الآخرين على إدراك أن كذ الليلك وشيك الشخص 
غير عادي ومميز. توجز قصص إعلان الميلاد 
في العهد القديم قي قصبة ميلان إسماعيل 
(تك 17: ا- ؟1), وإسحق (تك 17: :)5١ -١6‏ 
ونسخة أخرى في (تك 1 )١١ -١‏ وشمشون 
(قضى 5:15 1)119أوفي العْهدا |الجديد يسيق 
الإعلان عن الميلاد في حادثة يوحنا المعمدان 
(لو :١‏ ه- )"6١‏ ويسسوع (لو 55:١‏ م 
ومنت 01-7٠ ::١‏ ”7 

وبشكل عام فإن 1 قصة الإعلان عن 
المبلاد هي كالتالي:. 
« يظهر ملاك اليب لأسي الرب نفسه) للأم 


جنكل أسلوب الحياة الذي أدى إليه. وكان جنكل يعنى 
بأسلوب الحياة كل الظروف التي كانت تحيط براوي 
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المتأخرة لتطور القصة. وأي نوع من الأشخاص تناقلوا 
القصة بعد ذلك والى متى . انتقلت: وماذا كان يجري 
حولهم في ذلك الوقت؟ هل كان زمن حرب أم سلام. 
جوع أم رخاء؛ ثورا ن أم استقرار؟ وأي نوع من الأشكال 
الأدبية كان سائدا في ذلك الوقت. لقد اعتقد جنكل أن 
مثل هذه الظروف كان لها تأثير قوي على كيفية صياغة 
الرواي لمادته وتعطي المفاتيح لأي الأشكال الأدبية كانت 
تستخدهء هل كتاريخ 

بعد فصل الأشكال ووضعها في إطار ها الحياتي؛ بدأ 
جنكل في تقصي تطور القصص من من أصولها الشفاهية 
لتطورها إلى دوائر أكير أو مجموعات من القصص 
وأخيراً إلى الشكل التي تظهر به الآن في الكتاب المقدس 
ولساعدته على القيام بهذه العملية الطويلة الشاقة, اعتمد 
جنكل على الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تكشف 
عن الحياة في العصور الكتابية» وعلى الحضارات في 
البلدان المجاورة؛ ويبشكل خاص فحص آداب البابليين 
التي كثيراً ما احتوت على أشكال موجودة في الكتاب 
المقدس. وإن كانت لا تؤكد. على «يهوه» (الاسم العبري 
لله) كالله الواحد والمخلص الوحيد. 

وقد قام جنكل في سنواته الأخيرة بدراسات هامة 
للمزامير. مركزاً على خصائصها الأدبية والتطور 
التاريخي لأسلوب المزامير» ويدأ تقديره بتقسيم كل 
مزمور الى أساليب قياسية: كما قيها مراميى الحمد؛ 
والشكرء والرثاء القومي, والرثاء الفردي (وهناك 5١‏ 
توا م هذا القوع). 

وبعد تقسيم كل المزامير؛ حلل جنكل كل نوع: فقسمها 
إلى أجزائهاء فمثلاً وجد أن الرثاة الفردية احتوت على 
عدد من العناصر المشتركة؛ مثل الاستعانة باسم يهوه 
وطلى المعونة؛ والشكوى نفسهاء والالتماسء» والتعبير عن 
الثقة في الله والوعد بحمد الله. ويمقارنة نماذج المزامير 


خ أو قصة أدبية. 


الكتابية بالقصائد لمصرية والبايلية. وجد جنكل وجوه 
شبه مذهلة وأيقن أن المزامير لم تكن نوعا متديرا من 
العيس العيرى ما كاق يحتقد قبلا ولكنه كان امه 
شائعاً في ذلك العصر. كينا وى مسقن الزاهضر 

ندا كي باعص داتدكاقها تلع برحل مقطفة 
من التغيير لتناسب:حاجات العصر. وأن بعض المزامير 
كتب بعد ذلك بقرون في عصر السبي البابلي. 


نقد الشكل والعهد الجديد 
في 1915م. نشر العالم الألماني مارتن دبليوس 
كتابه «من التقليد إلى الإنجيل» مطبقا نقد الشكل على 
الأناجيل. وبعد ذلك بسنتين نشر دانية بولتمان كتايه 
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الخاصة بالرب يسوع في الأناجيل الثلاثة الأولى بحسب 
موضوعاتها ونماذجها. وكانت أقسامه الكبيرة هي 
أقوال يسوع وقصص المعجزات: وقصص أخرى عن 
يسوع تشمل طفولته وآلامه وقيامته. ثم قسّم بولتمان كل 
سن من هذه الأقسام إلى أقسام أصغر وأحيانا قسم 
هزه الأقسام الصغرى الى أصغر منها. 

واعتقد بولتمان وآخرون أن هذه الأقسام كثيرا 
ما تأثرت بحاجات الكنيسة الأولى بما في ذلك التعليم 
والكرازة والعبادة. اعتقدوا أن هذه الوحدات قد تطورت 
في ثلاث مراحل»: تعكس: 

* اطار الحياة ”ترم اء|121 35117" أو الوضع في 
حياة الرب. يسوع (تحت أي ظروف عمل الرب يسوع 
أو تكلم) 

* الوضع في حياة الكنيسة الأولى (كيف شكل 
الرسل والآخرون الأحداث التى شاهدوها لتتفق مع ما 
كان يحدث في الكنيسة في ذلك الوقت): 

* الوضع في حياة البشير الذي انتخب وشكل المادة 
لتتانس قراءة الأؤائل. 

وعمل الناقد للشكل هو استبعاد تأثير المرحلتين 
الثانية والثالثة من نقلها لتصل أقرب ما يكون إلى 
تصوير كلمات وأفعال الرب يسوع. وفي سبيل ذلك 
فإن ناقد الشكل يمكنه أن يدرس اكتشاف الكنيسة 
الأناجيل بالصورة التي كتبوها بها. 


للحاجات والأحداث 


11 7 ا ا ا ف || 


ان دراسة المزامير تبين أنها 
كتبت خلال زمن طويلء لذلك لا 
يمكن أن تكون كلها من كتابة 
الملك الموسيقار داود الذي يرى 
فى صورة من كتاب للمزامير 


من القرن الثاني عشر. 


إنشاء المزامير: 
”افترضت إسرائيل شكلاً 
دينياً كان معروفاً في 
العالم القديم. وصبت فيه 
محتوى إيمانها بيهولا" 
برنارد أندرسن 
في كتابه من الأعماق 


«المزامير تتحدث إلينا الآن» 


”المراثى هي تسبيحات في 
زمن غياب الله أو فى وقت 
كان وجودلا مخفيا" 
برنارد أندرسن 


في كتايه من الأعماق 


«المزامير تتحدث إلينا الآن» 


في الماضي كان يُنظر إلى لوقا بوجه عام كمؤرغ 
بالمعنى الحديث لمسجل الأحداث. ولكن كينزلمان في 
درساته التنقيحية؛ يبين أن لوقا كان لاهوتيا أكثر منه 
مؤرخاًء فحتى الزمن والجغرافيا لهما أهداف لاهوتية في 
إنجيل لوقا وقد لا تعكس الأماكن الفعلية أو الأزمنة التي 
وقعت فيها أحداث خاصة. وفى في الواقع يبين كونزللان أن 
لوقا يقسم الزمن إلى ثلاث فترات رئيسية: فترة إسرائيل 
(وتشمل خدمة يوحنا المعمدان) وفترة خدمة الرب يسوع 
(وتشمل ظهوراته بعد القيامة). وفترة الكنيسة من صعود 
المسيح إلى مجيئه ثانية. ويذهب كونزلمان إلى أن يبين أن 
لؤقا'ااستخدم .هذا االإظار الزهتي: ووسائل اشر ليقسر 
في المجيء الثاني الذي كان يبدو .في يزمن لوقا 
وكآن موعده قد مضى. 

وفي كتاب «مرقس الإنجيلي» (1185 - 1505م:) 
يستقصي «ولي ماركسن»؛ أول من استخدم عبارة «نقد 
التنقيح», عن إسهامات؛ مرقس في مادة الانجيل فيدرس 
إطار حياة البشير لكي يحقق هدف البشير ووجهة نظره 
في كتابة إنجيله ويركز أساسا على ما كتبه مرقس عن 
يوحنا المعمدان. وإشارات مرقس الجغرافية ومفهوم 
الإتجيل وما كتبه عن نهاية الأزّمنة (الأضحاح :)١*‏ 


التأخير ة 


نقد التتقيح فى العهد القديم 

استخدم العلماء أيضا نقد التنقيح في دراسات 
للعهد القديم. ففي كتاب «قراءة العهد القديم» الذي 
نشر في 1184م. يعطي جون بارتون المثال لكيف أن 
المنقح ربط الأصحاحات الأولى من سفر التكوين بقصة 
إبراهيم. واستخدم المنقح لسلاسل الأنساب التي كانت 
نظن في وقت من الأوقات أن تكون مجرد محاولة اربط 
هاس تتشظفة مانا ٠‏ تخدم في الواقع هدفا لاهوتياً 
هاما في حالة جدول الأمم في الأصحاء العاكسسر مذ 
سفر التكوين. ففي الشرق الأوسط القديم: كانت الخليقة 
تعتبر أنها حدثت في زمن سرمدي غير مرتبط بالتاريخ 
البشري وبناء على هذا الاعتقاد استخدم منقح سفر 
التكوين سلاسل أنساب بسيطة ليربط قصص الخليقة 
بتاريخ بنى إسرائيل. ويناء على ذلك يجعل النص من 
الواضح أن الله الواحد نفسه هو المسئول عن خلق العالم 
وعن توجيه تاريخه اللاحقء: وهو ما ليس كذلك في كدير 
من الديانات. كما يبين أن الله له قصد واضح منذ لحظة 
خلق العالم» قصد يتم على مدى زمني مديدء ولكنه لا 
لك أبدا ..وهذا القصبت: هى أن يستقر قرية إبرافيم 
في فلسطين. 


ودرس علماء آخرون تنقيحات أسفار الأنبياء, 
واستنتجوا أن أسفار الأنبياء تعرضت لتنقيحات عديدة 
قبل أن تصل إلى الصورة التي هي عليها الآن. لعل 
أهمهم مارتن نوت الذي وضع أكثر النظريات قبولا من 
أن أسقار يشوع إلى سفر الملوك الثاني كوّن, عملا 
وأهذا: وسفر التثنية هو المقدمة له؛ يعيد سرد تاريخ 
بني إسرائيل ليبين أنهم فقدوا أرضهم وسّبوا لأنهم لم 
يكونوا أمناء لعهد. الله, .وقد بنى العلماء الذين جا 
بعد ذلك عى هذه النظرية (ولدراسة ما اكتشفوه ارجع 
إلى تاريخ له وجهة نظر على الضفحات 5*: 97؟) 
وبالإجمال فإن نقد التنقيح قد ساعدنا على فهم الفكر 
اللاغوتي لكتاب الكتاب القدسء وأكمل مغرقتنا للتاريخ 
اللاهوتي لليهودية والمسيحية المبكرة بطريقة كانت سابقا 


نماذج من النقد الكتابي 
لقد استخدمت نماذج كثيرة من النقد الكتابي في الأزمنة الحديثة حتى لتصبح 
بالأشكال الرئيسية للتفسير الكتابي المستخدم 


العبارات محيرة ومربكة؛ وفيما يلي قائمة 
الآن» مع النقطة المركزية في كل مذها: 

٠‏ النقد التاريخي: يرجع إلى أصول النصوص الكتابية في محاولة لفهم كيف 
تسرف كايا وما الذي أرادوا أن ينقلوه. وهذه المدرسة تشمل الكثير من النماذج 
الآتية للدراسات الكتانية: 

نقد النصوص: وهو يصنف التسخ القديمة المقتلفة 
أدق النصوص. 

» نقد المصادر: يعمل على اكتشاف أي مصادر شفهية أو مكتوبة استخدمها الكتاب 
للأسفار الإلهية. 

٠‏ النقد الأدبي: يهتم بفحص الكتاب المقدس لمعرفة الجوانب الأدبية في الكتاب 
المقدس ونماذج الكتابة والأسلوب الأدبي. 

٠‏ نقد الشكل: بفحص الأشكال الأدبدة والوحدات الصغيرة التي يتكون منها الكتاب 
امد 

٠‏ نقد التنقيح: يفحص عثللل الكتّا ب الأصليين والمتَقَحْن للكتاب المقدس للفهم الأصح 
لوجهة نظرهم. 

٠‏ نقد قانونية الأسفار: يدرس 
المفدييل: 

٠‏ الدراسة التركيبية: تحاول عرفا الوإذب التي تننج تنتج عن العلاقات بين الكلمات 
والفمادع والالكر 2 0 و ا 


الأسفار الكتابية في سياقها كجزء من كلمة الكتاب 


في الماضي كان يُنظر إلى لوقا بوجه عام كمؤرخ 
بالمعنى الحديث لمسجل الأحداث. ولكن كينزلمان في 
درساته التنقيحية: يبين أن لوقا كان لاهوتيا أكثر منه 
مؤرخاً. فحتى الزمن والجغرافيا لهما أهداف لاهوتية في 
إنجيل لوقا وقد لا تعكس الأماكن الفعلية أو الأزمنة التي 
وقعت فيها أحداث خاصة. وفي الواقع يبين كونزلان أن 
لوقا يقسم الزمن إلى ثلاث فترات رئيسية: فترة إسرائيل 
(وتشمل خدمة يوحنا المعمدان) وفترة خدمة الرب يسوع 
(وتشمل ظهوراته بعد القيامة). وفترة الكنيسة من صعود 
المسيح إلى مجينه ثانية. ويذهب كونزلمان إلى أن يبين أن 
لوقا ااستخدع .هذا الإطار الزمني ووسائل أخرى أيقسر 
التأخير في المجيء الثاني الذي كان يبدو في زمن لوقا 
وكأن موعده قد مضى. 

وفي كتاب «مرقس الإنجيلي» ١1967(‏ - 1565م.) 
يستقصي «ولي ماركسن»»؛ أول من استخدم عبارة «نقد 
التنقيح». عن إسهامات»؛ مرقس في مادة الإنجيل فيدرس 
إطار حياة البشير لكي يحقق هدف البشير ووجهة نظره 
في كتابة إتجيلهء ويرك أساسا على ما كتبة مرقس .عن 
يوحنا المعمدان: وإشارات مرقس الجغرافية ومفهوم 
الإنجيل وما كتبه عن نهاية الأزمنة (الأصحاح ؟١١).‏ 


نقد ا لسقيخ في العهد القديم 


للعهد القديم. ففي كتاب وراد العيد القديم» الذي 
نفس قي .4064ام.. يعطي هون ابارتوق. الفا لكيف أن 
المنقح ربط الأصحاحات الأولى من سفر التكوين بقصة 
إبراهيم. واستخدم المنقح لسلاسل الأنساب التي كانت 
نظن في وقت من الأوقات أن تكون مجرد محاولة اربط 
مصادر مختلفة تماماء تخدم في الواقع هدفاً لاهوتياً 
هاما في حالة جدول الأمم في الأصحاح الحاقتر عم 
سفر التكوين. ففي الشرق الأوسط القديم؛ كانت الخليقة 
تعتبر أنها حدثت في زمن سرمدي غير مرتبط بالتاريخ 
البشري وبناء على هذا الاعتقاد استخدم منقح سفر 
التكوين سلاسل أنساب بسيطة ليربط قصص الخليقة 
بتاريخ بنى إسرائيل. وبناء على ذلك يجعل النص من 
الواضح أن الله الواحد نفسه هو المسئول عن خلق العاله 
وعن توجيه تاريخه اللاحق؛: وهو ما ليس كذلك في كدير 
من الديانات. كما يبين أن الله له قصد واضح منذ لحظة 
خلق العالم» قصد يتم على مدى زمني مديدء ولكنه لا 
الك أبذا وهنا القصن: هو آن يستقر اثرية إبزاقيه 
في فلسطين. 


فترس. علماء الكرية: تلقيهات: أسشان الأنساء 
واستنتجوا أن أسفار الأنبياء تعرضت لتنقيحات عديدة 
قبل أن تصل إلى الصورة التي هي عليها الآن. لعل 
أهمهم مارتن نوت الذي وضع أكثر النظريات قبولا:.فن 
أن السفار يشوع إلى سفر الملوك الثاني تكوّن عملا 
واتشباا: وسفر التثنية هو المقدمة له: يعيد سرد تاريخ 
بني إسرائيل ليبين أنهم فقدوا أرضهم وسبوا لأنهم لم 
يكونوا أمناء لعهد. الله؛ .وقد بينى العلماء الذين :جاءوا 
بعد ذلك عى هذه النظرية (ولدراسة ما اكتشفوه ارجع 
إلى تاريخ له وجهة نظر على الصفحات 56. /0") 
ومَالاحَمال فإن نقد التنقيح قد ساعدنا على فهم الفكر 
اللاهوتي قتا الكتاب المقدسء؛ وأكمل معرفتنا للتاريخ 
اللاهوتي لليهودية والمسيحية المبكرة بطريقة كانت سابقا 
مستحيلة. 


نماذج من النقد الكتابى 

لذ الستفريك تناج كثيرة عن النقد ‏ الكتابي في الازمتةاالحديثة يحتى لتطيع 
العبارات محيرة ومربكة؛ وفيما يلي قائمة بالأشكال الرئيسية للتفسير الكتابي المستخدم 
الآنء مع النقطة المركزية في كل منها: 

. النقد التاريخي: يرجع إلى أصول النصوص الكتابية في محاولة لفهم كيف 
تصرف كتَابها وما الذي أرادوا أن ينقلوه. وهذه المدرسة تشمل الكثير من النماذج 
الآثية للدراسيات الكتابية. 

» نقد النصوص: وهو يصنف النسخ القديمة المختلفة 
أدق النصوص. 

»نقد المصادر: يعمل على اكتشاف أي مصادر شفهية أو مكتوية استخدمها الكتاب 
للأسفار الإلهية. 

٠‏ النقد الأدبي: يهتم بفحص الكتاب المقدس لمعرفة الجوانب الأدبية في الكتاب 
المقدس ونماذج الكتابة والأسلوب الأدبي. 

* نقد الشكل: بفحص الأشكال الأدبية والوحدات الصغيرة التي يتكون منها الكتاب 
المقندى! 


مف القماب القدين العردة 


٠‏ نقد التنقيح: يفحص عمل الكتَّاب الأصليين والمنقحين للكتاب المقدس الفهم الأصح 
لوجهة نظرهم. 
٠‏ نقد قانونية الأسفار: يدرس الأسفار الكتابية في سياقها كجزء من كلمة الكتاب 
المقديل: ه. 

٠.‏ 0 0 0 معرفة 0 44 تن 


تنتج عن العلاقات بين الكلمات 


ون صنعمر “صمرر الج #معوم رجحم ابن 


"بكتابته م لتاريخ حيالا 
الرب بسوع ستعرفه م" 


و. مانسون 


دراسة تهوداة 


استفان عبيدد.فناكس | 


علماء الكتاب المقدس ذكاء 
فى الماقى.حن البراساكت 
الكتابية البينن لفهم 
أفضل للكتب المقدسة. 
وكان من بين هؤلاء العلماء 
أوريجانوس في القرن 
الثالث وجيروم الذي 
ترجم الكتاب المقدس إلى 
اللاتينية في القرن الرابع. 
والآن كثيرون من علماء 
الكتاب المقدس ينهجون 


على مثالهم وكثيراً ما يعمل 


علماء يهود ومسيحيون 
2 


معا. 


سير حماة سسوع: 


«كذيرامايتون لناكبة 
حيالا يسوخ عن حياتهم 
أكثر ما يقولون عن حياا 


يسوع." 


فردريك قايفي بروس 


له أوائل القرن العشرين استخدم علماء الكتاب 
المقدس أساليب النقد التاريخي للتركيز على كيف كتبت 
الأسفار الكتابية ونقحت إلى أن وصلت إلى الصورة 
التى هي عليها الآن. وفي النصف الثاني من القرن؛ ظهر 
عدد من الأساليي المختلفة من النقد الكتابى من أبسط 
الأشكال الى أعقدها. ٌ 


التركيز على الشكل الاخير للكتاب المقدس 

في م. عبّر بريقارد س. تشايلدز عن عدم 
النقد التاريخى اقترح. لافوتا 
الشكل القانوني أو النهائي 
للنص المقبول كاساس للايمان 
وللحياة في جماعة الإيمان. 
وفى تعليقه فى 191/4م. على 
«سفر الخروج» طبق طريقته 
تاريخية للنص؛ وواصل دراسة 
تاريخ التفسير وانتهى بتامل 
لاهوتى فى الصورة القانونية 
الرسمية للتكن وقى ام طبق تشايدن أسالييه فى 

وقد العركن تشباتكنة اللنقد من السعمن الاقتفامة 
القدس الأخرئ ينما تجاهل تماعا هادا أكان. يعدن 
السفر للكاتب الأصلى: وقرائه الأوائل» قبل أن يعتبر 
جزءا من الكتاب المقدس بزمن طويل. وعلى النقيض من 
ذلك؛ كتب جيمس أ. ساندرز سلسلة من الكتب كشفت 
العملية التى أضصيحت بها هذه الأسفار قانونية. وكجزء 
من هذه العملعة؛ معتقد أن تقالسن معينة وقدما أصيصك 
معتمدة وهكذا حافظ عليها مجتمع الايمان الذي وجد 
فيها شخصيته وتوجيه أسلوب حياته. وقد سأل نقاد 
عاندرة هاا 141 كان أمرا شترعيا أن تستقيم عملية 
لتفسير الأسفان الكتاسة الآن. ظ 

ويهتم نوع آخر من النقد الكتابي أكثر تعقيداً بتحليل 


صورة للأسقف أوسكار روميرو من سان سلقادور الذي 


الرموز والذي كان يعرف سابقا بالتحليل التركيبي؛ على 
تحليل النص الكتابى كما يرد أماه القارىء فى :صورته 
الأخيرة. وقد بدأ ني عمل اللغوي المريسوي فردينائد 
دي شوشور الذي اقترح نظرية بأن كل لغة ما هي نظام 
من العلاقات تتبع قوانين ثابتة» وتحليل الرموز يحاول 
اكتشاف المغانى التى تستخرج:من العلاقات بين الكلماث 
والنناذج والأفكاو. وقد استهام يشتكل خاض فى دراسة 
قص الآلام - وبخاصة بمعرفة العالم الفرنسي الكندي 
5 جينست في كتابه «مسيح الآلام» 51/4 )١‏ والعاله 
الأمريكي ل. مارن في كتابه 
تحليل الرموز في قصة الالام 
(154). 

وقد نظر علماء اخرون 
النصوص القانونية على مدى 
القرون. ومثل هذه الدراسات 
تسعى إلى تحديد طور 
التفسير كما تأثر ياهتمامات 
القراء التي أضفوها على 
النص على مدى الزمن. 
فمثلا تاريخ قراءة سفر نشيد 
الأنشادء يبين كيف أن السفر 
كان بدرسيه آباء الكنيسة, 
ورهبان العصور الوسطى (وبخاصة برنارد دي 
كليرقو) والمتصوفون مثل يوحنا الصليبي مما يساعد 
على اكتشاك كل أبعان العشن :فى الت كنا يمكن أ 
يكشك اأيضاً الطسيرات الباطلة والضارة :من ناهبن 
مذ التفسيزاك التي ساعدت. ظلن معاداة السامية أو 
الرق. ويناء عليه يجب استخدام الحذر والتمييز في تقييم 
الاكتشافات. ْ 


النفسير الكنابى 019 هنمامات الا جماعيه 

أحياناً .يأتي العلماء. بافتماماتهم الاجتماعية إلى 
القمةفى تفسرفى للقناي القدسس قاين بفسبول 
كتابية تبدى اهتنانا عنيقاً بالمظلومين. هناك مدرسة 
فكرية جديدة تعرف بلقغوت التعرين ظهوع: على السطاع 
فى 15خ وحازت: مكاتة وفيعة بنثس كتاب الافوت 
التصرير»فى الاأكام عليق اللافوص النيروقى جرستاار 
جردرية: لبتراءة الكتاب المقدسنء استشرع جلما ء لآهويت 


فى تاريخ شعبه وباتى لهم بالخلاص: ولأنه اله الفقراء 


؟ يستطيع أي بحتدل الظلم أو الاغسلهاد.:.وننيجة لذلك 
لا يمكن أن يكون التفسير الكتابي محايداً؛ بل يجب أن 
ينحاز الى جانب الفقراء؛ اقتداء بالله وآن بشارك في 
الصراع لتحرير المظلومين. وتجاوبا مع لاهوت التحرير 
اشترك المرسلون ورجال الكهنوت المحليون في أمريكا 


البحث عن يسوع الناريخي 

ملل عصور التنوير في ,القزن الثامن عقر, 
بذل العلماء جهداً حثيثا للكشف عن يسوع 
التاريخي (أي يسوع كما عاش فعلا في الواقع) 
وذلك. بالاستنان. على قتاعة مقادها أن سوء 
شااهى موصوف في الأناسيل تم تلوين. حراتة 
بواسطلة الآراء اللافوتية للكتيسة الميكرة. وفى سنة 
57٠م..,‏ أكد ديقيد شتراوس أنه من الستهيل 
بناء العياء الحقيقية ليسوع (أي سيرته التارحفية 
الحقيقية) غير أن عددا لا يحصى من اللاهوتيين 
- ومن بينهم شتراوس نفسه - حاولوا بناء حياة 
يسوع الحقيقية. وقد سادت سير حياة يسوع في 
عدة مراحل: وآخرها كان في أواخر القرن العشرين 
وما زالت تسير بقوة. 

فبامحق لم تقيات اليْقد التازيخي, قدم الكتاب 


عدد كبير من صور يسوع التاريخي. ومن بينها | 


صورة ليسوع كواعظ متجول يصدم الناس بافكار 
جديدة عن أنفسهمء أو معلم كان يحمل رؤيا لإعادة 
ولادة المجتمع الذي ستغفر خطاياه تحت عهد 
جديد؛ أو مصلح رفض العمل ضمن الفئّات العادية 
وأصر على أن ضرورة التغيير والحاحه تستلزم 
التخلي عن بعض الشرائع 
غير سياسية؛ أو شخصية سياسية يعارض الاتجاه 
القومي الإسرائيلي لأنه كان ومن أن هذا الاتجاه 
يقود الشعب نحو كارثة. اجتماعية وعسكرية؛ أو 
رجل يهودي تغلب على وصمة ميلاده غير الشرعي 
لكي يصير معلم (ربى) ومتصوف. 

في الو لد طناك تنو عوضامي * «سيمنار 


البهودية: أو شخصيبية 


اللاتينية وغيرها في نشاطات سياسية ضد الحكومات 
التي كانت 5 الفقرا 
للموت. 

وتفرعت عن لاهوت التحرير مدرسة جديدة للمساواة 
بين الجنسين تسمى اللاهوت الأنثوي واشتدت قوتها 
في السبعينيات من القرن العشرين. وينتقد التفسير 
الأنشوى للكتاب. المقفسن. الكتاب لاتكياتهة. للذكر 
وحجبهم الوضع الحقيقى للمرأة فى العصور الكتابية. 
واستقدم المذاقمون من الماء وسائل: التقد. التاريستي 
فى كتاباتهم:.ولكتهم يضيفوج إلية ميدأ هاما من الشنك. 
فلأن. التاريغ كتبه اساسا المتتضيرون» فالماافعون. عن 
النساء يعتنهم ممرفة اللدق كله افقط يعدم الثقة في 
النصوص كما هيء ٠‏ ويبحثون عن دلائل يمكن أن تكشف 
يتا مختلفا تماساً عن النساء فى الكتاب المقدس. 

وقد قامت قيس تويل فى كتايها فى لاقام عن 
«الله والكتاية عن الجنس» يفحص مثل هذه التسدرهن 
في سفر راعوث لاكتشاف تعبيرات عن حقوق المرأة 
وتحريرهاء وقالت إن راعوث ونعمي مجرد اثنتين من 
النساء. البظلات فى الكتاب المقدمن. :وتواصيل تزيل 
كلؤميا بان مال هده القهنة عن القرع والانتصمان يعت 
موازنتها بالقصص الكنيبة عن النساء المقهورات مثل 
هاجر (التى أساءت سيدتها سارة معاملتها ) وابنة يفتاح 
(التى ضحى بها أبوها). وبعد ذلك قالت ج. تشرلي إكزم 
إن في (خر )٠١ :" :8 :١‏ عملت النساء على نجاة 
موسى المخلص لشعبه. وحاولت كارول م. مايرز أن 
تقدم رأيا أكثر توازنا عن مكانة النساء فى النصوص 
العتابية القى فى معتلهيا أبائية: يها أي مراشسات العهد 
العدس حارلت 3 تغود اكتشباف كانه القسناء وتورهن 
في حياة الرب يسوع والكنائس التي أسسها الرسول 
بولس. ففي تلك الأيام المبكرة يقول المدافعون عن مكانة 
المرأة إن نوغا من المساواة كان سمائدا ولكنه اختفى بعد 


ء. وتعرض الكثيرون منهم 


ذلك لآت الرجال أكذوا سلطتهم سينا فشسنًا. 


العلوم الإنسانية 

في أواخر القرن 
العشرينء 
العلوم الإنسانية في تفسير 
الكتاي المقدس. فاستكنء 
علم الاجتماع لاكتشاف 
الاروف. الاجتفاعية. اف 
العو الكتابيق مبيذة 
كنك ان ١‏ مبديذا مفككة 
أمكنها أن تصبح أمة 
متماسكة كينا “ولكدا 
يربطهم دين واحد. كما 
ألقى علم الأنثروبواوجي 
الضوء على افكان القرابة 
في العهد القديم. كما 
أن علم النفس والتحليل 
البعرة: 


زاد استخدام 


موطنهما ولكن راعوث تتبع نعمي 
الى إسرائيلء 
المرأة يعتبرون نعمي وراعوث من 
البمطلات. 


والمدافهفون عن 


(صورة بريشة وليم بلاك 


وو صنعمر صم ألص “معمم رجي( جه 


التناظر 


يبين روبرت أولتر في 
كتابة عن الرواية الكتابية, 
كيف أن الراوي في سفر 
على موقف معين بإدخال 
التعليق مناظر في اصحاح 
لاحق: فمثلا بعد أن يسرد . 
كيف سرق يعقوب بركة 
أبيه لأخيه الأكبر عيسو 
دون عقاب. لسرن في 
تعليق تهكمي في نهاية 
القصة: ينال يعقوب جزاء 


خداعه فقد كان يعتقد أنه 


قد تزوج محبويته راحيل؛ 
ولكنه يكتشف في الصباح 
لدئة. 


”علينا أن ننترب أكثر من 
المعانى المتصودة. لاهوتياً 
أوننسياً أوأخلاقياً أوأب 
كان للسرد الككتابى وذلك 
نالشيم خحديد] كبف قر 
هذ| السرد." 
روبرت ألتر 


فن الرواية الكتابية 


هذا النفش ١‏ اغلى "الششب 
بصور (نش؟: 5 1): ,هته 
النقاد الأدييون بالصور الأدبية 
والرمزية الشمر في سقر تشتيد 
فولفجانج قان جوته ١75:5(‏ 


المقدس في صور». 


لقنك كانت أسفار الكتاب المقدس موضع الإعجاب 
منذ العصور الباكرة كتحفة أدبية؛ وقد استخدم شعراء 
ورواة الروانات الكتابية كتماذج لكتاباتهم ويخاصة منذ 
عصر النههلة. وفى آكناة القرن العقدرين بيدا التقاد في 
تمس الاسسقاد الكتابية بدة#الزوعتها! الأنبية نون القفايت 
إلى أي اعتبارات لاهوتية. وفي الستينات من القرن 
العشرين بدأت المدارس العليا والجامعات في تدريس 
مناهج على مدى من الزمن وبناء على ذلك بدا علماء 
الكتاب المقدس استخدام وسائل التخليل الأدبى لتفسيز 
الكتاب المقدس. ْ 


المبادىء العامة للنقد الأدبي 

يرفض العلماء الذين يدرسون الكتاب المقدس كنوع 
من الكتابة الأديية أي شكل من أشكال النقد التاريخ: 
فإنهم يعتقدون أن له حياة في ذاته وقد يأخذ معاني 
جديدة» لذلك فالرسالة التي قصد الكاتب الأصلي أن 
ينقلها لا أهمية لها كما يدّعون. ويجب عدم النظر إلى 
نص كتابي على أنه نافذة تكشف شيئًا خارجها مثل 
التاريخ أو التعليم. هكذا يقول نقاد الأدب» بل بالحري 
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يجب النظر إليه كمرآة لها معناها في ذاتهاء لآن المعنى 
الشيعى النعيد :هي المعنى الذي يعتريه النسن.210/ 
فى دراسة نص كتابي: يقحصة نقان الأدب فخضا 
دقيقاً في تركيبه الأدبي, فهم يهتمون بعالم النص 
ويلاحظون الحقيقة في العبارات التي يحتويها. فمثلا 
قرا علدنام)الآذب شين الأقناة على أثة شبد #احهب أذ 
سلسلة من هذه القصائد. حيث أن النقن نمس كيرا 
الكثين هن قضائد الحب :فى الشرق الأوسط القديم: 
ففى دراسة نشيد الأنشاد. يرفض علماء الأدب 
القراءات القديمة القى زات. فيه إشادة بمحية الله 
لإستراكيل: آق سحبة المسيع 'اكنيستة بل إفي الؤاقغ 
انهم يميلوك إن استبعاك آي تقسيرات لاهوتية: جيه 
أن نشيد الأنشاد. هو أحد سفرين من أسفار الكتاب 
المقدسن: |اللثنق 4" يذكر فيهما! اس الله (السض لفن 
هو أستير) 
كما يوففون البحث عن اول دينية :رمقل مقارنة 
النص يطقوين الخسبوية القديمة:. أل :بالظقوس الدذن 
الموتى. رغم أن الأمرين قد اقترحهما النقاد من قبل. 
وعوضاً عن ذلك عرق عاد آلانب. حلى, الاسلوت 
الشعري لنشيد الأنشاد ملاحظين أن ثراءه في الخيال 
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على المستويين الأدبي والرمزي. فمثلا يرون الجنة كمكان 
للتغذية» سواء للنباتات أو القدرة الجنسية: والمرعى 
كمكان لإطعام قطيع الراعيء ولتغذية العلاقة البشرية 
الحميمة. كما أنهم يدرسون استخدام التكرار والأساليب 
المختلفة الموجودة في النص. 


الاساليب الفنية في النقد الادبي 

عند تحليل سفر كتابي» يستخدم علماء ء الآدب وسائل 
النقدالأدبي الدنيوي. أي أنهم يسلطون الأضواء على 
النوع الأدبي للنص وأسلويه يما في ذلك استخدام 
الخيال وتركيب الجملة والمفردات. والأنوا ع الموجودة في 
الكتاب المقدس هى القصة والشعر (بما فيها المزامير) 
والأمثال والكتابات الرؤوية (بما فيها النبوات) والبشارة, 
والأمثال والهجاءء. والرؤى: والرعوية والخطابية والمراثي؛ 
والرسائل الكثين غير ذلك: 

وفى 191م. نشر ألبرت أولتر أستاذ أمريكي للغة 
العبرية والأدب المقارن, كتاب «فن الرواية الكتابي», وشو 
كتاب هام عن قصص العهد القديم. وقد عامل نقاد العهد 
القديم الأناجيل على أنها قصص مبرزين أنها تحوي 
سا 0 جبكام القصصية اوه 0 
ارب بسو ع. 

سسسب جر سيره 

فى واقع أشيه بقصة. 3 هذ الراي يعي + معنى 
القصص الصغرى التي نشارك فيها جميعاء ويمكن 
رؤبية هذه النظرة بحن في رسائل الرسول بولس التي 
تعن مكلذ قصصي) هيما على القصة المقدسة عن عمل 
الله المخلص الذي يتجلى على أكمل وجه في موت الرب 
باستعوان.فقط إلى هذه القصة الأساسية لنخلخض, كما 


.ما يقرب من ثلث العهد القدب 3 


ظ 1 شكل أناشيد منتشرة 1 اسفن ريني واكر من د 0 6 


أبرز ذلك نقاد الأدب» ولكنه ما يذكر قصته هو أنشماء 
بالربط بين قصته الشخصية والقصة الأساسية؛ فيعطي 
معت الخصيا لرسائله: ْ 

كما أن وحدة السفر الكتابي أو كل الكتاب المقدس 
تستحق الفحص. فهناك أفكار متعددة تربط النصوص 
وأهمها هي قصة كيف يتعامل الله البشر ويتمم 
خلاصهم؛: وعلى قياس أصغر ولكنه مع ذلك ما يزال 
كبيراً. كتب لوقا إنجيله بعناية وسفر أعمال الرسل. 
فييدآ لوقا إنجيله في أورشليم مركز اليهودية؛ ويتحرك 
تدريجياً إلى أراضي الأمم وينتهي بروما مركز القوة 
الأممية, وفي مسارة يعقد لوقا المتوازيات بين الأحداث 
الموصوفة في السفرين: فمثلا كثير من الأحداث في 
محاكمة بولس تعكس أحداث محاكمة الرب يسوع 
وتراكدب أدبية أصغر توجد يا المقدس. 

كما تستخدم اللغة اربط الأسفار معاً. وكثيرا ما 
تكلم كلمة معينة أو عبارة معينة كأسلوب متكرر. 
فعبارة «يد الله القوية وذراعه الممدودة» (أو صيغها 
المختلفة) كثيراً ما ترد في العهد القديم لوصف كيف 
لمن الله الإسرائيليين من أعدائهم. كما تستحدم كلمة 
نون كثيراء ركثيراً ما يشير إنجيل يوحنا إلى الرب 
يسوع «بوصفه الكلمة» كما تذكر أيضا أحيانا صلات 
القرابة فيقال عن ميكال إنها ابنة شاول أو زوجة داود 
حسب موقعها فى القصة في ذلك الوقت. ويشار إلى 
أمنون مراراً بأنه أخو ثامار في القصة التي يغتصب 
فيها أمنون ثامار ("“صم 1 1 ٌ 

وكثيراً ما تستخرج الدراسات الأدبية للكتاب المقدس 
معاني لا تذكرها الدراسات التاريخية أو اللاهوتية. وأي 
شخص بريد أن يقرا الكتاب المقدس من وجهة نظر 
لاهوتية يستطيع أن يتعلم الكثير من الدراسات الأدبية؛ 
ولكنه قد يحتاج إلى أن يضم ما يصل إليه إلى ما 
كشفت عنه أسالبب التحليل التقليدية. 


خصائص الشعر العبري 
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ف لالس الأول مع اختلاف صغير واحد أو أكثر؛ أو 
ل الأردياء فب ل العكين: وفي بعض الحالات» قد يتوسع السنظر 


” الكتاب الملندس له جدورلا 
على الدوام فى الحقائق 
الراسخة فى الحياة البشرية 
فى العالم والدراسة 

الأدسية حساسة لهذا البعد 

الاختباري." 

ليلاند رايكن 
أستاذ الانجليزية 


في كلية هويتن إلينويس. 


تكرار نقطة 

و عصان انك 
أن استخدام التكرار في 
الأناجيل كثيرا ها يوسْع 
النقطة التي ذكرها البشير. 
فمثلاً في تكرار قصة اطعام 
الرب يسوع الجموع بطريقة 
معجزية» يضيف مرقس بعدا 
عيبا قتية ابتفبوراك 
صغيرة عن الصورة الأولى» 
فقد أطعم الرب يسوع ٠‏ 

في منطقة يهودية» ولكنه في 
المعهزة الثانية يطعم ٠‏ +5 
في منطقة أممية: كيدا أن 
الرب يسوع كان مهتما 
باليهود والأمم على حد 


سوا ّ. 


57 5 ا في ذلك 0 والجامعة والمراثي ونشيد الأنشاد نا إلى ذلك قصائد 
كل نايا أبوب ما عدا البداية والنهاية» مكتوب شكرا. 

١‏ 8 10 أن له صيغة, إيقاعية معينة, ومع أن العلماء لا يتفقون على 
تنقسم هذه الوحدات القصيرة إلى وحدتين بينهما 


0 


جنعمر “صمر الج ممعوم دير بن 


إلى اليسار: صورة لداخل الكهيف 


الرابع حيث وجدت ١٠١٠٠‏ قطعة 


”هله اللفائف ليست فقتط 
أقدم نسخة معروفة للعهد 
القدير. ولككنها تخص 
الأسينيين. وه م طائفة يهودية 
متنسكة سرية عاشت منل 
نحو ألنى سنة مضت ويعتقد 
أنه كان لها أثر عظيم على ال 
مسيحيين الأوائل.“ 
ماجن بروشي 
أمين متحف الكتاب في أورشليم 


لفيفة المعبد التي تبين التخطيط 
لعبد يهودي نموذجي جديد, 
وهي واحدة فقط من نحو اثنتي 
عشرة لفيفة من لفائف البحر 
الميت التي بقيت سليمة تماماً إلى 
حد ماء بينما غالبية اللفائف أي 
نحو 6.٠0‏ لفيفة تقريبا وصلتنا 
على تنكل قسياضبات: هنا الك 
موصولة ببعضها. 


سل ساد 
52 


غلى يعد. نحى .14 كبلق شن شرق أورشليم» كما تقول 


القصة:رآئ كهفا في متعدرات الجِبل قوقه» فرمئ بحجر 
وسمع تكسر إناء فخاري وعندما استطلع الأمر وجد 
ثلاث لفائف كانت محفوظة داخل أواني فخارية؛ كانت 
إحذى هذه اللفائف نسخة كاملة من سفر إشعياء مكتوبة 
سكة قبل عشي 
من ٠٠٠١‏ سنة أقدم من أي نسخة سيق اكتشافها. 

فإلى ذلك اليوم: كانت أقدم نسخة معروفة لسفر 
اشعياء وسائر أسفار الكتاب المقدس اليهودية ترجع إلى 
نحو ١.1م.‏ وهي النسخة العبرية الماسورية والتي كانت 
النص المرجع الذي استخدم في غالبية ترجمات الكتاب 
المقدس الحديثة بما فيها ترجمة الملك جيمس. 

وبدأ علماء الآثار والرعاة المحليون في التنقيب 
في الكهوف في المنطقة المجاورة للكهف الذي اكتشفه 
الراعي وما اكتشفوه طوال العقد التالي كان مكتبة 
مختفية من كتابات يهودية مقدسة تعود إلى ما بين "6٠.‏ 
ق.م. إلى 18م. عندما اكتسح الجنود الرومان المجتمع 
الصحراوي الذي كان يمتلك تلك المكتبة. وكان بها كل 


ح ١ج‏ 7151 ووو 


عب لوم مرج بود عوا نج سكو “مه بي 


00 ني 91 - 


بود : 


امي ددن أوأصية أي 
51 كيدان ريخ مره لوه لب 
دخو +1 زا 

قدا شهدا 


عر لي تود ١‏ 
3 د د ا 
> وريس مل حيو روعأ به م بوم 
َ “ووه جح م جببر نوريو : 
طلس 1 دجب بأوس بينم ١‏ 

22 موسي بص جود > 


لاه عور بموجدميياً 


الصخر اطيَت 


أسفار العهد القديم ما عدا سفر أستير وإن 


كان بعضها 
فى قصاصات صغيرة من اللفائف قد أيلاها الزمن أو 


أحجية الصور المتقطعة الرهيبة 
كان هتنائرا :بين 1 كهفا في منحدرات ووديان 
بالقرب من البحر المبت بقايا حوالى 8٠١‏ مخطوطة. 
نحو 7 متها كانت نسخا من اأسقار العهد, القديم 
كان منيا قرنا ١١‏ مخطوطة سليمة؛ أما الباقي فكانت 
شظايا مفتتة» ونحو 55.٠٠١‏ منها قد لا تزيد عن ظفر 

الأصيع.وما زال العلماء يحاولون جمعها هعا. 
وهناك ثلاثة أنواع متميزة من الكتابة في مكتبة 
لعن المنت: الأسقان 


الكتابية» وتعليقات على أسفار 


+ 
بيد > 


لمصمه يله 


ا 


كتابية. وكتابات دينية هامة مثل كتب صلوات: وقواعد 
للعيشة بمقتضاهاء ومجموعات من الرؤى. وإحدى 
اللفائف تعرف باسم اللفيفة النحاسية لأن النص منقوش 
على .صقائه تحاسية: كندد ١14‏ موقعا اكنز مدفوت مثل 
الذهبء. والفضة والعطور واللفائف 


. وأوصاف المواقع 


تبدو غامضة ومشفرة 
ولعل هذا كان القصد منها 
أن تكون تذكير فقط لقادة 
الجماعة العارفين بالمواقع 
وبالتسية لقنباء االعنان 
مثل هذه الكنوز 
قليلة الأهمية نسبيا؛ فهم أكثر 


القذس: 


اهتماما هالأسفار الكتاتة 
في هذه المكتبة القديمة. مثل 
أشهر وثيقة وهيى لفيفة سفر إشعياء الكاملة؛ وما اكتشفه 
العلماء هو أن الأسفار الكتابية وشظاياها التي وصلت 
البذاا متماظة :بصورة! مذهلة؛ للتضن الماسوري. التقليدئ 
الذي كف بها يدق الك سن ويدل هذا على أبن 
الأسفار الإلهية البهودية كانت أخذت صورة محددة في 
القرن الأول وأن الكتاب قد حافظوا على الكلمات المقدسة 
ندقة نالفة. 

غير أن هناك بعض الاختلافات ويخاصة في المزامير 
والذي هو كتاب ترانيم إسرائيل. فإحدى اللفائف التي 
تحتوي على الثلث الأخير من المزامير تضع المزامير 
بترتيب غير المعتاد. كما أنها تحتوى على ثلاثة أناشيد 
لم تكن معروفة من قبل؛ وكذلك على سبعة أخرى حذفت 
بعد ذلك من الكتاب المقدس اليهودى ولكنها حفظت في 
الأبوكريفاء وهي النسخة اليونانية من الأسفار اليهودية 
المقدس. وبرى بعض العلماء أن هذه اللفيفة كانت 
مجموعة من مزامير داودء بينما يرى علماء آخرون أنها 
كانت مجموعة تستخدم فى طقوس العبادة. 

وفناك تغليقات: على الأسفار الكتابية مثل: سفر 
إشعياء وحبقوق وهوشع تبين أن جماعة البحر الميت كانت 
لها طريقتها احم ا ع مين أن 
اسمن القواء بو اقزيا على الأشنارات إلى الزت 
يسوع في الكتاب المقدس اليهوديء؛ فإن جماعة البحر 
المت وههوا التقانا كاسنا الن الرسائل والتتمبحات إلى 
نهاية الأزمنة عندما يهزم الله الخطية ويقيم ملكوت البر. 
فقد كان هؤلاء الناس يؤمنون أن النهاية قريبة وأنهم هم 
«أبناء النور» الذي سينضمون إلى جيش الله لهزيمة 
«أبتاء الظلمة» وهم الزومان وَسَائْر الثاس الخطاة: 


وتكشف كتابات أخرى في هذه المكتبة أكثر من 

ذلك عن الناس الذين خلفوا هذه اللفائف.. فالكتابات 
الخاصة بالقواعد مثل كتاب «قواعد الجماعة تبين أنه 
كان لديهم مستوى عال من الطهارة الطقسية:؛ فكانوا 
يغتسلون اغتسالات طقسية يومياً حتى يظلوا طاهرين 
بصورة كافية للمحاربة 
في جيش الله عندما يأتي 
ذلك اليوم. ويبدو أن لفافة 
الحرب كانت تحتوي على 
خطتهم الحربية. 

ولفائف البحر المبت لم 
تساعدنا فقط على معرفة 
الدقة التي راعاها الكتاب 
اليهود في حفظ كتاباتهم 
المقدسة. بل ان هذه اللفائف أتاحت لنا نافذة لرؤية حياة 
وممارسات جماعة من اليهود عاشوا في الزمن وبالقرب 
من المكان الذي ولدت فيه المسيحية؛ نقد كانوا ينتظرون 
الله ولكنهم لم يعرفوه عندما جاء. 

ومنن 21558: عرض اأجزاء من لقائف البحر الميت 
في أورشليم في المتحف الإسرائيلي في جناح يسمى 
مزار الكتاب. 


مساعدة قضاسة 

للمخطوطات 
بعض أحبار لفائف البحر 
بهتت بدرجة كبيرة حتى 
أن الحروف صارت لا 
بالعين 
ولكن الحروف 
ظهرت بوضوح عندما تم 
تصويرها بفيلمى حساس 
للأشعة تحت الحمراء. 
وكان أول من استخدم هذا 
الفيلم هو برنامج الفضاء 
كطريقة لتصوير ودراسة 
الأرض باستخدام أجهزة 
التصوير في الفضاء. 


يمك اقرانها 
المجردة. 


لمن كانت هذه المكنيه 
يقول غالبية الخبراء بالكتاب المقدس إن لفائف البحر الميت قد نسخت وحفظها 
جماعة من الرهبان شب البيد يسمون الاسيتيين (الاتقياء) وكانوا امن الزجال غالبا 
اعاشوا في مجتمع صحراوي يسمى «قمران». وكان مقر إقامتهم قرية صغيرة مسورة 
| على جرف جبلي متعزل بالقرب من شواطية البحن الميت» وهو مساحة من الام شديد 
الملوحة حتى أن السمك لا يمكنه أن يعيش فيه. 


1 ومن الواضع أن الأسينيين قد تعيو امي 1 ا 0 
قح عندما تجح عد القاذ1 اللا : 
00 00 ا 


/ 


1 


ْ 0 نه جبيدا. ير لصي والصدوقين 3 الأسينون يمظون رحا متميزا 
مسد 5 : 06 1 . ١ ١‏ 1 1 7 7 -يا!؛ 2 


72 .واه ا القادة قيهم كتابات د يداد ا مثل نوات 
ب أن م باك 


5-5 كانت نه 


021 1 + ات 
تددم 1 بح جروا الل ء: 
3 7 كان 1 3 شاي : 


0 “إن مؤمة ند نض .من لقك ابتهج علماء الكتاب المقدس بشدة باكتشاف السببان لحفظ السبت بإضافة النص من سفر الخروج 
| اللتعوض ستترص قتخص لفائف البحر الميت وبخاصة بتلك التي بها نصوص كتابية. إلى التثنية. 
1 بدقة بالغة لكل القراءات فهذه المخطوطات أقدم جدا من كل نسخ أسفار العهد ويفحص نقاد النصوص مثل هذه الاختلافات لتقرير 
3 اللتباينة على مدى التاريخ التي كانت متاحة من قبلء وقد دفعت العلماء إلى دراسة ما إذا كانت قانونية أو غير قانونية» وعادة يعتبرون مثل 
ع لهذا النص. وفصل الأصيل النصوص الكتابية الأساسية بحماسة متجددة وبخاصة هذه التغييرات المذكورة على أنها محاولة من الكاتب 
ع من الزائف. فالنسخة الأصيلة لأن هذه النصوص القديمة اتفقت في غالبيتها مع النسخ للتوفيق بين النصوص بالجمع بين الأمرين الخاصين 
5 هي التى تثبت صحتها أمام الممجودة بين أبزينا ,ولكن البعش مه بيه اختتاقات بالسبت. وجعليما واحذا على صنورة وصية طويلة. 
08 000 ليل النصوص أ | صغيرة: بينما كان بعضها به اختلافات جذرية. ولذلك 
ازاننة كلهي تبس اماو | إؤارى الساؤلات مق آي التنمخ هى اكثزها'أصالة. النصوص الكنابية المعيارية 
ا 0 قبل الشروع في إنجاز ترجمة جديدة للكتاب 
03 الاختلافات والاضافات في العهد القديم المقدس من اللغات الأصلية» يجب على المترجمين 
من أخطاء غير مقتصودة فى بعد عام "١‏ م. عندما غزا الرومان أورشليم ودمروا أن يقرروا آية نسخة سيستخدمونها. ومع أنهم 
السخ» 70 اليكل وضع اليهود القائمة القانونية لأسفارهم | على الأرجح سوف يستشيرون نسخ أخرى بل حتى 
جيمس [, بنائيو" المقدسة؛. وقبلوا النصوص التي كانت لديهم في ذلك | ترجمات أخرىء إلا أنه يتوجب عليهم الاستناد إلى 
ناقد للنصوص العصر واعتبروها هي المعيار ولم يسمحوا بأي تغييرات | نص واحد بعينه. وبالرغم من بعض الآراء المعارضة؛ 


0 


عندما تفشل مقارنة 


التصبوصن القديينة في 
توضيح معنى آية من 
الآيات التي تبدو بلا 
معنى في اللغة الأصلية, 
متي لزانا علق العلماء 
أن يلجأوا إلى التخمين. 
فكلا التسلخسةالعبرية 


لعاموس ١١ : ١‏ هي: دهل 
يحرث أحد في الصباح؟» 
وهو ما لا يؤدي معنى 
ديعا رلكن ' بتغبير 
الكفية العبرية «باكرء إلى 
«بقر يمكن ترجمة الآية 
«هل يحرث أحد البحر 
بالبقر؟» وهو ما يأخذ به 


العلماء الآن منذ. اا ام. 


فيهاء وقد تم نسخ هذه النصوص بكل عناية بواسطة من 
الكتبة اليهود على مر السنين» وهكذا أصبحت تعرف 
بالنصوص الماسورية على اسم جماعة الكتبة الذين 
تتسفوها: 

غين أنه قبل ٠/ام.‏ تعرضت الأسفان اليهودية المقدسة 
للتغيير والإضافة. فالنسخة السبعينية وهي الترجمة 
اليونانية للعهد القديم التي بدأت في القرن الثالث قبل 
المبلاد» تحتوي على اسفار لا تظهر في القائمة القانونية 
للأسفار. ونسخ للأسفار القانونية تختلف ريا عن 
النصوص الماسورية . كما أن لفائف البحر المبت تحتوي 
على تس اأقدح للاسفار التهؤدية. لعل التعضى متها قد 
اتستخدهها الذين ترجمو] التسخة السبعيضة: 

بل توجد بعض التغييرات في التوراة, وهي الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. والتي تعتبر أقدس 
الأسقار النهودية لأنها كرون الناموس- تكد في كل 
الكتب المقدسة توجد الوصايا العشر مرتين, أولا في سفر 
الخروج ثم في سفر التثنية. قفي (خر )١١ :7١‏ السبت 
المذكور لحفظ السبت هو أن الله خلق الكون في ستة 
أيام واستراح في السابع وبارك ذلك اليوم وقدسه. وفي 
(تث 5: )١١‏ السبب لحفظ يوم السبت لأن الله أمر به 
عندما انقذ الله بني إسرائيل من العبودية في مصر. وفي 
نسخة من سفر التثنية وجدت بين لفائف البحر الميت:يرد 


إلااأن معظم العلماء يتفقون عموما على أفضل النسخ 
للنصوص الكتابية العبرية واليونانية. 

النص المعياري للعهد القديم هو 
61م وع1هة2طء1]1 عاطازظ 116 المنشور 
في شتوتجارت بألانيا 1 13 00 الطبعة 
الكتابي من عط 8 ا 116 . 
2 5 0 0 2 مما لي 
أنفناً ملاحظات بشآن الات المخظفة ومن ضسمني 


ولكن هذا التغيير يرينا أنه قبل ١/ام.‏ لابد أن اليهود 
كانوا تعتبرون الرميالة الغاية للأسقان الإلبية أهو من 
الكلمات بحذافيرها. فالكلمات يمكن استخدامها لتأدية 
معان مختلفة حسب الأزمنة؛ بل ويمكن إضافتها بدون 
الانقاص من قيمة الكتاية. 

وفي لفافة أخرى من لفائف البحر الميت؛ توجد سبعة 
أسطر مضافة إلى تشينمريم :هن .5+ 31©) القى تتفتن 
بعسرج آللهفي هنايتة لإوببراكليية إلى الجرية بليقدمياة 
البح الأحير:والمكمعى صحة:هذة السطور الضاقة: 
احا نقاد النصوص أنه لم يحتفظ بها الكتاب المتأخرون 
ولم تقتبس أو يشار إليها في أية كتابات يهودية. وبناء 
على ذلك؛ رفضها بعض النقاد باعتبارها إضافات من 
الناسخ: وليست أصيلة: والأرجح أن هذه الأسطر الزائدة 
كانت طريقة الناسخ للتوضيح والتأكيد للجيل الجديد من 
قراء الرسالة اللاهوتية بآن الله هو الذي حرر إسرائيل 
عند البحر الأحمر وليس موسى. 

وهناك تغييرات أخرى للمساعدة على توضيح كلمات 

عبارات في النصوص الماسورية التي تبدو في غير 

0 أو حتى غير صحيحة:. وكثيرا ما تعلق النسخة 
الماسورية على مثل هذه النصوص في الحواشي 
ولكنها تحتفظ بالقراءة التقليدية» لتترك للقارىء الحكم 
على مدى صحتها. ويحاول العلماء الآن وضع أسس 
ثابتة لتفسير أو ترجمة الفصول الغامضة بالرجوع إلى 
نسخ قديمة أخرى مثل لفائف البحر الميت؛ والنظر في 
الترجمات الأقدم لهذه الفصول. ثم يختارون ما اذا كانوا 


التعامل مع الاختلافات 

للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما 
يقابل النسخة الماسورية: بل في الواقع 
مكالك7 5 مع اه متقظيلة العيد 
الجديد» وترى بعض التقديرات أن 
فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد 
الجديد من كلمات. ومع أن البعض 
يقولون إن :786 هن هاه الاختادقات 
و تفي امعد الحقيقى. للقص» افقد 
توجب على العلماء أن تخريلوا هذه 
القناوطات تتحديوا أعدرها احقالا 
في أن يكون دقيقا ويقارنون بين هذه 
النسخ للوصول إلى ما يتوقعون أن 
يكون القراءة الأصلية. 

وعلى توالي السنين» وضع نقاد 
التصوصن 'قواغذ لمساعنتهه. على 


0 اانا 


تحديد صحة النصوص في كلا العهدين القديم والجديد 
رغم أن هذه القواعد لا تؤدي على الدوام إلى أفضل 
القراءات ويجب الحذر الشديد في تطبيق هذه القواعد. 
واحدى هذه القواعد هي أن القراءة الأقصر هي الأكثر 
احتمالاً أن تكوق الأصل. فالكتاب ككيرا ما أضافوا 
مازاة لجعل التصن أكثر فهما عند قرائهم؛ :ولكنهم ثادرا 
ما حذفوا أي شيء لأنهم اعتبروا الأسفار المقدسة هي 
كلمة اللة: المقدسة. وقاعدة آنخرى هى أنه كنا بكافت 
القراءة عسيرة الفهم: فاللحثمل أن تكوة هي الأصلية: 
حيث أن الكتبة كثيرا ما يُبَسّطون النصوص ليجعلوها 
واضحة لقَرَّائَهم. ولكن لم يكن من المحتمل أن يشوهوا 
القراءة: 

كما يبحث نقاد النصوص على بدائل للكلمات التي 
تبدو متشابهة فى النطق أو تبدو هكذا لاإزالة الأخطاء 

قد التعيدة من القعاب» وبالاضافة إلى ذللنه: أت 
ببحثون عن المقاطع التي يمكن أن يكون الكاتب قد سها 

عنها بأن تخطى سطرا أو انتقل.من: استخدام معين 
للكلمة إلى استخدام متأخر لنفس الكلمة؛ وهكذا عن غير 
قصد حذف كلمات في الوسط. 

ومع أن المشكلات في النصوص في العهد القديم 
ما زالت في حاجة إلى حلولء فإن الثقة في النصوص 
الأسورة حفلك عمل الكلباء امير والعدن الرههب من 


القراءات المختلفة فى مخطوطات العهد الجديد ستجعل 
نقاد العهد الجديد يواجهون عملاً شاقا على مدى سنين 


| ا 701 77 7 


صوره منحوتة فى الخد لخحشب 
لسكونر قون كارولسفيلد 
1 انام ) تين اللة 
أنْ حك الكون في سنة أياه: 
ويذكر (خر١”: )١١‏ أن هذا هو 
في بعض المواضع الأخرى 
يختلف السبب. ويدرس نقاد 
التسوص نكل فى الاختانات 


المقدس المصور) 


و جاعم ر “صمر الج #معمم رت دجم ر ين 


”الله هو أعظم لغوي. فهو 

ولكى يستطيع كل الناس 
أن يستمعوا إلى الله يتحدث 
بلغتهم. فإننا نترجم الكتاب 
المقدس إلى مختلف اللغات" 


من جمعيات الكتاب المقدس المتحدة 
في العصور الوسطى.. 


بينما تركزت غالبية الجهود 
اللغات الأوروبية في نصف 


القرن الأخير على ترجمات 
جديدة2, ففي السبعينات من 
القرن العشرين قام بروين من 
هولندا بتحرير نصوص نسخة 
هولندية من القرن الرابع عشرء 
وكان هذا ع من مجموعة 
أكبر من نصوص كتابية 
هولندية من العصور الوسطى 
وسلسلة مرافقة من نصوص 
أقل تشمل التوفيق بين ثلاثة 
أناجيل )١1917:(‏ وحياة المسيح 
(4ذ١).‏ 


"إن الأمة التى تحصل على 
الككتاب المقدس فى لغتها 
لن تظل كما هى أبن" 
مارتن بوير 
صورَة للفيلسوف التهودي الششهير 


مارتن بوير 
١/41/4(‏ 5-5 6م.) 


في حديقة بيته في أورشليم. 
وقد حاول حاول أن يعطي 
نفس الاحساس بالنص العبري 


الأصلى. 


6. 


مع دخول العالم إلى الألفية الجديدة» فإن ترجمة 
الكتاب المقدس ظلت طوال الوقت على أشدهاء فظهرت 
ترجمات جديد في كل أوروياء والكثير الآخر كان في 
طريقه للظهور, كتير ما كانت تقوم بذلك جمعيات ذات 
طابع غير طائفي. 


الترجمات الفرنسية 

كان أهم كتاب مقدس يخرج من فرنسا في القرن 
العشرين هو كتاب أورشليم المقدس الذي ظهر يعد 
قليل من نهاية الحرب. الثانية. ولا تقتصر شهرة كتاب 
اورشليم المقدس لبراعة ترجمته. بل لروعة الملاحظات 
الدقيقة وغيرها من الملامح. فالكتاب يحتوي على 
مقدمات لكل سقر من أسفار الكتان اللقدس أو لجموعة 
من 'الاسقار (مكل اسقار العكيق أن اسقاء الأتبياء) 
وتسترعي الملاحظات في الهوامش النظر إلى فصول 
كنابية أخرى التي كان يشار إليها في الفصل المعين. كما 
توجد ملاحظات تفسيرية أو لغوية في أسفل الصفحات: 
كما كانت يا كرات روقزائم بأسماء أشحاصي .فى الكتاب 
المقدس وجداول بها العملات الحديثة التي قماول الات 
المذكورة في الكتاب المقدسء وكذلك القياسات وشهور 
السسنة. 

وفي سنة 1157ه. التى أكمل فيها كتاب أورشليم: 
نشترت عطيعة جاليمارد..في باريس ترجمة للكتاني 
المقدس أعدتها مجموعة مق ظلماء الكقاب المقدسن العقلاء 
وبالإضافة إلى ذلك فيما بين 151/5١-/191/1م.‏ ظهر كتاب 
مقدسن ميق 7" محادا قام بترجمة أندريا ناثان شوراكى 
إلى الفرنسية ذات الطابع العبري بالفرنسية, كانت أول 
كتاب فرنسي يقوم بترجمته 2 يهودي ليشتمل على 
العهد الجديد. وكيا في سنة . 
التوراة الفرنسية كتاب «وعد الحياة» على نمط قواعد 


كم. نشرت جمعية 


الترجمة الأساسية التي أوصى بها اليونسكو. وهي 
وحشطه ا ظ 
الترجمات الااسبانية والإيطالية 

أول كتاب مقدس ترجم إلى الأسيانية من اللغات 
الأصلية تم تحت إرشاد جامعة سلامنكا الأسقفية فى 
4 ه. وقد تعرض للعديد من التنقيحات. وتكنوت 
في 1115م. ترجمة أسبانية مبنية عى أساس الترجمة 
اللاقنية في 51كآه وفى ا/1كام: طهر كتاب مقس 
في أمريكا اللتتينية بالأسانية وفي ”115م. ظهرت 
ترجنةا أسبانية مبضة على الترجمة الاتسليزية البولية 
الحديثة (/2111). 

ونشرت إيطاليا الكتاب المقدس البابوي فى 1534م. 
وكانت هذه الترجمة المعترف يها دولياً قد قاد يها لهنة 
من العلماء الكاثوليك والبروتستانت واليهود وراجعتها 
مدرسة الدومنيكان الكتابية في أورشليم. وظهرت ترجمة 
للعهد الجديد حاولت أن تترجم النص اليوناني الأصلىي 
إلى الإيطالية العاسية وفى خلال الخمسة والعشيرين سنة 
التالية لنشرها وزع أكثر من عشرة ملايين نسخة من 
طبعات مختلفة من هذه الترحمة: 0 ل 
إثارة الحوار بين مختلف الكنائنس في ايطاليا بعد قرون 
من التوتر والمواجهة. 


الترحمات الالمانساة 

وقد نشرت ترجمة المانية تاريخية في برلين فيما 
بين 15560 15717م. وكانت تتكون من 7 مكلد) قام 
بها فلاسفة يهود: مارتن بوير وجوتهولد سالمون: اللذين 
حاولة أن يكسقنا .على الترحمة اللمسسية العبرية الأضيلة: 
وترجم العهد الجديد إلى الألمانية العامية في 1171م 
نْقَحَ في /151/1م. وكانت هذه المح 1 
المقدس «الأخبار الطيبة» الإنجليزي الذي نقحته لجنة 
نن: االعلفاء الكاكوليك والبروصيئاتت: وقد أقبل عل 
الكتاب المقدس فى ٠/11م.‏ ترجمته لجنة مفوضة من 
أساقفة كاثوليك في المانيا بوالتهنا وسويس ا ولسسريه 
ولوتشء وكان من بينهم علماء من البروتستانت لمراجعة 
العهد الجديد الذي ظهر في ١٠11م.‏ ونشر عهد جديد 
بالألمانية فى 1599م. كان يختلق فى أن. أسفاره كانت 
مرتبة تأريقيا: ش 
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الترجمات الهولندية 

أول كتاب مقدس كاثوليكي تمت ترجمته إلى اللغة 
اليواتينة مذ القن : 
بطرس كانسيوس فيما بين -١19379‏ 1959م. ثم أعقب 
ذلك نشر ترجمة جديدة للعهد الجديد إلى اللغة الهولندية 
الحديثة فى ١151م.‏ والآن الكتاب المقدس الهولندي هو 
ترحمة باللفة الشراتعة قت ترجمته في 1177م وتنقيحه 


فى 1117ه. وقد نشرت ترجمة جديدة فى أسفار منفصلة 
في بداية الألفية. 1 
ش الترجمات السلائية 
فى بداية الألفية الجديدة. كانت جمعية التوراة 
الروسية تعمل في ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة 
الروسية وست لغات فرعية تستخدم في روسياء كما 
نشرّت ترجمات (يايسطرية) يونانية - روسية؛ وعبرية 
- روسية؛ وكذلك نسخة نقدية من الأناجيل في اللغة 


السلاقية القديمة. 


كجرْء .من .نشر آلكتاب المقدس كاملا. وقد قام بالعمل 
فريق من 7١‏ عالما بالتعاون بين الكنائس الكاثوليكية 
والأرثوذكسية والبروتستانتية مما يعد مرحلة جديدة في 
الجهود البولندية المسكونية. 


الترحمات الاسكندناشة 

فى ١1171هم.‏ أصدرت لجنة ملكية فى الدانمرك ترجمة 
داتمرعة للعهد القديم. ثم للعهد اد في /154م. 
والأبوكريفا ةم. وفي ١٠٠5م.‏ نشر الدانمركيون 
كتدا مقدسة باللغة الدانمركية والفارونية والجرينلاندية؛ 
باستكا سند | ,ونلسقا وكلاقا! مرمدما عاسن 
من الملكة مرجريت الثانية فقد شعروا أن الشكل النظامي 
يديت أن الداميك وجزاتن فارو اوجرتيلاك يكودين 
مجتمعا روحيا. 

وفى الترويج تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة النرويجية الحديثة في 1914م. وتم تنقيحها في 
0 

وفى ١159‏ نشر الكتاب المقدس ٠٠٠5م.‏ وهى ترجمة 
السريدية الحديثة؛ وكان من نجاحها آثة في شلال ابيع 
من نشرها؛ اشترى شخص من كل عشرة أشخاص من 
شعب السويد نسخة منهاء وترجع شهرة الكتاب إلى 
الدعاية الناجحة والإعلانات المكتوب عليها آيات كتابية 
للاجابة على الأسئلة الهامة بخصوص مشكلات الحياة 
الكبرى لتشجيع الناس على التفكير. 


النرجمات النركة 
أصدرت تركبيا أيضا كتاب مقدس شعبى فى 
الأكم. .عق شرجية اتركية قديمة بالحروق: التركية 
الحديثة التي حلت محل الحروف العربية. وعلى أية حال 


ما زالت الترجمة تشتمل على كلمات عربية كثيرة: ولذلك 
في السبعينيات من القرن العشرين كان الشباب من 
الأتراك يجدون من الصعب عليهم فهمهاء ولذلك بدأت 
ترجمة جديدة في 1515م. ونشر منها مو 
6غ يفيل عنه أنه أشيه الالوساى ٠‏ وفي .١‏ 

في التهديد بالعنف للصحيفة. التي طبعته. وقد نشرت 
خمس 53 ومحطتان للتليفزيون ومحطة راديو 
قصهيا لوو ا منوهة ف عي د 
اكش من ١‏ سلفة: 

وبالإجمالي لقد حدث نشاط كبير حديثا في ترجمة 
الكتاب المقدس الى اللغات الحديثة فى كل أوربا وبناء 
غلى جمعيات الكتاب المقدس المتحدة؛ ترجم الكتاب 
ام ترجمات منفصلة للعهدين الجديد والقديم في 
الإلهية الى ١٠١١‏ لغات أوربية أخرى. 


ا ١‏ | كتاب أور شليم المقدس 


البابا بيوس الثاني عشر 
(كلاما -4هةام.) 
فيه إلى ترجمات أدق للكتاب 
القد. 


لم عن الكنسة الكاثوليكية ترغب في الموافقة على ترجمة الكتاب المقدس إلى لغات 
الشعبء ولكن هذا الموقف تغير في 1م. عندما أصدر البابا بيوس الثاتي.عششل تزسالة 

ْ عامة يدعى فيها إلى دراسات كتابية تاريخية وإلي ترجمات للكتاب المقدس جديدة وأدق. 
وكان زمن صدور هذه الرسالة العامة ملائما للأب توماس جريجوريوس تشيغلوت. وهو 
3 0 سورت 1 المانيا النازية. وكان الأب تشيغلوت 


لان بسب لين 


ض 5 3 ب العالمية 


5 
3 
ا 
1 
ع 
1 


هناك العديد من الترجمة الإنجليزية للكتاب 
المقدسء فهناك مئات الترجمات والكثير في طريقها إلى 
الهو . 

وكل ترجمة لها طابعها الخاص أو الغرض منها 
والكثير منها له مواصفات لاهوتية متميزة» تختص 
بالبروتستانت الانجيليين أو الكاثوليك: أو الأرثوذكس 
السرقين إلى البهوةبواللعضن متها يهقف إلى الثامن 
قَى ستو .يعين؛ للقير ةا على القراعة: وللعلماء والقراء 
العاديين والأطفال أو البالغين الذين يتعلمون الإنجليزية 
كلغة جديدة. ونسخ أخرى مكتوية للشعوب فى مختلف 
أقظار العالم. التى لا تستخدم فى غير :هذه المناطق 
مثل بريطانيا العظهي: الولايات المتحدة الأبريكية أو 
أستراليا. 

ومتعنظم هذة الترجمات.بها على الأقل شيء.واخد 
مشتركء؛ فهي تحاول أن تلاحق اللغة الانجليزية مستمرة 
التغتير قالكلمات الفى غانتك شدائعة الاستعمال فى الجيل 
الحخاضدى قد الا تعنى شيئاً الآن: أو أصنحتث لها معان 
منظقة كماما كنا اتقايى كلمابت بعس ةتنا سفوا لها 
السبب؛ تنقح الترجمات دوريا لتصبح موافقة للعصر. 

فيماا .يلى أسماء العقين التزومات الأكثر تكيرا 
والأكثر شهرة باللغة الإنجليزية: 


عشرة كتب مقدسة انجسزدة مشهورة 
ترحمة الملك جبمس 2)12[1١(‏ ١151ام.‏ 
وهزه أشهر ترحمة ولعلها أفصحها فى اللغة 
الإنجليزية: وأكثر الكتب المقدسة مبيعا حتى 198/8م. 
الثانية. وتسمى الترحجمه المعتمدة أو 
وهذه الترحجمة كان قد أمر بها ملك 
انجلترا جيمس الأول كتنقيح للترجمات 
الانجليزية السايقة التى كان قد أصبح 
3 من الصعب فهمها. ورغم أنها محبيوية 
لنتليوا الشعري وأسلويها القفم الاي 
لق اتام وذ الحالي (ارجع 
إلى سفحات 11/4 - 345 


الترجمة القياسية المنقحة (8517) 67و ام. 
(نقحّت في 848 غم. وصدرت باسم الترجمة 
القياسية المنقحة الجديدة /1/151). 

وهي وليدة ترجمة الملك جيمس جاءت محل ترجمتين 
أولهما ترجمة الماك جيمس المنقحة والترجمة الاتجليزية 
المنقحة في 1840 لغتها إنجليزية للغاية يصعب فهمها 
على كثيرين من الأمريكيين؛ ولذلك أصدروا في ١١11١م.‏ 
الترجمة الأمريكية القياسية وهي نسخة حديثة؛ والترجمة 
القياسية المتقدة عنى الترجمة العضرية للترجمة الأفريكية 
القياسئة. ولكن لسو الحخا يكتنوها ككدوؤن من السيهيين 
أنها متحررة أكثر من اللازم لأمر واحدء ان فريق الترجمة 
من بروتستانت وكاثوليك يهوه مصلحين؛ وكان يشرف 
عليهم مجلس الكنائس القومى الذي اتهمه المسيحيين في 
اناد حركة سلاردة الشيوميين فى الفعسيقات من القن 
العشرين بأن ميوله شيوعية كما أن كثيرين من المسيحيين 
اعترضوا على ترجمة (اإش : 5١)؛‏ وهيى عبارات تعتير 
بتكل هالع نيوة عن سياس اللسوح.والإقنار إلى 1 الظقل 
تغيرت من «عذراء» الى «شابة»: ورأى الكثيرون أن هذا 
هجوم على التعليم بالميلاد العذراوىي. ومع ذلك فهذه 
الترسمة لعليا الك قيولا واستشداما عتد البرؤصسكاتت 
والكاثوليك والارتثوذكس الشرقيين. وقد استخدم في 
تنقيحها فى 11/5١م.‏ مخطوطات أقدم وموضع ثقة 5 
كن تنا سكعنت عناص كد معدي الس عوكا 
عن الكلمات الأصلية التى 'تشير إلى الحصيت» فككد 
بذلا من استخدام كلمة ا 5 لوصف شعب 
إسرائيل استخدم التنقيح كلمة «بني» 111101611 دون 
تحديد للجنس. ْ 


الكتاب المقدس الأمريكي الجديد (461/) ؛ ا ١نم.‏ 
(تُقحَت في 1/7 86 

وهو الترجمة الرسمية للكنيسة الروم كاثوليكية وهو 
أو ل كتاب مقدس كاترايكي .مترجم رقن. اللعات الأصلية. 
وهى أكثر مبيعا من كتاب مقدس كاثوليكي آخرء وهو 
كتاب اووشليم الجديد (وهو أصلا كتاب أورشليم المقدس 
200 . ونقح في 6 أاد. وسمي من جديد) وقد ترجم 
العلماء الفرنسيون الكاثوليك في أورشليم كتاب أورشليم 
المقدس إلى لغتهم: فكان اول كتاب مقدس كاثوليكى من 
اللغات الأضلية.. وقد ترجم إلى الاتجليزنة والعديك من 
اللقات الأهري. 
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الكتاب المقدس الانجليزي الجديد (2)21581 
اهء (نْقَحَت في 6 (م(م. باسم الكتاب 
المفدس الانجليزي المنقح ). 
وكان أول كتاب مقدس إنجليزي يخرج عن تقليد ترجمة 
الملك جصمس: ققد استخدمت هذه الترجنة الاضل 
العبري واليوناني. وقام بترجمته فريق 
من العلماء الاتجليز .هرد كل الطواقك 
المسيسية الكبرع:فى اللملكة التحدة: 
الكتاب المقدس الأمرنكى القياسى 
الجديد 917/١‏ ١م.‏ (704513) (نْقحّت 
في 96١م.)‏ ش 

ان عدن كددرا من المسيحيين اعتير 
الترجمة القياسية المنقحة متحررة أكثر 
من اللازم» رتبت مؤسسة في كاليفورنيا 
فريق من "5 عالما لإصدار ترجمة جديدة 
لترجمة ١١16١م.‏ وقد احتفظت هذه الترجمة هى الترجمة 
الأمريكية القياسية الجديدة بكلمة «عذراء» في (إش 7: 
١5‏ ). ويشكو كثيرون من القراء المسيحيين من أن هذه 
الترجمة حرفية أكثر من اللازم ومن الصعب قراعتها. 
ولكن كثيرين من العلماء يفضلونها لأنها تعكس بدقة 
تعبيرات اللغات الأصلية. 


كتاب الأخبار الطبية المقدس 
(الترجمة الإنجليزية العصرية): 915 ١م.‏ 
ترجمة يسهل قراعتها وتعتبر بشكل عام ترجمة دقيقة؛ 
فهي تستخدم كلمات يستطيع أن يفهمها حتى الناس 
الذين ١‏ يألفون الكتاب المقدسء ولهذا السبب. أصبحت 
مصدرا محيوياً للمترجمين الذين يريدون إصدار كتب 
مقدسة في اللغات الأخرى. وكثير من القصص الكتابية 
فى هذه الترحعة تشعر وأنت تقرأها أنك تقرأ روابة 
عادلة: .وقد قامت بنشرها جمعية الكتاب الأمريكية. 


الترجمة الدولية الحديثة (/91/8.)2/15ام. 
(نقحت في 64 ١م.)‏ 

وهي أكثر الترجمات الانجليزية مبيعا قام بإعداد 
هذه الترجمة فريق من ١١١5‏ عالما بتوجيه من جمعية 
الكتاب المقدس بنيويورك (وهي الآن جمعية الكتاب 
المقدس الدولية) وكلمة دولية في العنوان تدل على أن 
المترجمين كان قصدهم أن ترجمتهم يمكن استخدامها 
في أي بلاد تتكلم الانجليزية. وتظهر هذه الترجمة 
نتهجية الكلعات: يسور افزيدة املف الأقطار .مكل 
انجلترا والولايات المتحدة. وهذه الترجمة هي المفضلة 
من الكثير من الكنائس الإنجيلية. ويجري لها تنقيح آخر 
في طريقه للظهورء وتسمى الترجمة الدولية المعاصرة.. 
ومن التغييرات استبدال العبارات التى لا تحدد الجنس 
بها ينقل المعنى الأصلى: وقد: صبدن العيد الجديد في 


٠ 6‏ ج. 
ترجمة الملك جيمس الجديدة (71217), 
7 أم 


وهي لا تحل محل ترجمة الملك جيمس 
التي عا بؤالك: اكثر برواجا منها... وقد 
حاولت: هذه الترجعة العدية الأحتنانا 
بالأسايب الأذي الأنيق لترعيمة المللد 
جيفس مع التخلص من الكلمات آلتى عقا 
عليها الّمن مكل الضعاش قي الإتعليزية 
القديمة. هي تنقل عن نفس المصادر التي 
استخدمها مترجمو نسخة الملك جيمس 
الاصلية غوضا عن المخطوطات الأقدم. 


الرسالة (ء28165538 ءط1), 997 ام. 

وهذه الترجمة باللغة العامية تبدو وكأنها رواية عنها 
ككتات مقدس: وهى البيين يهنا أعدان االآنات. وقن: طهر 
العهد الجديد منها في 7مم. وأعقبه العهد القديم في 
٠٠05‏ وهذه الترجمة من عمل رجل واحد هو إيوجين 
ه. بيترسونء أستاذ اللاهوت المتقاعد من كلية ربخت 
في قانكوقرء في كولومبيا البريطانية. ومع أن الرسالة 
ليست ترجمة كلمة بكلمة؛ : فهي انتريد أن تجعل الكتاب 
االقدس نغمة وإيقاعا أحداثا وأفكارا في اللغة اليومية 
الشائعة. 


كتاب الحداة الجديد (2)211/1 5 أثمْ. 

عن, أسهل التزجحات قراءة لل21, وتوصف فذء 
الترجمة بأنها تنقيخ شامل لكثاب الحياة: ١/1ؤام:‏ على 
يه حال كان ترممة كناب العياة ترسمة وول والحد هر 
كينيث تيلور الذي لم يكن يفهم لغات الكتاب الأصلية. 
أما ترجمة «الحياة الجديدة» فهي عمل أكثر من ٠١‏ عالما 
من سمخل الظواقف الثين قاهوا .بالترجحة من اللغات 
الأعللية ومن أقدم اللخطوطات: الت بعتم عليها. 


”على مدى 0" عاماً كراع. 
وقنت على الحدود 0 
لغتين اليونانية الكتابية 
والاججليزية العامية... 
متطلعاً على الدوام لطريقة 
إنجليزية لمعل النص 
الكتابى مناسياً لأحوال 
الشعب!» 


إيوجين بيترسون 


ترجمة الملك جيمس 

لم تظل ترجمة الملك 
جيمس على ما صدرت 
عليه في ١١1١م.‏ بل ظلت 


تتعرض للتنقيح دوريا 
لتصويب أخطاء واضحة 
ولتساير التغيير في هجاء 
الكلمات اذا لم تكن على 
الصورة الحديثة. 


سلسلة الكناب المقدس في الإنجليزية 


ترحمة الملك جيمس 


6 الترجمة الإنجليزية المنقحة الجديد 
١‏ الترجمة الأمريكية القياسية . 

الترجمة القياسية المنقحة 0١ 0٠‏ الطيبة) 
110 عب .فيليس؟ | 1 ظ 


0 الجديد 5 


١ 13 0‏ لحنا: ب د لسر 


جه 1 
5 1 الحديتة ' ْ 


١‏ الكتاب المقدس الأمريكي القياسي 
1 الترجمة الإنجليزية الجديدة (الأخبار 
و١‏ الترجمة الدولية الجديدة. 


ليا 0-0 الجديدة لنسخة الملك جيمس 
بالكتاب اد 


٠‏ 117 بم 
تجيري أ 


ون صنعمر حمر ألص ممعمم | خ جسم ع 


شعار التسويق 
«لاا يستطيع ,«الحق 
يعررك إذ! الما تستطع 


أن تفهمه» كان هذا 


شعار. التسويق الترجمة 
الإنجليزية 
بمعرفة جمعية 


الملعاضرة 
6مم. 
الكتاب 


”الترجمة هي التى تفتح 
النافذة ليدخل النور الذي 


يكسر الصدفة لنستطيع أن 


وكل اللب.* 


مترجمى نسخة الملك جيمس 


لقد مضى زمن طويل على الأيام التي كنا ندخل 
فيها إلى أي مكتبة ونطلب كتابا مقدساً ثم نخرج بنفس 
الترجمة الموجودة عند كل واحد تقريبا. وكثيرون من 
المسيحيين يعتبرون هذ يرا طيبا لأنه يعني أن هناك 
تنوعا كبيرا بالنسبة للدارسين في الكتب المقدسة لسد كل 
الاحتياجات, 

بالنسية للدارسين فى الكتب المقدسة الذين يعرقون لفات 
الكتاب القدس الأضلية من عبرية ويوتانية: باستطاعتهم 
الاطلاع على كتب مقدسة بهذه اللفات الأصلية أما 
للدارسين الجادين للكتاب المقدس الذين لا يعرفون اللغات 
الأصلية: ولكنهم بريدون كتانا مفيوها ليم: وكتابا يطابق 
اللغات الأصلية بقدر المستطاع وهناك الكثير من هذه الكتب 
المقدسة بماافيها متعددة اللغات:(البيسطرية) والتى تطبع 
اللغات: الأصلية.ومعها تررجمتها كلمة بكلمة: أها بالنسية 
للناسالمسطاء الذين بريدون, كتابا.مقدساً تسهل عليِهم 
قراءته: وهناك الكثير من هذا النوع من الكتب التي تجد 
فيها ما تريده. ْ 

كما أن هناك. الكثير من, الشعمات. القائوليك 
والبروتستانت والإنجليكان وشهود يهوه؛ والبريطانيين 
والأمريكيين؛ والمتجددين حديثاء وللأطفال وللجميع؛ فمن 
يبحثون عن كتاب مقدس لهم أو لأصدقائهم عليهم أن 
يعرفوا مختلف الكتب وبذلك يمكنهم أن يختاروا الكتاب 
المقدس باللغة والكيفية التي تسد حاجتهم. 


مقارنة الترجمات الإنجليزية 

إن الاختلاف بين الترجمات قد يكون متقارب أو متباعد 
للغاية وفيما يلي الصلاة الربانية كما جاءت في 
(مت.: 4 ب 16) , مأخوذة من عدة ترجمات إنجليزية. . 
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يسم عا الس الففان 
المقدس يظهر (من اليمين إلى 
اليسارء التطور من الترجمة 
الحرفية الى الترجمات القا 
على اعادة الصياغة. كما 
يعطىي الرسم. ايضا مؤشرا 
لمدى صعوية قراءة كل منهاء 
فأسهل ترجمة هي (الترجمة 
الدولية الجديدة للقارىء 
17 فهى فى اأغلى 
القئة. حجدها فى القاءو ييثها 
الترجمة الأصعب (ترجمة الملك 
جيمس (/1[؟1) فهي في أعلى 
القائمة) 


حرفي (كلمة بكلمة) 


5 


ار سد 


طرق لكَرْحَمَة الكتاب المقدس 


من يقوم بترجمة جديدة للكتاب المقدس؛ بجد أمامه 
سؤالا خطيرا عليه الإجابة عليه إلى أي مدى عليه أن 
يلتزم بالترجمة الحرفية للنص القديم؛ 

اذكانت التبوة العيرية تتحزث عن حمل الذبيحة الآتى: 
فيل هذه عي نشى الكلعة الس يجب أن تستحبدها حتى 
لى كنت تدرف أن قراتك هنم الاسكيمو المتعزلت الذين اه 
يروا حملاً في حياتهم؟ أم هل يمكنك أن تستبدل كلمة 
«حمل» بكلمة «فقمه» (عجل البحر) كما فعل مَتِرجِمو 
ويكلف مرة من المرات؟ 

فالمترجمون منقسمون بشدة بخصوص ما الذي 
له اللوية نهل (الحاقطة على القمات العوقية وتركيب 
الجمل. فى اللقات: القديمة: أم :ترحمة: الأفكار بطريقة 
متطيع أن يفييها القاري» الآ؟ فالترهنة الحرفة 


المعادل الديناميكي!فكرة مقايل فكرة) 


تسمى «المعادل الرسمى» أو الترجمة كلمة بكلمة:؛ وامثال 
ذلك: ترحمة الملك 0 ترجمة الملك جيمس الحدينة. 
والترجمة الأمريكية القياسية الحديثة. أما الأقل حرفية 
فتسمى «ترجمة فكرة بفكرة» أو «المعنى المعادل»». أو 
«المعادل الديناميكى» ومثال هذه تشمل غالبية الكتب 
المقدسة الأككر انتشارا وتشمل: الترحمة: الدولية الحديكة 
(111177): والترجمة القياسية المنقحة الجديدة (1]16517)), 
ترجمة الحياة الجديدة. 


اشكالية الترحمة الحر فيه 
هناك سبب رئيسي واحد يجعل بعض الناس يفضلون 
ترجمة كلمة بكلمة حتى وإن كانت العبارات الانجليزية 
كثيرا ما تكون مربكة وفي بعض الأحيان يستحيل فهمها 


ساد تاللك 
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قوال العبرية التى كانت شائعة فى العصور 
ا زالت كما م انها عير ة الفوع الآن. مكل 
دمر نار على رأس عدوك» فقارىء اليوم تبدو له 
ارة على أنها نوع من التعذيب ولكنها للشخص 
عني أن تجعل الأعداء يندمون على ما فعلوه. 

) بين هاتين الطريقتين في ترجمة (رو :١١‏ 
ترجعة الحرفية: دإذاا جاع عدوك فاطعطه: الأنلك 
ت هذا تجمع جمرة نار على رأسه» الأمريكية 
الجديدة». 

كان أعداؤك جوعى فاطعمهم. فيخجلوا مما 
ك» (ترجمة الحياة الجديدة). 

.ارسي الكتاب المقدس الذين يفضلون الترجمة 
الغرفية: يعترقون :بأنها ترجمة 'اضتعب الغالبية 
ي فهمها. ولكن كيف يمكن توضيح المعنى؟ فهم 
على ألا يكون ذلك في النص نفسه؛ ولكن في 
في الهوامش أو في كتب التفسير أو المعاجم. 
إن هذا الأسلوب يمل, على حفظل الكتاب 
من إدخال المترجمين للمفاهيم التي يفضلونها 
التصن, فيقول إن.نقان. عتاي العياة مثلاء :إن 
إل غاية الحيود للتاكنب .على عقائذه: الملمافقطة: 
نة إضافة تعليقات تؤيد أفكارة فمثلا في ترجمة 
مس. يصف المدن الشريرة في سدوم وعمورة؛ 
عقاب نار أبدية» (يه 7) ويضيف > كتاب الحياة 
دن قد دمرت بالنيران ولا تز 
حيم سيعاقب فيه الخطاة». 


اشكالية الترجمات الأقل حرفية 

مشكلات خطيرة فى محاولة ترجمة اللغات 
كلعة بقلمة: إلى اللغات. الحتيكة, آولها أنةءفى 
كثيرة لا توجد الكلمات المقابلة». وعلاوة على ذلك, 
ستحيل عادة أن تجد المقابل للتوريات وغيرها من 
ات البديعية التي تنقل نفس العبارات في اللغة 
ي منتصف القرن التاسع عشرء ظهر مبدا جديد 
م فقد بدأ العلماء يجادلون بأن أهم شىء فى 
اص تتاب القدسء ليس الحقاظا على الترخيب 
, للكتاب: بل أن تنقل بوضوح معناه: فبدلا من 
الترجمة كلمة بكلمة وجملة بجملة؛ ترجموا الفكرة 
حرفيا بقدر الإمكان: وبقدر ما يلزم من الحرية. 
ذه هى الإشارات التي أعطيت للمترجمين للترجمة 
النقحة القياسية التى تشرت :في 1549م. 
هض الترجمات أكثر تحررا من غيرها. وفي 
. إن علماء الكتاب لا يسمون بعضها ترجمات 
مونها «إعادة صياغة» فمثلا في الرسالة وكتاب 
» ففي هذه الترجمات, ركز المترجم الذي يعمل 


بمفرده قليلاً على القواعد اللغوية (إذا كان قد ركز 
بالمرة) وركز بالأكثر على نقل الفكرة الرئيسية إذ أن هذا 
هو هدف السامع الذي كان يحدد مدى حرفية أو مدى 
تحرر الترحمة. فلو أن القراء اللقصودين أكاتو] أطفالا: 
أو بالغين» أو قراء جدد للكتاب أو من غير المتعلمين, 
فتكون 'التتبحة أن الترحجمة لااتشنه اطلاقا ترجمة"الملك 
جيمس جيمس اللبلبغة. والعبارا- ت الكتابية التى أصبحت معتادة 
مثل البر والتقديس قد تحل محلها كلمات أقرب للقارىء 
مثل «صلاح» و «تخصيص». ولكن إذا كان الموجه لهم 
الترجمة علماء أو أناس لهم دراية بالكتاب: فقد يشعر 
المترجمون بأنهم يستطيعون الحفاظ على الكثير من 
العبارات التقليدية. وبخاصة فى الأجزاء المعروفة جيدا. 
مثل الصلاة الريانية. ْ 

ويتفق غالبية العلماء على أنه لا توجد طريقة واحدة 
سليمة لترجمة الكتاب المقدسء بل أن غالبية الترجمات 
المتاحة الآن تكون نافعة لأنواع مختلفة من القراءء 
والتحدي الموجود أمام المترجم في هذا العصر هو أن 
يجد التوازن السليم بين الدقة وسهولة القراءة. ولكن 
مع الاكتشافات المستمرة عن اللغات القديمة مع التغير 
المستمر للغة الحديثة. فإن الميزان الدقيق يظل هدفا 


مراوغا. 


اعترافات مترجم للكتاب المقدس 

دما اخننا علقاءالكتاب 'المقيسن) والكتاب 
المختصون معاً لعمل ترجمة جديدة للكتاب المقدس, 
فإن ضعف البشرية يعمل أحيانا عمله في الصفحة 
المطبوعة» ققد اكتب إداتيال تيلور: أخصاتي 
الاتصالات المترجمة الجديدة لكتاب الحياة. كتب في 
«مجلة المسيحية اليوخ»: 

”إن عبارةً قوت غير مأسوف عليها في التاسعة 
صباحاً قد تعود إلى الحياة في الرابعة بعاد الظهر بعد 
عمل يوم طويل مضنى. إودشيلة لان جراعها 
العادل في المراجعة الثنية. . ولكاني قد صرفت وقتً 
أكثر من اللازم في ملاحظة عدم التوفيق في 
العبارات في 0 الراهنة 
الشتة من ذلك." 0 1 " 

قاذ قلعم إن تلام بصنع | العبارات في 


إلى | اثلء 
71 المي “م 
١ 4 ,7‏ 7 


ا أصبحت شديدةا 


؟ز» السساشوية كد 


لل سوسم 


شكوى من العلماء 


يقول النقاد إن بعض 


في قراعتها عن غيرها 
من الترجمات لأن 
الغلماء الذين قاموا 
بالترجمة يكونون معتادين 
للغاية على التركيبات 
والمصطلحات القديمة 
لدرجة أنهم لا يعرفون أن 
هزه المضطلحات لا نفهما 
الناس. ولذلك قد يحتفظ 
العلماء بكلمات كان ينبيغي 
عليهم استبدالها. 


بللصدهدببااااااااببب 


ترحمة الكلمات 
بعدة معاني 
يثور دائما جدل بين 
المترجمين بشاأن كيفية 
التعامل مع الكلمات 
ذات عدة معاني. فالكلمة 
العبرية «خسد» على سبيل 
المثال يمكن أن تعني 
محبة,. وحنوء وصلاح؛» 
ونعمة ورحمة وبر. يقول 
بعض المترجمين أن 
الأفضل هو اختيار كلمة 
واحدة واستخدامها في 
كل الترجسة. والبعضن 
الآخر يقول إن سياق أو 
قرينة الفقرة هي التي 
يجب أن تحدد أي كلمة 


و جنعمر “صمر الس “دعوم | ذاجير ر يع 
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المؤمنون الجدد الذين يذهبون لأول مرة إلى مكتبات 
الكتاب المقدس بحثا عن كتاب مقدس وربما كتاب آخر 
يساعدهم على دراسة الكتاب المقدسء قد يندهشون الآن 
لآلاف العناوين التي يجدونها أمامهم. فهناك العديد من 
الكتب المرتبطة بالكتاب المقدس للاختيار منهاء لدرجة أن 
الكتيرين من العاملين في هذه المكتبات يرتبكون من كثرة 
أنوا ع الكتب. 

لقد. 5اق الطلي.على الكتي. المقدسة :بصورة مخيرة 
في السنوات الحديثة :مما خلق ثيارا متدققا من الكت 
المقناسة المتخصصضة ونا الازسيا عن مطبوكات: و أفمنا 
طبعا القتن المقدسة الدراسة. 


الكنب املد سا للدز سسا 
بعض هذه الكتب تقدم معلومات عن العصور القديمة 
التى تساعدنا بصورة أفضل على فهم ما أراد الكتان 


كن 
ااا 
ل 


أن يقولوه. مثل كتاب هاربر كولنز للدراسة الذي يحتوي 
على 7/٠١‏ من النص الكتابي. ٠غ‏ ملاحظات تفسيرية 
في الهوامش: فتقدم الفريسييين في (مت 7: ) على أتها 
جماعة يهودية كانت تتمسك بشدة بالناموس اليهودي 
وتطبيقه على الحياة اليومية» وكانوا أقوى المعارضين 
للرب يسوع في إنجيل متى. والكتاب المقدس على هينة 
وجواب2. فيضع السؤال والاابة عليه. ففي الهوامش 
إجابات على أكثر من ٠٠٠١‏ سؤال قد يسألها القارىء 
هو يقرأ الكتاب المقدس. 

وهناك التفسير التطبيقي للكتاب المقدس على الحياة 
اليومية. وهو مبني على ترجمة كتاب الحياة الجديد؛ وهو 
بوه جتطويق روييالة الكداي اتقديى على حاة القارس, 
الآن.. والملتحظات التى يه انيه .ما اتكون ينصائه قورة 
من راع عطوف. ففي (مت )١5 :١‏ يقول الرب يسوع: 
الاتهتموا» وفي :هامش .هذا الكتاب:تقول الملحوظة: لماذا؟ 
لآن الاهتمام يمكن أن يدمر صحتكء ويعطل إنتاجك؛ 
ويؤثر سلبيا في معاملتك للآخرين: ويقلل من اتكالك على 
الله. 


الكتب المقدسة التعيدية 

تهدف الكتب المقدسة التعبدية إلى مساعدة القراء 
على أكبر استفادة من وقت تأملهم في الكتاب المقدس. 
فالكتاب المقدس الملهم المبني على ترجمة القرن الجديد. 
يقدم مقالات قصيرة تلخص الإصحاح وتضيف أفكارا 
مُلهمة وتطبيقات, فمثلاً في الهامش أمام قصة لعازر, 
5 الكاتب القراء الذين فقدوا أحد الأعزاء أن الرنى 
يسوع وعد بأنه القيامة والحياة. من امن بي وإن مات 
فسيحيا. وبعض هذه الكتب المقدسة التعبدية تعيد ترتيب 
الأسفار الالهية بحسب خطة معينة للقراءة. مثل «الكتاني 
المقدس للقراءة على مدى سبينة واحدة» فيرتب فصول 
الكتاب المقدس في فصول تستغرق قراءة كل منها ١١‏ 
دقيقة2 وتهدف لمساعدة الناس على غلى قراءة الكتان 
المقدس كله في سنة واحدة. وكل قراءة يومية تشتمل على 


أجَرْاءَ من المزامدر والأمثال وغدرهما من أسفار العَهذ 
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القديم وكذلك من أحذ أسفار العهد الجديد. والكتاب 
المقدمن للقراعة على مدى ستتين يتساعقف القرامة. 


ا النفاسسر 

إن تفاسير الكثان:المقدس خطؤة كبيزة عن الكت 
المقيسة للدراسة وللتعبد» ققيها ماذحظات أعش توسيعا: 
فبعض التفاسير تجمع كل الملاحظات في مجلد واحد, 
وبعض الأخر يقسمها إلى مجلدين أحدههما للعهد القديم 
ظ والآخر للعهد الجديد. ولدارسي الكتاب المقدس الأكثر 
جدية توجد تفاسير منفصلة لكل سفر من أسفار الكتاب 
ظ المقدس والمجموعة الكاملة قد تشغل عدة أرفف في مكتية 
منزلية. وكثيرا ما تبيع المكتبات المجموعة الكاملة بخصم 
وبخاصة الكتب الكلاسيكية مثل كتب حون كالقن (*" 
جزءا) وكتب متى هنري (ستة مجلدات). 

غالبية دارسي الكتاب المقدس يفضلون التفاسير 
الحديثة التي تستعين الاكتشافات الأثرية 
واللغات القديمة والدراسات العلمية: وهي بدورها كثيرا 


بأحداث 


ما تباع بخصم عند شراء المجموعة كاملة. وأحد المآخذ 
هو أن مجموعة الكتب بأقلام كتاب عديدين قد تكون 
متضاربة في دقتها العلمية ما بين كاتب وآخرء ولهذا 
السبب فإن دارسو الكتاب المقدس الجادين يبحثون عن 
تفاسير لكتاب معروفين بخيرتهم الواسعة في مجال معين 
ذكل شرج الأتاجيل أف الألسداء: 


كنب المراحع 


وبالإضافة إلى الكتب المقدسة والتفاسير هناك كتب 


خرن كثيرة تدور كول العناب االقدس: بومك ااكنهرها 
دوائر 'المفارف» والقوافيس والأظالس. والكتى. المقدسة 
الموازية (التي.بها ترجمتان مختفتان أو أكثر جتبا إلى 
جِنْبٍ لتسهل المقارنة) غلاوة على الكتن المقدسة الموضوعية 
والقواميس الموضوعية (التي تساعد القراء على دراسة 
كلمة أو موضوع بتحديد الأماكن المختلفة التي ترد فيها 
هذه الكلمة أو الموضوع: مثل «رسول».«خلاص». 

كما أن هناك كتيا عن «ثياثات الققان المقدس», أل 
اموانات الككان المقدس» آل «شعوى الكذاب: اللق ص 
ا اح هتالاكتيا معطيك بطر طائة عن اتقنان المقتى: 
كل كتاب كيف ترس الكتاب المقدسن» بقلم ستيقن م: 
ميلر؛ فهو مكلا يقنم كل سنفر مق أسفار الكتاب المقدس» 
ا المشاهد الكبيرة والشخصيات القيادية والهدف 
من القصة. 


برامج الكترونية للكؤمسيوتر 

كل ما سيق ذكره من أنوا ع الكتب يمكن الحصول 
عليه في شكل برامج في الكمبيوتر كجزء من المكتبة 
الرقسة المتئاسة: 

ومن أكثر برامج الكمبيوتر مبيعاً مجموعة ع1ء11© 
عونزء 7ع وهي نسخة فاخرة على أربعة أقراص مدمجة 
تحتوي عى ١6‏ ترجمة للكتاب المقدس, و١٠‏ مرجع 
وكسائر البرامج الإلكترونية يحتوي على كتب حديثة 
وكتب كلاسيكية وأطالس وقواميسء وقراءات ومعاجم 
ومجموعة عديدة من التفاسير؛ وسير حياة من العهد 
الجبيف اليوناتي لاشقاض من الكفاب االقدسش, ومجتوعة 
أعمال يوسيفوس المؤرخ اليهودي من القرن الأول. 

والثتمن هو إحدى أكبر الفوائد مثل هذه المكتبة 
الالكترونية: ومجموعات عديدة من البرامج الإلكترونية 
تقدم مجموعة من الكتب المقدسة مقابل جزء من الثمن 
الاقزء التمراثة :مطيوها. بوكنة فاكدة. أشرى كيرة هد 
سهولة استخدامها وسرعتها فبضغطات قليلة على لوحة 
مفاتيح يمكن لدارس الكتاب المقدس القيام بعمل بحث 
في أي جزء من المكتبة. كما أن القيديى يضيف بُعدا آخر 
مما يسمح للقراء بزيارة المواقع الكتابية. 

والانتاج المتنامي المستمر سواء المطبوعة | 
الإلكترونية» يجعله أكثر الكتب مبيعا في كل 0 
والأرجع ألةسيظل أففسلها 'قراءة واعمقها تراسة 


01 / ا | ا الكتاب‎ ١ 


ا ال : لمق دسل | 
١‏ ا على الفيفية انث ران ول لالعب . 
1 ىن اح ل سر ال ١‏ 
١‏ 0 هه 5 رق / ١‏ ال 7 4 4 لتقديم قم حك جنا ال 
إلا أي اه لخاد 9 5 1 


ا 00 
سل | ! العاله: 


+ و لتق 
0 


”علينا أن نشكر الله 
على أتعاب العلماء الدين 
يمدوننا بهذلا اللجموعة 
الكبيرة من الككتب لنختار 
منها ما يناسبنا فى دراسة 
الكتاب المقدس » 
ال بيك سات علم 
اللاهوت في كلية ريخنت في 
كولومبيا البريطانية. 


جتعمر “كمسر الج “معومر جسم( يو 


” العهد القد م والجديد هما 
أعظ ممدستور للفن" 
وليم بليك 
شاعر رومانسي إنجليزي 


الأؤيرا الكناسة 

لقد ألهم الكتاب المقدس 
مؤلفي الأوبرا وكذلك 
اللحنن: 

ومن أبرذ الأعمال 
الأزبرالية المستمدة .من 
القصص الكتابية أويرا 
«تابوكيوه (1845م.) 
وهو المقابل الإيطالي 
لنبوخذ نصر) للعبقري 
الإيشالي جيوسبي 
قردي, وكذلك «شمشون 
ودليلة» (ل/الامام.) 


المؤاف الفرنسي كاهيلي 
سانث سنس» وعملين 


أوبراليين ألمانيين وهما 
«ساومي» (15.5م.) 
لأرنولد شونبرج. وهناك 
أعمال أوبرالية أخرى 
مثل «جنوفا» (54١11م.)‏ 
للمؤلف التشيكي ليوس 
جاناكيك لديها شخصية 


مركزية يشبه المسيح., 
ولكن المغني الأمريكي 


جيروم هينس كان قد 
ألف ولعب دور البطولة في 
أوبريت «أنا هو الطريق» 
(كنلقام.) يوهي عمل 
أوبرالي عن يسوع نفسه. 
وهناك أعمال أويرالية مثل 
«البطل يسوع المسيح» 
(810ام. /للسؤلف 
البريضاني أندرو 
ليويد وبر. 


خلال المائتي سنة الماضية؛ كما في الماضي 
البعيد. استخدم الكتّاب الكتاب المقدس مصدراً للإلهام: 
فالشقراء وكتاب: السرحيات والقصتض, استخدوا 
القصص الكتابية سواء مباشرة أو تلميحا: أو عززوا 
أسلويهم باللفة الكتابية أو استندوا إلى مواضيع 


اهدر الرؤياسيفة - 

وليم. بليك:خلط اللفة ل مع الأشعان الكتابية 
د تتفي يد لاود الاقانقن. امل 
وأشهر اكلع اد 4 «تيجير» ابجبو» (1/17849قي انايد د 
(8لاام.) هي تأملات عن الله كالخالق. وفى قصيدته 
ياد من بيتين, اويعتهها ووقاراة روي 
يليك فكلاهما كان يقرآن الكتاب اللقدس اه ليلاً ونهاراً. 
ولكنك ترآ «أسود» حيث أقرأ أنا «أبيض». 

والروائي والشاعر الأمريكي هرمان ميلقيل في 
1" يم |النشى: يفتتع ألرواية بهذه العيارة: 0 
اسماعيل» - وبعد سماعه عظة عن قصة بونان (كاملة 
معاتزئيمة تزدد صدى كلمانع يؤتان وهواقي بطن الحوت) 
يات التحدين لإسماميل من رجل مجتون اسن اتلنا إن 
بحر مع الكابتن أخاب. .عتذهناا قنه تنتبي الزعلة كارن 
الخاتمة من سفر أيوب: «ونجوت أنا وحدي الأخدرك». 

والروائي الروسي فيدور دوستويوفسكي: يقدم عددا 
من الشخصيات الخيالية كأمثلة للمسيح: منهم الأمير ليو 
ميشخين فى «الأيله» (1485- 6 م.) و«أليوشا»؛ فى ه 
الإخوة كارامازوف (-148م.) كما خلق الكاتب الفرنسي 
فكتور شوحو أشكالا للمسيح في «البؤساء» في اأسقفت 


«داين» وفي اليطل «حجان فالجان». ولم يكن الروانى 
الفرنسى «جوستاف فلويرت» اها تماما ففي ا 
«هيرودوس» إحدى «قصصه الثلاثة» (/141/1ه.) يلعن كل 
الذين اشتركوا فى قطع رقبة يوحنا المعمدان. 

وكتابات الشاعرة الأمريكية إميلي ديكنسون ١87١(‏ 
- اخاع ,اقحس ار تبن إلى اكل سلس مين امبقار 
كثيراً 1 من الشعر الكتابي. وعدل من ادها بدور 
مياشرة حول قصص كتابدة: فمثلا فى القصيدة 2,6 
تحول ديكنسون قصة داود وجليات الى انعكاس لضعفها 
00 اور عي وو ممه 


الفرن العشرون 

القصة بالغة الشهرة «أوليس» (15”5ه.) الى سفر الرؤيا 
في روايته الأخيرة «يقظة فيندجانز» (11559م.). كما 
كتب جويس «يسوع الساخر». وهي قصيدة ساخرة: 
فيها يتكلم الرب يسوع مازحا عن نفسه في أبيات من 
الشعر يتكون كل بيتين من روي واحد. ويحث أتباعه على 

والشاعر الانجليزي. أمريكي المولد ارف.س البوت» 
الحائز عل ع 5 أكثيرا ما رجع ى الكتان 
المجوس» (1571١م.)‏ وتركز على الرحلة الشاقة التي قام 
بها أولئك الرجال الحكماء لزيارة الطفل يسوع (مت ؟) 
ويختمها بما عانوه في رحلة العودة حيث أحاط بهم أناس 
غرباء نهبوا أمتعتهم. وأنشودة سمعان (1558م.) وهى 
تفصيل وتأمل في الأنشودة التي أنشدها النبي القديم 
سمعان عندما راى المسبا بعيشيه (لو لي" 

ورباعية قصة بوسف واخوته (15555 - ام.) 
التى كتبها الكاتب الألماتي, توهاس هان وَالْسَائة غلى 
جائزة نوبل, في إعادة بليغة لما جاء في سفر التكوين. 
قصعنا عق أستلقنه: شر يقب ذلك قضلة يويبث نقدنة 


الذى باعه اخوته عيدا : واخذ إلى مصر ثم خدمته في 


جر عي ا ا اا وا ل ا سا بات ا ا ل ا ا ا ا 1 ار ا الو و ا 


قصر فرعونء وإنقاذه لإخوته الذين سبق أن أذوه. وفي 
قصة مان؛ كان الفرعون الذي خدمه يوسف هو أخناتون 
الذي تحدى زمانه يعبادة اله واحد وهو قرص الشمس 
أتون. ويفترض مان وجود علاقة بين ممارسات أخناتون 
الدينية :وديانة: التوحيد: عند الإاسراكيلين: .وإضافاتة 
«مان» لقصص سفر التكوين تضفي على الشخصيات 
عمقا ورمزية. اذ تشير الى الأساطير الماضية وأحداث 
العهد الجديد فمثلاً يربط عودة ظهور يوسف بعد أن ساد 
الظن زمنا وول" بأنه قد مات» بقيامة المسيح وأسطورة 
الإله المصري أوزوريس الذي قام بعد أن قتله أخوه. 

كما أن الكاتب النيجيري «وول سيونكا» (1555م.) 
الحائز على جَائزة نويل يستخدم الأساليب الكثابية واللفة 
الكتابية في روايته «سكان المستنقعات» ويركز على مثل 
الابن الضال.ولكنة يخلطه بالموضبوع الكتابي الأرسبع عن 
الصراع بين الإخوة, وفي رواية «صراخ البلد المحيوب» 
(1154م.): فإن المؤلف الجنوب أفريقي آلان ياتون 
يكين كسنة اأكايق السبال ع اواتت من اقهلة ايد 
وأبشالوم في دعوى مسيحية للعطف في بلاده. وشخص 
آخر من حائزي جائزة نويل؛ الكاتب الأسترالي باتريك 

يت كيرا عا ستتنى اأبيرة الكنابية في رواياتة, 
والشخصية الرئيسية في لوني» (/1551)!تسلان شيا 


بأسنا من تقدمه فى الأيام: تييع تقيسنة للشيطان. وبعتمد حونه بشدة على 


الكتان اللقدس: فى 


السماء نقلاً عن سفر أيوب. وفي بعض المواضع تكاد تكون منقولة كلمة 
بكلمة. «وفي نهاية الجزء الثاني (18”5م.) خلص فاوست برغبته في عمل 
تال سالدة وبالضة العيلاقة من إمراة صالمة: جريتشن: التى توه 


بين صفات مريم أم يسوع ومريم المجدلية. 


وفي المشهد الثالث من الجزء الأول (1604م.) يلتمس فاوست اليائس 
العزاء في ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية (كما فعل مارتن لوثر). 


وتتوالى أفكارد: 


ولكن آه: أشعر لى أنني أقوى, , قلم يغتز الرظلئ يفيض من صدرع: 1 
عار الظما الحار ق يهاجمنا' ' 


لماذا يجف المجرى هكذا سريعاً ويخزيا 
يعنق 1 وهنا قد علد تملت امت 2-8 تمان ميزه الف - 


2 
7 ُ 7 
70 عض نرم > كفي 2 


بر حكحخقفة 
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المواضيع والشخصيات»؛ ومقدمة الروانة تبدآ في 


فشيئاً عن شخصية مسيحية في أبعاد مهمة. 

والكاتب السويدي بارفابيان لاجر كقيشت يركز 
على تشخصية كتابية صغرى. فرايقه «باراباس» تتخيل 
أى هنياة عاشها المجرم الذى أظلق سراحة عوضا عن 
يسوعء وقد نشرت في ٠110م.‏ وقد حاز لاجركقيشت 
على جائزة نويل للأدب فى ١15601ه.‏ 

والماساة اليونائية» (1585ع.) ثاليف الشاعر 
اليوناني والروائي والفيلسوف نيكوس كازانتزاكيس 
يكتب. عن الآم السيع .فى االقين النشرين. ورك 
الرواية على جماعة من القرويين اليونانيين يعيشون في 
الأناضول .ويتقرضوت للاخنطهان. ,من ملاك الآراضبى 
الأتراك. ومع أن القرويين اسندت إليهم أدواز في زواية 
ألام» فإن الرواية ألغيت بعد انفجار سلسلة من الأحداث 
العنيقة.وعوهبا عن التثيل, قام المنقوق يتنقيز الآنوار 
المسندة إليهم فى الحياة الواقعية. 

وأشيراً قام. انان من حائني. جائزة تويل» ركتابة 
روايات مبنية على الكتاب المقدس: جون ستينبكي: 
«شرقي عدن» (1105م.) وهي إعادة صياغة لقصة قايين 
وهابيل في القرن العشرين في كاليفورنيا. و«خرافة» 
لؤليم قولكس [144م,) وهى مال الام المسنيح في أثناء 
الحري العالمية الأولى. 


وبينما أنا أكتب؛ يأتى هذا التحذير. 


الثورا 


”لقد 'كتبت قصائد كتابية 
كثيرة دون أن يكون 
بها الكثير من الكتاب 

اللقدس. حتى ليبدو أن ما 

ليس من اللككتاب اللقدس 

ليس حقٌ" 
صموتيق تيلور كولزدج 
شاعر إنجليزي رومانسي 
وناقد 


إذا كنت حقاً أتعلم من الروح فإذن في البدء كان الفكر دعني أزن 
السطر الأول تماما لثلا ينزلق قلبى غير الضبؤر نسرعة هل هو الفكر 
الذي يعمل ويخلق فى الحقيقة؟ فى البدء كانت القوة, هكذا أقرأ .نعم 


وهو أنني لم أفهم المعنى .تماما .والروع يغينتي. والآن. اضر 


و جنممر “صمر ألص لمعجمم رت ججم ربو 


” الوصايا العشر ليست وصايا 
لإطاعتها كمعروف شخصي 
نقدمه لله. بل هى قياوق2: 
أساسية بدونها لا يستطيع 
اهنس البشري أن يعيش 
معا. فهى ليست قوانين بل هي 
النانون." 
سيسيل ب. ديميل. 
الوصايا العشر 155ام. 


هولسوود» - أم خشية 
الصليب المقدسة؟ 
لقد قيل أن «هوليوود» هي 
مركز طبيعي لإنتاج صور 
كتانية متمركة. والستيب 


هو أن الاسم «هوليود» 
قد يكون كتابيا كما بدا 
أنه تحريف لعبارة «خشية 


مقدسة» أو حشية صليب 


المستيع: 


من البداية تقريبا تركزت صناعة السينما في 
الولايات المتحدة في هوليوود واستندت على الكتاب 
المقدس لعمل أفلام تدر الكثير من الدخل والأرباح. 
وفي فترة الأفلام الصامتة: تم إنتاج عدد من الأقلام 
عن مواضيع كتابية» وتبعها عدد كبير من الأفلام على 
توالي العقود التالية. وأفلام هوليود الكتابية تتراوح ما 


بين أفلام بسيطة وأفلام مكلفة وهي تختلف في خطورتها 
عدي واف اعنم أن 0 سالات على سوق الآذزي. 
الكتابية: فان شبعونا أخرى انتجت هذه الأفلام. 


قصص كنابية على أفلامة 6 | 

كانت فرنسا أول .هن انته: فيلما ,سيتيائيا كتابيا 
متحركا فى ٠١11م.‏ وهو فيلم «موسى والخروج من 
مضبرة: ولم يكن يسنتغرق اأكشر من ختاسس دفائق. مر 
بعده عدد من أفلام مشابهة في فرنسا وفي الولايات 
المتحدة. ولكن كانت هوليوود التى خلقت هذا النوع من 
الاسم الكتابية, بوكان الشخض 'تلسكزق انعامياً هو 
سيسل ب ديميل الذي ظل يعمل في انتاج هذه الأفلام 


الكتاب المقدس في التليفزيون 

بعد عقد الستينات من القرن الماضيء تم إنتاج الكثير من الأعمال التليفزيونية 
ذات الصلة بالكتاب المقدس واستمرت في الإنتاج بأعداد كبيرة. فبالاضافة إلى العمل 
الخالد لزاقديلي «يسوع الناصري» نجد أيضا «موسى» (11411م.). وهي سلسلة 
حلقات قصيرةافورنة وروا + بدت رعلو نشو #نجسلي) دن ااي فى النشصبية موسى 
المختط ايان د ي جداء اوناك أيضاً دلايلة حلقات بعنوان «أعظم أبطال 
7 سلةالكتاب المقدسن» ومن بين «التكوين, 31م ) وفيه 

مرا يط تسح تيزل | بطريقة مشابهة لطريقة 

7 ظ ا ]| 1 الشرى بعنوان 


عدولا ! 


طال اللالكتاب المقدس وتوضح مدى 


0 
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بخ )اقلم الى 1505 وه "اذاي أكتن تسيل 
دؤاضع القصايا. العسس» والعن االازل من هذا القيك 
الصامت يحكى قصة موسى وينتهى بالأحداث المتصلة 
باستلؤم الوضايا العشر. أما باقي الله فيو قضة ابي 
عن أخين من القرن العشرين: أحدهما يحترم الوصايا 
العشر بينما يحاول الآخر كسر كل وصية منها - مع 
نتائج مأساوية - وكانت مناظر الفيلم منصروفاً عليها 
مسدآء وكانب؛ النان اللصدرية رفوه عن اكتثنافات 
حديثة بما فيها آثار مقبرة توت عنخ آمون كما استخدم 
دي ميل بمهارة مناظر خاصة زيادة في الإغراء مثل 
الأجسام شيه العارية وهي أمور كانت مقيولة في رقتة: 
وكل هذه العناصر وضعت النموذج للكثير من الملاحم 
الكتابية التي جاءت بعد ذلك. 

وآ دجي بتَجَاح الوؤصايا العشر أنتج ديميل في 
61م. «ملك الملوك» وهو فيلم عن حياة الرب يسوع. 
ويعد ذلك بثلاثة عقود؛ رجع الى العهد القديم فأنتج 
قصة «شمشون ودليلة» (1555١م.)‏ فكانت نجاحاً ماليا 
شبكماء وآنهى عياتة باعادة إنتاع الوصنايا العشر 
(1485ع) وفي هذه المرة وقف ديميل عند قصة موسى 
ولكنه صور الإسرائيليين كأسلاف للأمريكيين يأمرهم 
الله أن نتشروا مفهوء الحرية آلتى تثنية كتير المكالبات 
الأبررفية السايمة ' 

وقد اقتفى عدد من المخرجين آثر ديميل في انتاج 
دور كبر من الأفلام الكتابية. فقى فيلم «داود وبتشبع» 
(١15151م.)‏ قدم هنري كنج صورة رومانسية لنقطة 
ضعف في حياة داود الملك العظيم. وانتج رتشارد ثورب 
« الاين الخهال» (1155ه.) بالتوسع فى مثل المسيح عن 
الاين الخال تعمل مت ملحمة كتدرة مركا على فساد 
الشخصية الرئيسية. وانتج جورج ستيفنز نسخة طويلة 
ولكنها حية من الأناجيل أسماها «أعظم قصعة رويت» 
(111م.)؛ وكان بها عدد كبير من النجوم: ولكن بعض 
امن من أصبحان: الأسماء الكتيرة كوا شين ملقانت 
لأدوارهم. وفيلم فرانكو زفيريللي «يسوع الناصري» على 
مدى ست ساعات (//ا15ام.) الذي انتجه للتليفزيون: 
كانت به لقطات سليمة وأقوال مقتيسة من الكتاب 
االقدس. 

وفي 1511م. انتج المخرج الأمريكي جون هوستن 
قبلها شما سماه بجرأة: «الكتاب المقدس» مع أنه لا 
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يغطي سوى الاثنين والعشرين أضحاحا الأؤلى من تسفر 
التكوين ويتجاهل باقي الكتاب المقدس. وأنتج بروس 
برسفورد «الملك داود» (1145م.) وهي رواية عن حياة 
داود بداية من قتله جليات الجبار الفلسطيني واشترك 
فيه عن المفكلن العظاء نحم قوليود ارتشناره حيى الذئ 
مكل :ددأود. 

ويعد نسختي سيسل ب. ديميل للوصايا العشرء انتج 
جيفري كاترنبرج من ستوديو دريم ووركسء فيلم بعنوان: 
«أمير مصر» (١٠٠٠5م.)‏ وفيها نشاً موسى وفرعون مصر 
القادم رمسيس, مغا ولكنهما وجدا نفسيهما في تعارض 
حول السماح لبني إسرائيل بالخروج من مصر . 

وبالتجاوب مع ملاحم هوليوود المثيرة للدهشة عن 
المواضيع الكتابية: أنتج المخرج الايطالي باولو باموليني 
فيلماً أقل تكلقة .عن. انجيق مثى (1454م) استقدء 
فيها ممثلين من الهواة بما فيهم أمه في دور العذراء 
مريم؛ وهو فيلم جميل محترم وهادىء يستاسر النظر 
والمشاعر فيما يختص بما كانت تبدو عليه إسرائيل في 
ايه العدش: 

وفناك صضورة ساكرة لقان المقدسن فى فيلم #سصاة 
بريان» (11174م.) الذي أخرجه جري جونس ويمثل فرقة 
من الهزليين البريطانيين» ويروي قصة بريان وهو رجل 
يحاول أن يحيا حياة شبيهة بحياة يسوع لأنه كان يظن 
خطأ بأنه المسيا.. وقد مسح بريان واستغل من القوى 
الدينية والسياسية في عصره؛ ويظهر يسوع نفسه مرتين 
فقط في المؤخرة. ولم يكن المقصود بالسخرية يسوع أو 
المسيحية بل السياسة وتصرفات بعض رجال الدين. 

وقد ظهرت معالجة عجيبة للأناجيل في فيلم 
الاطواء الأشير. للمسيم» العسيم الى أخرجه مارتن 
سكورسيزس (/11م.) مبنية على رواية كتبها الكاتب 
أساتى انقوس 5 زانتزاكيسن. ,وقد كلق هذا ليله 
جدلا حاداً . ففي مفاوته لعكل بسوع يقرا ماما قإنه 
يصوره بأنه قد تعرض لتجربة أن يتزوج مريم المجدلية 
ويتخلى عن مسيانيته. 


الأفلام الذي لها صلة بالكنات المقدس 

صدر عدد من الأفلام تحاول أن تتخيل ما الذي 
حدث لشخصيات العهد الجديد كازانتزاكيس.. ففيلم 
ازا لهترى كوستن (1937م) المبتي على. رواية 
مشهورة كتبها لويد س. دوجلاسء؛ تتخيل أن قائد المانة 
ل فاز برداء يسوع نعتد. إلقاء القرعة عند: الصليب, 
قد سحره الرداء الى أن اعتنق المسيحية.. وكان أول 
فيلم يصور بالسينما سكوب أنتجه مرقن ليرويز وهو 
فيلم «كوفاريس» (١1150م.)‏ ويبداً بالرسول بطرس 
يحاول مغادرة روما الى أن أوقفه صوت في الله يقول 
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الفيلم يصور اضطهاد نيرون للمسيحيين. وفيلم فيكتور 
ساقيل: «الكأس الفضية» (1104م.) المبني على رواية 
كتبها توماس كوستين يروي قصة صائغ فضة (يول 
نيومان في أول دور له) طلب منه أن يصنع إطارا 
قضياً الكتين الك استقمها الزب يسوع.فى المشاء 
الأخير. واحدى قير القصص المقتبسة من حواشي 
العهد الجديد هي «ابن هور» وهي حكاية عن المسيح 
كتبها ليو ولاس في ٠186م.‏ وتروي قصة رجل يهودي 
ارستقراطي حكم عليه بالعمل في التجديف في إحدى 
السفق نه اتيم زيرا بمحاولة حاكم فلسطين الروماني. 
ولكن هور يستطيع أخيرا. أن يهرب ويتسابق مع الذي 
اتهمه وكان سايقا صديقا له. وفي النهاية يتقابل هور 
مع الرب يسوع ويتحول إلى المسيحية وكانت القصة قد 
وقد تحولت. إلى فيلم .قصير في 7١11م.‏ وإلى .فيلم 
صامت في 71مم. حول وليم مايلر القصة إلى هزلية 
خارحة عن المألوف. 

والتأملات الحديثة فى أحداث العهدين القديم 
والجديد تحولت أيضا إلى أقلام بروح النصف الثاني 
من اقيلع ديعيل الضنام عن الوصايا: القشر. فالشرة 
البولندي كرينرتوف كيزلوفسكي «أنتج الوصايا العشر» 
ام وهي سلسلة عن عقر حلقات كل منها 
تستغرق ساعة ظهرت أولا في التليفزيون البولندي؛ وكل 
حلقة تتناول وصية من الوصايا العشرء وتبين رجالا 
ونساء عاديين يسايرون المواقف التي ترتبط بالوصايا 
مع تشخيصها وإن يكن في بعض الأحيان بغير إحكام. 
وفي فيلم «يسوع المونتريالي» (1145م.) يتبع المخرج 
الفرنسسبي الكندي دينييس أركاند فريقا من الممثلين وهم 
يستعدون لتمثيل رواية الآلام ويصبحون متورطين في 
مجادلات تعكس مواضيع آلام المسيح: ظ 


الكتاب المقدس 

في الخضروات 
«حواديت الخضروات» وشي 
حلقات من قصص القيديو 


للأتلفال ‏ . باستفداء ٠‏ نور 
خيالية تقوم الخضروات فيها 
بتنقيل الأشخاص:.فمثلاً فلي 
قصة داود وجليات الجبار؛ 


عندما يُسخر داود الذي يمثله 
نبات الهليون بصغر حجمه؛ 
يقول: الأولاد الصغار يمكنهم 
إن يعيلوا أشياء غطليية أنضا 
ولإثبات ذلك. يحارب داود 
ويهزم جليات الفلسطيني الذي 
ضخم بلبس قفازات الملاكمة. 


شارلتون هستون يمثل دور 
موسى في فيلم «الوصايا 
ديميل فى 1151م. 


وو صنعم ر “صم الج “#معمم رض ير | ين 


سيدة تضع زجاجة في المكان 
المخصص لاعادة تشغيل 
الزجاج. فقد استخدم انصار 
حماية البيئة الكتاب المقدس 
لتأكيد أن الله يحثنا على ان 
نهتم بالبيئة. 


لا يتكلم الكتاب المقدس بصورة مباشرة عن الإجهاضء وهذا هو 


ف 
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الكتاب المقدس كتاب ذو سلطان وموضع احترام 
واسع باعتباره كلمة الله للبشرية؛ ولهذا السيب عندما 
يريد الناس دليلا لتأييد رأيهم في موضوع مثير للجدل؛ 
كثيرا ما يرجعون إلى الكتاب المقدسء وقد ظلوا يفعلون 
ذلك على مدى قرون. 

وترون كن " استهدموا الكتاب القدس .باعتدال 
مستندين إلى تعاليمه كوسيلة لعلاج الظلم والبغضة 
ومشكلات أخرى في العالم. واآخرون اساءوا استخدام 
الكتاب المقدسء فيخرجونه عن سياقه ويستخدمونه لتاييد 
قضايا لا يتناولها الكتاب المقدسء بل ولتبرير الشر. 


للا فصل 
كثيرا ما استخدء الناس الكتاب المقدس لحماية 
الققراء والسدكة. 
مساعدة الفقراء والمظلومن 
وكثيرا ها استئد اللدافعون عن المحتاجين إلى الكتاب 
المقدس. فزعيم الحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كنج 


الإجهاض والكناب المقدس 


يقاها عن الظلوميخ: انتى اكلم أنه فى ربوج عن الآياء 
حت ولانة االسيسى آلتن اتكتصن قيها خرارة الظل: 
ستتعول إلى وانعة من الحرية والدالة. 

وقد أشار الكاهن جوستاقو جويترز إلى عاموس 
وغيره من الأنبياء عندما كتب كتابه «لاهوت التحرير» 
الى أن الققر ليس قضداء وقدراء ولكثه يحدخ يقعل أولئك 
الذين يدينهم النبى. فكما يقول عاموس إن الاغنياء 
«يدوسون رؤوس الفقراء في تراب الارض». ففي بعض 
الأماكن فى أمريكا اللاتينية؛ يمتلك الأغنياء كل الأراضي 
تقريبا ويجبرون الفقراء على العمل لهم مقابل إعطائهم 
الحق فى العيش فى أكواخ صغيرة مزدحمة. وقد 
تجاويت. بعقن الكتاقتى مع هذه الحالة ,تشراء يعن 
الأراضى الصغيرة وبنوا عليها بيوتا صغيرة واعطوها 
الفقراء الفاونتهم على كب خلقة الققر. 
العناية بالكوكب 

أحد الأسيئلة الملحة عند اليشر هو: لماذا نحن هنا؟ 
ويعتقد البعض ان الجواب - جزنيا على الآقل - يوجد في 
قضة الكليقة. فق تال اللهوتعمل الأنسان. على هعوزتنا 


السبب الذي يجعل شعن الإيمان متقسفين يقوة يشان هذ الموضتوع. 
البعض يرى رسالة معادية للاجهاض فى (مزة5١:‏ ١١)ء؛‏ «نسجتني 
في بطن أمي». والبعض الآخر يرى أن هذا المزمور ترنيمة شكر لكونه 
مشتركاً في كل تفاصيل الحياة ولكنها ليست ترنيمة لرفض الإجهاض 
أو لتحديد لحظة معينة في الحمل باعتبارها اللحظة التي يضع فيه الله 
النفس الأبدية في داخلنا. 

يسأل بعض المسيحيون. لو أن المزمور يعارض الإجهاض فلماذا 
فى (خر 01١7 :5١‏ ؟5) تكون العقوبة لقتل المرأة هي الموت: بينما عقوية 
من يصيب المرأة الحامل إصابة شديدة تجعلها تجهض تكون مجرد 
غرامة فقط. 

يتفق معظم المسيحيين على أن الحياة هبة مقدسة من اللهء والكتاب 
المقدس يدعو لكي نتعاطف مع بعضنا البعض . ولكنهم لا يستطيعون 
دائماً الاتفاق حول كيفية إظهار العطف والحنو في حالة الحمل غير 
المرغوب فبهء خاصة في ظل ظروف مثل الاغتصات وزنا المحارم 
والأطفال الذين يحملون. تصرح الكنيسة الروم كاتوليكية بوضوح أنها 


اواو اواو وافأو نو ووو او' ولو واقاطأاهة"وه ولواة لقاو ةاوه وانواءة"وكهو واة 6ه ه'واأة هة 66066 6» 


7 


باجراءات طبية من أجل حماية الأم؛. حتى لو أن هذه الاجراءات ادت 
إلى وفاة الجنين. فى هذه الحاله؛ تعتبر الكنيسة هذه الاحراءات حدل ه 


وسيئة فى نفس الوقت. جيدة لأنها تنقذ الحياة؛ وسيئة لآنها تآخذ حياة 
الجذين. 


كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء 
وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى كل الدبابات التي 
تدب على الأرض». (تك :١‏ 51).. فنحن علينا الغناية 
بخليقة الله. 

وفي السنين الحديثة بدأت كثير من المنظمات الدينية 
في القول بأنه يلزمنا القيام بعمل أفضل. «فنحن نسمع 
دعوة الله لكنائسنا يزيادة العناية بالخليقة كلها ».. وكتيت 
الكنيسة الميثودستية المتحدة قرارا بخصوص «يوم 
الأرض» :١15996‏ «أن نعيش بأسلوب سليم اقتصاديا 
وبيئياً للحفاظ على مستقبل الحياة على كوكب الأرض». 


للااسوا 

وعلى مدى القرون استخدم الكثيرون الكتاب المقدس 
حي إساءة مماطكة البهري القنانوالفنية: 
اضطهادن النهود 

رجع أناس كثيرون إلى الكتاب المقدس لتبرير 
اقطباك التيوى, حقادة الكفيسة .من انادات: ورعاة: 
والصليبيون والسياسيون والنازيون وغيرهم: الجميع 
يفتبسون من الكتاب المقدسء مثل قول المسيح: «أنتم 
من أب هى إبليس» (يى 4: 58)::ويقتبسون:قول الرسول 
بولس في وصفه لليهود بالقول: «الذين قتلوا الرب يسوع 
وأنبياءهم» (١تس‏ ”: .)١5‏ ولم يكن الرب يسوع والرسول 
بولس على أية حال ينتقدون الجنس اليهودي. بل بعض 
القادة اليهوب البق قاوموا الله والناس الذين يملق 
ل اللي 

ومارتن لوثر أبو الحركة البروتستانتية أحبط من 
اليهود لأنهم لم يتحولوا للمسيحية وفي ١047‏ كتب 
الناك سعية استخدمها التازيون فيها بعد دعاية ذهه 
فقد قال عن اليهود إنهم جنس ملعون مرفوض ودعا 
الحكام إلى حرق المجامع وأخذ كتب الصلاة وحرمان 
معلميهم من التعليم» وتدمير بيوت اليهود ومصادرة 
أموالهم وحرمانهم من حقوق الانتقال وإجبارهم على 
الام بالأضال اليودية: ومتذ. ذلك: الوقت انكرت يعن 
الكنائس اللوثرية هذه الكتايات وكرست نفسها لمحاربة 
دناداة السامية. 
ظلم النساء 

يذخر الكتاب المقدس بأقوال تبدو أخبارا سيئة 
للنساء: ففي التكوين يقول الله لحواء. لأنها أكلت من 
الشجرة المنهى عنهاء فإن رجلها يسود عليهاء كما أن 
الرسول بولس في كثير من رسائله يأمر النساء يالخضوع 
لسلطة رجالهن؛ وأن يصمتن في الكنائس وأن لا يعلمن 
في الكنيسة. 

وياأخذ كثيرون من المسيحيين هذه التوصيات 
غلى أنها دائمة,. ويابون أن تأحذ النساء أي دور في 


الكنيسة. والبعض ينتقدون بشدة حركات حقوق النساء: 
«فالبرامج النسائية ليست عن المساواة في الحقوق». «بل 
هي عن حركة اجتماعية وسياسية عائلية. تشجع النساء 
على ترك أزواجهن». هكذا قال المذيع التليفزيوني بات 
روبرتسون في .١155”‏ 

ويقول مسيحيون آخرون إن هذه التعليمات الكتابية 
لم يكن القصد منها كل إنسان وإلى مدى الزمان؛ 
بل كان االقصد متها لكتشارة قديمة عسودقا الزحان 
ولكنائس معينة عندها مشكلات فريدة: كنائس فيها 
جماعات من النساء يسيين مشكلات فوضع الرسول 
بولس قواعد لإيقافهن. وفى مواقف أخرى. اعترف 
الزسول. نولين نائلة النمساء القائدات فى الكديسة 
(وو"١1:‏ ا- ؟) وكان البعض عتهن قبيّات (اع + .)١١/‏ 
ولعل إحداهن قد حملت أعلى لقب لقائد في الكنيسة 
(رو .)١ ١1‏ 
نبرير الاستعباد 

لتبير استبعاد الشعوب السوداء. لاحظ كثيرون من 
أصحاب العبيد أن العهد الجديد كثيرا ما يأمر العبيد 
أن يطيعوا سادتهم؛ كما أن العهد القديم يلمح إلى أن 
السود يمكن أن بلعنواء فقد تكون علامة كنعان هي 
سوات آأجلذ» أى أن الأفريقيين يعيشون ‏ قدرهع: كتسل 
حام بن نوح الذي لعنه الله. 

والمسيحيون الذين يعارضون الاستعباد يقولون إن 
العهد الجديد لا يسمح بالاستعباد: ويقولون إن قادة 
الكنيسة مثل الرسول بولس كانوا يضعون الإيمان فوق 
التغيير الاجتماعي؛ في محاولة لتوطيد دعائم المسيحية: 
وإن الرسول بولس في رسالته لفليمون الذي كان يمتلك 
عبدا ألع يقوة إلى. آن. على افليمون أن ,يصر.. العبد 
أنسيمس الذي حمل رسالة بولس. أما في جهة علامة 
قايين فإن الكتاب المقدس لا يذكر ماذا كانت هيء سوى 
أنها كانت علامة للرحمة لمنع الناس من قتل كنعان ولعنة 
نسل حام كانت موجهة إلى ابنه كنعان؛ وهي نبوة يقول 
عنها الكثيرون أنها تمت عندما غزا الشعب اليهودي 


الي 
ش و ١ 9 7 ١‏ 
١ 9 ّْ 3 "5‏ ش 0 
111 م فى ١‏ 
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واحد. وهو الابجيل الذى 
يدعو الرجال والنساء 
للعدل." 
(رئيس أساقفة جنوب أفريقيا 


5# ديزموند توتو 5ام.,) 


لوميتكانيان ها آصيم انا 


مرشدا للباحثين عن الساحرات 
وقد فاق كتاب «مطرفة 
الساحرات» جميع الكتب 
الأخرى مبينا ما عدا الككان 
المقدس. وقد فسر الكتّاب في 
هذا الكتاب لماذا كان احتمال 
أن تصير النساء ساحرات 
أكثر من الرجال2 لأنه إذ 
صنعت من ضلع الرجلء فهن 
حبوانات ناقصة. 


فى اكذاء الاحتمفيات "القفيفة يخي 
الظلم العنصري في 1547م. أحد 
قادة دورية بوليسية في جوهانسبرج 
استشديت المكعة المفناء هدًا 
المجتمع المزدحم مثل علبة الكبريث 
الذي يضم أكثر من نصف مليون 
من السود كواحد من المراكز العديدة 
للفصل بين السود عن الأقلية البيضاء 
فقدا حتفقة هذا ستائطة: االبيعن 
في الفصل العنصري بين البيض 
السو ولكن الكتاب المقدس على 
آبة حال: كنا يقول رفس الاساققة 
ديزموند توتو؛ والآخرون من القادة 
المسيحيين كان يدعى للوحدة وليس 
لنظاع التمييز العنصرى: 


يع صزعمر “صم لص لرعوم | ذ رجحم( هه 


«(سندها 0 


صورة لآدم وحواء 
الأكين. 


حقون النساء 
في كناب مقدس الماني 
يبدو أن نسخة ألمانية من 
الكتاب المقدس تضيف 
تعليقا من المحرر عن 
الرجال: فبعد أن أخطأت 
حواء. قال لها الله إنها 
بدلا من أن تكون حرة 
تفعل ما تشاءء عليها الآن 
أن تطيع زوجها. فسيكون 
ولكن كلمة 
علك 'اعطليا 


«(سيدها ( 


العبارة: بدلا من أن يكون 
«سيدك» «غبيك» ويشك 


لقدك كتبت كتب كاملة عن عجائب وغرائب الكتاب 
المقدس المذهلة؛ والأخطاء المطبعية المربكة. وإليك مجموعة 

أي قارىء عادي للكتاب المقدس يستطيع أن يقرأه 
بصوت مسموع في نحو مائة ساعة أو أقل. 

وكلمة ببليوس التي تطلق على الكتاب المقدس في 
الإنجليزية لا ترد في الكتاب المقدس ولكنها مشتقة من 
كلمة بيبليوس اليونانية التي جاءعت بدورها من اسم 
مدينة بيبليوسء الفينيقية والتي كانت مصدرا هاما 
للفائف البردي (بابيروس) التي كانت تستخدم في 
صناعة الكتب؛ وبمرور الزمن أصبحت كلمة «بيبلوس» 
تعنى «كتابا», وهكذا أصبح الكتاب المقدس يعرف ياسم 
والكتاي+ 

لعل من أفدح الأخطاء المطبعية التي حدثت في طبع 
الكتاب المقدس. هي التي ظهرت في نسخة من ترجمة 
الملك جيمس في ١17١م.‏ أي بعد عشرين سنة فقط من 
صدور الترجمة: أي في الوقت الذي كان الناس يحاولون 
فيه التعود على الترجمة الجديدة, وكان الكتيرون 
يقاومونها مفضلين عليها ترجمة جنيف الأقدم عهدا فقد 
سقط سهوا من الطبّاع الانجليزي كلمة النفي «لا» من 


الوصية السابعة من الوصايا العشر 
فنتج عن ذلك كان الله يعلم أن الناس 
عليهم أن يزنوا (خر :5١‏ 5١)؛‏ 
قاتسبكتة: هذ النسكة: ‏ تفن ف 
«بالكتاب الشرسر» 
أن ذكتاب. الزتاة» 
وعلدلما أكتشقت 
الخطأ «حكم على 
الطبّاع» رويرت 
باركر بغرامة 
جنيه وهو مبلغ كان يكفي وقتها لشراء 
مزرعة مساحتها 

والستفداء: الكقان اللقدس عند. القسمء. كالقسم 
عند الشهادة أمام المحكمة» أو عند تولي احذ المختاصت 


م 


50 فدان 


السياسية: جاء مِنْ عادة مهودية: قديمة عتد إعطاء وعد 
ويُختم بالقول: «اذكر أن الله شاهد بيني وبينك» (تك ١؟:‏ 
٠‏ ). وفي العصور الوسطى كان المسيحيون يُقسمون 
بلمس صليبء أو كتاب مقدسء او احد المخلفات المقدسة 
التي كانوا يعتقدون انها من مخلفات شخص تقي. 
أقدم نسخة من الكتاب المقدس هي من بقايا لفائف 
البحر الميت (في إسرائيل) التي كتبت في نحو 20" ق.م. 
وهو نص من أحد أسفار صموئيل في العهد القديم. 
واقدم نص لدينا من نصوص : 
العهد الجديد هو جزء من ا 
إنجيل يوحنا مكتوب |[ 


فَى نحو 6ام. الى 


' 1 1 5 
بمفريو 565 د أن 
1 1 "ليق 55 
م هدري معيي 
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وهذا الجزء يشتمل على اجزاء من ج57 0 
لقتل على جه جنا 
0000 


إبو اد 6 6م 
سؤال بيلاطس للرب يسوع: «هل 
أت ملك اليهود»: 

وأكثر أسفار الكتاب 
المقدس طباعة هو إنجيل 


مرقسء ربما لأنه أقصر 


صورة لهذا الجزء من مخطوطة 
إنجيل يونا أقدم النصوضص 
الف وسيلت إلينا ولتي كتبت 
بالنوتانية في تحوسيدة 0ام, 


الأناجيل الأربعة عن حياة يسوع وتعاليمه. ويوجد إنجيل كلمة «الله» تظهر في كل أسفار الكتاب المقدس فيما 
مرقس في نحو ٠٠١‏ لغة. عدا سفري أستير ونشيد الأنشاد. وعدم ذكر اسم الله 
وقد تمت ترجمة الكتاب المقدس جزئيا أو كليا إلى أدى ببعض القادة من اليهود والمسيحيين بأن هذين 
نحو 15٠١‏ لغة. وما زال يلزم ترجمته إلى نحو ٠٠٠١‏ لغة السفرين ليسا من الأسفار المقدسة؛ ولكن قادة آخرين 
أخرى. بناء على شهادة مترجمي «ويكلف». رأوا اله في كل سفر فرأوا في نشيد الأنشاد رما 
شعريا لحبة الله لشعبه؛ وفي أستير رأوا الله يعمل وراء 
احصاسشات كنابية: الستار في مسار الأحداث فحمى اليهود من مذبحة 
مع أن المسيحيين بوجه عام يصرفون وقتا أطول ٠‏ شاملة من الفرس. 
في قراءة العهد الجديد عن العهد القديمء. فإن العهد 
القديم يشغل أكثر من ثلاثة أرباع الكتاب المقدس 
والأرقام الآتية مبنية على ترجمة الملك جيمس؛ وهي 
اقكر الترجمات استكداها: واعداد الثثمات تشتلف 
نوعا من ترجمة لأخرى: 
العهد القديم العهد الجديد المجموع 


عدد الأسفار كن /” 55 


ال 
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عند الاسداهات. . 6 4 ١44‏ 
عدد الابات 1 ا 0 


عدد الكلمات 86 , ع'ؤم ا بايا 


"<١‏ 0 ٠و٠‏ -مكة 


ادجيينن 


والإصحاح الأوسط في الكتاب المقدس هو مزمور 
١‏ كما أنه أقصر أصحاح في الكتاب المقدس, 
فهذا المزمور المكون من آيتين في قلب الكتاب اللقدس 
يلخص رسالة الله للعالم وتجاوب العالم المناسب: 

اك سعيحوا الت ياا كل الأتم.. حندوة با كل 
الشعوت. 

"- لأن رجعته قد قويت عليناء وأمانة الرب إلى 
الدهر, هللويا. 

والآية الوسبطى في" الكْثَابٍ المقدس تيد مناسبة 
عدا هع ترك اطي لباق انك ومدارته الف 
دفالاحتماء وبرت هر عن . التيككة الى /إنضان؛» 
(مز )8:1١١/4‏ 

وأكثر البشر ذكرا هو باهذ وظهر اسنمه فى 
الكتان المقدكق هر ظ 

وأطول الذاس عمرًا هو متوشالح الذي مات عن 
عمر 115 سنة (تك 07/.:5؟) 
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صورة للملائكة بعلنون للرعاة 
مولد الرب يسوع المسيح من 

| مخطوطة من القرن الحادى 
وأطول اسم هو «مهير شلال حاش بز» (اش | عشر. 


)١ 6‏ ومعناه «يعجل الغنيمة. يسرع النهب». 
وقد أطلق النبي إشعياء هذا الاسم الرمزي على 
ابنه تحذيرا للملك من أنه لو عقد اليهود معاهدة 
مع الامبراطورية الأشورية, فسيغزوهم الأشوريون 
وينهبون ما يريدون. 
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تضسر كلمات الرب يسوع الأخيرة وهو على الأرض 
ناذا كان, القثيرون من الثافى, على .مس 'الأجيال غلى 
استعداد للموت من أجل الكتاب المقدس من أجل ترجمته 
وتعليمه وللحياة بمقتضى مبادئه: «اذهبوا إلى العالم 
امع واعززوا بالإشجيل. اللشليقة كلهاة ,مر 15 هنذا 
كنا أقال ليم من. اللحظات الأشيرة قبيل جبعود» إلى 
السماوات: «وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل 
البهؤدية والساهرة وإلى أقصى الأرض» (21 2:1): 

لقد مضى شهود العيان»: لقد ماتوا منذ نحو 
٠٠"سنة.‏ ولكن شهاداتهم باقية في الكتاب المقدس, 
وهو الكتاب الذي يعتبره: المسيحيون الشنهادة: الوحيدة 
التى يُعتمد عليها من أخبار الله الطيبة عن الخلاص, 
فمن أول التكوين إلى الرؤياء من أول أسفار الكتاب 
القدس إلى اظر اسقارع يعابد القعان اكقنيين الله وفى 
يبدأ ويتمم خطتة لمحو الخطية من خليقته التي كانت قبلا 
كاملة. ويبدة الله بدعوة شتعب. وهم اليهود إلى.طاعته 
ليحصدوا المكافات من حمايته ويركته. وكان على هذه 
الآمةا أن تكون :مثالا لتجتذب مائن الام إلى الله كما 
يجذب النور الناس الضالين في الليل. فقد وعد الله 
إبراهيم بأنه «تتبارك في نسلك جميع أمم الأرض» 
(تك 78: 4). وبعد نحى ألفي سنة بعد ذلك, ولك الرب 


يسوع في عائلة يهودية وأعلن الملائكة أنه ابن الله» وقد 
أغلن الرب يسوغ آنه الؤقت. لإذاغة رسالة:الل. رسالة 
الخلاص لكل انسان. 

وفي المستقبل القريب: يعد العهد الجديد أن خطة 
الله ستكمل «قد أكمل» إذ يعلن الله ليوحنا في رؤيا في 
نهاية الزمن حين تكون الخطية قد انتهت. 

«أنا هو الألف والياءء. البداية والنهاية. أنا أعطي 
العطشان من ينبوء ماء الحياة مجان من :فلب يريك كل 
كليء وآكون له إلها وهو يكون لى :ابنا ... وهم شيملكون 
الى ابد الأبدين» زو 51 كلا 117 :5) 

يقدذن عدد اللقات على هذا الكوكن ...5 لغة:ولك 
اللغاث التي تمث ترجمة الكتاب المقدس إليها كاملاً أو 
جزئياً تبلغ نحو : :7" لغة: ولكن اللغات الثي تمت ترجمته 
إليها هي اللغات الهامة, أما غالبي اللغات الأخرى فهي 
لهجات إقليمية يتكلم بها عدد قليل نسبياً: ونحو تسعة 
أشخاص من كل عشرة أشخاص لديهم على الأقل جزء 
من الكتاب المقدس في لغتهم الوطنية.. ومع كل هذا فإن 
كثيرين من المسيحيين غير مكتفين ويقدر عدد مشروعات 
ترجمة الكتاب المقدس الجاري إتمامها الآن بنحو ٠٠١‏ 
مشبروعا. 

لقد قال الرب يسوع: «إلى كل الخليقة» 
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بلإقلع اانه :جملا ورعلدر 
,1002 


111041 لمقطعنظا بسمسمتصلم ا 
67 عا عامراا م1أتاناً 


525 


أله ععنوعءط :1101] 
:11150 5315 :1988 
7 ,115 060مءم131] 


013 1 توا 
6 +11 |81 1116 
انام ع1 :01لا بوعل 


0ه ,838035 .>1 بومتاله0 
7 5101671 117 18213 
1 1974615 01و06 
71/67 76151101611 
1964 ,عم قلطنا 
149-84 .مم 


ب(.60) .آ طامعوه][ نتعضلقة0 
1 10 لاا مأعام01) 
وم م6 :ندل اه[ ,عإطا8 
.8 1018651 


ا 1 ,1 01311 
1 ,بتأوتناط تنتل ,عاضا 


10 ,1537 20 ,]1 راللة01 
6 ]0 1115/1011 511011 4 
#إرطآأقا | [0 11167161411011 
:0 ر(لامغتلع 70مع56) 
04 501 


100 0045 بتاع انال ع1 
07 11715 4114 1.1/6 1116 
]ع7 .1ا ,أكلويف 0 11141115 
:1131560 5311 رقم116أء11آ 
1987 ,كقنتلاه )2م1121 

حقئة 110002 :1.0001 

6 ,رؤتاملعنتاع1 5101181011 


ب(.») .118 بصسنطةرقعع:0 
اأكالاء[ عر[ 111 50711176 
,015 11711411 41141 
2 ,تملع تنلطق :ع التتطاقةلم 


00ت لزرق © 

الع[ ,1115101 0 وع[ ها 1111 
6 3020 1013ا؟ :كلملا 
. 1991 


,ل أناة2 ةا 
1115/01 4م :81116 امع 477161 
علا 11 80601 0004 ع1 ]0 
1777-10 ,5141/65 11114 
1101 ,513111010 
21655 6251177 7كلمل] 513111010 
1929 


اوزاف #النة 
ا 16[ اانا 50176 
01017 1001711615 ,1/1615 
وو ]11161573151 :5أمل ذا 
,1998 


بع0 تلع طمم ]سقط ,اعتصه1 
6 /0 1115101 4 :8001 116 
0013 :10100 ,عاضاظ8 
,2001 


الف (لكواكة 
11 11ل 1/4111 زع[ 16[ 
635 ,7/730 ,141121486 
4 ,11010 


1510141 .5خ بتاعطءه1] 
16[ إن عانوماهاهن 

عأطا8 بأكتاعارتا علا [0 101110115 
8 1010011 ,1521-1961 
لثنة لاأمخلرة عأرملا وزملر 


26 


,5016137 عاطاظ مرواعرم"] 
,1968 


4 ,[(0ه) لا معطم عطان1] 
4865 1/16 :/01 1117 عإرااظ 
باقع مل وثرع20ع1 :ملا عار 
,1996 


امت 5 5013" ,.11 لأعأساك 
ع0 1115 مه اكناء ملا 
0 ,16:275-352 11/411110 
و16 أهء عأطاظ هآ“ ,1 بكأعنطج] 
تنه 6طاع81ا صقأ 1155متم 


-371 .نزم ,1984 بتنمطاع”طام.] 
84 


6 /0 215/01 4 .11 بستلعل 


ه61 .خآ ا بازع 17 07 01111 . 


:11 ,81001111138013 
رقو216 لاقع انآ 111013114 
17 


6 ,1135115 ,5لالامع105[ 

,كال اأترء كوم[ 0 5ع/07] ماع اومن 
0ط تتتقنلل/1] نا 

1998 ,511 :عأؤناتة0) 
0 رن الاتحاقةلة 

9 ,ززهواع811 11101125 


71/6 16 ,أعمهطء ١1‏ ,عوررءع ]ا 
1/14 40255 1.1011 ) 
2 11011 :0:1010 


01 116 انلا نرعطام] 
أعميم0 انعلا عر[ 114ه 
,101655 :دتطاماء0 اتام 

183 


سآ 1115 ,12701716 ,1.11.10 ,تولاع>ا 
70751 11 117 
.5 بلطتته ك1 :006011.] 


ا 41 
07 :01010 ,61146 عاضا 
2001 


20 ,5 01[ بتتقتصاءي؟ا 

.10 0لهحرهخا ,متتعغنطاللا 

لاع[ حترعل1/100' 

17 112371220110 تلا “تاكلع 01 
1 ل تأمرء05[ ,8101113 
متنا .17 مهاه 0110 
6 الت( 1716 ,(6035) 
]00171711611 [هن اناا 

اع[ ,ولكنت 0م00رعاعدة8 
0 ,لالد ععتامععط زموه[ 


016 3300 ,.آ.[ بأععن! 
مه ]811 برأجمظ ,(قلء) .5.4 
117 1]) 171177741011 
بلاأنتنة © تانيج 1ه 
1511م ,(3 م01 
1 :11 عا 
6 1101 10111[ 


5601 لالأعطتقرع؟! ,0111116 .]1 
171170111 (51141111 171 
11 :همل ازعل8 ,تعوك 
م6 :1965 ,2011 30 
51111 


.1.7 بقلع ه61 1نات.آ 
7 :10116 الع[ ,5لنه155 
,173 


[0 6106[ 1716 ,.[ روعنعاءعم.] 
01 1065176 1/16 4110 1647111118 
11 ]0 ذكانا3 4 :604 
521 :100011 06 
,18 


ها أء تعأمعظ! و1 لح بععندااء.] 


5 عأنااظ >[ ع4 01711411011 


| ك5 01) اهو[ 116111 ]| 
#تناطائع]"1 ,(39 115ل اازء071 أ 
بلعم ]001 3110 


© 721510135 ,لآ بألاع1] 
66 نال 01735أواتكم" 
ماعنا صا بوعناوتاطتط 
4 ,01طء11ط0.] 20 
,55-3 ,0 


0 .11 [أعل[ة ,6100م نآ 
دده عإطا8 017 004 علا 
عكلد8 :ممعنطاء 111 ,1005م 
,1988 ,110156 8001 


١1عام تعن‎ 2, ١ 
111ظ‎ 07111107024 
0] 811101115111 0 

ب0111135 1م1131 :معواع متم 
195 


-/47 بل 'نمتضعظ ,تلتنايء ]ا 
5 110010711 0/1 
41 111 1+1 0/1716 
!113150 حلة؟ 11 10111 
4 ,115ئ[أه6160م1]101 


م 1 ,ظا تتعأوتلة بطلتورنء11 
6 0 5101 1116 :162111111118 
011 4110 181/6 0 
4 ,11411011 4 11411860 ]1 
ب176]/لن) 4 4114 116 
ورف ١10‏ 
3 :2001 ,10011116033 
5011011 20نة 11000 
,2002 


0 ...1 11ل0خاناظ عاعد/ا 
7 هادان[ ع1[ ااا 
50411150 
5 برقض ل اام )رءم:121آ 


1م 5" ,.كآ.0آ ,مك11 
1121201027 ااه دا 

111 116417125 
ر105م 13 013110 ,زع 116010 
8001 831662 :ممع 8111 
4 ,1101156 


11744 ,1.97 بخطع ص11 
7[ +111 
,01655 :0115 21/111116 
1009 


لفان 
425 114416[ رأ مط 16[ 111 
0ق م11 تاوما 
59 ,561101315 


ا 0 
1116 “زع اناا 

بالأهء ١‏ كتنه 000 إزععنراع8 
ب5]أقناطء 113553 ,عمل قطترة) 
تل :10110011 3110 
2000 رؤوع21 117وق17ألانا 


105 320 بأملة]1 بلمنتتة1ا 
16 /0 1011101141 اعم 


1ك 1711 نزم[ “ع41.] 
5 10606/07111611 15 
112115117 :1112015 ,0100 
7 ,و11 


5 516776 ,1135011 
1111 مانن[ ع1[ 1101 
1115115 ,تزلمطوه 
,11011 


(.60) الخ[ بلنمحزت11ا 

07 01/10714731 1 17/4 
الا ,17171165 5 1.1/6 مأااظ 
7 118650 1620615 :ملآ 


310 ,6عتتلاظ باع8 11612 
,1111361 بتنةع 00 

10 001171111011 00 
000 عازملا ةلا بعإطاظ 
3 برؤوع11 151 0117ل] 


النتنطة]1 ععباتاظ ,11617861 
لاع 11:6 07 471011 1116 
,0718131 5][ :15141116111 
414 ,106161017111611 
:010 ,5171170116 
7 01316120011 


1 .11 تتعطامع5 م111 
81616 عرلا م1 أ ما 
ع6 1116 
8 بنروواء[ظ! 1101135 


6 ,امع 3[ 151161اعلر 

0 0 00000 
أنه تزعوع[ لزعلل بعلاو تتطخدمل" 
1 35013 :10110011 
1994 


4 رق ع1اعقناا بقلألة 
1/1 0 5016110 4 

0 مازع 176/7 5760141 اانا 

0 0[ ا 1071 
1111771 عأأاةا 111 ام[ 7100] 
درواع0"! وثرء401 :علاع] 
4 ,80015 


تن ,لذ 86116نا بألا 
77116018 7176 ,0.1 عات 
7411471 ]0 1ه 4114 
ع0 4015 :معلاع.] 
69 ,رقكاوم8 


2115101 1 ,12310 ,حمخترملح 
كه 8116 أكتذاص 1 16 |0 
:2110 ,1116141116 
11711157[ ع08اطتمة) 
0000 وآ 


07 1116 ,عستداظ ,قاعمهم 
بلكأناعتلء1 :1011001 ,كاء موي00 
0 ]1 


“1 اتقأومتة[ بتنةعاناةم 
111[ :17705110 1/16 
7 41 115[ ما 
59 ,0501013© :101115 )5 


1 1 1/011 .ا نتمم 
:كذ 0م دع تنحتا/! 17«دولع 0/1 
102001 :1969 ,ؤو6 10111 

52010 


,2/110 0 11/0715 116 ,مانام 
,1471560 4110 مأعا 0 
,28626007 ,عقدملا .0.1 .6 


اطع 3552 
8 كك ره 1] 


لمعناطز8 لهع م2 

46 ,00111111551013 
عطاق عا 07 111/1101 
0 ,1171 16 111 

م111 80116 قرع زط 1] 
عن :01 بنزعلخ +1993 
3 ,3نل116 لتنه وعامم8 


1 بؤوع2 0430 .5.1 ممم 
:|81 عا |15 ,(605) 
ا 
111210 :5561610 
9 ووم:2 46306111 


4716111 .1 31165[ تفاع مم 
|[ 0 اند 1 1ك 1147 
011/1 1614711111 014 ع[ 6 
0 5117111 
م1655 1111/15117ل] 21111661011 
1069 


531115, 80111206 
186211111111 10 1640 6 

بأكتلناة7 كلملا لاع[ بكرم 1 
.3 5011 :100011 :1994 


]1 لنت ,.ظ.[ رمتعع10] 
1104 41/0711 1116 كاد[ 
1 0 11171011 
113111560 5311 ,عاطا8 
9 ,ركتناام 0 نعم12] 


46 ,[(.60) تنام[ بتامووعم0] 
1115101 74164ايا ]1 01/014 
0 :021010 ,عأنطاظ 16[ إه 
1 ,رؤوع]21 01117615117 


© الم 
4 811 عر[ /[0 :411710711 
1 0/1/1 1156 16 
ال 17 
(5 511 :101101011 
,101655 :0115م 111111162 
.155 


ع هم 8.1 ملعد5 
07 8117496 ,50/176167 
5 1716010216 1115/07/1 
0 بنع صسنطنا” 


1167107 ,(ننا) .[ عقاظ ,عمجمقطاة 
014 :اص 1/4115 0114 

1110 11044111011 
1110101011100 
إأ 1747 4114 اااكهااال 

13105 0حنة1) ,41111 2/1711 
.8 ,26011733115 .8 دللا 


0 514 1116 .8 ,تزءالهتررة 
116 1[| ا عإطا8 علا 
بلاء لم812 :020:0 وعملم 
10863 


30 ,3ئزء41 51161761 

.5 101117[ ,تنقتتر[ءة؟] 
لأ[ /111115111) 18513116121 010 
1م1056 ,8101613 .12 1331110110 
مداه ننه 111211166 .4 
باع 176 ,(قلع) إتأ متنا 
(00171711671/478) هع |81 ماعل 
لال ,115نا 8081617000 
0 الدط عع عمط :تزعورءز 


81/141 آلا[ 1 

_ 0 
1176/1 16[ا 0 14171675 عرزا 
1601 ,(9 .01 
1111361 :1761319316 
,1988 


بتاع طلخ ,1150216" 

4 ,060186 ,170115 3110 
7 ©[ |0 1211101141 
1 100171116 1171511411 4114 
5 ,111151 1061 
,6 11نآ1 صمعوع8 :05 


17611165, 0624, 6 

05 564 4هء(] عأعام ام 
7011 تالاع[! ,الكاع 11 111 
:0013 :1998 بالأناع ممعم 
7 1.2116 411611 


,1000 حتت .كا باولةتاآ 
646 111 81/16 176 ,(وله) 

001 511/4165 ) 170114 انا 1/1 
ب([4 هل0أؤطتاك :1115/01 لمن 
5 اع ذكاءة81 :021010 


45 ,(.60) تنهة؟! ,لعدالآ 
0115" لاع[ ,عأطاظ ع/[ا 0 
1 و1186 163065 


ا 
,4157/1 اا[ 0 076414 اا 
101:15 الزع]1 لترملا برعل 

2 ربوو216 قرع لمل] 


5 ,, .1 نثقة ,260113 
,10115 |81 1ع ماع87 
:11013114 ,81001211184013 
ربلكنةتطانآ 1580015 


م5 


0( 
الآباء الرسوليون 8٠١‏ - ١م‏ 
أباء الس 714 70511 
إبراهيم (أبرام) ,”٠ ,ا١ا/ ١١‏ 5م 
١‏ 
الابن الضال (مثل) ه/ا, 57" 
الاخوة كرامزوف 775 
أبوكريفا ,5٠‏ 6ه 66 م/م 85, 21١١9‏ 
1ك ع4اظ الى ١‏ انام 
أبيشا (مخطوطة) لاه؛ لاه 
الناسيوس 55 ك3 954:51 
أثيوبيا /ا3, 155 /191: لاوا 
أحد السعف /؟١‏ 
أخبان الأياع (سقران عن قار العهد 
القديم) 85755 55, .٠ه‏ 7م ؤم 
موء كم م١١‏ 
أخبار الأيام الأول ”50.,5؟, ”66.87 
أخبار الأيام الثاني ١7:47‏ 
أخبار ملوك اسرائيل ؟6 
أخبار ياهو بن حناني * 
الاختطاف ”.١‏ 
الاختيار 115 
أخناتون ؟"”” 
أخنوخ 8ه, 5ه, 187, /الما 
الأدب الرومانى ١١5‏ 
أدفنتست ( كنيسة)) + 
الأدفنتست 2" 
آدم وحواء :,١85‏ 5518315" 
إدوارد السادس (الملك) ١1/6‏ 
إديسا 17" 
إرانسس ا ارول 5م 5و1 
م اا ١‏ 
الأراضي المقدسة 105, 118-115, 
قاد أخاض 
آرامية لاا لالا, كل, الا وكا 
الارساليات 177756 1772 21175 
:1ك مانت اذل "ذل كاكل 
155 وكن ككل اتن 548 .7 
م5 
أرسطو ؟5١‏ 
ارما سف من أتبقار العهد القديم) 
0 26 011 قرم 1 311 
:م١‏ 


0 0 سد نضة الور 50 
أرمينيا (الأبجدية) ١75‏ 

٠١١ أرمينيا‎ 

١15 أريوسية‎ 

١5/8 59 أساطير‎ 

الأساطير الوثنية ١44‏ 

أبساقفة 15 16 

أسائقة روما ١75‏ انظر ياداوات 
أسبانياء أسيانى ,1557-11١9‏ 2,071 
كا تلن وو لكر تلزال 
م 

أسبانيا: كتب مقدسة 2171/1551 
0 

استرالنا 5156-18 
استكلتن١/‏ اسكلندى ١9‏ 017 

5 7ق 

أستر 55 هع 

أستير (سفر من العهد القديم) 2.44 
٠ق‏ أفيئرومق مه- ذم 158 5" 
اسحق ا ا 1 3 

إسحق نيوتن ١8/‏ 

إسدارس الأولى (سفر من أسفار 
الأبوكريفا) .5 

إسدارس الثانية (سفر من أسفار 
الأبوركيفا )58 5١‏ ٠ه‏ ذه 
إسرائيل (المملكة الشمالية) ؟*, غ8 - 
تا 5 .زر لام 
إشرائيل #ال عا عق ااع ال قا 
لاد م 50 0 

أسران ةا 

الأسرة الحاكمة السلوقية ه8:4ه 
أسفار الشريعة 9غ 

الأسفار المفقودة من الكتاب المقدس 
1 

أسفار موسى الخمسة 58. 49:54 
انظر أيضا التوراة 

الاسكتدر الأكير 57 

الإسكندرية (مدرسة): 5-1 ١1‏ 
الإسكندرية:مضر 42 - 9غ :؟ه: ؟ه 
ا 1 5 
إسكندنافية '.٠؟,‏ 577 

١57317١ الإسلام‎ 

اسماغيل 7*1 

”١ الاسماعيليون‎ 

١40-١544 أسيسى‎ 

إشعياء (سفر من أسفار العهد القديم) 
ا ا م وم ا ا 
تك اللا كنا 1ك اي 
ل رض 

إشغياء 2707 

أشوريون 75 وا وا 2 
8١‏ لاه 

الأصلاع ا 117 3 
اك د ل ل 
اصلاحات ١5١‏ 

اضطياد الل لا ة/, اله اق كق 
ا ا 


أعمال الرسل (سفر من أسفار العهد 


الجديد) 54 35 ولاء 4١‏ 44 484 
لاف تل م مشا 
أعمال بولس .وتكلا ٠١٠١‏ 

أعمال يوحنا ٠١١‏ 

الأعياد اليهودية ١١6‏ 

أغاني (أناشيد. تراتيل؛ ترانيم) 54- 
د لان و ند ال الذئذا 
/" 

اغسطينوس 17 1 111 111 
1 1 الاياة 

أغناطيوس الأنطاكي /1١-/8.‏ 

أفريقيا (لغات) "٠5‏ 

أفريقنا © 5 كنك زا 15 
رض 

أفسس (رسالة من العهد الجديد) 15, 
اك ل اناك 0د ني 
أفسس الا /ا/ا:3/ 

أفغانستان /؟١‏ 

أفلاطون 7ه 

أقدم المخطوطات الباقية /؟؟ 

أقلام اك الء كل 154 56ل م5١‏ 
الأكادية (لغة) م5 /1ا.” 

١/4١65 :١5؟ أكسفورد‎ 

الآلات. الموسيقية 92, ولا . ١‏ 
ألبانيا ١*١‏ 

ألبانيا القوقازية ١*١‏ 

العازر 65 

ألفريد الكبير ١77‏ 

الألفية: .5 1 ,؟ 

ألكسندر الثالث (البايا) /اه١‏ 
ألكسندر الخامس (البابا) /او١‏ 
ألكسندر السادس (اليابا) /ا6١, ١955‏ 
الكويض ١١20‏ 

آخانيا (كتب فقيدسة) كذ 157 ١514‏ 
40 قفد رف 

لتر لشن ان ا ما" 
اا اكلم متكا كلمن 
راد تيل اند لد اذا 
اليزابيث الأولى (الملكة) 2١1/1 ,١1/5‏ 
//ا١‏ 

اليشع 57 

الإاميراطورية الرومانية 4ه, .لا, ,35١‏ 
داك اك 2 د را 
د اناك كنل ليد الاح كل 
أفيروذ ١١٠١ ١١١‏ 

أمثال (سفر من أسفار العهد القديم) 
6 1 11 51 
أمثال الى اا الا رمق 11م 
أمريكا الشمالية ,١64‏ ه6١‏ 

أمريكا اللاتينية 3314ل ل.ل 
5 

الأمريكيون "/ا١, ١0/9‏ ؛ -١/884‏ ه18 
اا اا م ا و 
أمستردام ”7." 

الأمم /51, 39-564, ولاء /11" 

"1١١!/ أمنون‎ 

الأمهرية (اللغة) ١95‏ 

أمور عزيا ”4 


52/ 


أموة 17 

الأناجيل (أسفار من العهد الجديد) 
كلم لان لامالا وى الى 5 
111 لم ال 
١‏ 1 2910 1110:0156 
لكللاة ابن اس 0" 

1 الدالم كن الى ااا 
131 انط أيضا عتى: 
مرقسء لوقا ؛ يوحنا 

اننا ا ا ول العا امار 
58 ا كم ]ع ووو امم 
ذه الم كلع ام ع فاك را" 
ام اي ثم الوا 11 
الأنبباء المتأخرون 6ه 

اتعلترا اا 
مل لاع قوق موا لاض 
الال ىل ١‏ 1486 ومن 3883 
١5٠‏ 

الأنجلوسكسون ؟؟١1-؟؟١‏ 
الأنجليكانية (كنيسة) /151 
الانطيوق 1175 814 58 اتلر 
أيضا لوقا ويوحنا ومرقس ومتى 
الاتجيل اناا ان/ا اار 
5 وة١اء5اوكء‏ /ام١‏ 

اتجيل الحق/ 

إتجيل الطفولة ١.١‏ 

الانجيل المقشانية تا 11 

اكيل الصبرين 6 عه 

اتعبل نونا 45د ار اه 

إنجيل غنوسية 5/-15/ 

إنجيل فيلبس ”/ 

إنجيل متياس 154 

أندراوس الرسول 58- م 

أندريا ناثان شوراكي ”55 
أنسونت الثالث (البابا) ,1١71/ ,١1/‏ 
6 الى /ازم؟ 

١5 أنسيمس‎ 

أنطاكية (مدرسة) ٠١7” ١١7‏ 
أنطاكية سو 4" :ولا ١15‏ 
أنطوتيى.وكيوباترا ١+7‏ 

أنطونيوس من مصر ٠١5‏ 

الافوك؛ طم إلى 19ان 1# اما 
ا اف اند ا 
1ف ا الل الاك 

الأويرا ه١١»‏ 

أوساريت كاد ١‏ 

١١ أور‎ 

أويناا #اا ول ابا 
1م ا 1 011 
ا ا رت 1 
أوربان (البابا) ١١4‏ 

أورشليم (خريطة) ١١‏ 

أووشليم 51 ال أي زيمم 
ا ا 1 26551 1 
فار ا اللو ا ال ان" 
لوا 1 ا ا ا 
1 اغا ١د‏ ني 1 أن لاوا 
ا 7 


"> 


اتوشليع السماوية 25 

أورمجانوس 4لا 9٠‏ اق ءق, 
ال 0 انر مك 
ا ام ام ها لا 14 
أوسكار روميرو 5١4‏ 


أوليفر كرومويل ١75‏ 

آيات (معجزات) ٠/56‏ 

سرلا كال الال الك ا 
0 

:3/ 85 ,47 ,8٠. ايريناوس 4لا,‎ 
١١ 

١١١ ايزايل‎ 
١/8.١1 ,١56 إبطاليا‎ 

١6١ 55 ايليا‎ 

ايملى ديكنسون 75" 

أيوب (سفر من أسفار العهد القديم) 
قعء وة.ءعهةء امف وى كلك ول 
كد الاك خا رط اله 
اشرو كرس 

أيوب 55: هع 


(ب) 
تايل (السبي)] 1 117 
6 اك بار مقع للا ومع 
لك ا 01 
نائل: الفا ليو 37 ا 6 
شرح رس ابش ل 2 1 اا 
ا اا اذم 
بانوات 3752 3168 166 1و3 
/ذة ١‏ قول علااح- وب ١‏ 
نانياس ؟/ ا ٠/5‏ 
باخ؛ جوهان سبستيان ١815‏ 
باروخ (الكتاب الثالث) ١91/‏ 
باروخ (سفر من أسفار الأبوكريفا) 
٠. 1‏ مع ره 
باروخ 5؟, 15, 5لا /10.؟ 
بارس 15 ككل عم 
باطموس ١5‏ 
ألبانيا (كتاب مقدس) ١١‏ 
بششبع 1” 
البحار الجنوبية؛ المحيط الهادي 
19 غ19 موا 
اليحر الأحمر ٠١”‏ 
البحز المنق 1ن 858 د واكم 
النرادسة 3 وى كا 
اليرازيل ١/5‏ 
البرتغال ؟/ا١, ١97‏ 
نووم 15ت ككل ألم ألا كاب كنل 
ا 
نرلين 97 
درثابا (رسالة) عن ال 544 
04.9 
برنابا 19-534 595 
بروتستانت, بروتستانتية 158 2١181١‏ 
ان م ا 1 
د ل 
اق اف ل اح ا" 
ا 0 


١7١ بروكسل‎ 

بريطانياء بريطاني ؟5١-5؟1,‏ 
1ه اناه 

بريفارد س. تشايلدز 5١4‏ 

بشيطة 17, 1" 

البطاركة (الآباء) ١9/‏ 

بطرس الأولى (رسالة من العهد 
الجديد) 1/4 11-96 

بطرس الثانية (رسالة من العهد 
الجديد) 39 4/ا- 5لا غ46- 45, 
لاك ود 

بطرس الرسول 55- 6" 55 15ل, 
كلل لال رلا قل قل قن ات 
05 7 


يطليموس الأول /4؟ 

بطليموس الثاني /4- 58 

بعل والتنين (سفر من أسفار 
الأبوكريفا) .6٠‏ 9ه 

١537 بكين‎ 

١97 بلجيكا‎ 

١9" ,١ 77-1١11: بندكت‎ 

يذى إسرائيل أحةق ا را 
ا ا 0105 2 15 1 ا ١‏ 
ا كول كات لقلا كك 
58-17 تقل أيضيا عبرانيون 
ويهود 

١١/ بورجدا‎ 

١/85 بوسطن‎ 

بولس (الطرستوسي) /81: 017 

6- وك ماك ارت لخت للا الل 
كلل ولا .لم- كاى الى 5م كى, 
ل اال ااي 
8ك كوك ادك ب" 

بولس الثالث (البابا) ١78 ١1/5‏ 
يولدن: خردطلة للكنافس التي كتنب 
يولس إليها 14 

ولد الا 1 
بوليكاربوس :8٠١‏ ./ 

يوهيمبا /ا ١١‏ 

١١١ ١١4 ,١1٠١ا/‎ -١١5 بيت لحم‎ 
2,36١ الا,‎ ,١1١ بيلاطس البنطى‎ 
0 

البيوريتان +/ا1: 11/7 10/8 1414- 
هما 

بيسن الثاثي عشير (البابا) «78. 
ل 

بيوس السابع (البابا) 114 


35 
تايوت العهد ١9‏ 
تارخ الكنيسة ٠”‏ 
التاريخ 211 2 اا 1 أن 
6 82 '575, فق :66 مك 
235 ام ١‏ )0 2 16 
الاك 
تاناكاى هع 
التثنية (سفر من العهد القديم) 15, 
ا الل ا 3 


ةق قوقع لاأكا را .5 

ترانيم 9ه, 8'5, 84, 85 2,3١١‏ 

2 ارد 

توطياق 153ل دنا 

ترجمات ويكلف للكتاب المقدس 
ةماع ةل كل 6" 
ترحمة 5/8- أوء اكات ا 3631 
ا ال ا وت 1 
1١51‏ /االى, 5وك ووى أكوى 
1 قا 1م الاش 4 115 لاع 
١ /‏ ركنم ضحد كبا الى 
كلاا بلاق منا1ك- اومن وى 
55-5 5592- 3م وات 
ال 11 اس ا )وزع و :لا وا 
افر رز 077 1 
ارح امور اعد 

الترجمة الانجليزية المنقجة 2,١١‏ 
ا 

الترجمة الحرفية /ا/ا١,‏ 555-55 
ترجمة الفكرة مقابل فكرة />*؟ 
ترجمة الملك خيمس 2,١75 .١65‏ 
قال ااا الى را ا , 
11 ا ا 0 
3-1 ا 1 

١4,38 -55 ترجوم‎ 

تسالونيكي الأولى (رسالة من العهد 
الجديد) 15 58 71/355" 
تسالونيكي الثانية (رسالة من العهد 
الجديد) 19 115-54 

تشارلز الخامس (الإامبراطور) :١١6‏ 
ككا ل /اكن لمكن غلانل 

تشارلس بورومو ١١1‏ 

التفرقة العنصرية /٠11؟‏ 

التفسير الحرفى ”7ه 59: ,٠١“*‏ 
1 مما 03" 

التفسير الرمزى 5م 5م 

تقسين الكتان القزبى ب لك 
ل ا د ا ا اك بر 0 
1٠‏ ١١اىن..‏ 5 ١ك‏ ناكا لال 
وا 8 ١‏ الى وما اأكرى 
ا 0 اماف 

تقسيمات الآيات في الكتاب المقدس 
1 

تقليد ه/ا١ا‏ 

التقلين الشقهى 355172-1١‏ /111, 
0 اخاطا 

١/95 -١4/ التقوبة‎ 

».- ,١85 تكساسس‎ 

ل ام ا 

التكوين (سفر من أسفار العهد 
القديم) 15-١١‏ /1ل, م59-5, 5١‏ 
فوع لون مم لأانك كأول اأرل 
اتا ااا 
الك ل ري ا 
رركت رق كرف 

؟٠.٠.‎ ١راتسلت‎ 

١١6 تلمود‎ 

التلمود البابلى ه١١١‏ 


التلمود الفلسطينى ١١١‏ 

التلمين المحبون 1/, ٠/٠‏ 

تليفزيون 02-15755؟7؟ 

تندال: كتاب مقدس ,١ 721١-١١٠١‏ 
الال /ا/ا١ا‏ 

توبنجن 5.9 

التوراة (أسفار موسى الخمسة) 
1-4 ا ات 55 لمم لام 
لخد د لاه خا 
ال 0 

توراة 55 84ه- وه ١١1‏ 

التوراة. لفائف (مخطوطات) 204 
١5‏ 

١8” ,١87 توما الأكوينى‎ 

توما الرسول ١7‏ 

توماس فولر ه5١‏ 

توماس كاهيل ١١5‏ 

توماس هويز /5” 

تيطس (رسالة من العهد الجديد) 
كل أل غكت- كل /ا١١‏ 

"١ تيطس‎ 

5٠١5 تيموثاوس‎ 

تيموثاوس الأولى (رسالة من العهد 
الجديد) ,3١‏ م, 480 85 515-55 
تيموثاوس الثانية (رسالة من العهد 
الجديد) 8" 45-958 

٠١” ٠١5 تبودور الموبسوستى‎ 


رت 
ثالوث ١9.‏ 
فامان /11؟ 
الثورة الأمريكبة ١/5‏ 
ثورة المكابين ه؛ 


رج 
جاد 66 8 
جاليليو ١//‏ 
جامعات ؟5:١- ١57”‏ 155 وا 
اذى لمكنى عغما 


الجامعة (سفر من العهد القديم) "؟, 


دم لوا أ 
جامعة باريس ١8”‏ 

حجان حجاك روسو ١6/‏ 

حبعون 1 .؟ 

جبل جرزيم 51, /اه 

الجحيم ١85 ١١١ ١١١‏ 
جريجورى السادس عشر (البايا) 
للا 

جريجوري العظيم (البابا) -١75‏ 
111 

الجزائر 195 

كستين مارثز 1/8 6/- 460 37 
1 

جلدات "”؟, ؟؟, 1م" 

الجليل ,6٠١‏ ولا, الاء /ا.» 
جمارا ١١١‏ 

جمعيات الكتاب المقدس 5.75 7.» 
جمعية الكتاب المقدس الأمريكية 


ا ا 

جمعية الكتاب المقدس البريطانية 
الأجنبية 5-5.5.؟ 

حميس الأول (الملك) /141- 2,١79‏ 
,١ 78‏ غ؟”" 

جميعة الكتاب المقدس |الدولية 5١‏ 
جنوب أفريقيا ١117‏ 

جنيف77١, ,١[/5 3074 ,١07/5‏ 
ا اعرلر الا ا 
جواتيمالا "٠‏ 

حوته 271 

جورحنا 155 ..؟ 

حجوزيف سميث 1١51١151١‏ 

جوليا سميث ٠٠١‏ 

حون اليوت 80١؛:‏ مم١‏ 

حون فوكس /ا/ا١‏ 

حون كالفق ا لزاع بابزا بالا 
اد 

حون نوكس ١71‏ 

حون نيلسون داربى :5٠١١‏ ١١٠؟‏ 
حون هس 155: ١61‏ لاوا 

حون وليم كلنسو ١91‏ 

حون ويسلى /14- 13: ١46‏ 
حوناثان إنوارنذ ١45::145‏ 
جوهان جوتنبرج 111-15١‏ ١١آا‏ 
جوهان فوست ١5175 151١‏ 

جيروم 268378 167:59 1:5 
كل لماو و ايا أل اداه 
117لا "لا كل ولاق لم.ى,ى غ١"‏ 
جيفرسون:؛ توماس 1١51١ 1١51١‏ 
جيمس ساندرس 757١ ,5١8‏ 
جيمس كوك 1602 


زح 


١٠.١ ,ا١7 حبرون‎ 

حبقوق (سفر من أسفار العهد 
القديم) .5٠‏ هه 

١” حبقوق‎ 

الحششون 7. » 

0 

حجي (سفر من أسفار العهد القديم) 
:6و ١١"‏ 

حجي 51 

الحرب الأهلية الأمريكبة ١991١91١‏ 
الحرب ضد جوج وماجوج 1/ 
حزقيا 4١‏ 

حزقيال (سفر من العهد القديم) 
5.٠ 066‏ 

١” حزقيال‎ 

الحشمونيون /ه 

شكدة الريانيت ١‏ 

حكمة أمنموب 54- 0غ 

حكمة سليمان (كتاب من أبوكريفا 
العهد القديم) 5٠‏ 

حلب (مخطوطات) ١١1‏ /ا١١ا‏ 
حنانيا 0ه 

حداة الفقر 4 ١52١856-١5‏ 


كف 

الخروج (سفر من العهد القديم) 2,15 
66 7 2 211 
اللا لقال اا ااا 
خريطة للعالم: من القرن الحادي 
عشر ٠١6‏ 
الخصى الحبشى ,١17‏ /1ا5١آ‏ 


خيمة الاجتماغ 16 19 151 15 


زه 

داقيد هيوم ١8/‏ 

3[ماسوسن [النانا )ا .ا 

١7 ذفان‎ 

دانتي كاملا "الا 

دانيال (سفر من العهد القديم) 55,: 
٠ةء‏ أه 5م قوةء ام مو-ذةمة 
3565 اول .5 لام 

دانيال 595, 6غ ١١5‏ 

داود (ملك اسرائيل) ؟؟, 57-55, 
اا ا ا 14 ١‏ 
م لض 11 الول 
1 

دنوورة 7 7 51 

دراسة الكتاب المقدس /ا5: ١١5‏ 
الدراما الكتابية .غ١ ,١15١ ١8١‏ 
51-1 

دستوفسكى 775” 

الدضرك “قل ا مم 

دومتيان 14 

دوين كريستنين ”5 

دياتسرون ؟5,. 357: /ا9١ا‏ 

ويد 1ك اماي لام اذام لاد 
م ا 118 ا 
١5‏ 

دير سانت كاترين 45 

ديقلديانوس 15 

ديمترويوس 435 

الدينونة الأخيرة 5/. 1/8: 5م 


ديودور الطرسوسي ٠١١‏ 


2 


ذبائح ,١4‏ 4؟, 5, لا4, 84 ١١6‏ 


لها . 
رؤيا (سفر من العهد الجديد) 5, 
كا آى #تساكى ىت 655 
لد ا ال 6 نذا 
ا ا 
رؤيا ”٠١4‏ 
رونا قن 3# ا 
رؤيا بطرس ”/ 
راغوك (سفر من أسقار الغهذ 
القديم) 55. 55:. .65 هه 1ه و١"‏ 
راعوث 55. ٠١؟,‏ 6١؟‏ 
زاعى 5 برو 
رأوبين "١‏ 
رايموند برون /ا"ا 
وندقن آل الك كلولاق كذاك 


ا 10 

الزسنائل العابنة: 6 

وتداقل العيد السدس و ا 
١لا,‏ 41-9585 

رسائل الس كت 6 ادق 
مل اق اثر . تأترويكقكان 3ؤمقانل 
5 5017 انظر آيضا الرسائل 
الفردية 

رسائل يوحنا الأولى والثانية واتقالتة 
(رَسَائلمَنَ العهد الجديد) ا/4.:1/: 
هل 815-58, /او 

زسالة إرمها (سض من أسفار 
الأيوكريفا) 5/8.5٠‏ 

رسالة بوليكاربوس إلى أهل فيلبي 
٠‏ - ١ق‏ 

رسالة كليمنت الثانية (رسالة 
مسيحية مبكرة) 4١ :8٠١‏ /او 
نسل وك" ميل اق مر الا 
ا ا 1ت ب 
رفائيل (الملاك) /ه 

”١6 رموز‎ 

وهناق اجات امار الا وكا 
12 9ل الال وال وركلن 
5لا 5نم اح وال 
1-5 
1 11 6 
روايات الآلام "14.51١‏ 

روايات الطفولة 4/ا, ه/ا, 51١‏ 
رودت أشتين 117 لاز ااا 
زوسزت التر "117/51١"‏ 

رودلف بولتمان 511 

شنا الى 6ع 

زيما م تك أل #الاورة ارق ا 
ال 0 
166 ا 1 1١07‏ كوا 

2 لك 

رومية (رسنالة من العهد'الجديد) :/1١‏ 
الى /الى عق لاق كال كل 
خخ ا 
27 

ريتشارد بريستو /ا/ا١‏ 

ريتشارد جير 5١5‏ 


ريتشارد قلب الأسد ١"‏ 
زكريا (سفر من العهد القديم) ,5.١‏ 


هه 


(س) 
زكرياء النبي 59 
سارة (زوجة ابراهيم) ,٠١* .١!/‏ 
1" 
سامرنبون ١ه:‏ لاه ١195‏ توراة 
السامربين لاه: ١15‏ 
سيت ١ه‏ وه 118 211-111 
11 
سبعينية (الترجمة اليونانية للعهد 
القديم) 5/8- ,0١ ,5١‏ ”ه, "5ه وم 


525 


كم اه رم ا اا كايا 
ان روي 1151 اا 
ولاىع ٠.‏ 

سدوم وعمورة 715/1117 
تمووائلة كر ان 34 بيد 
سلما الى اراح 5184 لمان 
التتقاء /10 ١/65 1١‏ 

سورياء سورىي 5/55 

مستا عة ا وسا كه ام 1 
ا 

سيراخ ( يشوع بن سيراخ) /ه 
سيراخ (سفر من أسفار الأبوكريفا 
5٠ )‏ 5ه 

سيراخ (سفر من أسفار الأبوكريفا) 


مق قم /ه 


5 
رش) 

شانج مان هو 5٠١١‏ 
شَاول د وى ١‏ 


شتراوس 00 1216 
شرلمان 174 153, مم٠١‏ 


الشريعة راك وا اق 
114 ١م١١‏ 

الكتريجة الشفينة 4 5:1 
شريعة حامورابي ١8‏ 

شرينة حموزابى :أ 

شريعة موسى ل/ا5: ”ه. ١١١ -1١١5‏ 
الشعر العيوى "انل , زاب 
شكن قرا بق 4 25 
ير ا" 
مني ولب ا 3115 
14 كما 


00 


شمشون 5٠١‏ 
شهود بهوه 1١95٠‏ 
لنبستر بيتي 2 

٠١١ شيشرون‎ 

١١1١ شيوخ‎ 


(ص) 
صامويل تايلور اد 


الصدوقيون /اه 

صفنيا (سفر من العهد القديم) ١٠5؛‏ 
6 

1 

ضلاة 85, لاع ام كن الا الى 
0 راط عط رف ال 
١835 , ١6١‏ 

الضلاة الرياتية بالا عون قق 
1 اك /1؟؟ 

صلدة المراشي لعكيتار 52 1 
صلاة عزريا (سفر من أسفار 
الأبوكريفا) 5٠‏ 

صلاة منسى (سفر من اسسفار 
الأبوكريفا) 65٠‏ ١ه‏ 

صلاح الدين ١51‏ 

دورال 7 5 

صموئيل الأولى 1”, هه 

صموئيل الأولى والثاني (سفران من 


> 


أسفار العهد القديم) ",2 5”5, 531, 
8 .و "ام وم 

صموثئيل الثاني 6 م الغاء 
وم 5117 

١7١5-1055 ١١:5 الضوفية‎ 

١55” .155 ١6١ الصين‎ 


(ض) 
ضد المسيح 245 ١15‏ لاغ لاغاء 
5 


(ط) 
طباعة: كتب مطبوعة 2317٠. ,١51‏ 
ا ا ال لذ لظا 
7 185 م8١‏ 
طيرية. فلسطين ١١١٠/‏ 
طوبيا (سفر من أسفار الأبوكريفا) 
4ه 
طوبيا 54 
الطوفان ١6-1١5‏ 9؟, 51657" 
طبية ٠١51‏ 


(غ) 
عاموس (سفر من أسقار العهد 
القديم) :5٠١‏ هه 
عا موس ”7 37٠‏ 71751 
غيادة 6 51/5 11 الاك 
- وى ثنل كم وكى3 لاكى 
طرق ارد 122 امراادة 
155 
العبرانيون (رسالة من العهد الجديد) 
كلو قل كا مضل غ6لت-ك3 بلا 
12605 
العبرية (الأيجدبة) ١١1,١١ - ١5‏ 
/ا١١ا‏ 
العبرية (اللفة) 5١-/ا١,‏ /5, ؟1ا, 
# سول اقر ىن ادق 3 يكل 
كأكاس/ااا ”قن ذواءلمكق 
ا ل ا ل ار م 
غبيد وعنودية 178 151 19- 
ا ا ع 1 الل ال 
عجلون 57؟ 
العدد. (سفر من أسفار العهد 
القديم) ؟5, لا؛, .25 ده 
العرن :اق .ول ١15:1‏ 
عرّرا (سنفر:من العهد القديم) /؟, 
أ اا مه 
عزرا 4ك 7851 758 55 وغ 
عت ص اا 
عزرا الرابع 1ه 
عزرا - نحميا 5؟, 5:,. 56. :6١‏ 0ه 
العشاء الأخير هلاء 86: ١١/7‏ 
العشاء الرباني 6/ 
عظة لاع 11 4ل 4.31 31 
1١517 126‏ 
العظة على الجبل ٠/5‏ 
العظة في السهل 7 
العلم الجديد (أمريكا) غ4 - هلما 


علم النفس والتحليل النفسي ل 
عمواس 51 

العنصرنة 199 ا؟ 

العهد الحجديد 9ه, 15 18.15- 
09" اا ولا .لم وى “الى 37 


/أاى 0 2 اا 5 2 


1 21551 وركرة ان 166 

ل اخ م اللا نا 
14 أن .لاز م لزلا للالء 
ا 1 و 52ت 
شن ا ا 1 ا ا ١‏ 
العهد الجديد اليونانى هون ,١70/‏ 
15154 1ك الال 
ا 

العهد القديم /ا١.‏ 55, 40 614- 
لاف "اكد شل .لل كىن مل كنل 
وقاة4 اق لاق وى /ا3, 355 
زم احقا ولي عع 10111 ا 
176 4 11 1 1 ١ه‏ 
ا ل وما 1111-6 
1 كالم 192 ذاه 
وا 7 ا را اخ بد 
1 ا ا 1ع آم 
نش لسري 

عويديا (سفر من الأسفار العهد 
القديم) .5٠‏ 0ه 

عويديا 55 


3 
0 


غلاظية (رسالة من العهد الجديد) 
الاء الى 359555-58 /ا١١‏ 
الغنوسية (أناجيل) 5“/- ”7/ 
الفنوسية ااا ا اورم 
تدبا البولندية 144 ١91١‏ 
فاتيكان 84, 45 


رف) 


قاوس القوس ارال 214 
م 0 حرف 

فاوست فط فر ١‏ 

فايكنج ١55 ١5050 .١١*‏ 
فرانسسكو إكزيمنز دي كيزنيروس 
اث راان * 

فرانسيس الأسيسي 55١55-1١؛‏ 
م5 ك١‏ 

فرانسبيس الأول (الملك) ”'/ا١‏ 
فرانكفورت ١571‏ 

١1٠/7” فرجيل‎ 

فردناند (الملك) ١14‏ 

الفردوس المفقود ١6/ ١/*”‏ 
فوندسا (كتب:هقدسة) 577 105 
١595‏ 

رتسا :13 ل لقتل الال 144 
1 1 ل ان ات 5 
فاهسهات اك ونا الكل 
:قم 


فريدريك دوجلاس ١1/8‏ 

فريدريك فايفي 5١5‏ 

اريس قن ا 

1١ 1١ قفسيسنانت‎ 

١١" فضة‎ 

١/6 قلادلفيا‎ 

فلسطين الك از اق الاك أل 
١١7‏ 

١55 الفلك‎ 

فلهاوزن 595", 5.5, 5.؟ 

١/5 فلوريدا‎ 

فليعون (زسالة مق العهد الجدين) 
146 55 .154615 1" 
فنانون 5؟5١,:‏ /؟١‏ 

١17 فسا‎ 

١5 الفتشيون‎ 

فولتير 1844:1١44‏ 
فولجاتا لاه ١١8‏ 5.١.6.لء‏ 
الال وموك ووثت5ه 1 كك 
اا ا 001006 
ل 7 


فد فيكتور شوحو ا 
قلسن الرسول لك الا أ 
فيلبي (رسالة من العهد الجديد) 6٠١‏ 


الى وم 81-5 


6١ فيلبي‎ 


فيلو السكندرى 55: ؟ه- ”هء, 5ق 
17 
فيليب الثانى ١15‏ 


(فى) 
قانون الإيمان الرسولي ”/ 
9 : 
قانن وهابيل 8 1/155 
قبة الصخرة "٠٠‏ 
قديسهن 317 الا ١195‏ 
قرآن ١91‏ 
قرطاج ١١١‏ 
فسطنطين 355 560 56, 5١ل‏ 
1 ا 
القسطنطينية 15 
قضاة (سفر من أسفار العهد 
القديم) "'"؟, 58 "5, 608660٠.‏ 1أه, 


1 د 

فاه 151 00 5 أ 26 
قمران "؟6: 5١5‏ 

قوس تيطس 1١‏ 

قوط؛ قوطى /11-:114::115 
قافا /.٠؟, 5١”‏ 

قيصربة. فلسطين 1١‏ 


(ك) 
كائرين التى عن الأرعون ١1‏ 
الكا كوك 3ق 31156 
الول ١1/4‏ - تلاارو/اا 
1/1 
كانم ان زا 
الكانن المقدس بالا را 


١7/ كاستيل‎ 

كالنجولا ”ه 

كانط؛ ايمانويل ١//‏ 

كناب أالنا 2171 ١7١1‏ 

كتان الزناة (الكتاب الشرسن)م7؟ 
الكتاب المقدس العبرى (العهد 
القديم) مأو لأف اق #فاسلاة اهاب 
فى اتلك ات قن 35-١4‏ 
> اللخ ا ال 
40د الأداء 

الكتاب المقدس العبرى 5؛5: 08- 
نآ 

الكتاب المقدس الموجه أخلاقيا ,١14/‏ 
١:5 8‏ 

الكتاب المقدس للنساء ١95١‏ 

كتاب أورشليم المقدرس :'"3؟, ؟5575”, 
1 ا 1 ا 

كتاب مقدس للمكفوفين ١5١‏ 

كتابات 8غ 04- 6ّة 

الكتابات الرعوبة 11" 

كثانات رؤناوية 9ه 1/4 47 147 
1 اخ رن 

كتابات مزيفة (سيدوجرافيا) 59 
كتلية الرسائل .35 ..لإداا 
/1؟" 

كتابة رؤبوية 51١17‏ 

كتابة: مواد 751 71,5 114 
١‏ 

كتنب الحكمة /5: 5ه 

كتن الصصلاة 15 755 

كن الطقويين ١3‏ 

الكت المقدسة اللاتينية 5١١:/١٠3؛‏ 
الى ,1١173/‏ وى 5مك ووق 
و/١‏ 

كتب سومارية "٠١1‏ 

كتب مقدسة بروتاستانتية :5٠‏ 05: 
كو رمه "/اقء 6/ا١‏ 

كتب.مقدسة سريانية ١1 1٠‏ 
كتب مقدسة متخصصة 5511-1٠.‏ 
كتب مقدسة مخصصة للدراسة 5- 
ا يي اوه ارش 

كثدة وخطاطوق ار انرأ ان 
1 2 1 
كاك اال اال 158 مال 
6 1 0010-55 
0 ا ا 5 

كرنيليوس 85/,: 5 

كريستان الأول (الملك)؟/7٠١‏ 
ليستوقر كراوهبس ١4‏ 

كريستيان الأول (الملك) ١17‏ 

كلمة 'ه, 57 

كليمنت الثامن (البابا) ١75‏ 

كلبمنت الروماني (رسالة مسيحية 
ميكرة) 8 41 اث 4 

كليمنت الروماتى 8/ا, .8 -:41, 
لاق 35 11 

كليمنت السابع (البايا) ١/4 ,١65‏ 
كليمنت السكتدرى 44 94؟ 


كليوباس 33 

١. كمبريدج‎ 

كنا 12 1ه 2 5 

كنعان ا 10 16 451 4 
”6 لاة 

الكنيسة الأشويية /ا9١‏ 

الكنيسة الأرثوذكسية 75357, 5758 
الكنيسة البروتستانتية ١14‏ ”/ا١‏ 
الكنيسة الروم كاثوليكية 4 واق3, 
ا ان 

كنيسة الشرق 57” 

كنيسة الصعود ١١”‏ 

الكنيسة القبطية ١117‏ 

الكنيسة الكاثوليكية 2.1١16 ,١14‏ 
ع/الى, ولاق الاك /الاثل, اقن3ىق 
ان 55 752010515 انظن اننا 
الكنيسة الروم كاثوليكية 2,١15 ,١55‏ 
فكى باق ارال ق/اا: ولاداء 
ال را 

الكنيسة المارونية 77 

كنيسة المشهد المقدس ١١5.١١”‏ 
كنيسة المبلاد ١١‏ 

كئيسة اتجلترا ١4‏ 

كنيسة سريانية 37 37, /11 
كنيسة ما قبل الإصلاح ه/ا. //, 
رن نر يرع ل ا ا 
تلااع 6 5 66ل 
م35 5وا“اء ووى3ى اول لاوتق 
وى ذقوملت +4ك كت لال كق3 

م الا 1 

27 ا ا ا خا ال لل 
و 7-2 ا 1 3 
56١‏ 

كودروس (ملك آثينا) ١54/7‏ 

كوول الا ا 11 

كورنثوس الأولى (رسالة في العهد 
الجديد) الا, ١م‏ 485 دف 11-54 
كورنثوس الثانية (رسالة من العهد 
الحديد) ٠لا‏ ١لا,‏ 141-58 

كدري الحدوقة .1 1.1 

كولوسي (رسالة من العهد الجديد) 
4 37 الايد انا اياينا 
كولوميا ١١85 ١٠7١6 :,١55‏ 

الكوميديا الالهية ١165‏ 1787 ا 


كيرلس وميثوديوس ١؟١‏ 


00 
لافوت التحرير ؟١”"؛: 5١6-5١5‏ 
لاهوت التحرير ”١5‏ 
لاهوت القديس لوقا 5١5 5١17‏ 
لاؤيين (سفز من العهد القديم) .5: 
مو ١58‏ 
لشيونة ١9”‏ 
اللغات الآسبوبة ١9”‏ 
اللغات الأصلبة 154 ؟/ا١,‏ 55" 
لغات العالم 557١ 5.86 -5٠5‏ 
لغات العهد الجديد ٠/١‏ 
لغات سامدة /ا١‏ 


اللفة اللكنة الاك دم 
ل ا ا ال 
ا ا 1 فا 
ا ا ا 1 

نف ارون اال اا" 
لفاكق الح المبيق: ٠‏ 3:1 
امع 6 الك لض لاع طراك قروةء 
ال اك 

لخدن 360:16 3155 اا 

لوكا (الاقط] كدت ا 
#لاد وليل أن كىن ا 65 31 
ا ا 1ل 1خ د 
ون حم ار ف 

5١ ,16 -158 لوقا‎ 

لويز دى حوزمان ١١31 1١751‏ 

لوؤيس التاسع؛ (ملك فرثسا) /1717, 
١‏ 

ليو العاشر (البابا) ؟6١,‏ 2156 
هآ 

ليويد دوجلاس 5١0‏ 


(م) 


ما و ا ماي 

مارت د طيوس 13" 

مارتى لوق ولا رما كام دك 
كحد نزرد الس دذذا ند ناض 
ماران لوؤار تيدع 153 75 

مارك تويتن ١5١‏ 

ماري الأوتى (الملقة): زا با 
متى (إنجيل من العهد الجديد) ؟, 
عاد ولا الى 6 68ح تق 5ل 
لاناع كو 2581١1548.‏ اذملا- 
ا ا د 1 افرش 
ات الا 6 م 1 

مت 02 

متى هنري /18: "51١‏ 

مجامع 5؟, 47-47: /41 57 
اا 6 ع ا 111 ١‏ 
المجر عذك ؟بذا 

مجمع ترنت -١!/5‏ ه/ا١اء‏ ه/ا١‏ 
نات 

مجمع فيرونا .١61‏ /ا ١١‏ 

مجمع قرطاج ا اد 

مجضع لي 000 

المجيء الثاني 0 ارا ام اام 
21 

١95531 محمد‎ 

مختطوطات (لتاتف 25 2144 
لاغ عاو لاق ”ل 88 48-857: 
التذف ندا اس اه خرن 1 
متقطلوطات «الاندرة ا 176 
ال فس 

مخطوطات: تزبيتها 1571078 
ا 11 ا 
2 

مخطوطة أستير 64 

المخطوطة الإسكندرانية /ا9: /اة 
الخطوطة السنناضة قل ققد مة: 


1 د 

المخطوطة الفاتيكانية 5/: 10 
مخطوطة الهبكل 5١/8‏ 
المديانيون ١؟‏ 

مددثة الها 

المراثى (سفر من أسفار العهد 


- 


القديم) #"" 55 دق 6م اهم /1١١1؟‏ 
مرقس (إنجيل من العهد الجديد) 
اا لاا علا ولا الى 355-35 
لأسا ع 1 1 511 
مرقس 5/ا- لا #ال/ا, مم 21715 
أ/ا١ا‏ 

6٠ :5٠ مرنبتاح» فرعون‎ 

مريم: والدة يسوع هلا ١5”‏ 
مزامير (سفر من أسفار العهد 
القديم) 54.17 50,.غ7, و 255 
كلع عنم عمعا ومو 0501 واودا 
كك أ ا 11 :1 اع لا 
6 37 111 اا 

ا و ١‏ نيط م ني سارك 

ا لخر 2 تر 

مزامير سليمان 5١١65٠١‏ 

كمض الاك 1 
,"١١ 11‏ 

المسحاء الكذية ”٠٠‏ 

١51-15٠ مرح‎ 

مسرحيات وروايات عن قصة الآلام 
١‏ 251 51 

تلن ا لاا مما لقا 
0ع ا ا 1 1 
6 995 

المستحبة: المسنيحيين 5/8.55 65: 
عت ا 1 ااا د ا 0 
كلا ع بارا طلا قل .م - الى 
ان ان كن ا كت 3 
4م اد اود اد الوا 11م 1 
5 1 1 2111-1 
ل ل 1 م 

4 ا 0300 
اد ل ال ا ا 
شنا ١36-15354158‏ 

مضر (كتايات) ؟١؛‏ 6:- 6غ 45 
2 51 
فضين #الى وات اتا الالار )ركب 
ت كم ان ار 44 حم ا 
156 11 5551 
00 اد 
ا ا 1 

الطين كا الى اا ١17‏ 
معبد أدوئيس ١١”‏ 
00 ا ا لف 
معركة جبعون 5] 

معركة جبل جلبوع ١١1/‏ 

معركة ميخائيل 81١‏ 

معركة هرمجدون ١١١‏ 

معسكر ويكلف 2١4‏ 

المعمودية كت لاى لال, 5ق8,: 286 
١16 1351-4‏ 182 


أمه> 


كانستين للكتاب المقدس "3 .» 
85١,لاء١‏ 

ن الأولى.والثانية (سقران من 
الأيوكريفا) 5٠‏ 58 4/ 
ع اع ىة- 5غ 5ل لاء”ى, 
551 

الاسكندرية 4/4 535 
ااه الشقة كرش 

(سفر من أسفار العهد 

6٠١ )‏ وه 

0 

رو 1157 
العامة 5-14 

لله 10 

016 1د ١‏ كلأ 4للا- 


الأول والثاني (سفران من 

. العهد القديم) *؟, 517 55, 
ب ''قء مم ان 

ه المتحدة "٠.8‏ 

2 

الأسود ا ا 

00 

١‏ كىن كماد وقأروقلق 
0 2 الات ا م 
ا 5-5 ا 01 

57١م‎ - 

نا أراجل ١5131553‏ 

21١1/5596 ,55-:74 نقى‎ 


(سفر من أسفار العهد القديم) 
606 
نا 


(ن) 
م (سفر من أسفار العهد 
م) 00:6٠‏ 
م 5 
رة كلك على لالم 4م 
؛ كاتدرائية كارئر؟؟ 
ارات الى واكم عه ع0 
ارا ا كم الا ل 
ذ نصر١01١‏ 5779 
حمادى ؟85: '/ 
ا (سفر من أسفار العهد 
ى) 55 41465 وهء 5 
ا 
6 1 
خة الأمرمكنة القئاسية 123 
56 
ور والنسطورية ١95”‏ 
د الأنشاد (سفر من أسفار 
د القديم) 55: -5١1١ 66 ,5٠١‏ 
ل ش سيرك 
الفتية الثلاثة ((جنء أبوكريفي 
لعهد القديم) 0٠‏ ا 
ن الماسورى 1١١7-١١51‏ 1195 


فلف ا ا 

نصوص كتابية قياسية 52١‏ 
نعمي 5١١6 ,5١١‏ 

النقد الأدبى الل ةن 
الح التاريقى اس م 
1 1 111 
النقد التنقيحي تنلضك رض 

تقد الشعن ١١‏ - أكى بوذي 
920 

النقد الكتابي /1 ”١6- 5048.٠١‏ 
نقد الصدد *1؟ 

نقك النصس 17" 

5٠ نمرود‎ 

55” ١17 النمسنا‎ 

نوح والفلك 2316-1١84 "55 2١١‏ 58- 
6 ارام" 

١917 نيجيريا‎ 

نيرون ///, 0ه”؟" 

تيتوى 115 ةالقم 7 
نيوزلندا 1954- وذاء 158 156؛: 
1 


نبوبورك غ١‏ 


(ه) 
الهاجادا ؟١‏ 
هاجر "١6 1١9‏ 
فاميورج ١1/٠.‏ 
هاندل ١/9‏ 
هائز كونزلمان 5١7-5١5‏ 
هاواني ١54‏ 
فى 1ك #1 
هاستون تائلون 1555 ١57‏ 
الورطقة 5“-85, 355 /ا3, /ا١قء,‏ 
ك3 1559 /ااقء وه ا ام.- 
ل ا را 
هرقل (الإمبراطور) ١١7‏ 
شرمان حنكل 5١١ 5١١-5١١‏ 
اليكسائلا ,٠١ 5 356 ,.3١٠ 3١-9٠‏ 
ا اا 
اليك م به وا 57 
هنرى الثامن (الملك) 3١١٠7١‏ 1/ا١ا,‏ 
ا 
الهنود الأمريكبون :١1/86 ,١688 :١65‏ 
هق/1 
فوشع (عنفن من أسقار 'العهذ القديم 
) ”0, مه 
هوشع 7 
هولندا ١605ل‏ 5.5 5.5 
هولبود 8”", .7" 
فديو .ا ا 
ندل 5 
هيدريان 39: ١١١‏ 
هيرودس أغريباس 1١‏ 
هيروغليفية (كتابيات) 2,5١ 3١6 .١١6‏ 
1 7 
شيكل ل له ل ا 6 
افد ارد اع ادا م الال اا 
د ا لشن 


هيلانة: الملكة والدة الملك قسطنظين 
ول اذا ا 


زو 
والدة الاله ؟95١1‏ 
ودق ١١١١16٠. 488.5١٠‏ 
الوضابا الغشر 51١5-١‏ /اه, 
5٠‏ 
وعاظ ووعظ 358, ./ا, ؟71١,‏ و36قء 
كول /لاواء ١/886‏ 
الولايات المتحدة -1١948.191١-1١9٠‏ 
00 ااه ل ام ا" 
وليم يلاك 5 
وليم بلي ١55‏ 
وليم تندال ,١1/١ -1١1/٠‏ /ا/ا١‏ 
وليم كارى زود ةي 
وليمة القصنم و7 
ويتنيرج م16١‏ 
ويستمنستر ١1‏ 


(ي) 
باغثر 7 


بوتعاء اا ب با 

بسوع :5١‏ ل/ا5, ”ه, 05, 05ء, 
كام 1-175 16 11-- اا 
4 5م كلل الاب الى ع لا ولا 
ا ا ا ل لما ل 
عا قل الل اا ا 35566 
اح اا ال 
1 2 
وعىن أوى لوقع لاوا 116 
اك 55ت 
لاخلخ لالد لضت سن" 
لل ل اا ات شار 
يسوع الآلام /لى, #الاء #الاء “لاء 
١4‏ 

يسوع التاريخي 516" »١1/‏ 
يسوع؛ إطعام الخمسة آلاف ٠١”‏ 
يسوع.؛ إقامة لعازر "١‏ 

يسوعء أقوال ؛ 6ل/الا, 5/ا, 205 
للف اش جر 

بسوع؛ الصلب ؟/, ١١‏ 

بسوع.ء القيامة 11,. ,١١/‏ 5لاء دلاء 
يذ لحار #زي لك 0 اننيد 

يسو ع الوهية 1/5 177 105 15 
بسو ع2 انسانيته 2.1/5 '4, 94375- 
نك لد 

يسوعء تهدثئة العاصفة 7١١."‏ "“ى, 
50 

بسنوع: حياته 55 0:74 ؟؟ 
يسو ع2 خدمته في الجليل ه/7 
يسوع؛ شفاء الأبرص 3١١‏ 

يسوع. صعود ه/ا 

١3:4 النسوعيوة‎ 

يشوع (سفر من أسفار العهد 
القديم) 71, ”؟5, .0: 6ه 

بشوع ا ارا 1 


بعقوب (رسالة من العهد الجديد) 


له 5-55 1.331 
بعقيت اا اا 5 


يعقوب»؛ أخو بسو ع 2 //,. 8 
1 


بهو بروتوت 5/ا١- ١/8٠.‏ 

اليهود 5؟. .5١‏ هغ: لاغ 8/غ- 856 
'قيوم كم لاق مقبكق 1٠١‏ 

د اكت اك الت رت كال ولا اما 
كت ذل ولا كلا على /لللء 44 
1111111-15 
71 لاقلا موا 
ا 5 1 11 1ه 
"٠‏ 593/555 7537365, انظر أيضا 
العبرانيون والإسرائليون 

يهوديت (سفر من أسفار الأبوكريفا) 
-هء مه 

بهودبت /5 

اليهودية 144887 ؟١3,‏ 

يهوذا (ابن بعقوب) ٠” 5١ 5٠١‏ 
يهودا (أخو يسوع) ٠8‏ 

بهوذا (المملكة الجنووية) 12.9ب 
م كر ا اع 

بهوذا (رسالة من العهد الجديد) 22/8 
10د راض مكلذ ارا 
يهوذا الإسخريوطى ١/6”‏ 

يهوذا المكابي 04 

تهوراع :1-4 

يهوشافاط ”*” 

يوئيل (سفر من أسفار العهد القد 
1 دك 

يوئيل 55 

ديكنا ابد ال أب ع ادا 
بوحنا المغمدان 5٠١ ,85 1١ 3٠١‏ 
10 

بوحنا ذهبى الفه ١١7 17 ١١9‏ 
معنا (إتجيل من العهد الجديد) 7 
و ع ال ا ل د 
11 قفا اا 010 
ا ا ا 
بوسائيوس ٠.55لا,‏ 58, 56 ؟١ال,‏ 
13 

بوسف النجار شلاء ٠٠١‏ 

بوسفء؛ ابن يبعقوب 5١ 5٠١‏ 158, 
221 

يبوسيفوس: فلافيوس 51, 211١-1١‏ 
200 

ركبا املك > ات رم 

بوليوس الثانى (البايا) :١6/‏ 216/8 
1 

١ ,١1١7 بوم الخمسين‎ 

يونان (سفر من أسفار العهد القديم) 
آةء حمق وم 51١5‏ 

بونانية (اللغة) /55-5: ”ه: ,/١‏ 
ا ل ل 
١6‏ اماع كرا ١1 ١‏ 1111 
نر ترش اشر 


رح ١‏ 8 ع شْ و | 1 ْ آ 74 , ََ ١ : ٠‏ 3 0 111 
4 قل الكتاب المقددس كرد كتاب د ينى 
7 11 11 عاد ي ؟ 
حضو +:1115111111 تيف تحث كتابة العبدين القدىم واخديد 
4 ود يما معا؟ 


)ساس ده وكتابات ال حخضارات الا خرى؟ 


- --1 7 
4/ 8 ْ 7 11 به؟ ع 


- ّ/ #. ون 6 1001| ؛ عن قم الشخصياث الرئيسية من 
التكوين 58 لقاب 1 
» كيف انتمر التتاب المقد سن ق 
,7 3 
م كني . 899 5 : 3 
ا ضسة > لا جميع انحا العالى ؟ 
ا مختلفة ىق التتاب المقدهءس؟ 


٠ ١ 01 , 1‏ تيف أت التتاب المقدس ف العالم وكيف تأثر 098 


3 

#4 

ا 
دعي د > 


ما سبق جرد حفنة قليلة عن فيض 
هائل عن الأسئلة التى يجيب عنبا 
“لكرل ‏ هذا التتاب الرائع. والذي بتناول 
أت يز اوبرحلت ,اللتقاب اموس عت 
ذرّة التكوين وحتى وقتنا اخافر 
ويعرضبها مصحوبة بصور ورسوم. 
بدبعة ملونة. وبأسلوب يجمع بين |! 
العمق واليسر. وبين المتاع والإقناع. 4 | 


هذا الكتاب ليس كتابًا عاديًا أو * 
بسيطا. إنه مرجع هام لكل 1 يت 

متخصص ودازسحقكتاب عفيد لتل ' + 00000 

قارى. راغب ف ا معرفة والاطلاع. حيثك 


أنه يقدم فكرًا جديدًا مبنيًا على 


وو عع[ | عجومرر مدت نه 


”لقد ترك بطرس رسالة 
واحدة معترف بهاء وقد 
تكون هناك رسالة ثانية إلا 
أنها موضع شك" 
أوريجانوس - لاهوتي 
مسيحي من القرن الثالث 
الميلادي. 


نيكة بيوتطية .من . القرن 
تصور الرسول 
بطرس. ومع أنه كان قائد 
الرسلء إلا أن كتابات بطرس 
لااتشكل سوى خيلا من 
العهد الجديد. هو: رسالتي 


العاشر 3 


كتب الرسول يولس لأفراد ولكنائس محددة: ولكن 
قادة عسيديق اآخريق.كتيوا :منا يطلق علية العلماء اسم 


المسبحبة. وهذه الرسائل هي: رسالة يعقوب» ورسالتا 
بطرس الأولى والثانية» ورسائل يوحنا الثلاث. مع رسالة 
بهوذا. 

ومع أن هذه الرسائل ورسائل الوسول مولس قذ كته 
أناس مختلفون وفي أوقات مختلفة في أوائل ب 1 
المسيحي؛ ولآأسياب مختلفة: فإنها جميعها تشتر 
هدف واحد: هو إرشاد ومعاونة رفقائهم > 


رسالة يعقوب 
يعتير هذا السفر سفر الأمثال في العهد الجديد لأنه 
يمتليء بالنصائح العملية الحكيمة عن كيف يمكن أن 
تعيش حياة اتقية. وليس :وَاشحا ‏ من هى.نضدر هذه 
النصيحة. فالكاتب لا يقول عن نفسه سوى أنه «يعقوب 
عبد الله والرب يسوع المسيح» (يع .)١ :١‏ ويوجد على 
الأقل أربعة رجال بهذا الاسم في العهد الجديدء اثنان 
منهم من الرسل. ولكن منذ القرن الثالث الميلادي: نسب 
قادة الكنيسة هذا السفر إلى يعقوب الموصوف في 
الأناجيل بأنه أخو يسوع (مت :١7‏ 55؛ مر 1: ؟) وفي 
سفر الأعمال ورسائل الرسول بولس بأنه قائد الكنيسة 
في أورشليم. 
ا ل 4د مادا اداو دكي 
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فإذا كان هذا هو يعقوب كاتب الرسالة: قلايد 
أن الرسالة كتبت قبل سنة 15م لآن المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس ذكر أنه في تلك السنة رجم قادة اليهود في 
أورشليم يعقوب حتى الموت. 

ويقول بعض العلماء إن الأفكار اليهودية التي تملأ 
الرسالة تجعلنا نفترض أن الرسالة كتيت عندما كانت 
غالينة الكتيسة ما ؤالت ككون من النهودء وهذا معنا 
أنها قد تكون سايقة لرسائل الرسول يولسء ويذلك تكون 
أقدم سفر في العهد الجديد.. ويوجه يعقوب رسالته إلى 
الأثنى مقن سيظاً الثيق في اللاتتانت: مما أقد بعتا 
اليهود المشتتين في كل الإمبراطورية» ولكنها قد تعني 
أيضا اليهود والأمم على حد سواء كما هو الحال في 
العهن الجديد. 


رسالتا بطرس الااولى والثانية 

كتبت رسالة بظرس الأولى لتشجيع المسيحيين الذين 
كانوا يواجهون اضطهاداء ريما في أوائل الستينات 
من القرن الأول الميلادي عندما تزايد عدد المسيحيين 
وأصبح ينظر إليهم على أنهم مذهب راديكالي بدلا من 
فرع شرعي من الديانة اليهودية. ويمكن أيضا أن تكون 
قد كتيت بعد ذلكء بعد أن اتهم نيرون المسيحيين باحراق 
روما في 215م. 

ويقول الكاتب عن نفسه: بطرس رسول يسوع 
المسيح» الذي يقول عنه قادة الكنيسة بأنه استشهد 
في أثناء السنوات الأربع التي اضطهد فيها نيرون 
الكنيسة. ويشك بعض العلماء في كتابة بطرس للرسالة 
لآن أسلويها يوناني بليغ وهو أمر غريب بالنسية لصياد 
جليلي.. ويقول علماء آخرون إن بطرس اعترف بأنه كان 
له مساعدون: «بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت 
اليكم بكلمات قليلة» (١يظ‏ 6: 17) وسلوائس هو الصيدا 
اللاتينية للاسم اليوناني «سيلا» وهو مسيحي رافق 
الرسول بولس في رحلاته في العالم الناطق باليونانية 
(أع :١١6‏ 9""). والعلما ء الذين يشكون في كتابة بطرس 
لهذه الرسالة يقولون إن هذا الاضطهاد الذي تتحدث عنه 
الزسسالة يمكن أن يكون قد حدت في التسعينات بعد زا[ 


